هو 


آية الله العظمئ مكارم الشيرازى 


اعداد 
أبو القاسم عليان نزادى 


تعر يب 





مكارم شيرازى. ناصر. 1700 - امثال القرآن / تأليف مكارم الشيرازى؛ اعداد 
طالب كا . 17814. 


600 ص. 
7--964-6632 151211 


عربى: 1 
عنوان اصلى: مثالهاى زيباى قرآن (امثال القرآن). 
١‏ قران - - امتال. الف. عليان نزادى. ابوالقاسم. 177177, كرداورنده و مصحح. ب. 


بدذرى. 7 بحسين» منرجم. ج. عنوان. 
5غ ءلم لام /84/1مم8 
١>‏ 


كتابخانة ملى ايران 10 


هوية الكتاب 

اسم الكتاب / أمثال القرآن 

المؤلف / سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 
8 إعداد وتدوين / ابو القاسم عليّان نزادي 

5 نقله إلى العربية / تحسين البدري 

١ ٠٠٠١ / عدد النسخ‎ 8 

© رقم الصفحات و القطع / 001 - وزيرى 

85 المطبع / معراج - كم 

© الطبع / الثّانى - ١172‏ هق 

8 الناشر / مدرسة الامام على ابن ابيطالباك1 

8 عنوان التّاشر / قم. شارع شهداء تلفكس 9718// 


شابك: /1-غ 111-7719179 








الإهداء 
الىئ المتعطشين لزلال معارف القرآن الطاهرة. 


إلى الباحثين في علومه الرفيعة. 


إلى عشاقه الذين أحبوا العيش فئ ظله والحشر معه. 





انارة 
إن كتاب (امثال القران) عبارة عن محاضرات القاها 
سماحة اية الله العظمى مكارم الشيرازي خلال شهري رمضان من 
عامى ١84١591١418‏ وقد قام بتدوينها و اعدادها حجةالاسلام 
والمسلمين ابوالقاسىم عليان نزادي و قام دار النشر (نسل جوان) بنشر نسختها 
الفارسية.ى) قام بنقلها إلى العربية الشيخ تحسين البدري و صّفت حر وفها في 
المإيسة الامتلافة اليحؤكيى المعلومات:(دانا فهر وررعارة حاعدمنا. 
والموضوع باعتباره طح على شكل محاضرات قد يفقد بعض التر تيبات الفنية 
القي يستلزمها أي كتاب, لذا نأتي بعنوان مكتب المؤلف لتقبّل الاقتراحات و 
الانتقادات البناءة, ولاتاحة الفرصة لابداء الرأي لمن أحب ذلك. 
يران - قم - شارع الشهداء - مدرسة الإمام أميرالمؤمنينكة مركز نشر وو 
تدوين آثار سماحة اي ةاللّه العظمى المكارم الشيرازي (مدّظلّه). 


11101 اتاب 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على جميع الأياءيو علق اهم شاوه 
خاتم النبيين. وعلى اله الطاهرين المعصومين المنتجبين. 

لقد عدّ الرسوليَكِيهٌ (في الخطبة الشعبانية المعروفة) شمهر رمضان شهر المغفرة والبركة.! "ا 

الشير العف لآن اغال لاسا الروقية متتل التويع والتتفسن :فى هذا العم خااتوات 
العبادة فضلاً عن العبادة نفسها. 

نه شهر المغفرة والعفو. لأن بحر لطف الله وعفوه موّاج في هذا الشهر. أبواب الجنة فيه 
مفتوحة وأبواب جه مغلقة, والشياطين في غلّ وسلاسل. يغفر في كل ليلة منه - حسب ما 
في رواية - لسبعين الف وفي ليلة القدر يغفر بعدد الذين غفر لهم خلال هذا الشهر الا اولئك 
الذين يحملون البغض والعداوة عن اخوانهم في الدين. ولا يغفر هم حتى يتصالحوا.!"ا 

انه شهر البركة, لان فيه نزول انواع النعم والمواهب المعنوية والاطية؛ انه شهر نزول وابل 
الرحمة على الانسانية. واهم نعمة فيه هو نزول القرآن الجيد (أي مائدة السماء العظمى). هنيئاً 


". وسائل الشيعة ج /, ابواب احكام شهر رمضان., الباب .١18‏ الرواية .5١‏ 


" امثال القرآن 
لاولئك الذين ينهلون من زلال معارفه ويتأملون فيها ويتدبرون ويلتقطون من بحر تعالمه 
الجواهر ومن حديقة حكمه ومواعظه الازهار. 

ان بعضاً من الدول الاسلامية وبخاصة ايران الاسلامية تعطر نفسها في هذا الشهر بالتبليغ 
والاعلام للمعارف الاهية. ان الناس بدخوهم في ضيافة الله يستقبلون المبلغين وعشاق 
المغارق الاطية؛ لذلك ترف جلسات القران وتلاوته وتفسيره وبيان معارفه والاحكام 
الدينية والتوسل بأهل البيتئي في كل شارع وزقاق. 

إن جلسات المرجع الكبير اية الله العظمى مكارم الشيرازي (مد ظله) من جملة تلك 
الجلسات حيث اختصت بتفسير القران. فانه في حاضراته هذه يسق عشاق هذا الكتاب من 
زلألةشتعا رف القران اليد 

ان موضوع التفسير في حاضرات اية الله مكارم الشيرازي لعامي ١5159١1418‏ هق 
هو (أمثال القرآن) وهو موضوع رغم بساطته يعد من اهم وأعقد المفاهيم القرانية. 

مع الالتفات إلى قوة طرح الموضوع وسلاسة بيان هذا المفسر الجليل وغنى المطالب التي 
تضمنتها الحاضرات. بادرت إلى جمع هذه المطالب وتدوينها وتنظيمها ونشرها بعد اخذ 
الرطهة قرم حم 

وما في متناول ايدينا هنا هو عبارة عن الشكل المنظم والمرتب حاضراته تقدم لعشاق 
المقار ف الاهية والقرانية: 


وننبه هنا على النقاط التالية: 

-١‏ قد يظن بعض القراء الاعزاء انّ آيات (أمثال القرآن) قد فسرت بالمقدار الكافي في 
تفسير (الأمثل). الا ان مطالعة هذا الكتاب يكشف لنا ان الاستاذ الجليل قد توصل في هذه 
الحاضرات إلى كدائق حلايدة لإبديكة وقبة هذا م يشر هافي تفسير (الامئل) رغم كل 
مزاياه وامتيازاته. وهو لا يغنينا عن مطالعة هذا البحث. 

١‏ - ينقل الاسناذ آية الله العظمى مكارم الشيرازى (زيد عزه): ان البعض اعترض عندما 
بدأت بتأليف تفسير (الامثل) قائلاً بكفاية (مجمع البيان) ولا ضرورة لتفسير جديد. الاان 


مقدمه 4 
مضي الزمان وتدوين تفاسير جديدة مثل (الميزان) و (الامئل) كشف عن حاجة الناس 
وتطلعهم للجديد نما يستشف من كتاب الوحى الاهى. 

انه كتاب مصداق للحديث الشريف للرسول َي : «لا تشبع منه العلماء ولا يجخلق عن كثرة 
رد ولا تنقضي عجائبه».!'' وان المفسرين في كل عصر موظفون للنهل من مستجداته وذلك 
بالافادة من العلوم والاكتشافات الجديدة؛ وكما قيل (كم ترك الاول للاخر). 

*- نقرٌ بنواقص التدوين والتنظيم. لذلك ند اليكم - أيها القراء الإفاضل - يد العون 
لنستقبل الاقتراحات والانتقادات البناءة. 

ربنا أحينا مع القرآن وامتنا معه. واحشر نا معه. آمين يا رب العالمين. 
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. 


الحوزة العلمية في قم 
ابو القاسم عليان نزادى 
6 الموافق للحادى عشر من ذى القعدة 
يوم ولادة الامام على بن موسى الرضاءلية. 


تحليل لأمثال القرآن 


أهمية القران وشهر رمضان 

شهر رمضان الذي هو شهر نزول القران له علاقة حكمة بالقران. ولأجل بيان هذه 
العلاقة نقوم بدراسة اجمالية لبعض ايات القران الجيد. 

يبي القرآن في الآية ١87‏ من سورة البقرة حكم وجوب الصوم. وإيضاحاً لأهميته يطرح 
قضية شمولية الصوم للنحل الاخرى ويقول: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَاكُتِب عَلَى الَذِينَ مِنْ 
قبْلِكُم4 ثم يعتبر التقوى وتربية الروح هى نتيجة الصيام. 

ثم يستثني ثلاث طوائف من وجوب الصوم في الاية 1814 اما الطائفة الاخيرة فلزمة باداء 
الكفارة وهى بحجم 6١‏ غراماً من الحنطة او ما شابه. 

كما أن هذا العجز المذكور في الاية يرفع وجوب الصوم على البنات اللاتي بلغن توا 
باعتبارهن لم يتجاوزن العشر؛ فان البلوغ هو احد شروط وجوب الصوم؛ والاطاقة هو 
الشرط الاخر له. وبذلك تحل مشكلة هذه البنات. فان الصوم غير واجب على البالغات تواً 
واللاتي لم يطقن الصوم لضعف جسمهن وصغر سنهن. 

وفي الاية 166 من نفس السورة يعلن القران أن شهر رمضان شهر الصوم. ويبين اهمية 
هذا الشهر من حيث انه شهر نزول القران ويقول: 9شَهْرٌ رَمَضَانَ الّذِى أَنِْلَ فيه الْقُرَآنُ هُدَىُ 
لِلنّاس وَبَيّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى والفُزْقان..4 ان المستشف من هذه الآية هو ان نزول القران في ليلة 
القدر على صدر الرسول يلة هواهم خصوصية يمتاز بها هذا الشهر الكرم. 


١‏ امثال القرآن 

شهر رمضان شهر العبادة والتربية وترك المعصية واداء الطاعة. 

لاجل القيام مهذه المهمة نحتاج إلى التعليم والقربية معاً. ان (القرآن) يعلم الانسان 
و(الصوم) يربيه. ولا يصل الانسان إلى الكمال الا بهما. وفي الحقيقة؛ ان (القران) من دون 
فريضة (الصوم) تعليم ناقص ومن دون تربية. والصوم من دون (قران) تربية فاقدة للعلم 
والمعرفة. ولذلك فعلى المسلم أن يصوم ويحيى شهر رمضان لكى يتربى, وباقترابه بالقران 
وأنسه معه بهتدى. وذلك لان القران هداية وبينات وفرقان هِهُدَ لِلنَّاسِ وَبَيِنَاتٍ مِنَالْهُنَى 
والفْرْقَانِ4 إن كتاباً كهذا نزل في شهر رمضان. ىا قد وجب الصوم في الشهر ذاته لذلك ينبغى 
الالتفات الخاص إلى هذين الطديتين. 1 


موضوع البحث 
تلاوة القرآن فضيلة كبرى. وبخاصة في شهر رمضان المبارك فان فضيلة ذلك لا تعد ولا 
وهذه الفضيلة تحصل في وقت تتزامن فيه التلاوة مع التدبر والتفكر الذي يطهر الروح 
ويوفر الأرضية للعمل. 


للم د 1 : اذاه . ١‏ 

وهذا الغرض ارتأينا ان يكون لنا درس تفسير القرآن في شهر رمضان هذا العام!'' وقد 
اخترنا موضوع (أمثال القرآن) ليكون ارضية جديدة في التفسير ولكي تعم فائدته. 

لماذا جاء القران بالامثال؟ 

يشاهد في القرآن اكثر من خمسين مثلا'"أ ففي سورة البقرة التي هى ثاني سورة يوجد 
عشرة امثال على أقل تقدير. فا هى الحكمة في الامثال بحيث جاء بها القران وبهذا الحجم؟ 
.١‏ شهر رمضان المبارك لعام ١1١4‏ هق. 
؟. لقد عدّت بعض الكتب (أمثال القرآن) بمائة وثلاثين مثلاً. إلاّ أن ذلك يبدو غير صحيح: وذلك لأن مضارب 
الأمثال ليست أمثالاً. فالآية الشريفة ١78‏ من سورة الانعام: «وَلا تَزِرٌ وَازرَة وَرْرَأخرى:.6 والكرة #عامق سؤزة 
النجم: «لَيْسَ للإنْسَان إلأَّمَا سَعَى» مضارب للامثال؛ وليست أمثالاً: لأها تخلو من التشبيه. 


تحليل لأمثال القرآن د 

الجواب: ان المثل يعنى تشبيه الحقائق العقلية بالامور الحسية الملموسة. فن جانب هناك 
أحوو عَقَلة كقيرة لا يفهتدها! كن الناس وس تائيه اخدووفنات الثاين عفادو عيبل 
اللمحسوسات والعينات الملموسة. وهذا كان المثل (عقول ا 
ادراك الناس للامور الملموسة والمرئية اسهل طم. ومن هنا طرح القرآن بعض المفاهيم العقلية 
الرفيعة في قالب الامثال ليسهل على الناس ادراكها. وعلى هذا؛ فان فلسفة امثال القرآن هو 
تغزيل القضايا العميقة والرفيعة إلى مستوى يتناسب مع أفق تفكير الناس. 


الأمثال العملية واللسانية 

ينبغى الالتفات هنا إلى نقطة وهى أن بعض الامثال عملية وتبين بلسان العمل وبعضها 
لفظية تبين باللسان والقول. 

ان أمثال القرآن هي من النوع الثاني الا انه يشاهد بعضاً ما في سيرة الرسو ليه واهل 
بيته الاطهار نيه امثال عملية, وهي بالطبع ذات تأثير اكثر,!' نأي هنا بنموذجين من ذلك. 


-١‏ عندما تتراكم الذنوب الصغيرة 

إن رسول اللهميَيياٌ نزل بارض قرعاء فقال لاصحابه: «ائتونا بحطب» - قد هدف الرسول 
من ذلك شيئاً غير الاعداد للنار - فقالوا: يا رسولاللّه نحن بارض قرعاء مابها 
من حطب. قال: «فليأت كل انسان بما قدر عليه». فجاؤوابه حنٌّ رموا بين يديه بعضه على بعض. 

فقال رسول اللممءَيية: «هكذا تجتمع الذنوب» ثم قال:«اياكم والحقرات من الذنوب فان لكل 
شيء طالباً الاوان طالبها يكتب ما قدموا وآثارهم. وكل شبيء احصيناه في امام مبين».!؟) 

نعم ان الذنوب الصغيرة قد تتراكم لتبلغ مستوى الجبل ارتفاعاً . وكثافة جبل من النار. ان 
خطر الذنوب الصغيرة هو عدم الانتباه إلها واتخاذ موقف اللامبالاة تجإهها. فذكر 
الرسول ييه بخط رها بهذا المثل العملى. 





اا ا ا والأئة لالج لك أراججع سيزان الحكمة الروايات 18٠١1‏ إلى 
ال 


". ميزان الحكمة. الباب ١727/7‏ الحديث 1697. 0 


١‏ امثال القرآن 


[- ترسيم تار جيم 

عندما كان الامام على 3 خليفة كان له اخ صاحب اطفال وعائلة وما كانت تكفيه مؤنة 
بيت المال فطلب من الامام سسهماً اكبر من بيت المال فكان جواب الامام على اي ... ولنقرأً 
القصة على لسان الامام نفسه: 

«والله لقد رأيت عقيلاً وقد املق ١7‏ حتى استاحنى'" من بركه(" صاعاً. ورأيت صبيانه 
شعث |( الشعور. غبر الالوان!*' من فقرهم. كانما سودت وجوههم بالعظلم7! وعاودني 
مؤكداً وكرر عل القول مروداً فاصغيت اليه سمعي فظن اني ابيعه دينى, واتبع قياده!" مفارقاً 
طريقتي. فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بهاء فضج ضجيج ذي دن ف[ من 
المقاتوكاة ان عترى من ميسنها !"ا مقلك ل كلتك التواكل'* يا غقيل) ان من منديدة 
احماها انسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه! اتن من الاذى ولا ائن من 


لظ "١1!‏ وأعجب من ذلك طازق :طرقنا ملفؤقة”" ى:وعاتها وتفجولة عنتم]١ ٠‏ كانا 
عجنت بريق حية او قيئها. فقلت أَصِلة!؟ ام زكاة ام صدقة؟ فذلك محرم علينا اهل البيت؟ 


.١‏ افتقر أشد الفقر. 

”. استعطانى. 

'. البر هو الحنطة. 

غ. الشعر المتلبد بالوسخ. 

0. متغير اللون وشاحبه. 

1 سواد يصبغ به. 

/ا. ما يقاد به. 

6.المرض. 

9. المكواة. 

.٠‏ التكل هو فقدان الحبيب. والثواكل هى النساء. 
اكد أعياء جهم. 

؟٠.‏ نوع من الحلوى اهداها الاشعث بن قيس إلى علي. 
.٠‏ كرهتها. 

4 العطية. 


تحليل لأمثال القرآن ١‏ 





فقال: لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية. فقلت هبلتك الهبول!! ١‏ أعن دين الله اتيتني لتخدعني؟ 
اختتبط انث او ذو جنة! "ام تهجر ”ا والله لو أعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها على ان 
اعصي الله في لة اسلبها جلب! ؟' شعيرة ما فعلته. وان دنياكم عندى لاهون من ورقة في فم 
جرادة تقضمها'”' ما لعلي ولنعيم يفنى. ولذة لا تبق!! نعوذ بالله من سبات!١'‏ العقل. وقبح 
ادنك" ويه اكوم ا 

ان هذه الامثال تسهل ادراك وهضم كثير من المفاهير. وها وقع وتأثير يفوق النصيحة 
الموعظة ان هذا المثل لا يختص بعقيل وفي ذلك الزمن والعصر فحسب بل انه مثل للجميع وفي 
كل العصور والازمنة. وهذا الغرض استخدم القرآن الامثال. 


البدف من الامثال من لسان القرآن 

لقد بين ا هدف من الأمثال في بعض ايات القرآن. نأتي هنا بثلاثة نماذج: 

-١‏ في الاية ١0‏ من سورة ابراهيم بعد ما شبّه (الكلمة الطيبة) بالشجرة الطيبة - وسيأق 
بحث ذلك - يقول في اخر الاية: 9وَيَضْرِبُ اللهُ الأمثال للناس لَعَلَهُم يَتَدَكَرون» وعلى هذا 
فالتذكير هو من أهداف الامثال. 

؟-في الاية 7١‏ من سورة الحشر بعد ما يشبّه بعض القلوب بالجبال وان امكانية التأثير 
على الجبال اكثر من امكانية التأثير على هذه القلوب يقول في هاية الاية: (وتَلْكَ الأمثال 
نَضَرِيُها للناس لَعَلَّهُم يَتَفْكَرُونَ» وعلى هذا فالتفكر هو من اهداف هذه الامثال. 





.١‏ هبل أي تكل. والهبول هي الثكول. 


". من أصابه مس من الشيطان. 
*. تهادى. 

قي 

0. تكسرها باسنانها. 

1. نوم. 


/. السقوط فى الخطأ. 
4 نمج البلاغة. صبحي الصالح: 5 امأ 


١‏ امثال القرآن 


؟- ترسيم نار جهنم 

عندما كان الامام على 310 خليفة كان له اخ صاحب اطفال وعائلة وما كانت تكفيه مؤنة 
بيت المال فطلب من الامام سهماً اكبر من بيت المال فكان جواب الامام على 2 ... ولنقرأ 
القصة على لسان الامام نفسه: 

تؤاللة لقن رابك عقئلاً وق املق !"تق اتاج "من يرى 1 ضاعاءوراية ضناته 
سين *" النعوره خين الالوان 1 من فقرهم. كانما سودت وجوههم بالعظلء ١7‏ وعاودني 
مؤكداً وكرر على القول مردداً فاصغيت اليه سمعى فظن اي ابيعه ديني, واتبع قياده'" مفارقاً 
طريقتي. فأحميت له حديدة ثم أدنيتها من جسمه ليعتبر بهاء فضج ضجيج ذي دنف!*) من 
الميا+وكاداح حترى من ميسني (" فقذت له كلتك التواكل”* © ياعقيل! اتن من حديدة 
احماها انسانها للعبه وتجرني إلى نار سجرها جبارها لغضبه! اتكن من الاذى ولا ائن من 


لى](١')‏ وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة!'' في وعائها ومعجونة شئئتها("") كانا 
عجنت بريق حية او قيئها. فقلت أصِلة!؟١'‏ ام زكاة ام صدقة؟ فذلك حرم علينا اهل البيت؟ 


.١‏ افتقر أشد الفقر. 

؟. استعطاني. 

>"'. الير هو الحنطة. 

5. الشعر المتلبد بالوسخ. 

0. متغير اللون وشاحبه. 

1. سواد يصبغ به. 

/ا. ما يقاد به. 

6.المرض. 

. المكواة. 

.٠‏ التكل هو فقدان الحبيب. والثواكل هي النساء. 
١‏ من أسماء جهم. 

7'. نوع من الحلوى اهداها الاشعث بن قيس إلى على. 
؟١.كرهتها.‏ 

غ١.‏ العطية. 


تحليل لأمثال القرآن ١‏ 
فقال: لا ذا ولا ذاك ولكنها هدية. فقلت هبلتك الهبول!! ١‏ أعن دين الله اتيتني لتخدعني؟ 
امختبط انت او ذو جنة! "ام تهجر' " والله لو أعطيت الاقالي, السبعة بما تحت افلاكها على ان 
اعصي الله في لة اسلبها جلب! ؛' شعيرة ما فعلته. وان دنياكم عندى لاهون من ورقة في فم 
جرادة تقضمها'" ما لعلى ولنعيم يفنى. ولذة لا تبق!! نعوذ بالله من سبات'' العقل. وقبح 
الألل !"ويه استتعيني :م 

ان هذه الامثال تسهل ادراك وهضم كثير من المفاهير. وها وقع وتأثير يفوق النصيحة 
الموعظة ان هذا المثل لا يختص بعقيل وفي ذلك الزمن والعصر فحسب بل انه مثل للجميع وفي 
كل العصور والازمنة. وهذا الغرض استخدم القران الامثال. 


الهدف من الامثال من لسان القرآن 

لقد بين الهدف من الأمثال في بعض آيات القرآن. نأتي هنا بثلاثة ماذج: 

-١‏ في الاية ١6‏ من سورة ابراهيم بعد ما شبّه (الكلمة الطيبة) بالشجرة الطيبة - وسيأقي 
بحث ذلك - يقول في اخر الاية: ووَيَضْرِبُ الله الأمثال للناس لَعَلَهُم يَتَدَكَرونَ» وعلى هذا 
فالتذكير هو من أهداف الامثال. 

اح الآية من صورة امسر يعداما يفقه يتن القلوث بالحبال :وان امكانية التانين 
على الجبال اكثر من امكانية التأثير على هذه القلوب يقول في نهاية الاية: (وتَدْكَ الأمثّال 
نَضَرِبُها للناس لَعَلَّهُم يَتَفَكَرُونَ4 وعلى هذا فالتفكّر هو من اهداف هذه الامثال. 





.١‏ هبل أي نكل. والهبول هى الثكول. 

'. من أصابه مس من الشيطان. 

اد 

4 قشر. 

0. تكسرها باسناتها. 

.١‏ نوم. 

. السقوط ف الخطأً. 

8 نبج البلاغة. صبحي الصالح: 7147 -/5140. 


١‏ امثال القرآن 
”' -وفي الايات 175-1٠‏ من سورة العنكبوت,. بعد ما يشبّه من اتخذ اولياء من دون الله 
بالعنكبوت الذي يتخذ بيتاً وهناً . يقول في نهاية الاية 11: 9وَتِلْكَ الأمثال نَضْرِبُها للنّاسٍ وما 
يَْقِنُّها إل العَالِمُونَ» وحسب ما في هذه الاية فإنّ تعقل العلماء هو من اهداف تلك الامثال. 
يمكننا استنتاج ثلاث مراحل لتأثير الأمثال على النفوس, هى كالتالى: 
الاولى: مرحلة التذكر وهي مرحلة مرور حقيقة الحخطاب الالههي في الذهن. 
الثانية: مرحلة التفكر. وهى مرحلة التفكير في موضوع المثل وحكمته. 
الثالثة: مرحلة التعقل وهى مرحلة ادراك وهضم الحقائق.! ١‏ 


أهمية خطاب المثل 

إن الناس في كثير من الأمور يعدّون الكبير دليلاً على العظمة والصغير دليلاً على قلة 
الأهمية. لكن الواقع ليس كذلك فالمهم هو الطاب الذي يحمله ذلك الشيء أو يستهدف 
المتكلم بيانه. والأمر كذلك في القران فالمهم هو الخطاب الذي يوجهه ومهدفه من خلال المثل 
لا عظمة او حقارة (الممثل به). 

يقول الله في الاية الشريفة 77 من سورة البقرة: (إنَّ الله لا يَسْتَحي أن يَضْرِبَ مثْلامًا 
بَعُوضّة فَمَا فَوْقَهَا فأمّا الدينَ آمنُوا فيَْلَمُونَ أنَّهُ الحَقّ منْ رَبّهِمْ وأمّا الذين كَفَرُوا فيَقُولُونَ مَاذَا 
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أرَادَ اللهُ بِهَدَا مَثلاًيُضِل به كثيراً وَيَهْدِى به كثيراً وَمَا يُضل به إلا الفاسقين». 


تأمّل في الاية 

إِنَّ التأمل في الاية يرشدنا إلى النتائج التالية: 

الاولى: ان الله تعالى اعتير الطهدف من الامثال هو هداية البشر. 

الثانية: ان موضوع المثل وحتواه يمحظى بأهمية تفوق اهمية المضمون الظاهري 
.١‏ يمكننا الاخذ بنظر الاعتبار احتّالين آخرين. الأول: تقسيم الامثال حسب النتائج, فعضا تذكر ويعقها معلا 


نفكر وبعضها تؤدي إلى الاستيعاب والادراك. الثاني: تقسيم الامثال حسب المخاطب. فالخاطب على ثلاثة أقسام وكل 
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الل خودت ا 


الشرح والتفسير 

قبل البدء بتفسير الاية ولأجل اعداد الاذهان للاستيعاب الاعمق نذكر هنا باقتضاب 
شان نزوها. 

ان التحجج او التذرع بالحجج هو من مواصفات المنافقين. ان المنافق يتحجج ويماطل 
وبتذرع بالتبريرات الباطلة في كل قضية ومسألة, انه لا بهتم بتوجهات الخاطب ومواقفه؛ 
وذلك لانه ينظر إلى القضية من موقف مخالف ويعمل على اساس هذه الرؤية. وكمثال على 
ذلك نفرض ان شخصاً او اشخاصاً بنوا مركزاً اسلامياً يضم مسجداً و مكتبة ومصلى 
تجو رونارا للعجزة و.. ففى هذه الحالة سيعرب المنافق عن شعوره بالكلمات التالية: 

هل من الصحيح بناء مركز بهذه الضخامة والكلفة في هذه المدينة رغم ما تضم من الفقراء 
والجياع؟ الم يكن من الصحيح ان تصرف هذه المبالغ لاجل اشباع الفقراء وسد رمقهم؟ الم 
يكن من الأفضل ان تصرف هذه المبالغ لاجل تزويج الشباب العزاب؟ ألم يكن من الأفضل 
أن يداوى هذه المبالغ المرضى من الحتاجين والفقراء؟ ألم يكن من الافضل أنْ تصرف هذه 
المبالغ في سبيل تعليم الشباب وتربيتهم؟! 

إن هذا الشخص او الاشخاص الخيرين لو صرفوا هذه المبالغ لاجل اطعام المساكين 
واعانة الشباب ومداواة المرضى و.. لاحتج هذا المنافق بحجج اخرى ولقسك بذرائع من قبيل 
قوله: أي اسلام هذا واي مسلمين هؤلاء. فانا لا نجد في هذه المدينة مسجداً. وقد خصصتم 
هذه المبالغ الطائلة لامور تافهة لا فائدة فيهاء انكم قد ضيّعتم الاسلام باعمالكم هذه ! 

تعلموا من اليهود والتصارى؛ فائهم يبنون معابد فخمة وجميلة تهذب الانسان نحوها 
تعلموا من الهندوس فإنهم يبنون معابد عظيمة لاصنامهم الجامدة. 

والخلاصة؛ إن غاية المنافق هي المشاكسة والخالفة وزرع بذور الشك والاختلاف وايذاء 


14 امثال القران 

ومع الالتفات إلى هذه المقدمة نقوم بشرح الاية المذكورة. 

عندما نزلت بعض الامثال القرانية بدأ المنافقون بالترديد في المسألة والاشكال فبها 
والقول: (ما هذه الامثال التي جاءت في القرآن)؟ إن شأن الله أرفع من ان يمثل بموجودات 
ضعيفة مثل الذباب7'' والعنكبوت. او ان يمثل بموجودات جامدة مثل الرعد والبرق!' وقد 
كانوا مهدفون من هذا الحديث القاء التشكيك في اهية القران ومصدره الرباني. وان القران 
ليس من الوحى الاهي. 

بالطبع. لو لم تغزل هذه الايات والامثال او نزلت بكلمات وصياغات معقدة لقسك 
المنافقون - قطعاً - بذرائع اخرى ولقالوا: (كيف يمكن لهذا ان يكون كلام الله مع انا لا نفهم 
منه شيئاً)؟ او لقالوا: الماذا لم يغزل الله هذه المفاهيم والحقائق بلغة بسيطة يفهمها الجميع)؟ كما 
ان هذا قد حصل لشعيب نا وقد حكته الآية الشريفة )1١(‏ من سورة هود: 

ؤقَانُوا يَا شعَيْبُ ما نَفْقَه كَثِيرأ ِمَا تَقُولُ وَإِنَالَنَرَاكَ فِينًا ضَعِيفاً ولَوْلارَهْطْكَ لَرَجَمْنَاى وَمَا 

يستفاد من الآية ان القسك بالذرائع كان منطقهم. من جانب اخر كانوا يقولون: ولا نَفْقَهُ 
كَثِيرا مما تَقُولُ4 أي لا نفهم ما تقول. ومن جانب اخر يقولون: (ِلَؤْلا رَهْطُكٌ لَرَجَمْنَاَ» أي 
لولا قبيلتك لقتلناك فيجيبهم شعيب 422 : (قَالَ يَاقَؤْم أرَهْطِى أعرٌ عَليْكُمْ مِنَ الله؟!» "ا 

يما ان المنافقين اللجوجين كانوا يشككون ويحتجون على القثيل بالحمادات او الموجودات 
الضعيفة جاءت الاية 751 من سورة البقرة لتجيب عليهم وتدحض حججهم: (إنْ الله لا 
يَسْتَحِي أنْ يضرِبٍ مَثلا ما بَعُوضَّة فَمَا فَؤْقَها...4. 

ِنْ بلاغة الكلام تقتضي تارة القثيل بالموجودات الكبيرة وتارة بالموجودات الصغيرة؛ 
فكلا اريد من القثيل بيان العظمة شبّه بشىء كبير, واذا ما اريد بيان ضعف الشيء وخواءه 


12211 ديا ينا النّاس صرب مَعَلْ فاستَمِعُوالَهُ إن الذي تَدْعُونَ مِنْ دون الله أن يَحْلهُوا ذيَابَا 
وَلواانحمعُوا لذ وان يَسْلْمْيُمُ الذَّبَابُ سَيْئَاً لا يَسْتَنقِذُوهمِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبُ والمطْلُوبُ». 

". يأتي شرحها في المثل الأول والثاني. 

“. هود الآية 195 -575. 
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شبّه بشيء ضعيف وصغير من الحيوانات والجمادات. 

وعلى هذا؛ فان القثيل بالشيء الكبير لا يدل على فصاحة الكلام وبلاغته دائماً. اذن. لا 
اشكال على القران عند تمثيله بشىء يتناسب مع موضوع المثل والهدف منه مهما كان ضقيرا او 
كبور. 

ان المؤمنين والصالحين. حيث يعلمون بحقيقة هذه الامثال وحتواها. يعلمون بانها الحق 
وأنها من ربهم ولا ينكرونهاء لكن المنافقين والكافرين لتعصبهم ولجاجتهم يقولون: «مَاذا أرَادَ 
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الله بِهَذَا مثلا يُضِل به كثيراً ويَهْدِى به كثيرأ»؟!. 


خطا المنافقين 

إن خطأ المنافقين الكبير هو عدم توجههم او عدم رغبتهم للتوجه إلى أن بلاغة القران 
وفصاحته أحد وجوه إعجاز القرآن المجيد والرسول الكريم )١(‏ 

إن الفصاحة والبلاغة - وهما من العلوم التي تدرس في الحوزة العلمية؟- بتعبير مقتتضب 
هما عبارة عن ما يلى: إِنّ ظاهر البيان إذا كان جميلاً قيل انه فصيح. واذا كان ذات معنى رفيع 
شاناً قيل انه بليغ. 

وعلى هذا؛ الفصاحة والبلاغة - وهما من وجوه اعجاز القران - يعنيان الجمال الظاهرى 
والرفعة في حتوى الخطاب. 

حقاً ان القرآن فصيح وبليغ أي ان ظاهره جميل وجذاب يدعو إلى الاصغاء اليه. ومحتواه 
رفيع معنى وشأنا. ان بلاغة القرآن وفصاحته إلى درجة جعلت الاعداء تسميه السحر! وذلك 
لأنه يجعل الصاغي يع اليه ويخضع له. وهذا بحد ذاته اقرار واعتراف بجاذبية القران 





.١‏ للقران وجوه اعجاز كثيرة والبلاغة والفصاحة هى أحد تلك الوجوه؛ أما بقية الوجوه فعبارة عن: ١‏ - اعجاز 
القران من وجهة نظر العلوم الحديثة والاكتشافات العلمية. ١‏ - اعجاز القرآن من الناحية التاريخية. ” - اعجازه من 
حيث عدم احتوائه على التضاد والاختلاف. راجع نفحات القران 17:8 فا بعدها إذا ما رغبت فى التفصيل. 


” امثال القرآن 





النديدة و الا رح عن المتعازف :إن كتبرا من الناس اسن اترساعة ا ياكييق القران: 


جاذبية القرآن وانقاذ المسلمين 

هاجر الكثير من المسلمين في صدر الاسلام إلى الحبشة اثر الضغط المتزايد الذى لاقوه من 
المشركين في مكة. وهذا بعث الكفار مبعوثين عنهم حاملين معهم هدايا وافرة إلى النجاثشي 
ملك الحبشة لارجاع المسلمين إلى مكة.:طمع المبعوتان فى البداية خاشية فلك المنيقية ثم 
جاءوا للملك قائلين له: (أيها الملك. انه قد ضوى (أي لجاً) إلى بلدك منا غلمان سفهاء. فارقوا 
دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءوا بدين ابتدعوه. لا نعرفه نحن ولا أنت. وقد بعثنا اليك 
فهم اشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم البهم. فهم أعلى بهم عيناً. واعلم 


فاعابوا علي وعاموزهع فيا 
لكسب الموقف لصالحهم. 


لكن باعتبار كياسة النجاشي ورفعته. طلب من المسلمين بيان مواقفهم؛ فبدأ جعفر بن أبي 
طالب (رض) بالحديث وعرّف بالاسلام وبالرسولعَيةُ والقران فطلب النجاشي منه قراءة 
بعض من الآيات . 

وباعتبار الزمان والمكان وباعتبار ان الحضور ينتمون إلى الديانة المسيحية قرأ ايات من 
القران تناولت ولادة عيسى - على نبينا واله وعليه السلام - وهنا انقلب المجلس الذي كان 
قد أعد ليكون لصالح الكفار وبضرر المسلمين في البدانة:انقلب لضدالمهم وعدات عون 
النجاشي و رجال دينه تغرورق بالدموع. ان فصاحة القران وبلاغته وجاذبيته كانت بدرجة 
من التأثير على النجاشي حيث جعلته يرد هدايا الكفار ويسمح لجعفر والمسلمين بالاقامة في 
الحبشة إلى أي وقت شاءوا.!١ا‏ 


١.انظر‏ سيرة ابن هشام ج ١غ“‏ -0؟؟, 


تحليل لأمثال القرآن " 





نموذج آخر لتأثير القرآن 

ان الفوذج الآخر نات قضاحة القرآن وبلاغد هو قضة:اسغ د ين ؤزارة :ان قبيلة اسبعد 
كانت لفترة طويلة في صراع محتدم بينها وبين قبيلة اخرى . فغادر اسعد يومأ ما المدينة إلى 
مكة قاصداً زيارة بيت الله واللأصنام التى فيها. فواجه في الطريق احد المشركين حذره من 
السماع لساحر يجلس قرب حجر إسماعيل. فانشغل اسعد بالطواف الا انه عندما شاهد وجه 
الرسول النورافي فكر. ورجح السماع والاصغاء لما يقوله الرسوليَيييُةٌ وقرران يعرض عنه إذا 
كان كلامه غير منطق(١)‏ وعندما اقترب من الرسول وسمع منه بعض الايات انجذب له إلى 
ترق طلن سند عاذرة آيات اشر :فق ار ضول لسرت اسل وحكى للرسول قصة 
الاختلاقيين:تبائل المندنة ووعى الول للبفوء إل المدينة لاحل حل هدة 
الالفعلافات 77 1 


-١‏ البعوضة ليست حيوانا حقيرا! 

إن كثيراً من المفسرين المعروفين ومنهم المرحوم الطبرسي (ره) في تفسيره القيم (بجمع 
البيان) ينقل حديثاً عن الامام الصادق .كة فى ذيل الاية. حيث قال: «إغا ضرب الله المثل 
بالبعوضة لأن البعوضة على صغر حجمها خلق الله فيها جميع ما خلق في الفيل مع كبره 
وزياذة عضويق آخرين'قاراذ الله تفال أن شه يولك المؤمنين عل لطبت جلمد وفيت 


ضاي 3 


ان الله في الحقيقة أراد بهذا المثال بيان ضيرافة الخلق, وان التفكر فى هذا الحيوان الضعيف 
ظاهراً - الذي خلقه الله شبيهاً لأكبر حيوان في اليابسة - ليرشد الانسان إلى عظمة خالقه. 


.١‏ لقد أيدت الآية الشريفة التالية هذا المنطق: (َبَشّر عِبَادٍ الّذينَ يَسْتَمِعُونَ القَولَ فَمِتبعُونَ أَحْسَئَهُ أولئِك الَّذِينَ 
هَدَاهُمُ الله وأولئك هم أولوا الألْبّاب) الرمر ١1/‏ -18. 

؟. نص القصة الكاملة في اعلام الورى: ه» -غ. حار الانوار: 9: 8م .١١-‏ 

"'. مجمع البيان. ذيل الاية. 


” امثال القرآن 

التوضيح: في جسد البعوضة ضعيفة الجسم نفس الاعضاء الموجودة في فيل ضخم. ففيه 
جهاز ا هضر. وخرطوم دقيق ذات منفذ رفيع. وأعضاء للحركة واجهزة للتناسل و.. اضافة 
إلى هذاء فان للبعوضة قرنين تشبه الهوائيات وذلك للتواصل فما بينها وبين البيئة الحيطة بها 
وهو أمر يفقده الفيل. 


؟- حجابان عظيمان: كثرة النعم والتعود عليبا 

إنّ سبب غفلة الانسان عن نعم الله العظيمة وعدم تفكره في دقة الخلق وضرافته هو 
شيئان: الاول: حجاب كثرة النعم؛ فإن وفرة النعم تجعل الإنسان يستهين ولا يعتد ولا يفكر 
بها. وكمثال على ذلك: ان البعوضة لو كانت نادرة في العالم ووقعت بأيدى العلماء. لاعتبرها 
هؤلاء العلماء موجوداً ذات اهمية وأهلاً للدراسات والتحقيق العلمى. 

الثاني: حجاب التعود؛ فان العين مثلاً من آيات الخلق العظمى؛ الا انالم نفكر بها ولا نتمعّن 
في خلقها. الاذن كذلك. فهو مستلم قوي ودقيق وعجيب الا انا بسبب تعودنا عليه لا نعرف 
قدره ولا نثمنه مع انا لو دققنا ليس في هذين فقط بل في كل اشياء العام لوجدناها عجيبة 
ومدهشة وتكشف عن أسرار الخلق والعظمة والتوحيد. 


“- الهداية والضلالة في القرآن 

ف نباية الآية يجيب الله المنافقين الذين قالوا: (ِمَاذًا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مثلاً يُضِلُ به كثِيراً 
وَيَهْدِى به كَثِيرَاً» حيث قال: «وما يُضِلُ به إل الفَاسِقِينَ» في هذه الاية وامثاهاأ١'‏ نسبت 
الضلالة إلى الله ى) نسبت الهداية في اياك الغو !"اليه كذالكق. 

إذاكانت الهداية والضلالة من الله ونحن يحبورون علمهما ولا إرادة لنا في ذلك فلماذا يثيب 





.١‏ مثل الآيات 8/8/و17١‏ من سورة النساء والآيات 1417 و187١‏ من سورة الاعراف والآيات 77 و73 من سورة 
". مثل الآيات 55 و71 من سورة البقرة والآية ١7‏ من سورة المائدة والآية 16و70 من سورة يونس 


وايات اخرى. 


تحليل لأمثال القرآن ”0 
الله المهتدين ويعاقب الضالين رغم انهم محبورون على ذلك؟ 

هناك آراء مختلفة في تفسير هذه الآية وأمثاها. فبعض قال: ان المراد من (يضل) هو 
(يمتحن) أي ان الله يريد امتحان الناس من خلال هذه الامثال !"أ 

ويقول البعض الاخر: ان الهداية والضلالة تعنيان إعداد المقدمات لما لا نفسهما والقرار 
النهائي فيهما يرجع إلى ارادة الإنسان نفسه. وكأن الله يسلب الموفقية من الإنسان اللجوج, 
فيراد من الضلالة - على هذا - سلب الموفقية.!"ا 

ان سبب الاختلاف بين المفسرين يرجع إلى صعوبة معنى المفردتين وتعقدهماء وهذا علينا 
ايضاحهما اولاً ثم الببَ في حل مشكلة الاختلاف في تفسيرهما. 


معنى الهداية والضلالة 

انتمهوا إلى هذا المثال: ان قطرات الغيث الشفافة والسليمة والمانحة للحياة تغزل على الكرة 
الارضية اجمع. كما ان الشمس تسطع على هذه الكرة وتنحها نوراً وطاقة. انّ الغيث والشمس 
كلاهما من رحمة الله الا ان الحاصيل الزراعية التي تنتجها الأراضي التي تتمتع بهذين النعمتين 
نختلف. ففي الاراضي المالحة تنبت الادغال. بينا في الاراضي الاخرى تنبت الازهار 
والنباتات المطلوبة. هل سبب هذا الاختلاف الغيث والشمس ام سببه ملوحة الارض؟ 

لاشك في ان منشأً الاشكال هو الارض فلو نثرت بذور الازهار مكان بذور الادغال في 
هذه الارض لتبدلت الارض إلى حديقة أزهار. وعلى هذا فلو قيل: ان المطر جاء لنا بالادغال 
فان ذلك لا يعني ان المطر هو السبب في ذلك بل الارض كانت سقيمة. ان قضية المهداية 
والضلالة تجري هذا الجرى. فان وابل الرحمة الاطهية نزل بواسطة الرسوليِي على قلوب 
جميع البشر. وقد اصغى الجميع لوحي القرآن. فالذين قد أعدوا أراضي قلوبهم من ذي قبل, 
اهتدواء اما اولئك الذين لم يغسلوا ملوحة قلوبهم بزلال الايمان ولم يعدوا انفسهم فضدُّوا. 











". انظر تفسير الامثل 117:١‏ -171. 


ع" امثال القرآن 

إن ايات القران تؤيد هذا الادعاء. فالاية الثانية من سورة البقرة تقول: «ذَلك الكِنَانُ لا 
رَيْبَ فِيْهِ هُدْ للمُتَّقِين» أى ان الهداية تتغمد اولئك الذين ازالوا ستار التعصب واللجاجة عن 
نفوسهم وطم اذن صاغية. 

وفي الاية الملبحوثة هنا (757 من سورة البقرة) يقول الله: 9مَا يُضِلُ به إلا الفاسقينَ» أى 
انهم كانوا فاسقين واراضي قلوبهم مالحة لذلك اضلهم الله. ونبتت في قلوبهم - اثر نزول مطر 
الرحمة والايمان - أدغال الكفر. 

ويقول الله فى سورة الروم الآية :٠١‏ وتُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَذِينَ أسَاءوا السُوأى أن كَذَّبُوا بآياتٍ 
الله..» أي أنّ تكذيب آيات الله والضلالة كانا نتيجة أعمال الظالمين انفسهى. ١!‏ وعلى هذا؛ 
فاهداية والضلالة نتيجة لاعمالنا والله -الحكيم على الاطلاق - وضع مقدرات للعباد حسب 
حكنته. إذا خطوثُ و خطوات لاجل كسب الالطاف الالهية فاني سافوز بهدايته واذا ما 
خطوتٌ و في طريق غير الحق فاني ساكون مصداقاً للآية الشريفة (إنَّ الله يُمبِلٌ مَنْ يَشَءٌ 
ويَهْدِى إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ4 وكان مصيري الضلالة. 

ذيل الأية فيد ان اشذاية لبمةةمن عبن حساب: يل تفن الانسان هداية وبانية إذاما 
خطى باتجاه طريق الحق وتاب إلى الله. إلا أن الذي يعادى الله فلا يكون مصبره الا الضلالة. 

الخلاصة: لا جبر في البين. وان الهداية والضلالة هما نتيجتان لاعمال الإنسان ذاته. وان 
الضلالة سم قاتل فلا يلوم الشخص إلا نفسه إذا ما تجرّعه يارادته. 

إن آيات (الهداية والضلالة) ليست بتلك الدرجة من التعقيد؛ وقد فسرتها آيات أخرى 
من القران. 

وفي النهاية ان تكليف المسلم هو العمل ما في وسعه لاجل اعداد ارض القلب لاستقبال 
مطر الرحمة الالهية. وان يطلب من الله التوفيق والعفوعما صدر منه من أخطاء. 


الات الانة ناسح سيوزة غائر, الأسراق سيا للعلالة: والكيةة الامى تسن الور عدت الكفرسييا لذلك: 


المثل الأول: 





الهنافقود 


المثل الاول لموضوع بحثنا هو ما ورد في الآيات ١7‏ و ١‏ من سورة البقرة: 
ومَتَنّهُم كَمََلِ الذي اسْتَوقَدَ نَارأ فلمًا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَب الله بِنُورِهِمْ وَتَرَكهُم في ظَلُمَاتٍ 


لايُيْضُرون صُمٌ بُكُم عُميّ فَهُمْ لابَرْجعُونَ». 


تصوير البحث 

تحدثت الاية عن المنافقين الذين تستروا بستار النفاق؛ الاان القزق كان عاقبة هذا 
الستار. والخنزى هو عاقبة المنافقين انفسهم. 

ان المنافق شب هنا بانسان ضلّ وحيداً في صحراء يسعى للحصول على طريق لانقاذ 
نفسه من خلال استيقاد النارء إلا أن ذلك لم ينفعه ولا زال في حيرة من أمره. 


الشرح والتفسير 
ذُوَن تفسيران للآية الشريفة: 

التفسير الأول: إن مثل المنافقين مثل الذين يضلون في صحراء ظلاء ومخوفة. افرضوا أن 
مسافراً تخلف وحيداً عن قافلته فى صحراء ظلماء, فهو لا يهلك نوراً ولا ضوءاً ولا دليلاً 
يرشدهء ولا يعرف الطريق ولا يملك بوصلة. فهو يخاف قطاعى الطرق والحيوانات المفترسة 
من جهة. ويخاف الهلاك من الجوع والعطش من جهة أخرى. وهذا يدفعه للتفكير بجدية 


3 امثال القرآن 
بطريق والسعي الأوفر للخلاص مما هو فيه. فيجد حطبأ بعد البحث المتوالمي فيستوقد نارأً ثم 
يأخذ بشعلة نار بيده. إلا أن الريح تطئ الشعلة فيبادر إلى جمع حطب آخر ليوقد ناراً أخرى 
إلآان بحئه هذا لا يؤدى به إلا إلى ضلال آخر وانحراف عن الطريق تارة اخرى. 

إن المنافقين كهذا المسافر فهم قد ضلوا الطريق. انهم يعيشون في ظلمات في حياة مضيئة. 
تخلفوا عن قافلة الانسانية والايمان. ولا دليل لهم على الطريق. لأنّ الله سلب عنهم نور 
الهداية. وتركهم في ظلمات. 

للمنافقين شخصيات مزدوجة. ظاهرها مسلمة وباطنها كافرة؛ ظاهرها صادقة وباطنها 
كاذب؛ ظاهرها مخلص وباطنها مرائي. ظاهرها أمين وباطنها خائن. ظاهرها الصداقة 
وباطنها العداوة و.. انهم يصنعون من ظاهرهم إنارة خادعة. يتظاهر ون بالاسلام وينتفعون 
بمزايا الاسلام؛ فذبيحتهم حلال واعتبارهم وعرضهم محفوظ وأموالهم محترمة. ويتمتعون 
بحق الزواج من المسلمين و.. انهم يتمتعون بمنافع مادية ودنيوية قليلة يحصلون عليها من 
خلال تلك النار التي استوقدوها. إلا ان هذه النار تخمد بعد الموت وِدذَهَبَ الله بِنُورِهِمْ» 
ويتركهم الله انذاك في ظلمات القبر والبرزخ والقيامة وحينئذ يدركون ان لا فائدة في 
اسلامهم الظاهري وايمانهم الريائي. 

القبيخة فى أن قالآنة أو امل شيا امتانفون هم المتسيؤق والمسنافز تاردق 
اللبعر روهز ا العزديه ووه الموهر ا لقيرةرالعللالة وان 3 نز عي اللاهرس: 

التفسير الثانى: فيا يخص التفسير الأول ينبغى التذكير هنا بان الاضاءة الظاهرية لتلك 
النار والظليات التي تلحق تلك الاضاءة لا تختص بعالم القيامة المعنوي؛ بل إِنّ ها نتائج في هذه 
الدنيا كذلك. 

لا يتمكن المنافق اخفاء نفاقه للابد فانه سيفتضح في النهاية؛ وهذا يحصل فيا لو وجد نفسه 
أو مصالحه عرضة للخطر والفناء. فانه يفصح عن خلده القذر انذاك ىا افصح المنافقون في 
صدر الاسلام عن بواطنهم في الحروب والحوادث الختلفة؟! 

ألم نر بم اعيننا في الثورة الاسلامية وخلال النهضة التي سبقتها كم من المنافقين كشفوا 
بمرور الزمن عن بواطنهم النتنة وأزالوا نقاب النفاق عم في دواخلهم وافتضحوا في هذه الدنيا 


المثل الأول: المنافقون بف 


- أعاذنا الله من شرور أنفسنا - وعلى هذا؛ فان 9ِذَهَبَ اثله بِنُورِهِم» لا يختص بالاخرة 
والقيامة بل انه أمر يتحقق في هذا الدنيا كذلك. 


خطابات الاية 
-١‏ أقسام المنافقين 

ان المنافق ليس شخصاً بالضرورة, بل يمكن ان يكون جماعة أو منظمة أو حزب بل وحتى 
حكومة دولة ما. لقد شاهدنا افتضاح بعض الدول التي تتقمص بالاسلام ظاهراً وتشترك في 
اجالس والمؤتمرات الاسلامية. وذلك إثر اتضاح العلاقة بينها وبين أكبر أعداء الإسلام أي 
اغنزائيل القاضبة::وافنتناء امر العقوه المإزهة نينها وني اسراائيل .نا حق متب وما ظهن: فتان 
قزوم نار انعاء انها لقث المتفوه ومعت اردواحيتا ورا ءفا: 

نعم؛ ان ذلك هو عاقبة النفاق دفاعثيروا يَ) أولي الأَبْصَار. 


؟- صور النفاق 

طن لامو ر التي تستنتج من البحث الاجمالمي السابق هو صور النفاق المختلفة وهى كالتالمي: 

أ - النفاق فى العقيدة: وذلك مثل الذى يدعى بلسانه الاسلام, الا انه لا يعد مسلماً. أو 
أنه يتظاهر بالايمان لكنه لا يحسب من زمرة المؤمنين. 

ب - النفاق فى الكلام: وهو كالذي ينطق بكلام لا يعتقد به. وعلى هذاء فان الكاذب 
منافق لأنه لا يتطابق قلبه مع لسانه. 

ج - النفاق في العمل: وهو مثل الذي يتضاد ويختلف عمله مع نيته وباطنه. كالذي 
يتظاهر بالصلاة أو الامانة لكنه في الواقع لا يصلى وخائن.(١)‏ 


- علائم النفاق 


يحكى الرسو لعَيِةُ في رواية له عن علام المنافق حيث يقول: إثلاث من كن فيه كان منافقاً 
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14 امثال القرآن 
وان صام وصلى و زعم انه مسلم. من إذا أؤتمن خان. و إذا حدث كذب و إذا وعد اخلف...6. 

الأولى: الخيانة, ان الحنائن منافق وذلك لانه يتظاهر بالأمانة وهو في الواقع خائن. وعلى 
هذا لا يمكننا أن تأتمنه بيت المال. قد يكون البعض امناء تجاه الأموال القليلة إلا انهم يفصحون 
عن واقعهم الحنائن عند ائتانهم على الأموال الطائلة. 

الثانية: الكذب. ان الكاذب منافق وذلك لانه يبطّن نوايا قذرة ومخالفة للحقيقة والواقع 
مِن خال علقه الكلامي. رغم انه يصلي ويقرأ دعاء النذنة والتوضل وغدوهنا: 

الثالثة: خلف الوعد, ان الذي يخلف الوعد منافق؛ وذلك لأنَّ الوفاء بالوعد ضرورى من 
الناحية الاخلاقية ومن الناحية الفقهية قد يكون واجبأ أحياناً!') وخلاصة الكلام هنا ان 
كل نوت مع ألا تدواجية يعد ثقانا. 


؟ - نبذة من تاريخ المنافقين 

م تخل المجمتمعات البشرية من المنافقين ابداًء ويمكن ان يقال ان النفاق وجد منذ ان بدأ 
الانسان حياته على الكرة الأرضية. وعداء المنافقين للبشرية اتضح منذ ذلك الحين. 

إذا عد المنافقون اخطر أعداء المجتمعات البشرية فذلك بسبب انهم يتقمصون قيص 
الاصدقاء ويبطنون العداء. 

ان مقارعة الأعداء هى احد صفات المجتمعات البشرية. وهى الية تفقد فاعليتها عند 
المنافق. وذلك لانه يظهر نفسه صديقاً. وهذا كان ألد الأعداء. ولأجل ذلك كانت التعابير 


القرانية ف نمق قليدة دا 


المنافقون في القرآن 
كلما قلنا سابقاً. فإنّ القرآن أشار إلى المنافقين بتعابير شديدة نشير إلى بعض منها هنا: 





.١‏ ميزان الحكمة. الباب ,591733١‏ الحديث //ا0 .٠١‏ و في الباب روايات اخرى عدت علاثم اخرئ للنفاق. 


المثل الأول: المنافقون "5 

لقد أشار القرآن امجيد إلى أعداء المسلمين('' من خلال آياته الشريفة لكنه لم يستخدم 
هكذا اسلوب تجاه أيّ من الأعداء. وحسب قواعد اللغة العربية فان الجملة تفيد ان المنافقين 
هم الاعداء الحقيقيون للا تنياق: 

ب - يقول الله في تتمة الاية: (ِقَاتَنَهُمُ الله أنّى يُؤْفَكُونَ» أي ينحرفون عن الحق. 

إِنَّ هذا الخطاب الشديد فريد وم يستعمله القرآن في مورد اخر.(") 

ج - يقول الله في الاية ١468‏ من سورة النساء: «إنَّ المُنَافِقِينَ في الدَرْك الأسْفَلٍ مِنَ 
الثَّارٍ ولَنْ تَجِدَ لهُمْ نَصيرأ» وعلى هذا ينبغي تجنب صداقة أعداء الله التي هي من علائم 
النفاق. 

إن (الدرج) أو (الدرجة) ذات معنى واحد وهو نفسه الذي في (دَرْكَ) أو (دَرَك) إلا أن 
المفردتين الأوليتين تستخدمان للسّلم بلحاظ الاتجاه إلى الأعلى. بينا تستخدم المفردتان 
الاخير تان بلحاظ اتجاه السلم إلى الأأسفل. كا أنّ كلاً منهها استخدم مرة واحدة في القرآن.!"ا 

ان (الدرك الاسفل) هو قعر جهنم أو اخفض نقطة فيهاء ومن البديبي ان يكون العذاب في 
هذه النقطة اشد. ومن هنا نستنتج أَنّ الله أعد أشد العذاب للمنافقين. وهذا يكشف عن مدى 
حساسية موضوع النفاق وخطر المنافقين في جميع العهود ماضياً وحاضراً. 


خطر المنافقين من وجهة نظر رسول الإسلام يِه 
ينقل المرحوم الشيخ عباس القمى (رض) في كتابه القيّم (سفينة البحار) تحت مادة (تَقّق) 
حديثاً ملفتاً عن الرسو لَه نأق به هنا: 





.١‏ عد القران الشيطان والكافرين والجرمين والمنافقين أعداءً للإنسان: ولأجل المزيد يراجع المعجم المفهرس للقران 
الجيد كلمة (عدو). 

؟. لقد استخدم القران هذا الخطاب في اليهود في الاية ٠١‏ من سورة التوبة لكن ينبغى الالتفات إلى ان اليهود كانوا 
مبتلين بنوع من النفاق. 1 

(الدزك) استخدمت في الاية المذكورة في النص. اما (دَرَكَ) فقد استخدمت فى الاية لالامن سورة طه عند بيانه 
لعبور موسى للق والاسرائيليين من نهر النيل للاشارة إلى المسير الذي ينتهي إلى سطح النهر. 


- امثال القرآن 
«إني لا أخاف على أمتى مؤمناً ولا مشركاًء أمَا المؤمن فيمنعه الله بايمانه وأما المشرك 
فيقمعه الله بشركه. ولكنى أخاف عليكم كل منافق عالم اللسان. يقول ما تعرفون ويفعل ما 
و 
وفقاً هذه الرواية. إِنَّ الرسوليِيهُ كان قلقاً على الجتمع الاسلامى من خطر المنافقين. 
وقلقه م ينحصر في العهود الماضية وفي الحجاز فحسب؛ بل ان قلقه شامل لجميع العصور 
والتلقه الانتلافية وض انيور الاسلافية البراقة 


ن - التعبير ب (النار) في القرآن 

هناك ننيجتان تقرتبان على استخدام القران لمفردة (نار) لا (نور): 

الاولى: ان الدخان والرماد من لوازم النار. والمنافق يبلي الآخرين يما ينجم من مضار عن 
هذه النار التي اججها بنفسه. المضار التي نتيجتها التفرقة والضغوط التي تفرض على الناس, 
هذا مع ان المؤمن ينهل من النور الخالص والمشعل المضيء للائيان. 

الثانية: رغم تظاهر المنافقين بنور الايمان الا أن واقعهم نارء واذا تمتعوا فبشعلة ضعيفة 


ود قصار 000 


1- النور والظلمات 

يقول الله وِوَتَرَحَهُمْ فى ظلمَاتٍ لانُنْصِرُونَ»4. 

انَّ مفردة (ظلمات) استخدمت 77 مرة في القران. ولم تستخدم في مورد من الموارد بصيغتها 
المفردة بل كانت في جميع هذه الموارد جمعاً. أما مفردة (النور) فقد استخدمت 1 مرة في القران 
وفي صيغة المفرد لا الجمع. ويا ترى أليس في ذلك خطاب؟ 

سر هذا يرجع إلى أنّ القرآن يريد بيان ان النور واحد مهما كان نوعه. وهو نور الله إالله 


.5974 نج البلاغة الرسالة 77 وكذا ميزان الحكمة. الياب‎ .١ 
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المثل الأول: المنافقون "١‏ 


نُورٌ السّمَواتٍِ والأرْضٍ.(١'‏ أما نور الايمان ونور العلم ونور اليقين ونور الاتحاد والتلاحم 
وفكلها ترجع إلى نور واحدٍ. وهو نور الله ولا نور غيره؛ لذلك لم يستخدم القران النور الا 
بصيغة المفرد. 

اما التفا قو لكف والالختلاف والتفرقة كوي الببدت :ظلنة واحد ةنيل ظبلناك تعد 
ونأك تلان امول و طلقة الكتد »طايه ررق برطلية المحسيه وطانينة عد الوق من لان 
وظلمة المهوى والطوس وظلمة الوساوس الشيطانية و.. وخلاصة الظلمات متنوعة وليست 
واحدة. لذلك استخدمت بصيغة الجمع. 


+ - حصال المنافقين الثلاث 

إِنَ المنافقين - حسب هذه الاية (14) - هم ثلاث خصال: 

اراق ضع وق يد جع لحر وف عدم المع 

الثانية: بكم. وهي صيغة جمع لأبكم وتعني أخرس. 

والآية تعنى أنهم لا يسمعون ولا ينطقون. إن الاصم لا يستطيع التكلم رغم سلامة جهاز 
النطق عننده؛ لأن الانسان لا يمكنه ان ينطق بكلمة لم يسمعها وم يتعلمها. ولذلك 
جاء القران بصفة الاصم قبل صفة الابكم. وهى تعني في النهاية ان المنافقين صمّ وبكم دائاً. 

الثالثة: عمى. وهى جمع (أعمى) وتعنى فاقد البصر. وعلى هذا فان المنافقين صر بكم 
وعمي. أي لا اذن هم يسمعون بها ولا لسان هم ينطقون به ولا عين هم يبصرون بها. ومع هذا 
الحال. كيف يمكنهم معرفة الطريق الصحيح وكيف يمكنهم ادراك انحرافهم وخطأهم؟ 

2 هذه الحواس والعناصر الثلاثة هى وسائل معرفة الإنسان. فالاذن وسيلة للتعلم. 
واللسان وسيلة لنقل العلوم من جيل إلى اخر. والبصر هو وسيلة لاكتشاف العلوم والظواهر 
الجديدة. والذي يفقد هذه العناصر الثلاثة لا يمكنه الخروج من الطريق المنحر ف كم لا يمكنه 
الرجوع إلى طريق الحق . لكن يطرح سؤال هنا وهو: انا نشهد المنافقين يتمتعون بالحواس 
الثلاث. فلم القران ينفيها عنهم؟ 


"0 النور:‎ .١ 


بض امثال القرآن 

تقول في الجواب: للقرآن منطقاً خاصأ فيئُظر إلى كل شيء في معجم القرآن من حيث 
الاثار التي تقرتب عليه. ووجود الشيء وعدمه يتوقف على وجود اثاره وعدمها. 

وعلى هذا؛ فالذين يتمتعون بنعمة النظر لكنهم لم يستخدموه لمشاهدة ايات الله والاعتبار 
من مناظر الدنيا هم في الحقيقة عمى حسب رؤية القران. واولئك الذين يتمتعون بنعمة السمع 
لكنهم لا يصغون لكلام الله ولا صوت المظلومين والمستضعفين فهم صم في منطق القسران. 
واولئك الذين يتمتعون بنعمة اللسان لكنهم لا يشغلونه في ذكر الله والامر بالمعروف والنبى 
عن المنكر وارشاد الجاهل و.. فهم بكم في معجم القرآن. ووفقاً لهذا المعجم في مقياس اوسع 
أفعير بض الاجاءمن الناين أموانا::وبعضن الاموات الحباع كبغال عل :ذلك يتف القران 
شهداء طريق الحق أله احياء رغم انهم اموات ظاهراً. 

«وَلاتَحْسَبَنّ اَدين قُتنُوا في سَبِيْلٍ الله أموَاتأ بل أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبّهمْ يُرْرَقُونَم (١ا‏ 

ِنَّ الشهداء من وجهة نظر القرآن احياء؛ وذلك لانهم يحضون بالتأثير الذى يحضى به 
الإنسان الحي. فانهم يقوّون الإسلام وذكرهم يداعي في الاذهان المعروف والحسنات. 

ويقول القرآن في مكان آخر: ذَإنْ هُوَ إلا ذِكرٌ وقَرْآنٌ مُبِينٌ ليُنْذِرَ مَنْكَانَ حَبَأْ وَيَحِقَ القولُ 
على الكَافِر 3 

إن الأحياء من وجهة نظر القران الجيد وفق هذه الاية هم طائفتان: الاولى: المؤمنون 
الذين يعيشون حياة قرانية. الثانية: غير المؤمنين وهم اموات يعيشون بين الأحياء. فإنّ الذين 
يفقدون الأذن الصاغية أموات حسب رأى القرآن. 

وفى النتيجة إن المنافقين رغم ما حضون به من اذن وعين ولسان. يفقدون الآثار الوجودية 
المقرتبة على هذه الحواس. لذلك عُدّوا صمّأ وبُكمأ وعُمياً من وجهة نظر القران. فهم إذن (لا 
يُرجِعُونَ) أى لا يرجعون عن طريق الباطل؛ وذلك لأنهم يفقدون آليات المعرفة؛ شأنهم شأن 
الذي تجتمع فيه صفات الصم والبكم والعمى وقد أخذ بالسقوط. فإنًا لا يمكتنا انقاذه أبداً؛ 


.119 آل عمران:‎ .١ 
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المثل الأول: المنافقون قل 





لأنه لا لسان له ليستنجد ولا اذن له ليسمع تحذيرناء ولا يملك عيناً ليرى بها علاثم الخطر قبل 
اسقط 
م - منشا (النفاق) 
للنفاق ثلاثة مناشى.: 

الأول - العجز عن المواجهة والنزاع السباشر: ان الاعداء عندما يخسسر ون النزاع 
ويفقدون القدرة عليه بشكل مباشر. يتقمصون فيص النفاق ليستمروا بالعداء والخنصومة. إِنْ 
اعداء الرسوليِييْةْ كانوا يتظاهرون بالعداء له. لكنهم تظاهروا بالاستسلام عندما تغلب 
الرسول علبهم واستمروا يبطنون الكفر والعداء له وللإسلام وإنَّ أبا سفيان وأمثاله ضلوا 
منافقين إلى آخر عمرهم "١.‏ 

ولأجل ذلك كان الإعتقاد بأن النفاق بدأ من المدينة؛ لأن الإسلام في مكة كان ضعيفاً. وما 
كان أحد يخافه. لذلك ماكان حاجة للتظاهر بالإسلام وتبطين الكفر الا انا نعتقد ان النفاق بدأ 
من مكة رغم ان دواعي النفاق في مكة لم تكن النوف. بل داعي النفاق آنذاك هو توقع البعض 
مستقبلاً زاهراً للإسلام, الأمر الذى يضمن طم مستقبلاً وموقعاً جيداً. 

يمكننا مشاهدة هذا الاسلوب من النفاق في جميع الازمنة والثورات منها الثورة الاسلامية 
في ايران؛ فان بعض المنافقين هم الأعداء الذين خسروا المعركة ضد الثورة وعيوا الغزاع 
المناتس والعلنى. 

الثاني - الاحساس بالحقارة الباطنية: ان الشخصيات الضعيفة والجبانة والتي تفقد 
الشجاعة اللازمة لابراز الاعتراض والتفوه بما يخالف الآخرين. تسعى هذه الشخصيات ان 
تسلك النفاق منهجاً لحياتها ولتتجنب المواجهة بل تتظاهر بالاتفاق مع الجميع. 

إن المنافق يتظاهر بالإسلام عند المسلمين ويتظاهر بعبادة النار عند عبدة النار. ويتظاهر 


9 صَذَانَدُ 
.١‏ إن الرسول عترم كان يعلم بحاهم لكن باعتبار ان مواجهتهم العلنية والمباشرة كانت تؤدي إلى نتائج لا يحمد 
عقباها اجتنب عن منازعتهم ومخاصمتهم وقد قال: «لولا اني اكره ان يقال: ان تحمداً استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه 
قتلهم لضضربت أعناق قوم كثير» وسائل الشيعة ج8١.‏ ابواب حد المرتد. الباب 6. الحديث ؟. 


غ2 امثال القرآن 
بالعلمانية عند العلمانيين؛ وذلك لضعف الشخصية. فهو لا يتجرأ التفوه بعقيدته الواقعية )١(‏ 

الثالث - حب الدنيا: إنّ النفاق الدولي والعالمي لهذا العصر ينبع من هذا المنشأ . إن سبب 
الازدواجية فى التعامل وانطلاق دعوات لاحترام حقوق البشر من قبل بعض الدول 
الاستكبارية في موارد. وسكوت ذات الدول فى موارد أخرى. رغم ما تحصل من انتهاكات 
وجراثم ضد البشرية. هو حب الدنيا. فالدول تطلق هذه الدعوات متى ما تعرضت مصالحها 
للخطر وتستخدم هذه الحربة ضد الدول التي تعرض مصالحها للأخطار؛ إلا أنها تتغاضى عن 
هذه الانتهاكات اذا ما صدرت عن احد صديقاتها الي لا تعردض مصالحها للخطر. حتى لو 
كانت التشباكات واضحة ولاشيية فيا ولاتتريرها. 

القران الجيد يحكي فاذج بارزة ومؤلمة عن هذه الطائفة من المنافقين في الايات 7/0 - /ا/ 
من سورة التوبة: 

«وَمِنْهُم مَنْ عَاهَدَ الله لَبْنْ آتينا مِنْ فَضّلِهِ لَنَصَدَّقنَ ولنَكُودَنَ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَا آتاهم مِنْ 
فَضَبه بَخِنُو به وتَوَلَُواوَمُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نَاقاً فى قَنُوبِهِمْ إلى يَوم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَُوا الله 
مَاوَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذبُونَ4. 

هذه الايات نزلت فى ثعلبة بن حاطب, وكان من الانصار فقال للنى يِه : ادع الله ان 
يرزقنى مالاً. فقال: «يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه!" أمَا لك في رسول 
الله اسوة حسنة؟ والذي نفسبي بيده لو أردت ان تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسارت»: 

ثم اتاه بعد ذلك فقال: يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالاً والذي بعثك بالحق. لأن رزقني 
الله مالاً لاعطين كل ذى حق حقه.! '' فقالٍيَةٌ: «اللهم ارزق ثعلبة مالأ». 





.1595 في حديث للامام على ليلا اشار فيه إلى هذا المنشأ «نفاق المرء من ذل يجده في نفسّه» ميزان الحكمة الباب‎ .١ 
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". مراد الرسول الاكتفاء بالحياة البسيطة والقناعة بها. 

". من الأمور المستفادة من هذه الرواية هو عدم الاصرار على الطلب. وقد جربت هذه القضية لمرات عديدة. فان 
عدم الاستجابة قد تكون لصالح الإنسان وهو لا يعلم بذلك كما يقول الله (عَسَى أن تُحِبُوا شَيْنَأ َه خَيْر َكُم) الأمر 
صادق حتى بالنسبة إلى الطلبات المعقولة مثل الاصرار على التوفيق لاداء صلاة الليل فان عدم توفيقه قد يكون 
لاجل الحول دون ابتلائه بالعجب والرياء. 


المثل الأول: المنافقون نن 





فاتخدل غانماً فنست كا ينمو الذوة:فضافت عليه المديئة فعتحى غنتها فتزل وادياً من 
أوديتهاء ثم كثرات كوا حى جاعد هق المدينة فاستفل بذلك عن الممعة والجناعة. ونع 
رسول اللهيَييِة اليه المصدق ليأخذ الصدقة فابى وبخل وقال: ما هذه الا اخت الجزية,! ١‏ فقال 
رسول اللي :«يا ويح تعلبة. يا ويج ثعلبة». وأنزل الله الآيات.!"أ 

أرجع القران سبب نفاق ثعلبة إلى بخله وحبه للدنيا وخلفه للوعد. والمدهش أن الآية 
الشريفة اعتبرت نفاق امثال ثعلبة مستمراً إلى يوم القيامة ولا يخرج من قلوبهم إلى يوم 
يلقو :الله الهم اجمل عواقت امورنا خيرا. 

إذا انا ان اتدل بهذا الرهن الخطر علا مني مشافي ه القفاق والأتفاد عفنا 
وبخاصة أنا في ليالمي شهر رمضان المباركة. علينا ان ننهل من بركة هذه الليالي في الاسحار 
وذلك باداء صلاة الليل ولو باختصار ومن دون المستحبات جميعها والسجود واللجوء إلى الله 
والعوذ به من النفاق وجميع الذنوب والرذائل الأخلاقية. 


١.كثير‏ اولئك الذين لا يؤدون ما عليهم من خمس ويبررون عملهم باقاويل مثل: «نحن حصلنا على هذه الاموال 
بعرق جبيننا فلماذا نعطها لغيرنا؟». 
". تفسير الأمثل /: ١714‏ -176. 
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يقول الله فى الايتين ؤهأو ٠‏ من سورة البقرة: 
(أؤْ كَصَيّبٍ من السّماء فيه ظَلمَاتُ وَرَعْدُ وَبْرِقَ, يَجْعَلُونَ أَصَابعَهُم فى آذَانْهمْ مِنَ الصّوَاعِقٍ 
حَدَرَ المَوْتٍ واللّه مُحِيطٌ بالكافرينَ نَكَانُ البَرْقْ يَخْطِفُ أَبِصارَهُدْ كُلْمَا أضاءً لهم مَشَوا فيه وإذا 


أظَلَمَ علدهم قامُوا ولو شاء الله لذَهَبَ بسمعهم وأبصّارهم إن الله عَلى كل تشسىء َرِيْرٌ». 


تنوع أمثال القرآن 

أمثال القران متنوعة جداً. والله استعان بمختلف الأمثال لاجل ايضاح حقائق مهمة لها 
تأثير بالغ في تربية الإنسان وسعادته. تارة يمثل الله بالجمادات كما في الآية /ا١‏ من سورة 
الرعد: (أَنْرَلَ مِنَ السّماء مَاءً فسَالَتْ أويّة بِقَدَرِها فاختمَلَ السَّيْلُ زبداً رابياً وَمِمّا يُوقِدُونَ عَلَيْه 
فى النَارِ ابْتِعَاءَ حِلْيَة أو مَتَاع رَبَدٌّ مثثهُ حَذَلك يَضْرِبُ الله الحق والبَاطل..4. 

لأجل ايضاح ماهية الحق والباطل استعان القرآن هنا باتمثيل بالمطر. فانه عندما يفزل من 
السماء ينزل زلالاً طاهراً. الا انه عندما يجري على الارض يتس بالوحل وبما على الاارض من 
أوساخ. وتتبدل الاوساخ أحياناً إلى رغوة (زبد) وعندما يصل هذا الماء الجارى إلى أودية 
يفقد رغوته تدريجياً ليرجع إلى زلاله. والحق والباطل مثل هذا الماء فالرغوة الوسخة بمثابة 
الباطل والماء الجاري الطاهر بمثابة الحق. 

وقد يمثل القران بالنباتات ى] هو الحال في الاية 4" من سورة ابراهيم: «ألمْ ترَكَيْقَ ضَرَّبَ 


ينا امثال القرآن 
الله مَدَلا كَلِمَةَ طيّبة حَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أصلْهًا تابث وفَرْعْهَا فِي السّماء». 

ان أبرز مصداق للكلمة الطيبة هو كلمة (ا اله الا الله) فتّلها الله بالشجرة الطيبة النضراء 
دائًاً. 

وقد يمثل القران با حيوانات ونموذج ذلك ما جاء في الاية 77 من سورة البقرة: ؤإِنَّ الله لا 
نجي أن يَضْرِب مَعَما بَعُوضَةٌ فما فؤْقهَا..» فتّل هنا بحيوان صغير, كبا مثل في سورة 
العنكبوت الاية 4١‏ بالعنكبوت. 

وقد يمثل القران بإنسان كما فعل فى الآية ١7/١‏ من سورة البقرة: 9وَمَتَلُ الذينَ كَفَرُوا كَمَثَلٍ 
الذي بَنْعِق با ليسم إلآدُعاءُ ويا صُم بكم مي فَهُمْايَعْقلُونَ». 

مثل الله تعالى الرسو لجيه في الاية بالراعى والكفار بالحيوانات التي يرعاها الراعي 

ا ا ال 00000 
وهم العرب الاميون في عهد الجاهلية وكذا المسلمون فانهم باستثناء عدد قليل منهم كانوا 
اميين وما كانوا يتمتعون بحظ وافر من الفهم والتعقل. 

وما كان بالامكان تفهيمهم المفاههم القرائية الاههذا الأسلوت وبال الققيل ال سد 
المفاهم القرانية الرفيعة. 

على الجميع وبخاصة العلماء والفقهاء والخطباء و. . ان ينتهجوا منهج القرآن هذاء ليسهلوا 
على ا لخاطب إدراك المفاهيم ويؤثروا في نفسه ويجذبوه نحوها. إِنَّ القرأ ن الذى هو من تبليات 
الجهال الإلهي هو بنفسه مظهر للجمال الكلامي. وعلى هذا ينبغي اتسباع القران ىق تمميل 
الكلام وتنميقه. ونحن نعدٌ هذا أصلاً قيمياً. 

اولئك الذين تحضى كتابتهم بالتعقيد وصعوبة الفهم ويعدون استخدام اسلوب التسهيل في 
الكماية غلاث عل قله الك .سدق لقنقعة اتقجر يها مك المنيخ الذي بسلكه 
قو "نأي جى لخن العا (لحوة» التلمته وطلاب المائغة أدتيعدوا سيول البيان فا 





المثل الثاني: تمثيل آخر للمنافقين ضن 


وقيمة ويعدوا صعوبة الكلام وتعقده كعمل غير قيمى بل مخالف للقيم. 


الشرح والتفسير 

الآبات ماضيةالذك' وت عن المتافقين وخطر القاق :وق تكنوة اينات المكذ 
الاق ناظرة 1ل موه خاضة من المتافقية:روهذه» الأيات ناظنه الل مفوغة احر سن 
ذوي الوجهين. 

إن مثل هؤلاء المنافقين حسب هذه الايات كمثل المسافر الذي يضل في صحراء ويتخلف 
عن قافلته في يوم ممطر ولا ملجأً يأويه ولا صديق يعينه ولا يعلم الطريق ولا ضوء ينير له 
الطريق. في وقت ملئت ظلمات الغيوم السماء بحيث لا يصله حتى نور النجوم الضعيف. والسماء 
ترتعد. والبرق لا يزيده الا خوفاً ودهشة. وذلك لشدة صوت ووقع الرعد والبرق في 
الصحارى. ركان اليرق يريد أن يخطف بصره ويعميه. وخوفه من الرعد يجره لوضع اصابعه 
في اذنيه وهو مرتجف خوف موت الصاعقة. ان المنافق بمثابة هذا المسافر. 

«... واللهُ مُحِيط بِالْكَافِرِينَ لقد فسرت الاحاطة في الاية بتفسيرين: الاول: الاحاطة 
العلمية لله. الثاني: احاطة الله من حيث قدرته. فاذا كانت الاحاطة بمُعناها الاول فالاية تعنى 
3 الله يعلم بالكافرين. واذا كانت الاحاطة بمعناها الثاني فالاية تعني ان الله قادر على كل 
شيء ولا يخرج شىيء عن دائرة قدرته. 

وِيَكَادُ البَرْقُ يَخْطِفُ أَنْصَارَهُم4 وذلك لأنَّ الانسان إذا اعتاد على مكان مظلم. ثم يُسلُّط 
على عينه ضوء قوياً. فانه سيكون حينئذ عرضة للعماء وفقدان البصر. 

(كُلْمَا أَضَاءً لَهُم مَشَؤْافيه» هذا المسافر عندما يشاهد البرق يفرح لأنه اضاء له الطريق. 
لكن فرصته لم تدم؛ لأن الضوء سريعاً ما ينطؤئ. 

«وإذا أظلِمَ عَلَيْهم قَامُوا4 أي يتوقف المسافر بعد ان انطؤئ نور البرق. ويرجع إلى حيرته 
السسابقة: 
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9وَلَوْ شَاءً الله لَدْهَبَ يِسَمْعِهِمْ وأَنْصَارِهِمْ». 

شأن المنافق شأن هذا المسافر حيث يفيد من نور الايمان. لكن بما أنّ ايمانه ظاهري م 
يستمر الالمدة محدودة وما يمضي زمن طويل حتى يفتضح ويغرق تارة أخرى في ظلمات ريائه 
وكقرة وتقاقة 


خطابات الاية 
-١‏ كيفية ايجاد البرق والرعد والصاعقة 

إن التق صل اتر اخطدام غيمنيق اعدها قحل شحتاث موحية واشرى شتحنات 
سالبة والاصطدام هذا يولد الضوء المعروف بالبرق؛كا ان صوتاً شديداً يمحصل اثر هذا 
الاصطدام يعرف بالرعد. وكلم| كانت الغيمتان كبيرتين كان البرق والرعد أعظم؛ وذلك لكثرة 
الشحنات الحمولة من قبل كل من الغيمتين. 

أمّا الصاعقة قتحصل اثر اصطدام غيمة ذات شحنات موجبة مع مانع ارضي من قبيل 
الجبل أو الشجرة أو الإنسان, ونتيجة ذلك هى اشتعال الشىء المصطدم به - إذا كان قابلاً 
للاشتعال - وتبدله إلى كومة من الرماد بسرعة مدهشة, ولذلك يقال: إن الصاعقة خطرة على 
الانساق إذاكان و مهل : 

عا ايلفك الاشياة هناتهو أن بشن الزوايانة هعضت الرضيت والترق تفنين لأغعبال 
موسرذات مقافي ةشه :قا عتدرت الرعد اضوانا للملفكة والوزى من اتاد الملوادكة 
للغيوم والسحب. ١!‏ وهذا أمر يتنافى مع المسلمات العلمية للعصر الحاضر. كما ان هذا 
الاختلاف يطبع تساؤلاً في ذهن المتأمّل. 

يا ترى أي الامرين هو السبب الحقيق والواقعي للرعد والبرق؟ 

في الجواب نقول: لا تضاد بين التبرير العلمي والديني لظاهرق البرق والرعد؛ وذلك لأن 
احد معاني مفردة الملك الواردة في الروايات هو القوى الطبيعية التي خلقها الله. فالجاذبية 


٠ غ"” الحديث ةو‎ :.١ من لا يحضعره الفقيه‎ .١ 
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والسحاب وغيرها من الظواهر الطبيعية التى ميت في الروايات ملكاً. لقد جاء في رواية أن 
كل قطرة تغزل من السماء يحتضنها ملك وينزها إلى الارض ١!‏ 

ومهذا التبرير أي اعتبار الجاذبية ملكاً يمكن القول بعدم التضاد بين الرؤى والكشفيات 
العلمية مع ما ورد في الروايات الدينية, بل ينطبق احدهما على الاخر وتحل بذلك عقدة 
التضاد الظاهري بينهما. 


؟- الاختلاف بين المثلين 

المثلان يتعلقان بالمسافر الذي ضل الطريق في صحراء؛ لكن المسافر في المثل الأول يواجه 
خطر المجاعة والعطش والافتراس من قبل الحيوانات, أَمّا في المثل الثاني فان الأخطار التي 
تحدق به هى الاعصار والسيول والرعد والبرق والصاعقة. ومن الطبيعى ان تكون شدة 
الاخطار في المورد الثاني اكثر من المورد الأول وتجعل حياته عرضة للموت بشكل اشد. 

تعفد البعضن أن المثلين يحكيان حال طائفة خاصة وهى طائفة المنافقين عموماً. إلا أن 
أرى أنَّكلاً من المثلين يحكى حال قسم من المنافقين. فان المنافقين ينقسمون إلى قسمين: 

القسم الاول: هم المسلمون الذين ضعف ايمانهم عن مواجهة المطامع المادية والدنيوية 
مثل المال والجاه والمقام. فلا هابون الكذب وخلف الوعد ونكث العهد؛ وصولاً لأ رجتم 
الشخصية, فهم في النتيجة (مسلمون ضعيفو الإيمان) امثال ثعلبة بن حاطب الذى تكلمنا عنه 
فى الصفحات الماضية. 

والقسم الآخر للمنافقين: هم اولئك الذين لم يدخل الايمان في قلومهم ابداً وقد تظاهروا به 
فحسب دون ان يحملوه. وذلك خوفاً من قدرة الااسلام أو طمعاً بمصالح المسلمين. فهم في 
النتيجة (كفار متظاهرون بالاسلام) أمثال أب سفيان ومعاوية ومروان. 

ومن الواضح أن القسم الثاني هم الاعداء اللدودون للاسلام ووجودهم يشكل خطراً 
على الإسلام والمسلمين يفوق خطر القسم الاول بمرات, ولذلك نرى أنّ المثل الأول ناظر إلى 
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القسم الاول من المنافقين. والمثل الثاني ناظر إلى القسم الثاني من المنافقين الذين يعد خطرهم 
أشد وأعظم من خطر القسم الأول. 


- عالم النفاق أو النفاق العالمي 

للنفاق مستويات مختلفة. فنه ذات المستوى الفردى ومنه ذات المستوى الجماعى 
والحكومي والعالمي. وما يؤسف له أن عالمنا اليوم عالم منافق حيث يدعو لشيء ويعمل با 
يخالف دعوته. والحدث الآتي ذكره من أبسط مظاهر النفاق العالمى واوضحها في ذات الوقت. 

أرسل الانسان في سنة من السنوات الماضية كلباً في مركب فضائ وذلك لدراسة تأثير 
الفضاء على الموجودات الحية. وبعد هبوط المركبة على وجه الارض وجد الكلب ميتاً. 

اذاعة هذا الخبر آثار إعةراضاً من قبل منظهات الدفاع عن حقوق الحيوانات وكذا غيرها 
من المؤسسات والجمعيات وقد كان حور الاعتراضات هو: لماذا قتلتم حيواناً في سبيل تجربة 
علمية؟ 

إن هذه الاعتراضات تكشف عن الوجه الظاهري الغزيه للمجتمع الدولي, إلا أنا نشاهد 
حالياً مقتل العشرات بل المئات والآلاف من المواطنين الجزائريين في مجحازر جماعية دون أَنْ 
تطلق صرخات ضد هذه المجازر. 

من تلك الايادي التي ترتكب هذه امجازر من دون ان تلاقي اعتراضات معتد بها ؟ يا لها 
من أيد لا تستطيع الشرطة بل ولا اجيش ان تقف امامها ؟ انها ايدى العالم المتستر والمتقمص 
قيص الدفاع عن حقوق الحيوانات فضلاً عن حقوق البشر. ألا يمكن ان نقول: ان هذا العام 
هو عالم منافق؟ واى نفاق يرتكبه؟ انه نفاق وقح. فيه صرخات تعلو وتشتد لاجل قتل كلب. 
كا فيه سكوت على قتل الشعوب وارتكاب الجازر الجماعية. 

إن الاسلام ووجدان البشرية ينفر من هذا النفاق العالمى ونحن مطمئنون بان زعماء النفاق 
سيفتضحون 06 ما. 

الهى اكف المستضعفين ويخاصة المسلمين شر هذا النوع من النفاق. 
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- ظهور المنافقين في الاسلام 

هل (جذور النفاق) بدأت من المدينة ام من مكة؟ قضية مختلف فيها. 

ولاجل ايضاح الموضوع ودراسة تاريخ النفاق والمنافقين في الإسلام نستعين بالقران 
الجيد. فقد جاءت ايات كثيرة في محال النفاق. والدراسة الاجمالية للموضوع يكشف عن 
استخدام هذه المادة لا مرة في القران. 

لكن أمر النفاق والمنافقين لا ينحصر في هذه الموارد الحدودة؛ وذلك لانا نجد الكثير من 
الايات تعرضت هذه القضية من دون ذكر هذه المادة أبدا. كبا هو الحال بالنسبة لثلاثئة عشر 
آية من الايات الاوائل لسورة البقرة!'' فقد كان موضوعها النفاق من دون ان يأتي ذكر لمادة 
النفاق مباشرة بل استخدمت مواد مرادفة لمادة النفاق. 

إن الايات السبع والثلاثين التي تضمنت مادة النفاق, نزلت كلها في المدينة؛ ومن هنا يمكننا 
ان نستنتجج ان القائلين ببدء النفاق من المدينة نظروا إلى ظاهر القرآن. إلا أن الافضل لنا ان 
نرجع إلى الوراء قليلاً لننظر إلى تاريخ حياة الرسو لعي والنبوة وكيفية التبليغ ومراحل جهاد 
الربيول لاعداء الاسلام: 


مراحل جهاد الرسول لاعدا. الإسلام 

ان مواجهة الكفار و المشركين للر سول َه والدين الاسلامي الحنيف ذات مراحل ست 
المرحلة الاولى: الاستهزا. والاستخفاف بالدين 

عت بد ابيا ى خاو بهراء وترلك نذاك اول | كمالك ان عخليه دو صمت در 
علنية بعد ثلاث سنوات من الكتان والتستر في دعوة الناس إلى الدين الجديد. 

كان المشركون والوثنيون يعتبرون هذا الدين خطرأ على مصالحهم. لكنهم ما كانوا 
يأخلونه:ماخذاً خدياً لذا بادوؤا إل الاستتيداء بالرسول ونسبة الحتون اليه: 

يقول الله في هذا المجال في الاية 1 من سورة الحجر: (قَالُوا يَاأيّها الذي مَزّلَ عَلَيْهِ الذَكْرَإِنّكَ 





.١‏ من الاية الثامنة وحتى العشرين. 
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لَمَجْنُونَ6!' وكانوا يستهدفون من ذلك عدم اخذ الناس هذا الدين مأخذاً جدياً. وعدم 
الاعتناء والتصديق بكلام الرسول؛ إلا أن المسلمين رغم هذه الاتهامات كانوا يزدادون يوماً 
عد اع :وكاة الناس وضاعة السبات'" منهم يصغون لكلام الرسول وينجذبون اليه. لذلك 
باءءت مواجهتهم في هذه المرحلة بالفشل, وباتوا يفكرون بمواجهة أخرى ومرحلة أخرى من 
التصدى. 


المرحلة الثانية: نسبة السحر والشعر للرسول عَيه 

بما أنّ الكفار لم ينجحوا في الحد من تأثير الرسول على الناس؛ من خلال المرحلة الاولى 
من المواجهة. بادروا إلى التصدي له بنعته بالكذب والشعر والسحر. إن النسبة هذه تعني أنهم 
قالوا للناس: إنّ تأئير الرسول فيهم لأجل كونه - نعوذ بالله - ساحراً ذكياً وشسخصية 
موق رفوي التقوبي عو للع الضف وات اندها رة العنادة: نولو كنان كتالاية كلاف 


عادياً ماكان يجذب الناس بهذه الشدة. يقول القرآن في هذا المجال في الاية ؛ من سورة (ص): 
«وَعَجِيُواأَنْ جَاءَهُمْ مُنِْرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ حَدَاب4.!"ا 

م توفر آلية المواجهة هذه جميع الاهداف التى كانوا يستهدفونها. وذلك لأن عدد المسلمين 
لا زال في تزايد مستمر والرجال والنساء والشباب والشيوخ لا زالوا يتوافدون على الرسول 
ليعلنوا الاسلام. وكان نتيجة ذلك ان بادر الكفار إلى تغيير اسلوبهم في المواجهة. 


:وقد تكررت هده الاجامات في آيات أخرى نقلاً عن المشركين. وهي: الدخان: ١4‏ والطور: 17. والقلم: ”.و١0‏ 
والتكوير: ١؟.‏ ويستفاد من آيات القران ان اول مواجهة يخوضها المشركون والكفار لرسول يبعث لهم هي نسبة 
الجنون إليه. وللمزيد يمكن مراجعة الايات التالية: الذاريات: 9 و01. الصافات: 77. الشعراء: 7,. نوح: 4. 

". لقد كان لجيل الشباب دور فاعل في تكن الإسلام وامتداده في بقاع الأرضى: .وخاليا للشيات تفن الور الذى 
كان للشباب في صدر الاسلام؛ فا دام الشباب في حضن الإسلام لا خطر يواجه هذا الدين. وهذا ينبغي العناية الخاصة 
بهذه الشريحة في بلداننا. 

*. ان هذه التهمة لم تختص برسولنا. بل شملت الكثير من الرسل حيث يقول الله في الاية 07 من سورة الذاريات: 
(كَذِلك ما أتى الّذين مِنْ قَْلِهم مِنْ رَسُولٍ إلا قَالُوا سَاجِرٌ مَجْنُونٌ) وقد جاءت آيات كثيرة من القسران متناولة 
الموضوع ذاته. 
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المرحلة الثالثة: المحاصرة الاقتصادية وقطع العلاقات 

إنَّ فشل أساليب التهم ونسبة الجسنون وغيره إلى الرسول جعلت الكفار والمشركين 
يفكرون بالمواجهة العملية. لذلك فرضوا حضرراً على المسلمين وحبسوهم في مكان يدعى 
(شعب ابي طالب). فنعوا التردد عليهم والتعامل معهم. 

لقد صبر المسلمون مدة ثلاث سنوات في ذلك الشعب الخالى من الماء والكلاء. وتحملوا 
المشاكل التي واجهتهم آنذاك وثبتواولم تزل أقدامهم.!'' والمكان هذا رغم انه مشجر حالياً إل 
أن الإنسان لا يطيق قراءة الفاتحة على قبر ابي طالبِيقْةٍ هناك. وذلك لشدة الحرارة. 
والمسلمون انذاك صمدوا وثبتواء وقد قضى البعض نحبه هناك. رغم ذلك لم يستسلموا 
للاعداء. 

وبعد تجييش عواطف اهالي مكة بادر البعض إلى فك ا حصار عنهم شيئاً فشيئاً إلى ان فقد 
اسار نا كنوه نات سمهو الكنا وهرة أحره ى بالفشل الذريع وما باتت هذه الآلية تجدى 


2 





المرحلة الرابعة: التدبير لاغتيال الرسول علا 

قد غتاهد المشركون من ينانب فل آليات التصدى للرسول والمسلنين ومن جائب اخر 
شاهدوا اتتشار الدعوة الاسلامية بشكل سريع بين الناس وإدبارهم عن الاصنام؛ لذا فكروا 
باجراءات جدية وخطرة اكثر من ذى قبل وقد استهدفوا فى هذه المرحلة شخصية 
الرسول ييه ذاتها. فقد وجد زعماء قريش حلولاً ثلاثة لمشكلتهم: 

الأول: نفي الرسول ,َي خارج مكة حفظاً لمصالح الكفار في مكة. 

الثاني: حبسه للحيلولة دون اتصاله بالناس والمسلمين. 

الثالث: قتله. 





.١‏ أن الإإسلام الذي بلغنا حالياً هو نتيجة للمشاق والزحمات والشهادات والتضحيات التى تحملها الاوائل. لذلك كان 
علينا لزاماً ان نسعى لحفظ هذا الدين بالقول والعمل. 
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نتيجة شوراهم كان قرار قتل الرسول في ليلة المبيت!'! حيث حاصر أربعون شخصأ من 
شجعان العرب بيت الرسول يي ليقتلوه في صباح تلك الليلة. اطلع الرسو لي على 
مؤامرتهم بوحي اطي فامر الامام على يةٍ ان ينام في فراشه انذاك. وخرج بشكل معجز من 
بيته قاصداً يقرب (المدينة). إلا أنه تحرك خلاف اتجاه وطريق المدينة لخداع المشركين. وبعد 
ان اطلع المشركون على تَلْص الرسول قاموا بتعقيبه وتتبع خطواته. لكنٌ الله شاء بقدرته ان 
يصل الرسول المدينة بسلامة ليقيم اول حكومة اسلامية زادت من قدرة المسلمين وشوكتهم. 


المرحلة الخامسة: الحروب المتوالية ضد المسلمين 

بعد ما نجع الكفار من النيل من شخصية الرسو ل ويه سلكوا طريق المواجهة المسلحة. 
وذلك لعدم نجاح اليات الحرب النفسية التي سلكوها ضد المسلمين لردهم عن دينهم وللحد 
من توسع رقعة الاسلام. 

إن الإسلام مهدد سلطة الكفار ومصالحهم؛ ولاجل القيام بمهمة المواجهة العسكرية هموا 
56 البداية اعداد رجال مكة ثم رجال القبائل الاخرى لبدء سلسلة حروب عسكرية متوالية 
ومتوا عله كانت بعركة (يفان) النذاقة وامعركة الاندد يلكا هي الذروة. 

لقد استفاد كفار قريش في معركة الاحزاب من جميع ما توفر هم من امكانيات وقوى. وكا 
يبدو من اسمها فان جميع قبائل العرب وطوائفهم اجتمعوا واعدوا انفسهم للنزال ضد الاسلام 
ولقتل الرسول ورجال المسلمين وللإغارة على امواهم وهدم بيوتهم. وسبى نسائهم والقضاء 
خل الام فى النياية: 

تشير الآيتان 9 و ٠١‏ من سورة الاحزاب إلى هذه المرحلة من المواجهة: (يَا أيّها الَِّيْنَ 


آمنُوا اذْكْرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُم إِنْ جَاءَنْكُم جُنُودٌ فأرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحَاً وجُنُودَالَم تَرَوْهَا وَكَانَ الله 





.١‏ الاصطلاح يطلق على الليلة الي نام فيها الامام علي 32 مكان الرسول يم يمه على خروج الرسول من بسيته. 
ولاجل هذه التضحية العظيمة نزلت الاية الشريفة التالية في حقه لْية: (وَمِنَ النَاسٍ مَنْ يَفْرِي نَفْسَهُ التِغَاء 
مَدْضَاتٍ الله واللهُ رؤوف بالعِبَادِ). 


؟. بعد الاحزاب كانت معارك أخرى الا انها يست بمستوى الاحزاب من حيث الاهمية. 
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بمَا تَعْمَُون بَصِيْراً. إن جَاوُوكُم مِنْ فَوْقِكُم وَمِنْ أُسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْرَاعَتٍ الأَنِصَارُ وبَلَغْتِ الفُلُوبُ 
الحَنَاجِرَ وتَظُنُونَ بالله الظّنُونا4. 

ِنّ هذه الايات أهل للتأمل من حيث أنها تكشف عن معاناة المسلمين في صدر الاسلام. 

وحسب هذه الآيات. فإنّ العَدُو حاصر المدينة مِنْ جميع الجهات. وقد بلغت اعدادات 
الاعداء وعدتهم إلى مستوى جعلت أبصار المؤمنين تزيغ. وقلومهم تبلغ الحناجر؛ وذلك لأن 
المسلمين قليلون وعدتهم محدودة وأسلحتهم بسيطة. وهذا هو السبب فى نفوذ الرعب 
والخوف في قلوب ضعاف الايمان من المسلمين حيث كانت عبارات التزلزل والشك تدور في 
اذهانهم وقد يكون المسلمون جميعاً باستثناء الرسول يآ والإمام على لكةٍ وعدة قليلة من 
المسلمين تزلزلوا إيهاناً. فان ضعيف الإيمان يتزازل عند مواجهته لأزمة شديدة. عكس قوى 
الايمان حيث يقوى اانه ويزداد ثباته عند مواجهة الأزمات والمشاكل. 

أنْ معركة الاحزاب كانت ساحة للإختبار لقييز المؤمنين الحقيقيين عن غيرهم من ضعاف 
الايمان والمترددين في إيمانهم. إن نهاية هذه المعركة كان لصالح المسلمين ولم تحصل مواجهة 
واراقة دماء الا في مورد واحد. حيث قتل الإمام على لي عمرو بن ود. 

عسكر الاعداء ابتلي باعصار شديد. ولشدته كانت تقلع خيامهم من اماكنها وتقلب قدور 
الطعام. كما سادهم خوف واضطراب وخيبة امل اجبرت أبا سفيان وغيره من زعماء الكفر 
على الرجوع كالجيش الخاسرء وبذلك تحقق وعد الله بنصر المؤمنين تارة أخرى. ونجى 
المؤمنون من خطر كبير كان هدد وجودهم ودينهم. فكان نصراً للمسلمين اضئ عليهم قدرة 
وعظمة جعلت مكة وضواحبها لا تفكر بعدئذ بحرب مع المسلمين. ولاجل هذا استسلمت 
بعد فترة من الزمن مكة واهاليها ليصبح الإسلام القوة الوحيدة في يلاد الحجاز. 


المرحلة السادسة. اللجو. إلى اخطر سلاح (النفاق) 

رغم انتكاسة الاعداء في حرب الاحزاب وخسرانهم الحرب انذاك. ورغم ما ترتب على 
هذه الانتكاسة من عدم تفكيرهم بعدئدذ بدخول حرب مع المسلمين. إلا أن ذلك ما كان يعني 
تركهم لمعارضة الاإسلام ومخالفته. إن الأعداء. اثر ادراكهم فشل وسائل المواجهة السابقة 
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واقرارهم بذلك. بدأوا يفكرون بوسيلة ناجحة وفضلى للتخريب والدمار. وما كانت 
وسيلتهم الحديدة إل النفاق. 

إن الأعداء خسروا الحرب مع المسلمين. وهو أمر جعلهم في النهاية يستسلمون 
ويفتضحون إلآأنهم لم ينسوا حربهم مع الإسلام وعدائهم له. وقد تستروا في هذه المرحلة من 
المواجهة بنقاب النفاق وانتظروا يترصدون الفرصة للنيل من الاسلام وانزال الضربة 
الفاقعة قية يو الك الشريفة الأول سن سورزة المنافقين :ناطزة الخ هله المرحلة من المواجهة 
«إذا جاءَى المُنَافِقَونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَكَ لَرَسُولُ الله والله يَعْلَمُ إنَكَ لَرَسُولُه واللهُ يَشْهَدُ إن 
المُنَافِقِينَ لكَاذِبُونَ4. 

ومهذا الشكل تشكل تيار النفاق ليصبح تدريجياً كالسيل الجارف,(١'‏ وظاهر هذه الآية 
وايات أخرى هو أنّ النفاق بدأ من المدينة. لكن هذا لا يعني أنّ مكة كانت تخلو من النفاق 
والمنافقين. فقد يملك البعض قدرة حدس وتنخمين المستقبل وفكراً عاها قوياً:وكان بن 
خلال ذلك قد رأى النصر النتيجة الحتمية لنشاطات الرسول,َيية. ولا يمكن بلوغ المقامات 
العليا انذاك إلا من خلال التظاهر بالايمان الواقعى والقوي والقاشي مع هذا التيار. 


نتانج الأمثال 

يمكننا الخروج بالنتيجة التالية من الآيات الأربع للمثلين السابقين: (المنافق لا ثبات له) 
وانه يعانى من حالات نفسية منها الوحدة والنوف والوحشة والاضطراب والفضيحة. كما 
تُتصور في حقه جميع الأخطار التِي عدت للمسافر الذي ضلّ الطريق في الصحراء. أمّا المؤمن 
فيحضى بهدوء وسكينة واطمئنان خاص يحصل في ظلْ الإيمان النالص بالله. 

ما أحسن ما قال الله تعالى في هذا المجال: دالَذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بظلم أولبك 
نَهُم الَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ».!"ا 
١‏ ان الثورة الاسلامية في ايران واجهت نفس المراحل الست. وقد شهدناها قبل الثورة وبعدها فكان منها الاستهزاء 
بالامام الخميني (قده) واهانته ونفيه إلى الخارج والحصار الاقتصادي والحروب المسلحة الداخلية منها والخارجية. 
والنهاية هو النفاق الذي كانت منظمة خلق اران عدجا باررا له 
؟. الأنعام: 87. 
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وقد فكز الطله فى الآية:بتتسيزين: الأول»تهق الشيرك: أى أن َإِيْمَانَهُمْ بظلْم» تعني 
الايمان الخالص الذى لم يمتزج بالشرك. والثاني: هو المعنى المعروف والمتبادر من المفردة. أي 
أن المؤمة الذي لم يمتزج ايمانه بظلم لأحد فله الأمن وهو مهتد. 

ونقراً في آيات أخرى: «ألاإنّ أَوْلِيَاءَ الله لاخَؤْفٌ عَلَيْهِم وَلآَهُمْ يَخْرَنُونَ الَذِينَ آمِنُوا وَكَانُوا 
يَتَقُونَ لَهُم البُشرَّى في الحيوة الدّنْيَا وفي الآخِرَة لا تَبْدِيلَ لِكَلِماتٍ الله ذلك مُوَ الفؤر 
العظيذ» ١7‏ 

إِنَّ عدم الأمن والاضطراب والخنوف والوحشة في الدنيا. وعذاب جهم في الآخرة هو 








نصيب المنافقين. أمّا المئؤمنون فنصيبهم الأمن والسعادة والفلاح. 

وهذا أمر اثبت العلم الحديث صحته. ففي مؤتّر حمل عنوان (تأثير الدين على نفس 
الإنسان). توصل العلماء المشتركون فيه إلى ان المؤمنين قليلاً ما يبتلون بالامراض النفسية 
وكثيراً ما نجد هذا النوع من الامراض في الذين يفقدون الايمان بالله؛ وذلك لأنّ غير المؤمن 
خفن :الوك دافا وز انط الشاكل» 

أمّا المؤمن فيرى الله معه. يتوكل عليه في الحوادث ويبدى الثبات والصبر من نفسه دائًاً. 
فإذا فقد أحد أعزته قال: 9إنَا لله وإِنً إِنَيّْهِ رَاجِعُونَ4(' وبهذا الاعتقاد تسهل عليه الوطئة 
وتتفمده رحمة الله والطافه كا تقول الذية ١687‏ من سوزة البقزة. 

وهو إذا فقد رأس ماله لا يأسى ولا يحزن. كا انه إذا اتاه شيء مين لا يفرح ولا يفخر 
َلَكَيْلا َأسَوَا عَلَى ما فَانَكُمْ وَلاَتَفْرَحُوا بِمَاآنَاكُمْ واللهُ لايّحِبُ كل مُخْتَالٍ فَخُور)7" 

وإذا حصلت له حوادث أخرى فيعدها امتحانات الهية تسلك به نحو الكمال في الدنيا وتدبٌ 
عليه الثواب والأجر في الآخرة. فهو لا يلعن الزمان ولا المكان بل يشكر الله ويحكم ايمانه 
بالله ويقوّيه. واذا ما تصفحنا سيرة عظمائنا لوجدنا مفاهير هذه الايات متجسدة فيهم عملياً. 
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3 امثال القرآن 
سعيد بن جبير عند الموت 

إن سعيد بن جبير من العظماء والأولياء.كما انه من انصار الامام السجاداكة. فقد كان 
مؤمناً حنيفاً ومتوكلاً على الله في اعباله. وقد ابتسم عند مقتله. 

عندما جئ بسعيد بن جبير إلى الحجاج/'' دار نقاش بينهها استهدف الحجاج عبره النيل 
والاستهزاء بسعيد. إلا أنه ما استطاع. لقدرة سعيد على الكلام, فامر بقتله وقال له: اختر أي 
قتلة شئت ! قال:اختر لنفسك فان القصاص امامك. ولما أمر بقتله قال (وَجَهْت وَجْهِي للّذي 
فَطْرّ السَّمَواتٍ والأَرْضٌ حَنِيفاً مُسْلِما وَمَاأَنَا مِنَ المُشْرِكينَ4!" فقال: شدوا به لغير القبلة. 
فقال: «ِأَيْنَمَا مَوَنُوا فتَمَ وَجْهُ اللده.! '' قال: كُبوّه على وجهه. فقال: (مِنْها خَلَقْنَاكُم وَفِيْها 
عِيدُكُمْوَمِنْهَا نُِْجُكُمْتَارة أخرَى» !4 

ويخلرتا امير الحجاج بقتله دعى سعيد بهذا الدعاء (اللهم لا تسلّطه على احد بعدي). وقد 
استجيب دعاؤه ولم يبق الحجاج بعده الا خمسة عشيرة ليلة(*' وم يقتل بعده الحجاج احداً. 
وقد مات الحجاج اثر مرض كان يشعر خلاله بالبرودة والرعشة بحيث كان يدخل يديه في 
النار وعتزى وهو لا هناولا جاءة اتعد الوسحهاء وطلعيهته أن يدعواله: ذكرة ها قد 
أوصاه سابقاً من عدم الاكثار في القتل. 

نعم إِنَّ الامان في الدنيا للمؤمنين فقط دون المنافقين. ودين الله ليس للاخرة فقط بل هو 
منهج للحياة الدنيا كذلك. 


.١‏ يقول احد الكتّاب فى الحجاج: «لو كانت هناك مسابقة تعرّف من خلاها الملل والنحل طغاتها وجناتها وعرّفنا نحن 
المسلمون الحجاج في تلك المسابقة لربحنا تلك المسابقة قطعاً». 

ويبدو انه منصف في كلامه وليس الأمر بعيداً عن الواقع: فانَ قطع رؤوس المعارضين له ومشاهدة فوران الدم من 
الجسد والشرايين هى احد موارد ترفيهه والتذاذه. وكان يصّرح بالتذاذه مشاهدة هذه المناظر. 

؟. الأنعام: 0( 

.١١0 البقرة:‎ ." 

غ.طه: 60. 
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المثل الثاليف: 





قسوة القلد 


يقول الله في الاية المباركة 4/ من سورة البقرة: 

ذنم قَسَت قَلُوبّكُمْ مِنْ بَعْد َلك فَهِيَ كالحِجَارَةٍ أو أَشَدُ قَسْوَةٌ وإِنَّمِنَ الحِجَارَة لما يَتَفْجَرُ مِنْهُ 
الأنَْارُ ون سِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخْرّحٌ مِنْهُ المَاءً وإنّ مِنَهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةٍ الله وما الله بِغَافِلٍ 
عَم تَعْمَلُونَ». 

الآية الشريفة جاءت في بنى اسرائيل وضيربت مثلاً جميلاً في قسوة قلوبهم؛ فان دفتر 
أعماههم مسوّد على طول التاري. وإن التعصب واللجاجة والتحجج والغرور والضغينة تجاه 
الانبياء والمقاومة قبال الحق من خصال هذا القوم العاصي والكافر لنعم الله. 

لقد شاكس هذا القوم المسلمين ونافق ضدهم. ثفن جانب كانوا يتعاهدون مع المسلمين 
ومن جانب اخر ينالون منهم بخنجر من الخلف. إن عداء هذا القوم المعاند للمسلمين لم تنته 
ابدأً ولا زال مشهوداً فى عصيرنا هذاء بل هو حالياً بلغ ذروته. ويمكن القول: إِنَّ اكبر صفعة 
نالتها الامة الاسلامية كانت من بني اسرائيل ومن قسم خاص منهم معروف اسم 
(الصهاينة)؛ انهم في الدول الاسلامية منشاً الفساد والقتل والغزاعات والاختلافات 
والفحشاء واللامبالاة تجاه الاحكام الاسلامية والربا و.. إن انتهاكاتهم ومظالمهم لو جمعت في 
مكان واحد لاصبحت كتاباً ضخماً بل كتباً. إِنَّ قسوة قلوبهم بلغت درجة حيث لا ير مون 
حتى انبيائهم فضلاً عن غيرهم, وقد حمل منهم نبهم موسى لكةٍ الكثير. 


1 امثال القرآن 
قصة بقرة بنى اسرائيل 

الاية الشريفة جاءت بعد ايات حكت قصة بقرة بنى اسرائيل؛ وخلاصة القصة حكية في 
الايات 51 - الامن سورة البقرة نأتى مها هثنا: 

فقتل شخص من بنى اسرائيل من دون ان يعرف القاتل. وهو أمر سبب اختلافا بين القوم. 
وعادة عندما يُقتل شخص يسعى البعض ان يرجعه إلى عملية تصفية الحسابات فيلق القتل 
على عاتق اطراف خاصة. وقد كان اصل الحادث ان شخصاً قتل عمه الرى. وقد كان الشاب 
الوازرت الوتحيد لعمهوكان متزعجا مق جراء تاشر وقاةعنه فتثله ليثال نضيبه من الارك .فى 

إِنَّ بث خبر مقتل هذا الشخص اثار ضجة شديدة جعلت البعض ومنهم القاتل الحنقيق 
دونها القران: 

«وإذْ قَالَ مُوسَىَ لقومه إنَّ الله يَأمُرُكُم أنْ تَدْيَحُوا بَقرَةَ قَانُوا أتتّخدّنا مُرُوأ»؟ 

ؤقَالَ أَعُودُ بالله أن أكُون مِنَ الجَاهِلِينَ4. أي أن الاستهزاء من عمل الجاهلين. والانبياء 
مبرؤون من ذلك. 

داه النتها ديه المسألة. وِقَانُواادْعٌ لَنَا رَبّك يُبَيّنلَنَاَمَاهِي»؟ 

أجاءهم موسى 12 : قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنهَا بَقَرَةَ لافَارض وَلأبِكْرٌ عَوَانُ بَيْنَ ذَلك4. أي لاكبيرة 
هرمة ولا صغيرة بل متوسطة بين الحالتين 9ِفافْعَنُوا ما تَؤْمَرُونَ» لكن بنى اسرائيل لم يكفوا 
عن لجاجتهم. (ِقَانُوا ادعٌ لَنَا ريد يُبَيّنُ َنَامَا لَوْنّها4 أجاءهم موسى «قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إنَّهَا بَقَرَة 
صَفْرَاءُ فَاقِعٌ نَوْنّها تُسِرُّ النَاظِرِينَ» أي انها حسنة ولا يشويها لون اخر. 

ثم لجوا مرة أخرى وعاودوا السؤال: (قَالُواانْعٌ لَنَا ربّك يُبَيْنُ َنَامَا هِيَ إِنَّ الجَقَرَمَشَابَه 
عَلَيْنَا وإنَ إِنْ شَاءً اللهُ لمُهْتَدُونَ4. 


أجاءهم موسى هَقَالَ إِنَّهُ َقُولُ إنَهَا بَقَرَةُ لاذَنُول ُثِيرُ الأرض ولا تُسْقِى الحَرْثَ4. أي ليست 


المثل الثالث: قسوة القلب 0 


من النوع المذلل لحرث الاارض وسقيها. وبعد المساعى الحثيثة وجدواهذده البقرة وذيحوها 
ولمسوا الاعجاز الالهى. 


الشرح والتفسير 

المفروض بهذه الاية العظيمة ان تزيد من ايمان القوم إلا أن ذلك لم يحصل. بل الآآية الشريفة 
حكت حاهم بعد ذلك بالقول: وقِسَت فَهِيَ كالحجَارَة أو أشدُ قَسْوَةَ» أي لم تزد هذه الاية 
الكيزئ القوم الالماجة وقديؤة وقردا وعضيانا وانتياكا رمات الانياء و..:ؤذلك سيت 
قسوة قلوبهم تحجرها. 

ان مفردة (قلب) استخدمت مائة وثلاثين مرة في القران. لكن يا ترى هل يراد من هذه 
المفردة ذلك العضو الصنوبري الذي يدق في الدقيقة اكثر من سبعين مرة في الجسم ليضخ دم 
الإنسان إلى جميع اجزاء جسمه مرتين في الدقيقة؟ إنَّ هذا العضو من عجائب خلق الله حقاً 
وله في الجسم وظائف مهمة. لكن مراد الله من القلب في القران ليس ذلك العضو. 

نشير هنا باقتضاب إلى مهام هذا العضو وذلك لايضاح اهميته: 

أولة: تغذية جميع خلايا الجسم؛ إِنّ الاغذية التي تصل المعدة تمقزج مع ترشحات المعدة 
لتتهيًاً للذهاب إلى الأمعاء؛ وتتم عملية هضم وجذب الاغذية في الامعاء من خلال الدم. 
والأخير يوزعها على جميع خلايا الجسم وبذلك تتم عملية تغذية الجسم. 

ثانيا: ارواء الانسان؛ إن الجزء الاكبر من جسم الإنسان عبارة عن الماء واذاما قلت نسبة 
الماء في الجسم فانه قد يؤول ذلك الامر إلى الموت إذا ما بلغ مستوى الجفاف. 

ثالثاً. ايصال الحرارة الموحدة للجسم؛ ان جسم الإنسان حار. لكن هل فكرتم من اين 
قدمت له هذه الحرارة ؟ ان الاوكسجين يدخل الجهاز التنفسي ومن خلال هذا الجهاز يدخل 
الدم ليصل من خلاله إلى جميع خلايا الجسم واثر الاحتراق الذي يوجده الاوكسجين عند 
تركبه مع اغذية الخلايا تتولد حرارة تنتقل هذه الحرارة بشكل ثابت إلى جميع اجزاء الجسم 
بواسطة الدم. 


رابع جمع المواد الزائدة والسمية ودفعها. ان احتراق الاغذية فى الجسم يولد مواد سمية 


0 امثال القرآن 
وزائدة يطرح جسم الإنسان بعضها من خلال الزفير وبعضها الاخر من خلال الكلية 
والادرار. وهذه العمليات كلها تتم من خلال الدم. 

حقاً ان القلب مع هذه الظرافة والعمل المتواصل آية إهية عظمى. فلو كان هذا القلب من 
حديد لضدأ وتلقك خلال سيعين بسنة من عمر الانساق الاان قدرة الله اللامشتاهيةضتع هه 
عضواً يعمل اكثر من مائة سنة في بعض الموارد. والمدهش هنا أَنَّ القلب من الاعضاء التي 
تعمل ليل نهار وفي النوم واليقظة رغم أن نشاطه عند النوم أقل. 

ومن هنا نجد سر تعظيم المؤمنين وتمجيدهم مقولة الله تعالى: «وفي الأرْضٍ آياتٌ لِلَمُوقِنِينَ 
وَفِي أَنْفُسِكُمْ أفلا نْنْصِرُونَ» ١!‏ 

لولم يكن لدينا دليل على عظمة الخالق غير القلب لكان كافياً لادراك قدرته وحكنته 
السر مدية. 

ولأجل استيعاب عظمة الخلق وادراك اكبر هذه الهدية الالهية القيمة نقرأً الموضوع التالي: 


القلب الصناعي مرآة لعظمة قلب الإنسان 

كلفت صناعة قلب صتاعى :قي غدة سنوات ثلاتين مليون دولاراً. إل أنّ هذا القلب:2 
سدس الاإتمويية بادك 1 اميد سل يك ناد ايل الشركة والمثشي خلال هذه 
الفتترة. كيف يمكننا شكر الخالق على نعمة القلب التى منحها اياناً جاناً؟ 

ما أجمل ما قاله القرآن: «وَفِي أَنْفُسِكُم أفلاآ ننْصِرُونَ4. 

وبعد ما عرفنا أن المراد من القلب في الاية ليس ذلك العضو الصنوبري نقول هنا إِنَّ المراد 
منه هو العقل والعاطفة. يقول الله في سورة الاعراف الاية :١7/8‏ (ِوَلَهُم قَنُوبٌ لايَفْقَهُونَ بِهَا»ِ 
فالمراد من القلب هنا هو العقل والعاطفة؛ لأن الفهم والادراك من شأن العقل. كما أن 
الاحساس والشعور والحب والمعرفة من شأن العاطفة والعقل. وكنموذج على ذلك يقول الله 


في الاية ٠١‏ من سورة البقرة: «فِى قَلُوبِهمْ مَرَضْ فَرَادَهُم اللهُ مَرَضَأ». 





المثل الثالث: قسوة القلب نان 


هل إِنَّ قلب المنافق الصنوبري يعطل من جراء مرض النفاق؟ أو أن مرض النفاق يؤدي 
إل الماح مياه الهلب: 

من الواضح أنه لا يراد من القلب ذلك العضو الصنوبري, ولا يراد من المرض تلك الحالة 
الطبيعية التي تعرض للإنسان وأعضائه. إنّ القلب هنا هو العقل والعاطفة اللتان قد يضعفان 
بسبب مرض النفاق إلى مستوى يسمحان للانسان قتل الابرياء في حرم الامام الرضائية. 
فهما في الحقيقة يموتان. 

نقرأ في رواية أنّ للأمر بالمعروف ثلاث مراحل: الأمر بالقلب أولاً. وباللسان ثانياً. 
وبالعمل ثالثاً. فاذا كانت المرحلة الأخيرة غير ممكنة فتتوجب المرحلتان الاوليتان. واذا 
استحالت المرحلة الثانية والثالثة فعلينا بالاولى أي علينا ان نكون متذمرين من الظالمين 
وسلوكهم وأن نكون تحبين للمؤمنين والمصلحين. واذا ترك شخص الامر بالمعروف بمراحله 
اثلاث فقد صدق عليه الحديث التالي: «فن لم يعرف بقلبه معروفاً ولم ينكر منكراً قَلبَ؛ 
فَجْعِلَ أعلاه اسفله».!'' وهل يراد من القلب هنا هو ذلك العضو الصنوبري ؟ بالطبع لا. لان 
ذلك العضو لا يتحرك من مكانه ولا يتزلزل بل المراد منه هو العاطفة والادراك. 

كما مضى نستنتج ان للقلب معينين في القران والروايات: -١‏ العقل الانساني ؟- العواطف 
الانسانية. وهما ظاهرتان روحيتان يعدان مركزاً للادراك والشعور. وهذا عندما يقال: (لهم 
قلوب لكن لا يفقهون) فان المراد كونهم يملكون القلب لكن ملكة الادراك عندهم معطلة وإذا 
قيل (فَسَتْ قُلُويحُم) فإنّ المراد أنَّ عواطفهم ميتة. 

القلب الذي في الاية 17 من سورة الحج <فَإِنَهَا لا تَعْمَى الأَنْصَارُ وَلَحِنْ تَعْمَى القلُوبُ التي 
في الصّدُورِ» قد يعنى ذلك العضو الصنوبري بقرينة (في الصدور). لكن هل الواقع كذلك؟ 

رغم أنَّ العقل ليس في صدر الإنسان. إلا أن له ارتباطاً بالدماغ ولذلك نرى البعض قد 
تعطل دماغه لكنّ قلبه لا زال يعمل. وعلى هذا فالصدر الذى في الاية ليس ذلك الجزء من 
البدن المكسو بالقفص بل المراد منه الروح. وعليه فالقلب هنا يعنى العقل والادراك. ففهوم 





١.بحار‏ الانوار 91: 64 (طبع بيروت). 


كه امثال القرآن 


الآية هو (العقول التي في الأرواح). 

وهناك إحتال آخر وهو: رغم أنّ هذا العضو الصنوبري ليس مركزاً للعواطف والعقل. إلا 
أن الأمر لا يخلو عن علاقة بينهما؛ وذلك لان هناك علاقة مباشرة بين القلب والروح أو العقل 
والعاطفة فان القلب يتأثر مباشرة وأولاً في أي ظاهرة تطرأ على الإنسان, فاذا واجه الإنسان 
موقفاً مفرناً ازدادت ضربات قلبه وسرعت؛ وإذا واجه موقفاً مؤلاً شعر في قلبه التعب 
والثقل. وكذا الامر في كل الحوادث والقضايا الروحية. إن العلاقة بين القضايا الروحية والقلب 
هي كالعلاقة بين الماء والعين وسطح الارض. إن الماء يعلو من الطبقات التحتية للارض ثم 
ينبع من نقطة خاصة من الارض والظواهر الروحية مثل ذلكء فإنها تنبع من القلب. ومسن 
خلال التفاسير الماضية يمكننا معرفة الكلام الاهى في الاية الكرعة 9قِسَت قَنُوبّهُمْ». 

تصوير القران لقلوب بني إسرائيل 

لقد وصف القرآان قلوب بن اسرائيل في الأآية لاف سورة القرة انا كالمجارة ا واشد 
قسوة: 9كُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُم مِنْ بَعْدِ ذلك فَهِيَ كالحجَارةٍ أو أشدٌ قَسْوَةَ وقد اختلف المفسرون في 
تفسير 9فَهيَ كالحِجَارَة» وفي «أو أَشَدَ قَسْوَة». 

أن الآية نزلت في المنافقين وكا أن للنفاق:درجات ومراتب فإن صفة كالحجارة ترجع 
إلى طائفة خاصة من المنافقين, وأمّا 9أو أشَدُ قَسْوَةٌ» فترجع إلى طائفة أخرى أسوء حالاً من 
السابقة. 

لكن كيف يمكن للقلب أنْ يكون أشدّ قسوةٌ من ا حجارة ؟ 

إنَّ القران يعد ثلاث بركات من بركات الحجارة: 

الأولى: بعض الاحجار في الجبال تتفجر لينبع منها الماء والأتهار وجريانه تُروى المزارع 
والنباتات والحيوانات. نعم. ان للحجارة بركة التفجر لينبع الماء. وهي بركة عظيمة إلا أن 
قلوب بن اسرائيل لا ينبع منها الفضيلة ولا العلم ولا الحكئة كما انها ليست مراكز للعواطف 
والحب والحنان؛ إِنَّ قُلُوم أشدّ قسوة من الحجارة حقاً. 

الثانية: إِنَّ من الاحجار تتشقق لتضم في شقوقها مقداراً من الماء. ورغم أن هذا الماء لا 
يروي المزارع والحيوانات. إلا أنه قد ينقذ حياة سائر عطشان. أمّا قلوب يني اسرائيل فهى لا 
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تضم حتى ذلك المقدار القليل من الحبة والحنان. 

الثالثة: بعص الاحجار تهبط وتسقط حد خشيه من الله عا امام قدرته واستطاعته 
العظمى كما تؤكد ذلك الآية ١؟‏ من سورة الحشر (ِلَوْ أنْرَنْنَا هذا القُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَئْتَه 


خاشعاً مُتَصَدّعاً من خْشْيَة الله وَتِلَكَ الأَمْثَال نَضْرِيُها للنّاس لَعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ». 


تسبيح الموجودات جميعا 

إن خضوع وخشوع الاحجار والجبال امام قدرة الله وعظمته وتسبيحها عموماً أمريمكن 
استظهاره من الايات العديدة للقران. والاية غ4 من سورة الاسراء فوذج على ذلك: ووَإِنْ مِنْ 
شَيء إلا يُسَبَحُ بحَمده وَلَكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُم..74١)‏ وقد اعتبر بعض المفسرين الجمادات 
حية ومنحها حياة ذات نوع خاص من الشعور والاحساس الذانتي يختلف عن الشعور 
الإنساني. فشعورها مثل تسبيحها الذي لا يُفقه لا يَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم64 حيث نهد مقابل 
الحمد والنشوع والمنضوع امام الله القادر الذي يشهد من الموجودات وبخاصة الاحجار 
فلوياً قاسية لا تسبّح ولا تذكر الله ولا تخضع أمامه. 


القسوة 
للانسان قوتان قوة العقل والفكر وقوة العاطفة الإنسانية, الجهاز الذى يستطيع الإنسان 
من خلاله فهم الحقائق يقال له عقل, وكل ما يدركه الإنسان ويفهمه يتم من خلال عقله. 
ما العاطفة فهى القوة التي يتمكن الإنسان من خلاطا ادراك القضايا الاخلاقية مثل الحب 
والبغض: فنتحن متلا نتاثز من ججراء سياغنا للمجازر الجماعية التي ترتكب من قبل اناس 
فقدوا العاطفة في الدولة المسلمة (الجزائر). أو تتأثر بالاوضاع المتأزمة لافغانستان الذي ابتلي 
بحب وبغض بعض الزعماء الانانيين. 


.١‏ نجد هذا المضمون في ايات أخرى منها الاية ؛ ١من‏ سورة النور والاية ١4‏ من سورة الحشر. والاية ١‏ من سورة 
الجمعة. وفي سورة التغابن والحديد والحشر والصف. 
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إن هدّة الاعاسيين تعلق بقوة الناطنة الانسائئة والتعوب الاتانةاتمنة مدان 
عواطفها حية. وفي الحقيقة ان موت هذه العواطف يعني موت الجتمعات البشرية. 

تباً للإنسان في اليوم الذي تموت فيه عواطفه حبأً للدنيا؛ فإنّه يصبح انذاك انسانا خطراً 
اخطر من الحيوان المفترس والوحشي! 

من الذي صنع القنابل الكيمياوية؟ العلماء الذين فقدوا عواطفهم حباً للدنيا. اولئك الذين 
اشتروا العواطف الانسانية بالدولارات وغضوا اطرافهم عن الذين قتلوا فى حلبجة! من هم 
الذين قصفوا مدينتي هيروشما وناكازاكي وقتلوا فبهما مئات الالاف بالقنابل النووية 
في لظة !"ا 

انع الغلياء الديق فاق عتدهن العواطف:والذين 0 ياتروا من الاشانية هها والذتين 
يرون اللذة في تدمير الاخرين! من هم الذين زرعوا اكثر من ععشرين مليون لغم من النوع 
المضاد للافراد على سطح الكرة الارضية؟ هم اولئك الذين اتسموا بصفات حيوانية ولم يأثروا 
من الانسانية الا اسمها وماكان لهم نصيب من العواطف الإنسانية. 

إن العالم قرر منع تصنيع هذا النوع من اللغم؛ وذلك لاجل كونها غير اخلاقية وذات ابعاد 
غير انسانية؛ إلا أن الدولة العطوفة والمهتمة بحقوق البشرء أي امريكاء خالفت ذلك. كما 
خالفت مشروع حضر تصنيع اسلحة الدمار الشامل رغم تظاهرها بالدفاع عن حقوق البشر 
وتزعمها لمنظمات انسانية تهتم بهذه الجالات. هذا كله بسبب الضغوط التي تمارسها اسرائيل 
والصهايئة المنافقين على أمريكاء وهى تستخدم هذه المنظمات والآليات الاعلامية دائماً لاجل 
تدمير الأعداء. وكأنّ رعاية حقوق البشر أمر ينبغي ان يحصل في الدول المناهضة لامريكا 


فحسب دون الصديقة ا. 





.١‏ يقول الطيار الذي ألق بهذه القنابل: (في مدة ساعة وجدت المدينة كالخيمة التي تلتهب وتر تفع ألسنة النار فيها إلى 
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اللم والعاطفة وجه تمايز الانسان عن الحيوان 
الاذراك 5 نأا ا قاند يلقل هدايق 0 لووول ان عقن 50 تحضى 
بذكاء واحساس ضعيفين وفىي بعضها نرى نوعاً خاصاً من العاطفة البسيطة. كدفاع الدجاجة 
عن افراخها عند الاحساس بالخطر. فإنّ هذا لا يعد شيئاً بالنسبة للعاطفة الانسانية. بل إن 
عفن اليورائالت يم سد 
إن الانسان إذا فقد عقله عُدَّ احمقاً ولا يستحق اطلاق الانسان عليه. أمَا إذا فقد العاطفة 


دنيا دون عاطفة 

من المؤسف أن عالم اليوم عالم يخلو من العواطف رغم أَنَّ الإنسان بلغ المدارج العليا في 
حال العلم والمعرفة وقد حصل على المزيد من التقنيات. إلا أنه بنفس المقدار فقد العواطف 
والأتخاسيين البشرية و ذاك الرهف: 

3 القهم في الدول الصناعية هى المال والمادة؛ أمّا سلعة الحبة والعاطفة فغير متوفرة. واذا 
وجدت فلا مشترى نها! 

إنّ العواطف هناك حتى فى العائلة الواحدة قليلة وضعيفة. الوالدان يتخلآن عن أبنائهما 
بمجرد ان يبلغواء والأولاد يتخلون عن والديهم بمجرد ان يشيبوا ويضعفوا, واذا شعروا بعاطفة 
جزئية تجاههم أودعوهم في دار العجزة, وتركوا السؤال عنهم حتى الموت. 

إن نسبة الطلاق في هذه الدول كبيرة جدأً وقد تقدر هذه النسبة في بعض الدول إلى اكثر 
من مين بالمائة. أي أن نصف حالات الزواج أو اكثر من ذلك تؤول إلى الطلاق. إلا أنَّ نسبة 
الطلاق في بلدنا هي واحد بالعشرين رغم ذلك نعدها نسبة كبيرة. 

إن البيئة التي تفقد العواطف لا تجد معنى لاعانة الفقراء والحتاجين. فلا نسمع شيئاً عن 
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(حفلة العواطف) و(تعالوا لنتقاسم افراحنا)!'' ولا شأن للناس هناك حتى لو سمعوا بشخص 
بوشك ان يموت من الجوع والعطش. 

لقد ورد في الأخبار أن عنهها نفد وقود سيارته في طريق مزدحم وفي يوم ارشع 
فالخة بوضاء النتزتية يقش للستازات المارة طلياً للوقوة إلا انهل نعونا رع انظ زه هدة 
احدى عشرة ساعة هناك. وما كانت النتيجة الا موته في الطريق. في الحقيقة ان موت 
العواطف في هكذا يجتمعات ادى إلى موت هذا الشخص. 

ولاجل هذه الشواهد نعتقد أن الغرب لا قدرة له على استيعاب المفاهيم الاسلامية 
الرفيعة, مثل الشهادة والجهاد والايثار واعانة الحتاجين وغيرهاء وحتى دفاعهم عن حقوق 
البشر لا يكشف عن عواطفهم. بل انها وسيلة لتدمير وتسقيط أعدائهم. فاذا قتل اسرائيل 
مثلاً على يد فلسطيني في عملية استشهادية ارتفعت اصوات مدوية هذه الموجودات الفاقدة 
للعو الف« وذلك ؤقاعا ع قري البعترة الا أنه عبد سكن العماء .وال حال والاطفال 
والشباب في الجزائر وتقطع أبدانهم إرباً إرباً لا تثار حفيضة هؤلاء المنافقين المترائين. وكأنه م 


الدين أو المذهب يقويان العاطفة 

الدين أو المذهب هو اهم عامل يقوى العاطفة الانسانية؛ وذلك لأن الدين عَرّف في 
الروايات (بالحب والبغض) أى حبة المسلمين وبغض الكافرين. 

جاء في رواية عن الصادق ك9 يسأله فضيل بن يسار عن احب والبغض, أمن الايمان هو؟ 
فقال: «وهل الايمان الا ا حب والبغض»؟!!") ونقرأ في رواية أخرى أن رسول اللي قبل 
الحسن والحسين 22 فقال الاقرع بن خابس: إن لى عشرة من الاولاد ما قبلت واحداً منهم. 





.١‏ ان حفلة العواطف حفلة تقام في نهاية السنة الهجرية الشمسية في ايران تجمع خلاها التبرعات للفقراء وانحمتاجين 
ويرفع في خلال هذه الحفلة شعار (تعالوا نتقاسم افراحنا). 
؟. ميزان الحكمة, الباب 168 الحديث 5١0557‏ وفي هذا الباب نرى ثلاث روايات اخرى حكت نفس المضمون. 
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فقال: «ما على ان نزع الله الرحمة منك».! "ا 

القلب الذي يخلو من الحب ليس قلباً بل قطعة من الحجر. ويس اهلا لاستقبال نعم الجنة. 
بل اهل لعقوبة جهنم. 

بيركة دين الإسلام وبيركة متع شعبنا المؤمن بالعواطف الإنسانية النبيلة نرى تسارع 
الإيرانيين للخيرات ونصبهم للخيم لاجل جمع الاعانات في الشوارع والاحياء بمجرد حصول 
حاذثة أوكارثة ستقدعن المشاغدة والاغانة: 

بأل مو مل راكع ييل االنوالاك الانبائية. 


عوامل القسوة في القرآن 

شتير الله من خلال الآيات' التالية ال عوامل القسوة واسيابيا: 

الأول: يقول في الاية ١‏ من سورة المائدة: (قَيِمًا نَقَضِهم مِيْتَاقَهُم لَعَنَامُمْ وَجَعلنَا قَلوبَهُمْ 
قاسِيّة4. 

القران هنا يعتبر (نقض الميثاق) من عوامل قسوة القلب. نقض الميثاق مع الله ومع 
الرسول يي ومع الفطرة الانسانية ومع البشرية. نعم إِنّ بنى اسرائيل لم يحترموا أيَاً من 
المواثيق وكأئّهم -لأجل الدعامة العسكرية القوية التى كانوا يتمتعون بها | يبرموا ميثاقاً 
الأمع مصالحهم الدنيوية ولم يفوا بميثاق إلا به. 

الثاني: يقول الله في الاية ١‏ من سورة الحديد: 

ألم يَأن للَّذِينَ آمنوا أن تَحْشَعَ قُلوبُهُم لِِكْرِ الله وَمَا سَرّل مِنَ الحَقَ وَلاَيَكُونُوا مَالدّينأُوتُوا 
الكِتّاب مِنْ قبْلُ فَطال عَلَيْهمُ الأمَدُ فَقَسَت قُلُوبُهُمْ وَكَثِيْرٌ مِّْهُم فَاسِقُونَ». 

إن الآية الشريفة توقظ في البداية الغافلين بكلام حق. 

نا انسان مق تضدق الموة:وانت ترى موت اعد تك وأعاريك؟! 

إلى متى تستمر في تعلقك بالدنيا رغم ما ترى منها من الفناء وعدم الوفاء. 





.417 مكارم الاخلاق: 41/4 طبع جامعة المدرسين في قم. نقلاً عن اخلاق الأنبياء:‎ .١ 
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ثم تحذر المؤمنين خوف ان يصبحوا مثل بن اسرائيل الذين قست قلوبهم بعد ما طالت 
اعمارهم. وتأخرت بعثة الرسول اللاحق. ونسيانهم تدريجاً لتعالم نبيهم. وعدم نزول 
العذاب الاهى عليهم. فكانت الغفلة التي لحقتها قسوة القلوب وكثرة الذنوب. 

يمكننا معرفة السبب الثاني لقسوة القلب من خلال هذه الآية وهو (الابتعاد عن تعاليم 
الأنبياء والأولياء والأديان الاهية). 

ومن خلال هذه العوامل التى بينها القران يتضح لنا أن بعضأ من العذاب الاهى في الحياة 
الدنيا هو نوع من ألطافه تعالى؛ وذلك لأنّه يؤدى إلى التوبة والابتعاد عن الذنو 8 والرجوع 
إلى الله. وهو في الحقيقة الحائل دون الابتلاء بقسوة القلب.(") 

إخوق وأخوات الأعزاء! اتصلوا بالشباب والأشبال من خلال المجالس الدينية واذهبوا 
بهم إلى هكذا حالس لتعريفهم بالتعاليم الدينية الاسلامية لكى لا يبتعدوا عنها فيبتلوا بقسوة 
القلوب وترحل عنهم العواطف الاإنسانية. 


القسوة في الروايات الاسلامية 

اشارت روايات المعصومين ني إلى عوامل عديدة يمكنها ان تؤدي إلى قسوة القلب نشير 
إلى بعض منها هنا: 

الاول: يقول الامام على .2ة: «ما جفّت الدموع الا لقسوة القلوب وما قست القلوب الا 
ال" 

إذا شاهدنا إنساناً لم يتأثر بالمصائب الدنيوية ولا يبكي ول يففاق للمبادة والمتاحاة أو 
يفتقد العواطف والترحم على أبناء جنسه ولا يفكر الا بنفسه وضمان مصالحه. ولا يقلقه ما 
تضنننة الأشريون ندلف عنيفها سبي كترة الذنوم وت اكمها. 


.١‏ ان الايات 7+ و5 من سورة الأنعام تؤيدان ما اوردناه هنا: (وَلَقَدْ أَزْسَلْنَا إلى حت من قَبْلِك فَأَخَدنَاهُمْ 
البَأسَاءِ والضَّداء لَعلّهُمْ يَتَصَرَعُونَ فَلَوْلا دْجَاءَهُم بأشنا تَضَدَعُوا وَلكِنْ قسَتْ قُلُوبهُم وَرَينَ لهُمُ الشَيِطَانُ ما 
كانوا يَفَْلون): 

". علل الشرائع: 8 ميزان الحكمة الباب ٠7‏ 71, الحديث .١1355‏ 
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في إحدى رحلا إلى بيت الله الحرام كنت جالساً فى المسجد الحرام. جاءني شاب وقال 
لي: إفي احج الصرورة ولم اسبق بالجئ إلى هذا المكان المقدس رغم ذلك لا اشعر بالمعنوية ولا 
بالحيوية في هذا المجال. فلم اشتق للمناجاة والبكاء والتضرع؟ فكان يريد معرفة سبب ذلك. 
اجبته يبدو أنّك ارتكبت ذنوبأً كثيرة في حياتك؟ عليك اولاً طلب المغفرة من الله على تلك 
الذنوب. ثم اشتغل بالزيارة والعبادة والمناجاة. 

الثاني: طول الامل هو من العوامل الاخرى لقسوة القلب. 

جاء في احدى الروايات أن الله قال لموسى.2: «لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك 
والقاس القلب مي بعيد» )١(‏ 

الثالث: حب الدنيا والغرق في الطلبات المادية. 

ان هذه الأمور من شأنها ان لا تترك يحالاً لفو وبروز العواطف الانسانية ولا لتقرب 
الإنسان لله؛ وذلك لان اكبر هدف للانسان العطوف هو الوصال بالحق. وعلى هذا فحب 
الدنيا والابتعاد عن الله هو ثالث عامل لقسوة القلب. 

يقول الرسو ليَفمٌ: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فان كثرة الكلام بغير ذكر الله تقسو 
القلب» (؟) 

فالرسو ,كيه هنا يصرح بان كثرة الكلام بالاشاعة والكذب والاتهام والمزاح الخارج 
عن حده والتدخل بما لا يعني الشخص وغيرها من مظاهر كثرة الكلام هى اسباب لقسوة 
القلب. ١‏ 

الرابع: هناك رواية أخرى عن الرسو ليله يقول فيها: «ثلاث يُقِسْنَ القلب استاع اللهو 
وطلب الصيد واتيان باب السلطان». 27 

إن الاصغاء إلى الموسيق حرام ويؤدي إلى قسوة القلب وينبغى هنا أنْ نكون نبهين دون 
الوقوع في مصيدة الشيطان بتبريرات من قبيل: إِنّ الموسيق تنشطنا روحياً. وأنَّ الموسيق 
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34> امثال القرآن 
ليست للنزهة فقط. أو أن الموسيق الحلية والتقليدية جائزة وما شابه ذلك. 

الضعيدإذا كان :طلياً للمقيقة إفلا شكال قيه. ا إذاكان لاحل الفسلية والتزقية فهو سراد 
في الاسلام. وعلى الصيّاد حينئذ القام في الصلاة دون القصر؛ وذلك لان سفره معصية. أكثر 
الملوك والحكام كانت هم اماكن خاصة يصطادون فيها للتسلية والترفيه. كيف يمكن ان يكون 
سلب روح حيوان مااسيبا للعدلية والترفيه:؟! 

إنَّ الحكام أشخاص قساة القلب. كا أَنَجُم ظلمة وهم مستعدون لارتكاب ابشع الجرائم 
لاجل حفظ كراسبهم ومواقعهم القيادية. وقد يستعد الحاكم لقتل أبيه أو اخيه لديمومة عرشه. 
كما فعل المأمون بالأمين العباسيين. فقد قتل الأول الثانى. رغم انه كان أخاه. وفي الفترة 
الاخيرة قتل احد الملوك العرب اباه ليحكم بذلك موقعه القيادي. 

ان الاشخاص الذين يرتبطون بهذه الطبقة من الناس تقسو قلوبهم ويبتعدون عن الله لما 
يرون من زخارف الدنيا التي تجذبهم إلمها. 

نسأل الله ان يمنحنا قلبأ عطوفاً. قلباً ينضح من حبه. ويجرى دموع العين من ذكره. 

الخامس: يقول الامام على 0ة: «كثرة المال مفسدة للدين ومقاساة للقلب». ١!‏ 

ما لاشك فيه أن المال وسيلة جيدة لبلوغ المقامات المعنوية العليا ولعمل الخيرء وقد يكون 
هذا هو مغزى مقولة القران في الآية ١٠0‏ من سورة البقرة «... انْ تَرّك خَيْرأً الوصِيّة» فقد فسّر 
المفسرون (خيراً) هنا بالمال والثروة. لكن الذين يحسنون الافادة من المال هم العدة القليلة بل 
نادراً ما يحصل ذلك :(") 

إِنَّ اكثر المتمولين لا ينفقون اموالهم في محالات الخير وهذا يعني أن كثرة اموالهم سبب 
لابتعادهم عن الله. الامر الذى يؤدى إلى قسوة القلب. 

السادس: يقول الامام الصادق /ىة في احدى الروايات المنقولة عنه: «أنهاكم أنْ تطرحوا 
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1 ساف 
".كما هو الحال بالنسبة لنديجة سلام الله عليها حيث وضعت امواها تحت اختيار الرس ول عَيييهُ لشبليغ الدين 
الاسلامي. 


المثل الثالث: قسوة القلب م 
التراب على ذوي الارحام فإنّ ذلك يورث القسوة ومن قسي قلبه بَعُْدَ من ربّه عزوجل» "١‏ 

لقد وضع الإسلام منهجاً لجميع شؤون الإنسان حتى في القضايا التى تبدو قليلة الاهمية, 
فعند استقبال الضيف مثلاً يأمر الإسلام إعانة المضيف للضيف في حمل امتعته لادخاها في 
البيت. إلا أنه عند التوديع يأمر بعدم اعانة.الضيف على اخراج امتعته؛ وذلك لأن هذا يعني 
رغبة صاحب البيت في التخلص من الضيف وهذا يؤدى إلى قسوة في القلب. 

وفي هذا ال حديث اشارة أخرئ لاحد القوانين الدقيقة اللتى تصب في هذا الجال. فا أنَّ ذوى 
الارحام يحملون العواطف الوافرة تجاه احدهم الاخر فان طرح التراب ونثره على موتاهم 
يحد من العواطف ويجلب للناس قسوة في القلب وابتعاداً عن الله. 

السابع: يقول الامام علي 191 : «النظر إلى البخيل يقسي القلب»!" إن الشخص إذا نظر إلى 
البخيل تذكر بخله, وتذكر البخل يتداعى معه تزكر القساوة. وتذكر القساوة يؤثر تدريحياً 
على الاانسان. 
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الحخل الرابع . 





الكفال 


يقول الله في الآية ١1/١‏ من سورة البقرة: 

َومَعْلُ اين ُو َل الَذِي بَنِْق با لأيَسْمعْ لدعا وَبِداءُ َم بهم حُفيَ فهُمْ ا 
يَعْقِلون». 

العقبة الكبرى امام دعوة الانبياء هو التقليد الأعمى 

نَّ تقليد الآباء والاسلاف كان مانعاً مهما ومتواصلاً امام دعوة الأنبياء. عندما كان الانبياء 
يدعون امهم للتوحيد والدين كانوا يسمعون الجواب التالي: وبَلْ شَتَبِعٌ مَاوَجَدْنًا عَلَيْهِ 
آيَامَنا» )١(‏ 

وفي الحقيقة. إن سبب رد دعوة الانبياء هو عبادة الاصنام من قبل الاسلاف. والتقليد 
الأعمى للمعاصرين والأنبياء. وعندما دعى رسول الاسلاءيَييةٌ الناس إلى الاسلام وعبادة 
الله الواحد كان رد فعلهم هو التعجب مما يدعو اليه الرسول من عقائد مخالفة لسننهم 
وتقاليدهم وكان وتيريرهم لرد دعوته هو اتباعهم لما كان عليه اسلافهم من عبادة اصنام 
كانوا يصنعونها بايديهم من القر. ويأكلونها عند شعورهم بالجوع. 

يقول الله في هذا الجال حكاية عن لسان الكافرين: (أْجَعَلَ الالِهّة إلهأ واحداً إن هَذَا نشيءً 
عُجَابٌ».'"" 


.١‏ لقمان: ١؟.‏ كما جاء هذا المعى فى ايات رق من القران. منها: المائدة: 6 .٠١‏ الأعراف: 48 يونس: 8ل/اء الأنبياء: 
77م الشعراء: 24ذظ الزخرف: "ك'و"”5؟. 


". سورة ص: الآية 6. 


514 امثال القرآن 

جاء في بعض كتب التاري أنّ أبا طالب (رضي الله عنه) مرض يومأ وكان محمد ابن أخيه 
منشغلاً بالتبليغ خارج البيت فاتى اشراف قريش ابا طالب بحمجة العيادة له وقالوا: 
أنت شيخنا وكبيرنا وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن اخيك فانه سفّه احلامنا وشت الهتنا. 

فدعا ابو طالب رسول اللهيَيييةٌ وقال: يا بن أخى ! هؤلاء قومك يسألونك فقال: «ماذا 
بسألونني»؟ قالوا: دعنا والهتنا ندعك وإلطك. فقاليَيوم: «اتعطوني كلمة واحدة تملكون بها 
العرب والعجم»؟ فقال ابو جهل: لله أبوك نعطيك ذلك عشر أمثاها. فقال: «قولوا لا إله الا 
الله كقامو ا وقالوا: أجعل الاطة الها واعيرا 7 


وهو يدعوهم للتوحيد في عبارته الأخيرة. 


الشرح والتفسير 
شْبّه الكفار في هذا المثل القراني باليوانات؛ ولاجل تبرير هذا القثيل اكد على تقليدهم 
التام والأعمى لأسلافهم. 


يقول الله في الآية ٠‏ من سورة البقرة: (وَإِذَا قِيْلَلَهُمُ انَبِعُوامَا أَنْرَلَ اللهُ قَانُوا بَلْ نَتَبِعُ ما 
ألَيْنا عَلَيْهِ آبانَنا أَوَلَوكَانَ آبَاؤُهُمْ لأَيَعْقِلُونَ شَيْئاوَلأَيَهْتَدُونَ4. 

وكأنّه تقول: يا جهّال! هل أن اتباعكم للاسلاف الذين لا يعقلون شيئاً اتتباع عن بصيرة؟! 
ثم يمثل الرسول (عندما يقرأ الايات على هذا القوم المشرك) بالراعى الذي ينادي رعيته 
بالاصوات لتوجيه حركتها. إلا أن هذه اليبائم لا تعقل من كلامه شيئاً إلا الأصوات التي تتأثر 
بها. فاذا كانت اصوات الراعى شديدة وذات ايقاع قوي اثرت في البهائم وإلا فلا. إنَ مثل 
المشركين كمثل هذه البهائم لا تفهم ما تقرأه عليهم من المعاني والمفاهيم الرفيعة لكنهم يفهمون 
الأصوات وموسيق كلامك فحسب لذا يستمرون في تقليدهم الأعمى للاسلاف. 


.١‏ جمع البيان 8: ١17‏ طبع مؤسسة الاعلمى بيروت. 


المثل الرابع: الكفار 51 
خطابات الاية 

الاول: إن الآية جواب لائق للسؤال التالي: إذا كان القران الجيد وحياً اليا فينبغي أن 
ينفذ في القلوب ويترك اثره فيهاء فلاذا لا نشاهد هذا الامر في بعض المشركين الذين ظَلّت 
قلوبهم نائمة دون يقظة إلى اخر عمرها؟ 

إن انا بهل أى دعي + يستدعى وجود عاملين: 

-١‏ فاعلية الفاعل. 

١‏ - قابلية القابل. 

ومما لا شك فيه أن القران فاعل وذات تأثير ونفوذ. إلا أنَّ الكافرين ليست هم القابلية 
لاستقبال مفاهيم القران واستقطاها. لا خلاف في لطافة طبع الغيث لكنه إذا هبط على الحجر 
فانا لا تتوقع منه انبات الشجر؛ وذلك لان الحجر ليست له قابلية على تنمية البذور. وكذلك 
هو شأن الكافرين. فإنَ كلام الله بروعة قطرات المطر وقلوب الكافرين بقسوة وشدة الحجر 
ولا تؤثر هذه القطرات اللطيفة في الحجر. لكن بمجرد أن تحصل ادنى قابلية لهذه الأحجار على 
الانبات نرى الغيث يؤثر فيها. وقلوب الكافرين المتحجرة إذا تبلورت فيها أي قابلية على 
التأثر كان كلام الله نافذاً فيها وتاركاً اثره. 

وعلى هذا فتأثير المؤثر غير كافية بل قابلية القابل مهمة أيضاً. والكافرين ما كانت هم 
تلك القابلية. 

الثاني: افادة الناس من المعارف القرانية يتوقف على مستوى لياقتهم وقدرتهم على 
الافادة. 

القران حديقة يستطيع أَنْ يتمتع بها كل شخص بمستوى ذوقه. أو هو ينبوع من الماء 
الزلال يستطيع كل واحد أَنْ ينهل منه ماء الحياة ويروي عطشه. والاختلاف بين الجميع في 
مقدار ما ينهلون منه. 

إن هؤلاء الكفار لا هم يملكون الاناء للنهبل من هذا الينبوع. ولا هم قادرون على جرع 
الفيض والرحمة الالهية؛ وذلك لأنّْ تقليدهم الأعمى لدين ابائهم يمنعهم من النهل من زلال 
المعدفة الربانية: 


514 امثال القرآن 

جاء في بعض كتب التاري أن أبا طالب (رضي الله عنه) مرض يوماً وكان تحمد ابن أخيه 
منشغلاً بالتبليغ خارج البيت فاتى اشراف قريش ابا طالب بحجة العيادة له وقالوا: 
أنت شيخنا وكبيرنا وقد أتيناك لتقضي بيننا وبين ابن اخيك فانه سفّه احلامنا وشت الهتنا. 

فدعا ابو طالب رسول الله يةٌ وقال: يا بن أخى ! هؤلاء قومك يسألونك فقال: «ماذا 
يسألوننى»؟ قالوا: دعنا والهتنا ندعك وإلهك. فقالويةُ: «اتعطوني كلمة واحدة تملكون بها 
العرب والعجم»؟ فقال ابو جهل: لله أبوك نعطيك ذلك عشر أمثالها. فقال: «قولوا لا إله الا 
اللنهن: فقاو ملاعل الاطة نالا رابور) 9 


وهو يدعوهم للتوحيد في عبارته الأخيرة. 


الشرح والتفسير 

شْبّه الكفار في هذا المثل القراني باليوانات؛ ولاجل تبرير هذا القثيل اكد على تقليدهم 
التام والأعمى لأسلافهم. 

يقول الله في الآية من سورة البقرة: (وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ انَبِعُوامَا أَنْرَلَ الله قَانُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا 
ألفيْنَا عَلَيْهِ آبائّنا أُوَلَوكَانَ آبَاؤْهُمْ لأَيَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلآَيَهْتَدُونَ4. 

وكأنّه تقول: يا جهّال! هل أَنَّ اتباعكم للاسلاف الذين لا يعقلون شيئاً اتباع عن بصيرة؟! 
م فل التسؤل [عكدها ينذا الايات على هذا القوم المشرك) بالراعي الذي ينادي رعيته 
الاسوائق النوتية عر كنا إلا أن هذ انيناع لذاتنة رع كلانه هيا إلا الأصوات ال كار 
بهاء فاذا كانت اصوات الراعي شديدة وذات ايقاع قوي اثرت في البهائم وإل فلا. إنَ مثل 
المشركين كمثل هذه البهائم لا تفهم ما تقرأه عليهم من المعاني والمفاهيم الرفيعة لكنهم يفهمون 
الأصوات وموسيق كلامك فحسب لذا يستمرون في تقليدهم الأعمى للاسلاف. 





المثل الرابع: الكفار 16 
خطابات الاية 

الاول: إن الآية جواب لائق للسؤال التالى: إذا كان القرآن الجيد وحياً الهياً فسينبغي أن 
ينفذ في القلوب ويترك اثره فيهاء فماذا لا نشاهد هذا الامر في بعض المشركين الذين ظَلّت 
قلوبهم نائمة دون يقظة إلى اخر عمرها؟ 

إِنَّ التأثير على أي شيء يستدعي وجود عاملين: 

-١‏ فاعلية الفاعل. 

9ت قابلية القابل: 

ومما لا شك فيه أن القران فاعل وذات تأثير ونفوذ. إلا أن الكافرين ليست هم القابلية 
لاستقبال مفاهيم القران واستقطابها. لا خلاف في لطافة طبع الغيث لكنه إذا هبط على الحجر 
فانا لا تتوقع منه انبات الشجر؛ وذلك لان الحجر ليست له قابلية على تنمية البذور. وكذلك 
هو شأن الكافرين. فإنَّ كلام الله بروعة قطرات المطر وقلوب الكافرين بقسوة وشدة الحجر 
ولا تؤثر هذه القطرات اللطيفة في الحجر. لكن بمجرد أن تحصل ادنى قابلية هذه اللأحجار على 
الانبات نرى الغيث يؤثر فيها. وقلوب الكافرين المتحجرة إذا تبلورت فيها أي قابلية على 
التأثر كان كلام الله نافذاً فيها وتاركاً اثره. 

وعلى هذا فتأثير المؤثر غير كافية بل قابلية القابل مهمة أيضاً. والكافرين ما كانت هم 
تلك القابلية. 

الثاني: افادة الناس من المعارف القرانية يتوقف على مستوى لياقتهم وقدرتهم على 
الافادة. 

القران حديقة يستطيع أن يتمتع بها كل شخص بمستوى ذوقه. أو هو ينبوع من الماء 
الزلآل يستطيع كل واد أن يتيبل معداماء الحياة ويروي عطشه. والاختلاف بين الجميع في 
مقدار ما ينهلون منه. 

إن هؤلاء الكفار لا هم يملكون الاناء للنهبل من هذا الينبوع. ولا هم قادرون على جرع 
الفيض والرحمة الالهية؛ وذلك لأنّ تقليدهم الأعمى لدين آبائهم يمنعهم من النهل من زلال 
المعرفة الربانية. 


2 امثال القرآن 

وبتعبير آخر: إِنَّ اتباعهم لدين آبائهم ضدرب حجاباً ضخماً على وسائل معرفتهم حال 
دون سمعهم أو ابصارهم أو نطقهم فاصبحوا عمياً بكماً صماً لا يفقهون 05 

وقد فسرت الآية المذكورة بشكل آخرء هو: أمّا المشركين! إنكم تركعون لاصنام 
تعبدونها وتناجونها وهى لا تسمع حاجاتكم ولا ترى اعمالكم ولا تستطيع النطق والكلام 
معكم. فهي بكم وعمى وصم كالبهاتم. أمَّا الإنسان! إِنّك قد كسرت شخصيتك بنفسك من 
خلال العبادة والخضوع هذه الاصنام الجامدة. 

با أن ضمير (هم) في (فهم) والضمير الذي في (لا يعقلون) يشيران إلى العقلاء لذا كان 
التفسير الاول اقرب للمنطق والعقل. 

على أ حالء فإن الخطاب الرئيسي للاية هو رفض التقليد الاعمى للاسلاف والآباء. 


التقليد في القرآن 

تحدثت آيات كثيرة عن التقليد. ومن الايات ما تذم التقليد وتعتبره عملاً مضاداً للقي 
ونموذج ذلك الآية اس وو الا 

لكن بعض الايات التى وردت في التقليد لا أئّام تذمه فحسب. بل دعت له وشجعت 
الناس عليه كما في الآية /امن سورة الأ نبياء: (فاسْئَلُوا أَهْلَ الذَكْر إِنْ كُنْتُمْ لأَتَعْلَمُونَ4. 

ومع الالتفات إلى التضاد الظاهري بين هذين الطائفتين من الايات. ما هي وظيفة المسلم 
المؤمن؟ هل التقليد أمر مستحسن ام منوع وحرم؟ وهل يتمكن المؤمن من تقليد أهل العلم؟ 


أقسام التقليد 
لااجل ايضاح الموضوع من الافضل أن ندرس اقسام التقليد. 
-١‏ تقليد الجاهل للجاهل: ومثل هذا هو تقليد الكقار والمشركين الجهال لابائهم الجهال. 





.١‏ وكذلك فى الايات و58 من سورة الشعراء والاية 5 ٠١‏ من سورة المائدة والاية 14 من سورة الاعراف 


والاية 5١‏ من سورة لقمان والاية 717 من سورة الزخرف. 


المثل الرابع: الكفار 5 








وهذا النوع من التقليد ممنوع وغير صحيح حسب الموازين الشرعية والعقلية. 

؟- تقليد العالم للعالم: إن العالم هو صاحب الرأي وليس من الصحيح ان يقلد العالم عالماً 
اخر؛ لانه إذاكان صاحب رأى فعليه أن يفكر في أن يبدى رأيه ويفيد من علمه الذاق. وهذا 
قيل فى الفقه (يحرم التقليد على الجتهد). 

"- تقليد العالم للجاهل: بأن يترك صاحب الرأي رؤاه وافكاره ويبحث عن رأى 
الجاهل ليعمل على اساسه. من المؤسف أن هذا النوع من التقليد يكثر في عالمنا اليوم. ونموذج 
ذلك هو الديمقراطية الغربية, فإِنّ أصحاب الرأى والمفكرين يتركون من خلال هذه 
الديمقراطية رؤاهم في بجال تخصصهم ويبحثون عن اراء الناس فبها فاذا ابدى الناس خلاف 
ما يمنحهم تخصصهم من افكار طرحوا افكارهم واخذوا يما يشاء الناس. 

:- تقليد الجاهل للعالم: بِأَنْ يَسْأل الشخص الذي يفقد المعرفة في محال أو تخصص ما 
من العالم والمتخصص في ذلك المجال. فالمريض يراجع الطبيب. والذى يريد بناء بيت يراجع 
المهندس. والفلاح الذي يريد حفر بتر يراجع المهندس الختص في هذا المجال و.. والناس 
يرجعون في مسائلهم الشرعية إلى مرجع تقليدهم. وخلاصة الكلام هنا أنَّ تقليد اللجاهل 
للعالم يعني الرجوع إلى المتخصصين والخبراء. وهذا أمر متداول في جميع شؤون الحياة. كا أنه 
ا د 

وعلى هذاء فالانواع الثلاثة الاولى من التقليد هي الاقسام الممنوعة منه. والآآيات التي تذم 
التقليد ناظرة إلى هذه الأقسام. أمّا القسم الرابع فهو ممدوح لا جائز فحسب. والايات التي 
تشجع التقليد وتحث عليه ناظرة إلى هذا النوع منه.7١)‏ 

لكن ينبغي الالتفات هنا إلى ان التخصص والعلم في محال ما. هو الشيء الوحيد الذي يمنح 
الانسان امكانية ابداء الرأي. ولا شيء اخر يجيز للانسان ابداء الراي في موضوع ما. ومن 
المؤسف أنَا نشهد مؤخراً البعض يبدي رأيه في مواضيع مختلفة قد لا تدخل في حال تخصصه. 
نه يدي رأياً في يحال الحجاب والقصاص والعاقلة والارث وقضاء النساء واجتبادهن 


.١‏ للمزيد في هذا الجال راجع نفحات القران ١:٠114فا‏ بعدها. 


7 امثال القران 
والديات وغيرهاء رغم أَنّه لا يملك الارضية اللازمة في هذه الجالات. لكن يا ترى هل هؤلاء 
يجيزون لانفسهم الدواء عند القرض من دون مراجعة الطبيب؟ وهل هؤلاء يقومون بعمليات 
جراحية عند الابتلاء بامراض حادة؟ بالطبع لا. اذن كيف يمكن طم أن يسمحوا لانفسهم في 
ابداء الرأى فى القضايا الشرعية من دون أن يحملوا المعرفة الكافية في يحال الفقه والمسائل 


الثشرعية؟ 


المثل الخامس: 





يقول الله تعالى فى الاية ١7١‏ من سورة البقرة: 
ومَثَلٌ الَِيْنَ يُنْفِقُونَ أمْوَالَهُم في سَبِيْلٍ الله كَمَثَلٍ حَبَّة أنْبَنَتْ سَبْعَ سََابِلَ فِي كُلَ سُدْيُلَةِ مِانّه 


حَبَّة وَاللهُ نُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ واللهُ وَاسِعٌ عَلِيْم». 


تصوير البحث 

تحدئت الآية الشريفة عن (الانفاق) وذكرت مثالاً رائعاً للانفاق في سبيل الله. 

إِنَّ الفقر معضلة, والبشر لا زال يعاني منها في مختلف مجحتمعاته. وهى مشكلة ترجع في 
الحقيقة إلى عدم التوزيع العادل للثروة, الأمر الذى يؤدى إلى تقسم البشر إلى فقير وغني. 

التاريخ يشبد بأنّه كانت هناك شخصيات مثل قارون تمتلك ثروات عظيمة. بحيث حمل 
مفتاح مخازن ثروته يحتاج إلى طاقة عدة اشخاص أقوياء.!'' وفي مقابل هؤلاء كان هناك 
اشخاص بحاجة إلى قرص من النيز يقضوا بها ليلتهم. إن هذه المشكلة اشتدت في عصعرنا 
الحاضر. 

كمثال على ما تقول: إن بعض الاحصائيات حكت عن أن نسبة “78٠١‏ من ثروة الكرة 
الارضية يمتلكها نسبة /7١‏ من الناس فاذاكان مجموع البشر في الكرة الارضية عبارة عن 





.١‏ لقد جاءت قصة قارون ف القرآن الجيد فى سورة القصص الآية 1/ فا بعد. ومنها الآية التالية: (وآتَيْنَاءُ من 
م 8 ريل روصم 05 2 9 


“7 امثال القرآن 
حمس مليارات؛ فان 28١‏ من الثروة تحت تصرف مليار من البشر و /7١‏ من الثروة العالمية 
يتقاسمها اربعة مليارات. 

وبعبارة أخرى: إذاكان مجموع شعوب الدول الصناعية يقدر بمليار فهذا المليار يملك اربعة 
اسمن ترزوة الكرة الارضية وما فق من التقنر :فلم مسن تلك الثروة: 

والمدهش هنا أنّ هذه النسبة وتلك المفارقات تزداد يوماً بعد آخر ولصالح الأغنياء. 


طرق علاج الفقر 

لحل هذه المعضلة قدم العلماء منذ القدم علاجات,. والبشرية جربت علاجين مختلفين. 

الأول: يعتقد الاشتراكيون والشيوعيون أن الفقر مشكلة نجد جذورها في الملكية 
الخاصة. فاذا ما اجتثثنا جذور هذه المشكلة فانّ المشكلة ستحل. 

إنَّ اصحاب هذه الفكرة جربوا هذا العلاج مدة سبعين عاماً. قتلوا خلاها الملايين من 
البشر. وارتكبوا جرائ كثيرة وتحلموا التكاليف الباهضة وواعدوا الناس وعوداً كاذبة كثيرة, 
وأمّلوهم بحياة متعالية, وتحدثوا مع الناس عن جنة الأرض. بل اعتبروا جنة الانبياء هى 
نتيجة اعماهم و.. إلاّانهم اعترفوا بفشلهم بعد هذه التجربة وتلاشى نظامهم. الامر الذي اراح 
الناس الذين كانوا ير ضخون تحت حكومتهم. 

الثانى: رسمت الدول الرأسمالية خططاً أخرئ لرفع معظلة الفقر. فشكلوا لأجل ذلك 
مؤسسات و منظيات كثيرة. مثل: الهلال الأحمر و صندوق النقد الدولى و البنك الدولي و 
صندوق التعاون و مؤسسات الاعانات الاقتصادية و الغذائية للدول الفقيرة.و خصصوا 
لأجل ذلك ميزانبابة» كنا يها كانت تعاني من نقطنىي ضعف: 

الاولى: إجراءاتها محدودة و قليلة و غير متناسبة مع نفوس الدول الفقيرة. و لذلك لم 
تحدث تغييراً في مستوئ الفقر في هذه الدول. 

الثانية: كثيراً ما تقترن هذه الاعانات بأغراض سياسية. فاذا اقتضت مصالح هذه الدول 
الافانة أغانو او الا اسع عق الأعاة و احياناً يحتر ف وض سننوول هده الدول ند 
الأبوع اا 





١.كما‏ شهدنا ذلك فى حرب البوسنة و في شتائها القارص. إذا اعترف بعض رؤساء هذه الدول بعدم وجود مصالح لها 


المثل الخامس: الإنفاق نما 


وعلى هذا فان العلاج الثاني ما حل عقدة من عقد الفقر العالمى. 


علاجات الاسلام 

إن العلاج الاخر لمعضلة الفقر هو وصايا الإسلام. فإنّ العمل بها يؤدى إلى ملء فجوة 
الفقر وتقليل الفاصلة بين الطبقات الفقيرة والغنية. 

لقد حصل هذا في عهد الرسول يي فإنّ العمل بها حصل لاول مرة في التاريخ في ذلك العهد 
وكانت نتيجة ذلك هو مجتمع غير مقسم إلى طبقات. أو بجتمع مع مفارقات طبقية محدودة 
ذا 

إذا مكنا اليوم تطبيق هذه الوصايا والاوامر الالهية في يحتمعنا هذا بل وفي الجتمعات 
البشرية لكانت الثروة موزعة على البشر بشكل عادل ولصغرت الفجوة بين الفقير والغنى في 
جتمعات الكرة الارضية. 


الإنفاق طريق لرفع الفقر 

الانفاق هو احد الوصايا والأوامر الالهية القيمة التي هى موضوع بحثنا هنا. إن القران 
امجيد أكد كثيراً علمى موضوع الانفاق وقد كان هذا الامر موضوعاً لكثير من آياته. والآيات 
الني تضمنت مادة الانفاق تقدر بسبعين اية, وإذا اضفنا الها الايات التي اشارت لهذا 
الموضوع من دون أَنْ تأت بمادة الانفاق. فالعدد يتجاوز عن هذا الحد بكثير. 

أمر الله في القرآن الإنسان أنْ يدفع مقداراً مما كان من نصيبه في هذه الحياة الدنيا. الآية 
9 من سورة الذاريات أمرت بهذا بتعبير جميل: (وَفِي أموَالِهمْ حَقَ لِلسَائْلٍ والفَخْرُوم». 
وبناء على هذه الآية فان للفقراء والمساكين حقاً في أموال الناس. 

ولأجل تشحيغ الناين غل الاتقاق نغاء القران با بات عيورت عن الأمر عابي ا 

-١‏ يقول الله في الآية 17 من سورة النحل: وما عِنْدَكُم يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ الله بَاقِ4. 





في البوسنة لكي تتدخّل عسكرياً في الغزاع الدائر هناك. 


7 امثال القرآن 

يا له من تعبير جميل! فالعبارة تضم معان كثيرة رغم صغرها. وهي تعني أنّ الإنسان إذا 
صرف الملايين من امواله فان تلك الملايين تعد نافدة ومستهلكة, بينا إذا صرف اقل مقدار من 
امواله انفاقاً في سبيل الله فإنَّ ذلك سيبق في خزينة الله الغيبية ولا ينفد. وهذا خلاف ما 
يتصوره اكثر الناس. 

-١‏ جاء في الآية 84 من سورة الفل: «ِمَنْ جَاءَ بِالحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها4 ونفسها في سورة 
القصص الاية 64. 

وحسب ما صدرحت به هذه الآية, فإنّ الصدقة والانفاق لا يذهبان سدى فحسب. بل 
يمنح الله عليهم| شيئاً افضل منهها عوضاً عن ذلك. 

“' -الاية ١1١0‏ من سورة الانعام رفعت من قيمة الانفاق لتصرح يما يلي: ومَنْ جَاءَ 
بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عشرٌأَمْتَالِهَا4. 

الآية تحدثت عن الحسنات عموماً. وباعتبار أنَّ الاثفاق من الحسنات العظيمة فهى 
تشنمله: وحسب :ما مارح ية: قإنّ للإنفاق عشرة أضعاف من التواب والأجر: 

161 لاه اللمعوق هنا رجه امن ننورة البقرة )ققد رفت سيو الامفاق إل عسل 
مستوى ممكن. فثلت الانفاق بالسنابل التي تضم حبات كثيرة وكل حبة تنبت سنابل كثيرة. 
وهى بذلك تشير إلى التضاعف التصاعدى للتواب المترتب على الانفاق. ولكى تجيب الآية 
500 التساؤلات التي تتراود في اذهان البعض عن مصدر هذه القطاءات اشارت إإى أ 


خطابات الا 
-١‏ المراد من (في سبيل الله) 

إِنَّ اصطلاح (فِي سَبِيْلٍ اللو استخدم اكثر من 0؛ مرة في القران. واصطلاح ذَعَنْ سَبِيْلٍ 
الله4 استخدم 50 مرة. وقد ا من «سَبِيْلٍ الله» الجهاد في كثير من الموارد كما في الآية 
الشريفة ١79‏ من سورة آل عمران التي جاءت لبيان المقام الرفيع للشهداء: «ولا تَحَسَيَنَ 


الديْنَ قُتنُوا فى سَبِيْلٍ الله أمْوّاتاً بَلْ أخياءً عِنْدَ رَبِهِمْ يُرْرّقُونَ4 فقد اريد من وسَّبِيْلٍ اللو» هنا 
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المثل الخامس: الإنفاق ا 
الجهاد كا اريد منه هذا المعنى في موارد كثيرة أخرى. 

إلأَّأنّ (سبيل الله) اختلف معناه في الآية 17 من سورة (ص): 9وَلا تَتبِع الهوى فَِيضِلّكَ 
عَنْ سبيلٍ الله..» فقد نهت الآية النبى داوديكة عن اتباع ال هوى في القضاء ودعته للقضاء في 
سبيل الله. أى القضاء العادل والذى يصل الحق إلى حقه من خلاله. 

وعلى هذا؛ فلا نصحح ما ادعاه البعض من أن المراد من «فِي سَبِيْلٍ الله» هو الانفاق 
لاجل الجهاد فقط؛ وذلك لأنّ المراد منه مطلق سبيل الله سواء كان في الجهاد العسكري أو 
اجهاد الثقافي أو الجهاد العمرانى أو تأسيس مككتبة أو اعانة الحتاجين أو بناء المستشفيات 
والمستوصفات أو تأسيس صندوق للقروض أو غير ذلك. 

بالطبع. إن رعاية الأولوليات والضر وريات أمر مهم وفي محله.كما أن الابداع في هذا الجال 
سوف يؤدي إلى جذب الناس إلى هذه الاعمال بشكل واسع. نأتي هنا بنموذجين هذه المقولة: 


الأول: صندوق إعانة عوائل السجنا. 

مهما كان سبب سجن الرجل فإنه غالباً ما يكون معيلاً لعائلته. وخلال فترة حيسه - 
بخاصة إذا كانت طويلة - تواجه عائلته مشاكل جمة. فن جانب تهددهم مشكلة الفقر المالى. 
وفن حانتب د تق رصدهم المشاكل الإجتاعية والأخلاقية, وهنا إذا لم نلتفت إلى الأوضاح 
الي تعيشها عوائل السجناء ولم نجد حلاً ها فإنّ عملية حبس رب العائلة سوف تورث بالقوة 
سجناء ويجرمين اخرين ن. ومن المؤسف أن هذا الأمر لم يّلتفت اليه في الجتمع وقلما نجد شخصاً 
يفكر فيه. 

إذا قنا بمثل العمل الذي حصل في بعض الحافظات وهو تأسيس صندوق القرض الحسن 
فإنّ عملنا هذا سيكون علاجاً لكثير من المشكلات الناصة بعوائل السجناء وبالسجتاء 
انفسهم. وبذلك نت المجتمع من كثير من الشذوذ والجرائم الحتمل وقوعها. 

إن شخصا إذا كان سجيناً بسبب دين في ذمته يعطى من هذا الصندوق قرضاً لكى يطلق 
ستراحه؛ وبعد أن يحصل على عمل شرريف يقوم بالدفع هذا الصندوق. وبذلك كوه قد 
عالجنا مشكلته ومشكلة عائلته وانقذناهم من المشاكل الأخلاقية والإجتاعية التي 
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الثاني: جمعية اعانة مرضى الكلية 

هناك الكثير من يعانون من امراض الكلية وقد يحتاج بعضهم للديلزة اكثر من مرة في 
الاسبوع وخلال هذه الفترة يعانون آلاماً حادة. واكثر هؤلاء يشفون إذا ما زرعت هم كلية 
جديدة. لكنهم في الغالب غير قادرين على دفع مبلغ الكلية الحديدة. وفى هذه الحالة إذا 
تشكلّت جمعية لاعانة هؤلاء المرضى المحتاجين لأجل زرع كلية فإن الجمعية ستقوم بعمل 
جبار في سبيل انقاذهم من الالام التي يعانون منهاء كما تخرج عوائلهم من حالة الاضطراب 
والقلق. 

ويمكن تأسيس جمعيات مشابهة هذه الجمعية تعم منافعها قطاعات ويحالات أخرى. 
وذلك سعياً لتقليل المشاكل الاجتاعية والمالية عن الناس. 


؟- المراد من «الحبّة» في الآية الشريفة 

هناك بحوث كثيرة قام بها المفسرون متناولين فيها موضوع الحبة والمراد منها. 

قيل: معنى ذلك أن الله يقوم بهذه المضاعفة لمن يشاء. وهى قد تصل إلى سبعمائة ضعف '! ١‏ 

إنّ هذا المثل قد لا يكون له وجود في الخارج لكن هذا لا يضر. فإنَّ شأن أكثر الأمثال هو 
هذا سواء كانت بالفارسية أو العربية أو باى لغة أخرى. فالعنقاء وغيرها من الحيوانات التي 
لا وجود ها في الخارج تستخدم في الامثال. 

لكن بما أنَّ المنل صدر من الله الحكي والعالم. فلابد وأن يكون له وجود خارجي. 

ولاجل ذلك قال البعض: المراد من الحبة في المثل هو حبة الدَّخْن لا حبة القمح؛ لأنّ حبة 
الدخن قد تنتج سبعمائة حبة. لكن بما أن مزارعاً بوشهرياً (مدينة في جنوب إيران) استطاع في 
السنوات الأخيرة ان ينتج ٠٠‏ حبة من حبة واحدة. لذلك فسرنا الحبة هنا بالقمح. 








١.الميزان‏ ؟: /541, طبعة جامعة المدرسين في الحوزة العلمية - قم. 
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وأمكننا القول بان لذلك وجوداً خارجياً )'١(‏ 


٠"‏ - المراد من (يضاعف) فى الآية الشريفة 

هل المراد من عبارة (واللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ4 أن الله يمنح للمحسن والمنفق ما يشاء من 
دون حساب بأن يمنح الشخص (أ) ضعفين من الثواب بينا يمنح الشخص (ب) ثلاثة أضعاف؟ 
أو أن المضاعفة لها حساب خاص وقواعد خاصة؟ 

إِنَ حكنة الله تقتضي بأن لا يكون منح الثواب بشكل اعتباطي ومن دون حساب. بل 
ع الام مرنظا عفار قلت ني شين ورهة الاخلاضى وكين الأشا فق ركوو سكف 
المنقق والمنقّقى عليه. أي أن ثواب الشخص الذى انفق خالصاً لوجه الله يختلف عن ثواب 
الشخص الذي لم يبلغ تلك الدرجة من الاخلاص. والشخص الذي ينفق سراً ومن دون منة 
واذى يختلف ثواباً عن الشخص الذي ينفق علناً. فهما يقعان في مرتبتين لا مرتبة واححدة. 
والمسلم الذي ينفق قرصاً من قرصي الخيز اللذين يمتلكهما يختلف عن المسلم الذي ينفق 
قرصاً وهو يملك عششرة أقراص من الخنبز. كما أنَّ الشخص الذي يعين عائلة مسكينة م 
يتفوهوا بحاجتهم لاحد يختلف عن الشخص الذى يعين عائلة طلبت الاعانة منه. 


أرفع نموذج للإنفاق في القرآن 

في القران سورة باسم (الدهر) أو (الإنسان) أو (الابرار) نزلت في شأن الانفاق الخالص. 
وقد ادرجت هذه السورة اجمل نعم الجنة للمنفقين. 

العامة والخاصة نقلوا أنَّ السورة نزلت في الامامين الحسن والحسين 50 حيث مرضا 
فنذر الامام على يذ صيام ثلاثة ايام لشفائهما. فالتحقت فاطمةئ بهذا النذر. ثم فضة 
كذلك. وبعد الشفاء صام الجميع وقد اعدت فاطمة في اليوم الاول خمسة اقراص من خبز 
الشعير وعند الافطار طرق فقير الباب طالباً العون فاعطى الجميع اقراصهم له وافطروا على 


57 تفسير الأمثل‎ .١ 
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الماء فحسب. وفي اليوم الثاني جاءهم يتيم. وفي اليوم الثالث جاءهم اسير. وقد أعطوهما مثل 
ما اعطوا الفقير في الليلة الاولى. وفي اليوم الرابع نزلت هذه السورة في حقهم,!١'‏ وفيها 
توصيف وقجيد للانفاق ووعود بنعم عظيمة في الجنة. 

وعلى هذاء فإنّ هذه العائلة حصلت على ثواب عظيم اثر انفاقها لخمسة عشر قرصاً من 
الخيز. 

تقول الايات 5 و ٠١‏ من سورة الدهر: (ِإِنْمَا نُطْعِمَكُم لِوَجْهِ الله لإِنُرِيْكُ مِنْكُم جَرَاءٌ ولا 
شَكُوراإِنَا نَخَافُ مِنْ رَبِنَا يَوْماً عَبُؤْسا قَفَطَرِيْراً». 
نتأسى بها نحن المسلمون لنسير قدماً نحو مجتمع اسلامي مقبول خلو من المفارقات 
اللاقتصادية. 

ما يمكن أنْ يُستشف من الاحاديث والروايات هو: أن عدم الفقر والحاجة من خصائص 
المجتمع الاسلامى المطلوب. 

أى أن إذا بلغنا يوماً مستوى اقتصادياً رفيعاً وتنمية صحيحة بحيث توزع الثروة في 
الجتمع الاسلامي توزيعاً عادلاً في جميع البلاد الاسلامية فانا قد بلغنا - من الناحية 
الاقتصادية - مستوى الجتمع الاسلامى المطلوب. 

ل هذه النقنتة السة كيرا و لاتقينا را ولاكلاما عاطنياً وذائة اضفة اعساسية بل الله 
ينقل عن الامام قوله: «إنَّ الله عزوجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن 
ذلك لا يسعهم لزادهم. إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عزوجل ولكن اوتوا من منع من 
منعهم حقهم لامما فرض الله هم ولو أَنَّ الناس ادوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير».'"أ 

الجتمع الذي يضيٌ فُقرَاء. لا يكون الفقراء المتضرّرين الوحيدين من هذا المجتمع. بل 





.1١8 التبيان ج‎ .١ 
الحديث ؟. وكذا من لا يحضره الفقيه ج ”. ابواب الزكاة,‎ ١ اب:وسائل الشديعة بج 1. ابواب ما تجب فيه الزكاة. الباب‎ 
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المثل الخامس: الإنفاق ١8م‏ 
اضعرار الفقر تعم جميع المجتمع. إن الفقر منشأ كثير من الذنوب منها: السرقة والاعمال المنافية 
للعفة وغير ذلك. 

وقد جاء في رواية أخرى للامام الصادقءكة: «ولو أن الناس ادوا زكاة امواهم ما بق 
مسلم فقيراً حتاجاً لاستغنى بما فرض الله وأنّ الناس ما افتقروا ولا احتاجوا ولا جاعوا ولا 
عرو الا بزنوب الأغنياء 07 

وحسب هذه الرواية فإنّ الحقوق الشرعية الواجبة مثل الخمس والزكاة تسد حاجة 
الحتاجين, واذا ما تم العمل بهذه الواجبات. فإنّ هذه المعضلة ستّجتث جذورها بالكامل. 

يطرح هنا تساؤل وهو: ما الحاجة إلى الانفاق والتبرعات المستحبة إذا كانت التبرعات 
الواجبة تعمل عملها وتسد حاجة الفقراء إلى المال؟ وعلى هذا فا دور الآية 71١‏ من سورة 
البقرة في هذا الجال؟ 

يمكننا الاجابة عن هذا السؤال بطريقتين: 

الاولى: قد يتخلّف بعض المتمولين والاغنياء عن وظائفهم الشرعية ولا يدفع ما عليه من 
الزكاة الواجبة -كما هو ا حال في الوقت الحاضر فان كثيراً من المتمولين غير موفقين في دفع ما 
عليهم من الزكاة الواجبة. وفي هذه الحالة يأتي دور الصدقات والتبرعات المستحبة لقلا 
الفراغ الناثئئ عن عدم دفع الاغنياء لما عليهم من صدقات واجبة. 

وعلى هذاء فالحسنون من المؤمنين يقومون بدور الاغنياء العصاة ويتحملون نتائج 
عصيانهم. هذا اضافة إلى ما يتحملون من دفع الصدقات الواجبة عليهم. 

الثانية: إن الزكاة وغيرها من التبرعات الواجبة والمفروضة على الاغنياء تسد الحاجة 
الضر ورية للفقراء إذا ما دفعت. واما الانفاق فدوره يبرز في التوسيع على الفقراء ليبلغ بهم 
مستوى رفاهي نسبى ومعتد به. 

في النتيجة: إذا اخذنا بنظر الاعتبار مستوى الفقر ونوعيته في المجتمع يمكننا الحكم في 
ضوئه على مستوى اقترابنا من الجتمع الاسلامى المطلوب. 





اس اسستحيتيبييساب _ سس سب يبب حبببيببيحيببببيبجه هاه ا لطس 


.١‏ وسائل الشيعة ج ١‏ ابواب ما تجب فيه الزكاة. الياب الاول. الرواية السادسة. 
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- دراسة المشبّه في آية الانفاق 

للمفسرين رأيان فى تحديد المشتّه فى الآبة 71١‏ من سورة البقرة. فبعض قال بأنه المال 
المنفق. حيث شبّه بالحبة المباركة التي تنتج سبعمائة حبة. 

وقال بعض اخر: بآن المعتدهو المتفق الذى'يمز و كاملل موي رفيع جد 

اكثر المفسرين يعتقد أن المشبّه هو المال المنفق ويقدرون جملة حذوفة هنا لتكون حقيقة 
الآية كالتاللي: (مثل اموال الذين ينفقون..). 

ونحن نعتقد أَنَّ الآية لا تحتاج إلى التقدير. وحسب الظاهر فإنّ المشبّه هو الانسان المنفق 
الذى تعلو شخصيته وتتكامل وتنمو إلى مستوى سبعائة ضعف. ومصداق هذا الاعتقاد هو 
الايات والروايات التي دلت عل أن الآتبنان كالتيات: يتمق ويتكامل: 

أولاً: يقول الله في الايات ١7‏ و8١‏ من سورة نوح: «والله أَنْبَتَكُم مِنَالأَرْضٍ نَبَاتا ثم 
يُعيدْكُمْ فيهَا ويُخْرِجُكُمْ إخْرَاجا» فقد شُبّه الإنسان هنا بالنبات الذي يُزَرِعَ ليفو ويتكامل ثم 
يجف ثم يحيا مرة أخرى ثم يف ثم يحيا وهكذا... 

ثانياً: يقول الله في الآية 77 من سورة ال عمران: (فَتَقَبَلَها رَيّها ِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْيَتَهَا نَبَاتا 
حَسَناً وَكَقَنَها رَكَريا...4 فقد استخدم هنا مادة الانبات للاشارة إلى تربية مرم من قبل زكريا. 
والشاهد هو تشبيه تربية الإنسان بتنمية الزرع بعد انباته. 

الثاً: جاء في حديث نقل عن الرسولوَييُ: «إياكم وخضيراء الدمن!» قيل وما خضرراء 
الدمن؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء»!'' فقد شبه الإنسان هنا بالنبات الذي قد ينبت 
اكاكس 

من جانب آخرء انَّ في هذا الحديث خطاباً واضحاً ووصية مهمة للشباب المقبلين على 
تشكيل عائلة. ففي هذا الحديث يوصي الرسو ليَبةٌ المؤمنين أنْ لا يجعلوا الجمال المقياس 
الوحيد لانتخاب الزوجة بل اضافة اليه ينبغي النظر إلى العائلة, أي المكان الذي تربت فيه 
الزوجة, وذلك رغم أن الجمال بحد ذاته قيمة إلا أنّه يرضي الزوج في الفترة الوجيزة الاولى من 





.١‏ وسائل الشيعة ج .4١‏ أبواب مقدمات النكاح. الباب , الحديث 7. والدمن تعني المزبلة. 
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الحياة المشتركة, أمّا القهم الأساسية والمهمة في الحياة العائلية. وهي التربية والثقافة والفكر 
والقيم المكتسبة في البيت فيبرز دورها في المراحل اللاحقة من حياة الاإنسان. والجميلة إذا لم 
تتميز بسيرة حسنة واخلاق جميلة بدلت حيط العائلة المقدس إلى جهم يصعب تحملها. 

كما شاهدنا في الايات والروايات السابقة. فإنّ الإنسان شبّه بالنبات الذي ينمو ويتكامل. 
وبهذا يمكن أنْ نستدل على أن المراد من المشيّه في الآية هو الانسان نفسه. وفى النتيجة يكون 
مفهوم الآية كالتالي: أيها الانسان أنت كالنبات والإنفاق بمثابة الماء الذي يسق النبات لهنحه 
حياة ومواً. وبعبارة أخرى: إن الانفاق يحيى فى الانسان الصفات العليا مثل السخاء والعطاء 
وألووة والانضاف: والمسجاعة وافين ذلك: 

إنّ هذه الصفات في البداية تكون (فعلاً) أو عملاً يحرداً. واذا ما تكررت تصبح عادة وفي 
صورة الاستمرار تصبح (حالات) وفي النهاية تكون (ملكة)("ا وكتدا دق وبعود الانسان: 

وعلى هذاء فالانفاق» قبل ان تكون له عوائد مادية. له مردودات معنوية. وكلما كان 
الانفاق عن اخلاص اشد وكلم| كان اطهر وانسب كلما كانت هذه المردودات اكثر وأوسع. وقد 
نكون جميعاً جربنا عطاءنا مسكيناً لم يضّرح بحاجته لنا مقداراً من المال (رغم حاجتنا له) 
وجدنا في ذلك لذة معنوية احسسناها بكل وجودناء ويلغنا إثر ذلك هدوءاً باطنياً وحالة 
روحانية ومعنوية خاصة. 

ذلك هو الفو والتعاللي الذى تشير اليه الآية من خلال مثلها. إن الله القادر والحكيم بامكانه 
أن يق اللشبيع وعدت دور للق من المسيمات لكتداضياء أن تكو هناك تسوه بين الققزاء 
والأغنياء يسعى المؤمنون فى ملثها ليروا آثار أعباهم الحسنة وبركات انفاقهم في الدنيا 
ويشعروا بهذه الاثار ويبلغوا اثر ذلك الدرجات العليا من الكمال والمعنوية. وعلى هذا فلا من 
على الله بالانفاق ولا على المنفق عليه. بل الله هو الذي يمن علينا أنْ وفقنا لهذا العمل العظيم 
(اللهم وفقنا لما تحب وترضى). 


١‏ أن الملكة تعن (الصفة الراسخة في البدن). وتوضيح ذلك: إذا حصلت للانسان هيئة خاصة من جراء فعل ما قيل 
هذه اهينة: (كيفية نفسانية), واذاكانت هذه الكيفية سريعة الزوال قيل ها: (حال). واذاكانت بطيئة الزوال كانت ملكة 
أو عادة (موسوعة دهخدا ينقلها عن الجرجانى). 
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ومن مجموع ما مضى يمكننا ان نفسر الاية 51١‏ من سورة البقرة بصراحة من دون حاجة 
إلى تقدير جملة حذوفة. رغم ذلك فانا لا نصر على تفسيرنا بل نعتبر أنَّ كلا التفسيرين 
مقبولان. أي يمكننا القول: الآية تفيد أن مال الفرد المنفق ينمو كا أن شخصيته تنمو من خلال 
كو وكاب خعافا الي 


نمو المال المنفق في كلام الرسول ياه 

في حال غاء المال المنفق. للرسوليَيْةُ كلام جميل ننقله هنا: «ما تصدق احد بصدقة من 
طيب - ولا يقبل الله الا الطيب - إلا أخذها الله الرحمن بيمينه وإن كانت تقرة فتربو في كف 
الرحمن حتى تكون اعظم من الجبل».!"أ 

في هذه الرواية نرى عدة نقاط أهلاً للإنتباه: 

الاولى: الرواية صرحت بِأنّ الله ياخذ الصدقة بيمينه وهذا أمر يطرح تساؤلاً: هل لله 
خسوا عا 

من البديهي أنّ الله غير جسم وتعبير (الاخذ بالمين) كناية عن قدرة الله الكاملة. وذلك 
لأنّ المنى عند الانسان غالباً اقوى. لذلك كان مفهوم العبارة أن الله يأخذ الصدقة بقدرة 
كاملة مع احترام. 

الثانية: ان ما يحضى بالأهمية في الإسلام هو كيفية العمل ودوافعه لا كميته وظاهره. وعلى 
هذاء فإنّ اعطاء مرة حلال لمسكين من دون منة ولا أذى افضل عند الله من تمر كثير غير 
حلال أو تزامن مع منة أو أذى. 

الثالثة: وفقاً هذه الرواية: قان المال المتفق ينمو إل سبعانة حكن أو أكشر: وعدلى: هذا 
الأساس. فَإنٌ المال يبق عند الله ينمو ويرد إلى صاحبه يوم القيامة ليكون سبباً لانقاذه من 


.١‏ الاستاذ كغيره من حقق علم الاصول يجوّز استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد. وبناء على هذا الراي يتمكن 
المتكلم النطق بلفظ وارادة عدة معانى منه. وللمزيد راجع انوار اللاصول 8١‏ شابعدها. 
الصدقة الباب ل الحديث 8-86 


المثل الخامس: الإنفاق ذل4 





(الانفاق) في تعابير القرآن الجميلة 

لاجل بيان اهمية الانفاق في الإسلام وقيمته في القران. وردت في القران تعابير كثيرة عن 
هذا الأمر. وهى اهل للالتفات والدقة نكتني هنا بذكر نموذجين منها: 

الأول: جاء فى الآية الشريفة ١1460‏ من سورة البقرة ما يلى: طمَنْ ذا الَذِى يَقرِض الله قَرْضأً 
خسنا فتُضَاعِفَةٌ لَهُ أضعافاً حَدكرة»: 

التعبير بالقرض الحسن عن الانفاق تعبير بديع ومدهش. كيف يمكن لله القادر والمالك 
لكل شيء أنْ يقترض من الإنسان الفقير والحتاج لربه في كل حركاته وسكناته وحتى في 
الشهيق والزفير؟ ومع لحاظ أنّ القرض الربوي في الإسلام حرام فإنّ التعبير عن الانفاق 
بالقرض الحسن لا يكشف إلا عن اهمية الانفاق وتشجيع للعباد لاجل اداء هذا العمل 
بإخلاص. 

ويبدو أن ذكر هذه النقطة ضرورى. وهى أن (القرض الربوى) ناظر إلى العباد وسلوكهم 
بينا القرض الحسن ناظر إلى رب العباد. وهو يعني أن من يقرض الله قرضاً فالله يرجعه مع 
اضعاف مضاعفة. والنقطة المدهشة كثيراً هنا هى أَنَّ يّد الفقير - حسب الآية والروايات 
المذكورة - هي يد الله. وبيته هو بيت الله. وفي الحقيقة ان ما يوضع في يد الفقير يوضع في يد 
الله. ولذلك كانت الروايات توصينا بأَنْ نضع ايدينا في مستوى ادنى من يد الفقير عند 
التصدق إليه. لأجل أن يَأَخَْذْها من اننا ولأن يده هى يد الله وقدرته الكاملة. وهو الذى 
ستلم المال مق المتطداق خدارا أن تصدوى] اهانة أو قفن لنقان: 

وقد تكررت العبارة المذكورة هنا في الاية ١١‏ من سورة الحديد. كما قد اضيف ها حملة 
أخرى: لمن ذا الذي يُفْرِضُ اللة قَرْضَاً حَسَنأ فَيُضَاعِقَهُ لَه وَلَهُأَخرَ كَرِيم.... 

الثاني: جاء في الآية 47 من سورة ال عمران: «لَنْ تَنَانُوا البِرَحَتَى تُقِقُوا مِمّا تُحِبُونَ وَمَا 
َدْفِقُوا مِنْ شيع إن الله به عَلِيمٌ...4. 

وكذا جاء في الآية الشريفة /7717 من سورة البقرة «يَا أيّها الّذِينَ آمنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طيّبات ما 
كَسَبْثُم وما أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزضٍ». أى عليكم أن لا تنفقوا الا من الطيبات فلا تنفقوا من 
الاشياء التي لا فائدة فيها أو مضيرة مثل الملابس الخلقة أو الفواكه والمأكولات الفاسدة وما 


3 امثال القرآن 
شابه ذلك بل تذهب الآية إلى ابعد من ذلك لتأمر بانفاق ما يحبه الإنسان. والذي هو أهل لان 
يعطى بيد الله. فإنّ غير ذلك ليس أهلاً لوضعه بيد الله. فالانفاق بالاكل ينيغى أنْ يكون من 
النوع الذى يحبه المنفق له ولعياله وفي الملابس من النوع الذي يحب لبسه المنفق واهل بيته. 

إن نظام القيم الحاكم في الاسلام يحكى عن منح الإسلام القيمة والاهمية لكيفية العمل لا 
كميته ومقداره. وهذا يضاعف الله اجرة تمرة واحدة الف ضعف. بينا لا يفعل ذلك في تمرة 
كوول اق ل كو كب هن مطللال | ركد هلق رو ازريا لزيا ابد قا جا كا 
عن الرسول يي تكشف عن دقائق الانفاق: 

كان الر سوال يعد الف كفن قروانه وكان المسلعؤن مزعو لاحل هده الفزوة. فناء 
رجل فتصدق بشىء كثير فقالوا: مراء. وهذا القول صدر من المنافقين الذين لا يامن احد من 
لسانهم. وجاء أبو عقيل الذى ما كان مورده يسعه للتصدق فاضطر للعمل ليل نهار لاجل 
الاشتراك في هذه التعبئة الجماهيرية, بنصف صاع فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا. 
فغزلت الآية 4/, من سورة التوبة: «الَذِيْنَ يَلْمِرُونَ المُطّوْعِينَ مِنَ المُوْمِنِينَ في الصَّدَقَاتٍ 


ح اسيةرام دري" ره # كه رم ©م 0000 هر 6ه ايموي موريس ّ وهم )000 
والذين لايَحَِدُون إِلاجُهْدَهم فيسخرُون منهم سَّخِْرَ الله منهم وَلهِمْ عذابَ الِيُم4. 


المثل السادس: 





الإخفاق هع الهن واكدذى 


يقول الله تعالى في الاية 7714 من سورة البقرة: 

<يَا أيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأَتُيْطِنُوا صَدَقَاتِكُمْ يالمَنّ والأدَى كَالَذِي يُنْفِقّ مَالَهُ رِنّآء السّاس وَل 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمٍ الآخِر فَمَتْلَهُ كَمَثَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ ثَرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَحَهُ صَلْداً لا يَكَدِرُونَ 
على شَيء مِمَا حَسَيُوا وَاللهُ لآَيَهْدِى القؤمَ الكَافِرِيْنَ». 

المثلان الخامس والسادس كلاهما حول الانفاق لكنهما غير مكررين. بل إن المثل الحخامس 
حكى فضل الانفاق وقيمته. أمّا في المثل السادس فالحديث عن الانفاق ذات الصبغة السلبية 


وأنَّ المؤمنين لا ينبغي أَنْ يبطلوا صدقاتهم وانفاقهم بالمنَ وأذى الآخرين. 


الشرح والتفسير 

الآية بدأت حديثها بخطاب المؤمنين. ومعنى ذلك أنَّ ما ورد في الآية من اوامر فهى خاصة 
بالمؤمنين. وشرطها الاول هو الايمان وأن الذي خرج مصداقاً عن هذه الآية وكان غير عامل 
بها فهو ليس بمؤمن. 

عبارة (لآ تُنِطِنُوا صَدَقَاتِكُم بالمَنَّ والأدَى» تفيد أن شيئين يبطلان الصدقة, الأول: امن 
والثاني: ايصال الاذى للاخرين؛ وذلك لأنْه قد لوحظ أن البعض يتصدق على آخرين لكن 
صدقته تتزامن مع اذى إلى آخر العمر. بأن يقول له: (لولاي لكنت محتاراً وما كان لك شأن 
واعتبار) أو (خذ هذا المبلغ ولا ترينىي وجهك بعد ذلك). 


4م امثال القرآن 

ليس المنّ والاذى هما الوحيدان اللذان يبطلان الصدقة, بل قطع كلام الفقير الذي يريد 
حكاية حاله ومشاكله أيضاً أمر غير صحيح ومرفوض. 

جاء في رواية: «لا تقطعوا على السائل مسألته. فلولا أنَّ المساكين يكذبون ما افلح من 
عه )0 

لا بأس هنا ان نبت بتوضيح مفردة (المنّ). إن أصل هذه المفردة هو (مّن) وهو وزن خاص. 
وقد استخدمت هذه المفردة للاشارة إلى المعنى المراد في الآآية؛ لأجل أن الشخص المانّ يحل 
الممتون عليةعيثا وثقلا يشعر به 

من جانب آخرء فإنّ انعام الشخص على اخر يقال له (منّ) وهو على قسمين: 

الأول: المت العملى بِأَنْ ينعم شخص عملياً على شخص اخر. وهذا أمر مستحسن. 

الثاني: المنّ الادعائي بان ينعم شخص على اخر بالقول دون العمل. فهو عملياً لم ينعم 
عليه أبداً. وقد استخدمت هذه المادة في القران الجيد عشرين مرة. 

من موارد استخدام هذه المادة هو ما جاء في الآآية ١1‏ من سورة الحجرات: وِيَمُنُونَ عَلَيْدَ 
أنْ أسْلَمُوا قلْ لآَنَمُنُوا عَلَىَّ إسْلاَمَكُم بَلِ الله يَمُنَ عَلَيْكُم أن هَدَاكُم للإيمَان». 

فالمنٌ الاول في الآية هو مررٌ إدعائي. وذلك لأنّ الاعراب لم يمنوا على النبي بأي نعمة. فإنَ 
اريس :تاها :طيها وطلي ننه الذواء مكتيب الطيي: الدواء له وشو بو عد اء البتخدام 
هذا الدواء. فهل هذا يعني انعام المريض ومنه على الطبيب؟ ! 

أمَا المت الثاني في الآية فهو مر عَمَلٌ؛ وَذْلك لأنّ الله أنعم عليهم نعمة الإسلام, قن عليهم 
هذا العطاء. 

وعلى هذا. فالمنَ الصادر من الله يعني البذل والعطاء أو المنّ العملي. أمّا المنّ الصادر من 
الانسان فيحتمل كلا المعنيين العملى والإدعائي. والمنّ الأول في الآآية هو منّ ادعائي وقولي. 

9 قثل الآية هؤلاء الاشخاص بقطعة من الحجر وتقول: «... كالّذِي يُنْفِقَ مَانَهُ ِنَاءَ النّاس 
وَلاَيُؤْصِنُ بالله واليّوم الآخر فَمَشَلَهُ كَمَعَلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ نْرَابٌ فأصَابَهُ وابِلُ فَتَرَحَهُ صَلداً لآ 


المثل السادس: الإنفاق مع المنّ والأذى 14 
يَقَدِرُونَ عَلى شيء مما كَسَبُوا.. 4. 

فالذي ينفق مع منّ واذى (كالكافر المرائي) انفاقه غير مقبول عند الله؛ لأنّ الإيمان هو 
شرط القبول. ومثل هذين (أي المان والمؤذي من جهة والكافر المرائي من جهة اخرى) كمثل 
صفوان. أي قطعة من الحجر تراكمت علبها طبقة من التراب بحيث تبدو صالحة للزراعة. فاذا 
بوابل (مطر) يصيبها ليكشف عن واقعها الصلد المتحجر وعدم صلاحيتها للزراعة. فيجدون 
أنفسهم هلايَقْدِرُونَ عَنَى شيء4 فذهبت مساعبهم هباء؛ لأنَّ عَملهم لم يكن عن علم ومعرفة 
بل كان بناءً على النظر إلى الظاهر لا الباطن والعمق. 

الغيث نعمة يمكنه أنْ يروي المزارع وينمي البذور.كما يمكنه ان يدمر الزرع. كذلك سائر 
ايات الله فهى تفيد المؤمنين والصالحين من بركاتها. كما تفضح وتضل الكافرين والمنافقين. 

إن كلفة وزحمة المزارع الذي يزرع بذور الاخلاص والمزارع الذي يزرع بذور الرياء 
وااعن: لكن حاضل الروعين لفن واحداء فاعدهنا صل عل شماه فك والغر مزل 
بحصل على ادنى شيء بل يفقد كل ما كان لديه. 


خطايبات الاية 

١‏ - خطابات القزآن الحيد غالباً ما تكون عامة (يا أمَّا النّاس) و(يا بَني آدَمَ) و (يا أمّها 
الإلننان )و (ها أنا الذيق آمَنُوا) وهذا يعني تعمير خطابات القرآن لجميع البشر مهما كان 
جنسهم ومهما كانت قوميتهم. ولذلك لا نجد في خطاباته عبارات من قبيل: (يا أميَا العَربُ) أو 
(يا قريش) وما شابه ذلك. 

هذه الخطابات تتضمن نقطة ظريفة وهى عولمة الدين الاسلامى, أي ان الإسلام دين لا 
يختص بقوم أو بلدٍ أو قبيلة أو جنس بل هو للجميع ايما وجدوا. 

؟ - إن الرياء والتظاهر عمل لا أساس له ولا تواصل. والمقرائي والمتظاهر يحكم عليه 
بالفضيحة؛ وذلك لأنّ كل وقت يحتمل أنْ.طرو ظاهرة تكشف عن وجه الحقيقة. كما كشف 
الوابل في الاية عن حقيقة الصخرة المتحجرة. 

رك الذين ينفقون مع امن والادى كالحجارة وقلوبهم بشدة الحجارة. وما يلفت 
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الانتباه هنا هو أن المطر اللطيف يكشف عن قسوة قلوب هؤلاء وطبيعتهم. إن الغيث يروي 
النذزة لنثمئ لكق دور ه هنا هو تدمير هذه البدرة: ان الغيث من الآيات الاهية تنفذ في قلب 
المقرائي فتغسل فيه طبقة الرياء وتكشف عن صلابة القلب. ليفقتضح صاحبه. 

-ان المقرائين والمنفقين, الذين يمنون. لا يحصلون على ُرة من جرّاء عملهم هذا.ى) هو 
الحال بالنسبة للمزارع الذي ينثر البذور في الارض الصلبة فانه يفقد بدورهك] تذهب 
مساعيه هباء. وفي النهاية لا يحصل على أي رة. كذا المنفق مع الرياء فهو لا يحصل على أى 
ثواب كا يفقد المال المنفق. 

6 - بناء على التفكير الفلسنى لاكثر المدارس. وبناء على ما يعتقده عامة الناس. فإِنّ المال 
شيء ثمين والغنى يعد من القي. وحسب ما يرى الإسلام - مع الاخذ بنظر الاعتبار اهمية 
المال ودوره في الحياة الدنيا - فإنّ مفاهيم مثل الايمان والايثار والشهادة و..لها قيمة اكبر من 
المال. ومن جملة تلك القيم التي يعتقد بها الإسلام هي احترام الانسانية وحفظ حرمة المؤمن 
وكرامته. 

وعلى هذا. هل يمكن عد عمل الشخص. الذى يمنح مبلغاً لمسكين أمام أعين الناس 
ويُذهب بذلك اعتباره وماء وجهه. صدقة أو انفاقاً؟ وهل من الصحيح أنْ يتوقع هذا 
العيتقضن الجن والتؤابمن اللة؟ 

من المؤسف أن نظام القيم للمذاهب المادية هو المال. ومظهره الراهن هو الدولار. وهو 
بامكانه ان يبرر كل شبيء حتى الجرائم التي ترتكب في حق الإنسانية. 

من تلك الجرام هو مبايعة الانسان وبخاصة البنات والبنين الصغار. فإِن دلالي البشر 
يقومون بشراء البنات والبنين من الدول الفقيرة ويخاصة الشر قية بابخس قيمة ثم يبيعونهم في 
الدول الغربية المدافعة عن حقوق البشر بمبالغ باهضة. وقد يساء استخدام هؤلاء الاطفال 
بقطع اعضائهم وزرعها في أجسام بعض المتمولين في العالم الغربي. كما قد يستخدمون 
لاغراض جنسية وتجارية. 

ومن جملة اجراءات الغربيين التي بررتها دولاراتهم هي (الديمقراطية) التي تشكل البنية 
الاساس لدعوى حقوق البشر عندهم. فقد تم المعاملة على هذه القضية بالدولارات. ومثل 


المثل السادس: الإنفاق مع المنّ والأذى 1١‏ 
ذلك هو أصوات الشعب الجزائري المظلوم حيث أبطلت وبتوا علاوة على ذلك بسلسلة من 
اجراءات تعسفية ومجازر جماعية. لكنّ مدعيى حقوق البشر في الجزائر عمى وصم وبكم. فلا 
سمعوا بهذه الجازر ولا رأوا صورها ولا غير ذلك. 

إن ذلك في الحقيقة من الاثار القيمة للدولار؛ وذلك لأنَّ هذه الحوادث تؤمّن مصالحهم. بل 
انفسهم مباشرة أو بشكل غير مباشر يقومون بهذه الاجراءات؛ حفظأ لمصالحهم. 

هذا الامر لا ينحصير في الجزائر بل الامر عام في العالم أجمع. فإن أي حكومة في العالم تؤمن 
مصالحهم ولا تحول دون زيادة مواردهم تعد حكومة جيدة مهما كانت قبلية أو بدوية أو لا 
يلحظ فيها أي دور لآراء الناس, بيخ الحكومة التي تعرض مصالحهم وامواهم للخطر فهى 
حكومة غير انسانية ومخالفة لحقوق البشر ولو كانت تحضى بمعالم انسانية عالية وتدار 
بواسطة نظام سياسي متقدم. 

إن الأمر في الإسلام يختلف, فنظام القيم فيه يبتني على قيم من قبيل الايمان والكمال 
الانساني وكرامة الانسان واعتباره وشرفه وحيتيته الرفيعة. 


سيرة الائمة في الإنفاق والبذل 

8 طريقة بذل الائمة وكيفيتها من الحكايات التي يُعتبر ويُتعلم منها الدروس. ينقل العلامة 
الجلسي عند ذكر سيرة الإمام الحسن المجتبى لغ الحكاية الجميلة التالية التي ملؤها العبر 
لدو 

«خرج الحسن والحسي نظي وعبد الله بن جعفر (زوج زينب4) حجاجاً ففاتهم 
اثقاهم. فجاعوا وعطشوا فروا بعجوز في خباء ها فقالوا: هل من شراب؟ فقالت: نعم فاناخوا 
بها وليس الا شويهة في كسر النيمة, فقالت: احلبوها وامتذقوا لبنها. ففعلوا ذلك وقالوا ها: 
هل من طعام؟ قالت: لا إلا هذه الشاة. فليذبحئّها احدكم حتى اهيئ لكم شيئاً تأكلون. فقاء 
المها أحدهم فذبحها وكشطها ثم هيأت لهم طعاماً فأكلواثم اقاموا حتى ابردوا فلم ارتحلوا قالوا 
ها: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه. فاذا رجعنا سالمين فالمى بنا فانا صانعون اليك خيراً. 
ثم ارتحلوا. 


1 امثال القرآن 


واقبل زوجها واخبرته عن القوم والشاة. فغضب الرجل وقال: ويحك تذبحين شاتىي 
لاقوام لا تعرفينهم ثم تقولين نفر من قريش. 

ثم بعد مدة الجأتهم الحاجة إلى دخول المدينة. فدخلاها وجعلا ينقلان البعير الها 
ويبيعانه ويعيشان منه فرت العجوز في بعض سكك المدينة. فاذا الحسن ني على باب داره 
جالس فعرف العجوز وهى له منكرة. فبعث غلامه فردها فقال طا: يا امة الله تعرفيني؟ قالت: 
لا. قال انا ضيفك يوم كذا. فقالت العجوز بأبي أنت وأمى فامر الحسن اذ فاشترى ها ما شاء 
الصدقة ألف شاة(١)‏ وامر ها بألف دينار وبعث بها مع 5 إلى اخيه الحسين 94 فقال: بكم 
وصلك اخي الحسسن؟ فقالت: بألف شاة والف دينار. فامر ا بمثل ذلك ثم بعث بها مع غلامه 
إلى عبد الله بن جعفركة فقال: بكم وصلك الحسن والحسين222؟ فقالت: بألفى دينار وال 
شاة فامر لها عبد الله بأل شاة والفى دينار».!"ا 


الصدقة تدفع ميتة السو,/"ا 

لقد قلنا سابقاً: إنَّ الصدقة تفيد المنفق قبل أنْ يفيد منها الحتاج. وقد درسنا في السطور 
السابقة ما يقرتب على الصدقة من صفات كالية اضافة إلى الاجر والثواب المعنوى. ونقول 
هنا: بأنَّ الصدقة تدفع البلاء والموتة السيئة. والرواية التالية تكشف عن هذا الامر. 

من بودي بالرسول ويه فقال: السام عليك!؟! فاجاب الرسول: «وعليك». فقال 
البى كه : «إنّ هذا الميودى يعضه اسود في قفاه فيقتله». قال: فذهب اليهودي فاحتطب 
حطباً كثيراً فاحتمله ثم لم يلبث أنْ انصرف فقال له رسول اللهعةُ: «ضعه» فوضع الحطب 





.١‏ رغم الولاء الظاهر الذي كان يبديه الناس لحكومة معاوية. إلا أن قلوب كثيراً منهم أو اكثرهم كانت مع الأكمة, 
ويبدو أن بذل الامام الحسن هذا كان من نحل تبرعات الناس واتفاقهم وعطائهم لأهل البيت. 

؟. بحار الانوار 3غ: 74/4. 

*. يراد من ذلك الموت الذي يحصل اثر الاحتراق أو الموت بالتقطيع ازيا ارجا وكا شاي 

4. هذه الطريقة من السلام تعارفت عند بعض المسلمين. وهو أمر يؤسف له. ويبدو أنَّ عملهم هذا ناثىء عن الجهل 
بما يعنى هذا السلام. الذي هو نوع من اللعن. 


المثل السادس: الإنفاق مع المنّ والأذى يل 
فاذا اسود في جوف الحطب عاض على عود فقال: «يا بهودي أى شىء عملت اليوم؟» فقال: 
م عملت غملاً الأأحطى هذا احشملته فجدت بداوكان معى كعكتان فاكلت واحدة وتضدقث 
بواحدة على مسكين. فقال رسول اللهتَة: «يها دفع الله عنه» وقال: «إِنّ الصدقة تدفع ميتة 
السوء عن الاتننان! 0 


الحثل السابع : 
اكه خفاق اللاخق 


يقول الله الرازق في الآية 716 من سورة البقرة: 

«وَمَثَلُ الَذِينَ يُنْفُِونَ أمْوَانَهُمُ ابتِغَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَتَشْبِيتأ مِنْ أنْفْسِهم كَمَدَلٍِ جَنَةِ بِرَبْوَةٍ 
أُصَابَهَا وابلٌ فأ أكلنّها ضِحفَْنِ فنلَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فطل وَاللهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ. 

رغم أنّ هذا المثل كُسَابقه عن الانفاق لكن يختلف عنه في أنّه يعكس الجوانب الايجابية 
للانفاق والمناظر الجميلة له غير تلك المناظر التي تحدث عنها المثل السابق والتي تزامنت مع 
المت والأذى. لأن الحديث هنا عن الانفاق المتزامن مع الاخلاص. 


الشرح والتفسير 

يقول الله في هذه الآية: إنّ مثل الذين ينفقون باخلاص ومن دون رياء وأذى كمثل 
البستان في مكان مر تفع ذات تربة خصبة يسقيها الغيث. والشمس تسطع عليها من كل مكان. 
فكانت النتيجة هى حاصيل وافرة ومضاعفة. قياساً لمحاصيل الأراضي المماثلة. والذين 
ينفقون بمثابة البستان ويكون انفاقهم كمحاصيل هذا البستان وافراً ومتضاعقاً. 

إِنَّ دوافع الإنفاق عند هؤلاء وفقاً هذه الآية هى كالتالى: 

الاول: ١ابْتِفَاءَ‏ مَرْضَاتٍ اللهِ» وهذا اشارة إلى الحديث المعروف عن الامام على :2 : «ما 
عبدتك خوقاً من نارك» رغم أن ثاره خيف تصورها فضلاً عن واقعها. 

«ولا طمعاً في جنتك» رغم أنَّ نعمها ثمينة وقيّمة جداً ولا يكنها أن تدخل في مخضيلة 
اح كل 





١‏ لمعرفة المزيد من النعم الجسمانية والروحانية في الجنة راجع تفسير نفحات القران 1: 184 ها بعدها. 


15 امثال القرآن 

«لكن وجدتك اهلاً للعبادة فعبدتك»! ١‏ أي أن أهليته للعبادة هى التي دفعت الامام للعبادة 
لذ اوت وا طلم 1 

ِنَّ النوع الأولنين النياة هو عنادة الشيد كلأ انيه تفل الازامين نوفا مو حر 
وسوطه. والنوع الثاني من العبادة هو عبادة التجار؛ لأنَّ العبادة هنا يُتوحَى منها ان 
والعوض. والنوع الاخير من العبادة هو عبادة الاحرار, حيث إنَّ اطاعتهم لمولاهم لا خوفاً 
ولأطيعا بل اله كالما 

وقد تكون الآية الشريفة هنا ناظرة إلى النوع الاخير من العبادة. أي أن الإنفاق هنا لم 
يتوح منه إلا وجه الله وراضوانة: 

الثاني: الدافع الثاني للمنفقين في الآية الشريفة هو بلوغ الكمالات النفسانية والملكات 
الروحانية. حيث قالت الآية: (شَْبيتا لأنْقسِهِمْ». وقد جاء في مفردات الراغب أن التثبيت 
يعنى التقوية والتحكم . بالطبع ليس المراد من التثبيت في الدعاء <اللَهُمَ تَيّتْ أَقَدَامَنَا هو 
تقوية الاقدام وتحكيمها. بل المراد تقوية خطى الاقدام وتحكير هذه الخطى !"ا 


خطابات الاية 

١-في‏ هذا المثل سه المنفق بالجنة!؟' والبستان الذي يقع في ارض مرتفعة. وفي هكذا 
أرض توجد عدة خصائص هى كالتالي: 

الف - نور الشمس من العوامل المهمة لفو النباتات. والارض المرتفعة تنال نور الشمس 
من كل صوب؛ لأنه لا شيء يحول دون السطوع المباشر عليها. 


١.حار‏ الانوار /11: 185. 

.5717/ هذا مضمون لكلمة قصيرة للامام على حك في نهج البلاغة الكلمة‎ .١ 

*. الأآية (510 من سورة البقرة) شاهد اخر على ما ذهبنا إليه في المثل السادس من أن المشبّه ليس المال المنفق بل 
نفس الشخص المنفق. فإنَّ الآية هنا تصرح في نشبيه شخصية المنفق بالجنة (البستان). 

4. الجنة من مادة (جن) وتعنى التستر, وقد استخدمت فى البستان باعتبار أنَّ اشجاره تستر الأرض وتغطيها. وعلى 
هذا. فليس كل بستان جنة. واطلاق مفردة (الجن) على الموجود المعروف باعتبار أنه غير مرئي بل مستتر ومخضتفي . 
واطلاق اليجنون على من سلب عقله باعتبار ان عقله يتحجم ويتعطل ويتستر. 


المثل السابع: الإنفاق اللائق /9 


- جو المناطق المر تفعة كثيراً ما يكون نقياً وذلك يعد من عوامل فو الاشجار وإثمارها. 

جيم - الأراضي المر تفعة حفوظة من السيول والفيضانات, بينا البساتين التي تقع في 
الجقول :و اكوا الوا كيرا باتكوو عرض الفضانات: 

دال - أن جمال وعظمة بستان يقع في مرتفع اكثر بكثير من جمال وعظمة بستان في سهل. 

وعلى هذا. فإنَّ منفقين كهؤلاء يتلقون انوار الهداية اكثر من غيرهم هذا أولاً. 

وثانياً: ينالون من نسيم بذل الله وعطاءه النقي بشكل افضل. 

وثالداً: فليا يكوتون عرضة للبلايا وبحة السوه: 

ورابعاً: يبدون محبويين عند الاخرين اكثر؛ لما يحضون به من معنويات عالية. 

المشكلة الوحيدة لهكذا اين تلن الطاسروية بن لكايه خريان قنوات وسواق فيا 
ولاجل ذلك ينزل الله وابلاً من المطر كثّرته تروى تربة البستان بالمقدار الكافي. 

اغارث الآرة الختريفة ال “نوغية المطن (وابل) ) وهي قد تكون ناظرة بذلك إلى 
درجات الانفاق؛ باعتبار أن الوابل أو المطر الكثير يروى البستان بالكامل ونتيجة ذلك هو 
القار والفواكه الكثيرة أمّا المطر القليل فلا يروي الاشجار ولا ينضج القار جيداً. 

هناك فرق في الانفاق في سبيل الله بين أن يكون المنفق بحاجة إلى المال المنقق وبين أنْ لا 
يكون هناك حاجة له. رغم أن الإنفاق في كلا الحالتين رضاء لوجه الله. 

كنا أن هناك فرك بين أذ كين آكال المنقق الن«عن بدا عه عقا وبيت أن مضل بيدامة لا 
عا عه يكنا 

ذيل الآية القائل: «والله ما تَعْمَلُونَ بَصِيْرُ» شاهد قيّم على ما قلناه في المقطع السابق 
حيث إن مضمون هذا الذيل هو أن الله بصير وعليم بكون هذا المنفق انفق رغم حاجته للمال 
أولا أو أَنّهِ انفقه للمستحق أم لا. 

” - موضوع الانفاق في الايات الشريفة 757 و5777 و7510 من سورة البقرة هو انفاق 
المال والثروة. فالايات تحدثت عن الانفاق في الثروات من المال والثياب والمأكولات 
والادوية والكتب والقرطاسية ووسائل العمل وما شابه ذلك. إلآ أن الآية الثالئة من سورة 
البقرة وسّعت نطاق الانفاق ليشمل كل ما انعم من نعم. وقد عدت الآية الانفاق من صفات 


18 امثال القرآن 


المؤمنين ٍْوَمِمَا رَرَقَنَاهُمْ ل مُنْفِقُوت» )١(‏ 
عفد الكل فا يوشتوع الأنفاق طام ويشمل جنيع ته الله واروزاقمه مدل الموار:د 
التالية: 


ألف - العلم. على العلماء أن يبذلوا من علمهم. وذلك من خلال تعلم الآخرين. وإلآ 
حُكوموا كا لمحتكرين في محكمة العدل الإلهى. 

وقد جاء في رواية للامام الصادق .هه «رَكَاةٌ العم تعدو () 

- نفوذ الكلام وهو من ارزاق الله. ومن المستحسن أَنْ ينفق منه. فاذا شاهدت اختلافاً 

بين زوج وزوجته أو بين الجيران أو بين شريكين أو بين الاخوة والاخوات أو بين اهالىي قرية 
و.. فن المستحسن استخدام النفوذ للمصالحة. 

جيم - الاعتبار والجاه في الجتمع. وهدؤائفمة اهنة اخرى ينبغى أنْ ينفق منها. فاذا ما كان 
مظلوم متورطاً في خالب ظالم وكان بالامكان الشفاعة لهذا المظلوم باستخدام الوجاهة 
والإعتبار الاجتاعى وانقاذه من مخالب الظالم فلا ينبغى التكاسل. بل ينبغي العمل باشتياق. 

د -الاولاد. وهى من اكبر نعم الله وينبغى انفاقها في سبيل الله متى ما اقتضت الحاجة.كم| 
حَضَل ذلك للشعب الاير اي اثناء الثورة الاسلامية والحرب المفروضة فقد ضحًوا باولادهم 
دون أنْ يبخلوا بشيء من ذلك. 

ه- الفكر. وهو من أَمُن نعم الله على الانسانية وينبغى انفاقه وبذله عند المشورة لاعانة 
الأكرين الل تقفو :يهن الأتسان خلالة سمعارا ماما وناضها. 





.١‏ وقد جاء مثل هذا التعبير في سورة الرعد الآية 7؟. وسورة النساء الآية 75 وسورة فاطر الآية 9؟وأيات 
ليد د اشرو 

7. ميزان الحكلة. الباب ١0417‏ الحديث .77١7‏ وفي الباب روايات أخرى عينت زكاة خاصة لكل شيء وقد جاء في 
رواية: (على كل جزء من اجزائك زكاة واجبة لله عزوجل بل على كل شعرة بل على كل لحظة) وقد عدت بعض 
الروايات مانع الزكاة كافراً أو سارقاً وفي روايات أخرى اردفت أنواعاً موحشة من العذاب لمانع الزكاة. للمزيد راجع 
ممزان الحكة., الباب .10875-1١048٠‏ 


المثل السابع: الإنفاق اللائق 0 





طرق الانفاق وإعانة الاخرين 

للاعانة والانفاق طرق مختلفة. والطريق المتعارف عند الناس هو الانفاق المالمي النقدى 
وغير النقدى للمحتاجين. وهو أمر مستحسن إلا أن هناك طرقاً افضل واكثر تأثيراً تف بهذا 
العمل الخير. وهو تشكيل منظهات ومؤسسات خاصة للاعانة والانفاق المنظم. 

لقد تشكلت هكذا مؤسسات على مستوى واسع في بعض المحافظات الايرانية وهى 
تسعى لجمع التبرعات من جهة. ومن جهة أخرى تستقصي الحمتاجين لاعانتهم بمختلف 
الطرق. مثل إعداد وسائل البيت الرخيصة من بعض المؤسسات والشركات والدوائر. 

وقد تكفلت بعض هذه المؤسسات قضية دراسة الاطفال و تحمل نفقاتهم والاشراف 
عليهم من هذا الجانب. وارتق بعض من هؤلاء الاطفال الدرجات العليا ودخلوا الجامعات 
وتخرجوا منها. 

وتقوم بعض منها بنشاطات ثقافية اضافة إلى الاعانات المالية. وذلك من قبيل تشكيل 
دورات تعليمية تثقيفية لختلف الاعمار. 

على المسلمين في العصر الراهن أَنْ يلتفتوا إلى هذا النوع من الانفاق المنظم اكثر. ورغم أن 
بعض الدوائر الحكومية تكفلت بهذه القضية إلا أن كثرة الحتاجين والفقراء في عصرنا هذا 
يستدعى وجود مؤسسات خيرية منسجمة على نطاق واسع. 

جمعيات اعانة السجناء والمرضى من ضمن الطرق الاخرى المنسجمة والجحيدة التى اشر نا 
البها في السطور السابقة. ْ 

2 الالتفات إلى الابتكار والابداء! '"ق ال الاغانا ف لذ التؤسيات والمسعيات 
بيؤدي إلى انتاجية اكثر. بحيث تتم الاعانات والمساعدات بالافادة من اقل مقدار ممكن من 
الامكانيات. 

لقد قلنا سابقاً: إنّ الصدقة كما قال رسول اللهيَيييهُ تمنع من ميتة السوء. وهنا حديث اخر 
للرسو ليه يقول فيه : «إنَّ الله لا اله إل هو ليدفع بالصدقة الداء والدبيلة والحرق والغرق 





.١‏ ومن هذه الابداعات هو تنظيم جماعات لارساهم إلى المناطق المحرومة وبخاصة المناطق الحدودية للبت فى 
النشاطات الثقافية. مثل بناء المدارس والمساجد والمستوصفات وغير ذلك. وهذه الجاميع يمكنها ان تصد أو تحد من 
الهجمات الثقافية لاعداء الإسلام من امثال (الوهابية). 


ع امثال القرآن 


والهدم والحنون. وعد سبعين باك الل 
فاذا احيت هذه السنة الحستة لزالت الكثير من مشاكلنا الأججاغية والشخصية كذلك. 

الاولى : الأرض المرتفعة. الثانية: اشجار البستان . الثالثة: الوابل أو المطر الشديد. 
زافق القاز :واف اكه الكدية د بركل سومهزة نميا كبونى تانحنة توم عبد اخري در 
عن اعضاء الانسان وصفاته أو النعم الاهية التي يتمتع بها هذا الموجود. 

التعابير التالية عن التشابيه الأربعة الماضية جاءت في أحد التفاسير: 

لقد شبه روح الإنسان وقلبه بالارض المرتفعة التي يقع فيها البستان, أمّا اعمال الإنسان 
وهدايته التكوينية والتشريعية!" بالمطر الكثير (الوابل) الذي يروي الاشجار والاعمال 
الصالحة والملكات الفاضلة لتنمو. واما الفضائل النفسية والصفات الروحية والاخلاقية 
البارزة من قبيل الايثار والحود والسخاء والبذل والتواضع والمنضوع وحب الغير فقد شبهت 
بغار البستان وفواكهه المباركة. 

الهدف من هذه التشابيه وهذا المثل -كغيره من الامثال -هو التكامل الوجودى للانسان 
وبلوغ ذرجة القت إن الوسر آخر هيزوزة الاسان عيدا خالضا للله.وذلك هدو 
المدف من خلق الإنسان وجميع المرجؤوانق قاض امون والاعتاسيين! ' وذلق مسار 
أخرى عن ايصال الإنسان إلى مقام يؤهله للدخول في خطاب الآية اللطيفة والمهدئة: إيا 
أمْهَا السَّفْسَُالمُطْمَيْنَةٌ ازجعي إلى رَبَّيِ رَاضِيَةُ مَرْضِيّة فادخُلِي في عِبَادِي وادخُلي 
جَنَّتَيِ» .41 


الوسائل شيب ع تايرآن العندقة الباني: :اكيت 

؟. المراد من اهداية النشريعية هو آيات القرآن الجيد والوحي واقوال وسيرة الرسو ل مَيُْ. والمراد من الهداية 
التكوينية هو الاعدادات والإمدادات الفيبية التي تطرأ على قلب الإنسان المؤمن وروحه لتهديه إلى الصواب. 

؟. يقول الله في الأآية 1 من سورة الذاريات: (وَمَا خَلَقْتٌ الإنس والجرٌ إلا لَيَْبُدُون). 

؟. الفجر الآيات /ا” - .5٠١‏ 


المثل السابع: الإنفاق اللائق 6١١‏ 
ما أحسن السعادة الي ينالها الانسان 

من النتائج المستوحاة من هذا المثل هي أن هناك جنة (علاوة على الجنة الموعودة في 
الآخرة) فى الدنياء وهى جنة قلب الانسان المؤمن المملوءة بالأشجار والفار. أي العنفات 
والفضائل الاخلاقية 5 الانسان وصفائها من التلوث. والانسان لا يمكنه ادراك هذه الجنة 
ولا يمكنه الشعور بها إلا أنْ تكون أعماله جميعها خالصة لوجه الله وابتغاءً لمرضاته. ولا يكون 
فيها ذرة من الرياء . والجملة الاخيرة للاية تشير إلى هذا الموضوع : إواللهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيْرُ» فإنَّ الله يرى الاعمال ويرى نواياها ويرى كل ما يطرأ على النوايا من اغراض غير 
إطية. 

موضوع الشرك في العمل الذي يصطلح عليه (الرياء) تعرضت له الايات والروايات على 
مستوىق وأسع. 

يقول رسول اللهعَييّة فى حديث نقل عنه: «إنَّ الشرك أخ من دبيب الفل على صفاة 
توك ف ليلة ظلماء» (0) 

وحسب هذه الرواية؛ فإنّ الشرك اخ من حركة غلة سوداء على صخرة سوداء في ليلة 
قا 

الإنسان بعد سنوات من العبادة قد يدرك عدم خلوصه في كثير من العبادات. إنَّ هكذا 
اتنا سيكو فيد إذاما تايتونت و الجتزان: 

وتبأ للإنسان الذى يدرك عدم خلوصه لكن ادراكه يكون متأخراً. يقول الله تعالى 9..كَلة 
إِنَهَا كَلِمَةَ هُوَ قَابْنُهَا » (") 

ننهي بحثنا عن الشرك بذكرى عن مرجع عالم الإسلام اية الله العظمى السيد البروجردى 
رضوان الله تعالى عليه. 


كان السيد قد ذهب لقرية بشنئوة (في ضواحى مدينة قم) لاجل الاستراحة. وفي أاحد 





.97١1 ميزان الحكمة, الباب 15914. الحديث‎ .١ 


>. المؤمنون الآية .٠٠١‏ 


٠.‏ امثال القرآن 


الايام هناك كان قد فرش سجادة قرب قنال هو مع مرافقيه. وقد شاهد المرافقون انذاك أن 
السيد قد غاص ف التفكير كثيراً فسألوه عن علة ذلك فأجاب: (كنت أفكر في أَنّه هل كان لي 
عمل خالص لوجه الله وابتغاء مرضاته من دون أنْ يشوبه شائبة ام لم يكن؟). 

فقالوا له.+ مو لانا! اليد لله: إن لك خددات كد قدنها للحوؤة الفلمية والمسلييت 00 
فلا حال للقلق . فهز السيد رأسه وقرأ الحديث «إخلص العمل فإِنَّ الناقد بصير». !"ا 

الناقد هو الذى ييز السكك الخالصة عن المزورة. إن نسبة التزوير إذا كانت كبيرة فقد 
يستطيع الناس عموماً تشخيصها أمّا إذا كانت نسبة الغش والتزوير قليلة جداً فذلك أمر لا 
بشخصه الا الناقد. وحسب هذه الرواية. فإنّ الله هو الناقد لنوايا الانسان ويمكنه تشخيص 
الخالص عن غيره. فهو بصير وعليم ويشخص حت اقل مقدار من الغش وعدم الخلوص. 

وغل هذا ما علينا إلا أن تسعى بأن لا يكون أى جرء ولو بسيظ من عدم الخلوض في 
اعمالنا واقوالنا وافكارنا. وذلك لاجل التقرب إلى الله تعالى. 


اداب الانفاق 


ندرس هنا بعض اداب الانفاق واصوله: 


-١‏ الانفاق مما تحبون 
إذا انفق شخص ما كان لديه من اغذية زائدة وألبسة رئة فلا اشكال في ذلك وهذا اقل 
مرتبة للانفاق وادنى حد له. إل أنَّ على الإنسان أن ينفق ما يحب لاجل بلوغ اعلى مراتب 


.١‏ حقاً ان خدمات السيد جبارة. وهى من قبيل: أحياء الحوزة العلمية الشيعية وبناء ما يقرب من الف مسجد 
وترميم ابنية دينية واعادة طبع كتب قديمة قيمة كانت قد نسيت ومبادرته الذكية في ارسال مبعوث عنه إلى ججامعة 
الازهر في مصر واعلام هذا المركز اثر ذلك عن أنَّ التشيع مذهب كبقية المذاهب الاسلامية وأنَ المسلمين يكنهم 
السك به والعمل حسب تعاليمه وخدمات مهمة وكثيرة أخرى. 

".حار الانوار :١‏ 477. 


المثل السابع: الإنفاق اللائق ١١‏ 


الإنفاق : وِلَنْ تَنَانُوا لبر حتى تَنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ» ١!‏ 

وقد قيل في الزهراء نبهل: انبا عندما ذهبت إلى بيت زوجها للعرس صادفت في الطريق 
داجأ مناه الاعانة فدلت لتو عرسا رق ابا كانت تمل مانس رن راز 7 
يمكن العثور في كل التاريخ على انفاق خالص مثل ما صدر من الزهراء نيهلا فهى شابة في مقتبل 
العمر تنفق ملابس عرسها رغم أن بامكانها اتفاق ما كان عندها من ملابس زائدة أخرى. 
وذلك مصداق حقاً للاية الشريفة السابقة. 

يمكننا العثور على انفاق من هذا القبيل صدر من المعصو مين طيغ . فإن الامام على حي انفق 
خاتمه لفقير وهو راكع في صلاته. وقد نزلت في هذا الشأن الآية 00 من سورة المائدة 7" 

وفي حال الامام على 92 ينقل انه كان يشتري قيصين. ويخير قنير غلامه في انتخاب 


ااحذهيا ويتزك الاح ل 2 
وقد قال الامام الصادقنيةٍ في رواية له: «ما من شيء إلا وكّل به ملك إلا الصدقة فانها 
تقع في يد الله 00006 


وهل من المناسب واللائق للانسان ان يبذل اموالاً لا يحها تصل مباشرة بيد الله؟! 


" - الانفاق فى غاية الادب 

2 الآدى فرورف هته الند ل والالقا قووش المبضى انذاك تند حرطا مايفه 
وشخصية الحتاج, يقول القران الجيد: «قولٌ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَة خَيْرٌ مِنْ صَدقة يَتَبَعُهَا 
2 )03( 
اذى...». 





.17 ال عمران:‎ .١ 

؟. النقل بالمضمون وليس بالنص وهو عن احقاق الحق ١:٠١‏ 4. نقلا عن كتاب (مظهر ولايت) ص 5194. 
'. تفصيل القصة في ذيل الآية في الجلد الرابع من الأمثل الصحفة 10 -41. 

؛. بحخار الانوار 4: 4 7١‏ طبع بيروت. 

0. وسائل الشيعة 1: 8.7 

.7737 البقرة:‎ .١ 


ل امثال القرآن 
إذا راجعك محتاج وسألك شيئاً واجبته بهذا: (أعتذر. لا يمكنني اعانتك) أي ترده باحترام 
فذلك افضل من أن تنفق له مع أذية ومنة بأن تقول له: (لا اراك بعد هذا) أو (خذ هذا لتريحنى 
إنَّ هذه الأخلاقية الرفيعة في الإنفاق تلاحظ عند المعصومين بشكل واضح. فقد قيل في 
الامام السجادكة: إذا اعطى السائل قبّل يده. فقيل له ل تفعل ذلك؟ قال: «لانها تقع في يد الله 
قبل بد العبد» ' 0 
كم هو الفرق بين الانفاق اللخلص والمتزامن مع الأدب والاحترام الوافر. والانفاق الذي 


يتم عن رياء وتحقير. 


٠‏ - التعجيل في دفع الصدقة 

لذ ينغي التأني والتواني الوافر والوسوسة عند دفع الصدقة تقرباً لله تعالى؛ لأنّ الشيطان 
في ذلك الزمن يسعى كثيراً لمنع الإنسان من دفع الصدقة, يقول الله تعالى في الآية 774 من 
سورة البقرة: 9الشَيْطَانٌ يَعِدُكُمٌ الفَفْرَ ويَأَمُرُكُمْ بالقخشَاء واللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةَ مِنّْهُ وَفَضّلاوَاللهُ 
وَاسِعٌ عَلِيْمٌ». 

د الشيطان يوسوس للانسان بشتى الطرقء فهو يقول مثلاً: (فكر بمستقبل أطفالك. 
وبأيام شيبك وحافظ على أموالك لذلك الحين). هذا لأجل صرف الإنسان عن الانفاق. بينا 
الله يعد بالمغفرة وبارجاع المال المنفق. 

وقد تعارف بين الناس أنَّ الشيطان يتعلق بيد الانسان عندما يريد الاخير بذل المال؛ 
وذلك لمنعه عن البذل. وهذا اشارة أخرى إلى الآية الشريفة . 

ومن المثير أن القرآن لم يستخدم كلمة (الفقر)!" الا في هذه الآية. وقد نسبه إلى الشيطان. 

مَن كان يرزقك عندما كنت جنيناً في ظلمات ثلاث ؟ الله هو الرازق؛ وهو بنفسه سيكون 


.5037:5 وسائل الشيعة‎ .١ 
؟. أمّا مشتقات هذه الكلمة فقد استخدمت اربعة عشر مرة فى القران.‎ 


المثل السابع: الإنفاق اللائق م١‏ 


من أولياء الله فالله لا يكلّ وليه لنفسه. وإنْ كَانوا أعداء لله. ففالي أعينهم؟!). 


ع - صدقات السر والعلانية 

المستفاد من الروايات هو أنَّ الصدقة عمل الأفضل إتيانه سراً. إلا أنّه في بعض الأحيان 
يستدعى الأمر العلانية في التصدق. وذلك لعنوان ثانوى طارئ.١١)‏ 

إن هذا الأمر قد بين بوضوح في الآية الشريفة 7/١‏ من سورة البقرة: (إنْ شُيْدُوا الصَّدَقَات 
فَنْعِمًا مِي وإنْ تَخْقُوهَا وَتوْتُومَا القُقرَاءَ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفْرٌ عَنْكُمْ مِنْ سَيْنَاتِكُْ وَالهُ ما 
تَعْمَلُونَ خَبَيْرُ. 
ه - الأولوية للمساكين المتسترين 

القران الجيد يعتير المساكين والمتسترين على فقرهم هم الحتاجون الحقيقيون ىا هم أولى 
باستلام هذه الاعانات والصدقات, الآية 7077 من سورة البقرة تحكى هذا المضمون: لِلِلقُقَرَاء 
انين أَخصِرُوا فِي سَبِيْلٍ الله لَيَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَاْ في الأَرْضٍ يَحُْسَيْهُمُ الحَاهِلُ أَغْنْيَاء مِنَ 
التَعَقْفِ تَعْرِقُهُمْ ِسِيْمَامُم لأَبَسَْنُونَالنَّْسَإِلْحَاقا وَمَا تِْقُوا مِنْ خَيْرِ قَإنَّ الله به عَلِيمٌ». 

من الفقراء ذو عزة نفس عالية ومثل هؤلاء هم اهل لهذه الصدقات وأولى بها. وبخاصة أن 
هذا العنين خبير ميارك والاعيال العادية فيه تعد عبادة. فكيف بطاعة ذات قيمة عالية مثل 
التضندى؟ كنا أن من فلسفة الصيام هو الاحساس بالآم امحتاجين للبت في رفع 
احتياجاتهي (؟) 





.١‏ من المفضل في الموارد التالمي ذكرها ان يكون التصدق علانية: لتشجيع الاخرين على التصدق. لاحياء سنة 
التصدق الاسلامية, هذا إذا ماكان كل المسلمين يتصدقون سراً. فان التصدق سراً هنا قد يؤدي إلى تهمة ترك الانفاق. 
وكذا التصدق لتعظيم الشعائر الدينية. 

؟. وسائل الشيعة ج .١‏ ابواب الصوم. الباب ١.الحديث‏ ١واوؤاوة.‏ 


الجثل الثاجن: 





عاقبة الله هور 


يقول الله تعالى فى ثامن مثل من أمثال القران في الآية 777 من سورة البقرة: 
ِأَيَوْدُ أَحَدَكُمْ أنْ تَكُونَ لَهُ جَنّة مِنْ نَخِيْلٍ وَأُعْنَابِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ لَهُ فِيْهَا مِنْكُلٌ 
الثّمَرَاتِ وأْصَابَهُ الكِبَرُ وَلَهُ ذَُرّيَّة ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيْه نَارٌ فاحْترّقت كَذلك يُبَدّن اللهُ لَكُمُ 


الاياتٍ لَعَلَكُمْ تَتَفكرُونَ4. 


تصوير البحث 

كيف يكون أحدكم راغباً في ان يبتلى بمصير الشخص الذي له بستان فيه نخيل وأشجار 
مثمرة وفيه أنهار بعد ما بلغ هذا الشخص سن الكبر. وكان قد جمع حوله ذرية واطفالاً 
ضعفاء. حينئذ يواجه البستان إعصاراً متزامناً مع نار ملتهبة تلتهم بستانه وما فيه ليصبح 
ذلئلا بخ عمرهن اليد 


الشرح والتفسير 

للمفسرين أقوال فى هذه الآية: 

يعتقد بعض المفسرين أنَّ هذا المثل يحكى عاقبة الانسان الذي يحرق محاصيل انفاقه 
ودلدتهار الرياء التزهىي ذلك اعزاله العنالمة وعا وات ترف 

قد يقوم البعض باعمال كثيرة من فبيل الحج والصلاة والصيام والجهاد واعانة المساجد 


٠١4‏ امثال القرآن 
وبناء المستشفيات واعانة الايتام. وقد يقضي عمراً طويلاً في هذه الأعمال إلا أنه قد يحرقها 
ويُذهب بها مع الري لمحو آثارها وذلك بأن يتراءى بها !"ا 

ويرى البعض أن آية المثل لا تختص بالرياء. بل تشمل جميع الذنوب. فإنّ الآية تحذر 
المسلمين ليراقبوا أعماهم وعباداتهم. ويحفظوها مما قد يدمرها ويحرقها من الذنوب. 

وحسب هذه الاية. فانّ الإنسان إذا لم يراقب أعماله قد يبتلى بمصير هذا الشيخ الذي 
تضرر هو مع عياله وأولاده وأوقع مستقبل اطفاله بخطر !"ا 

وسازة اشرمعوديا ايناد ااحاقظ عل أغنالك وعياذاتك واغا وتعكل متام وفك 
يغاقئة ام لقووات حفظ الغمل فين اذام نقنين العمل 

قال رسول الليَييهُ: «من قال لا إله الا الله. غرس الله بها شجرة في الجنة». والححديث 
يعنى أن الإنسان كلما نطق بهذه الكلمة غرست له شجرة في الجنة. 

والمستفاد من هذه الرواية هو أنَّ الجنة وكذا جهنم تبنى بواسطة أعمالنا. فهى ليست مبنية 
من ذي قبل. 

قال رسول الله يَييةٌ: «من قال: سبحان الله غرس الله بها شجرة في الجنة. ومن قال: الحمد 
لله غرس الله له بها شجرة في الجنة. ومن قال: لا اله الا الله غرس الله له مها شجرة في الجنة. 
عل قال الله اكت فزي الله لها شغرة ف المسق» 

فقال رجل من قريش: يا رسول الله إنّ شجرنا في الجنة لكثير. قال: «نعم. ولكن إيّاكم أنْ 
ترسلوا عليها نيراناً تحرقوها وذلك أن الله عزوجل يقول: ا أيّهَا اَذيْنَ آمَتُوا أطِيْعُوا الله 
وَأَطِيْعُوا الرَسُولَ وَلاََيْطِنُوا أعْمَالَكُم) !"ا 

ويقول الرسوليَفيُ فى حديث آخر: «العلماء كلهم هلكى إلا العاملون. والعاملون كلهم 
هلكى إل الخلصون. والخلصون على خطر».!؟أ 
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وفي هذا الحديث تحذير آخر للانسان بان لا يذهب باعاله الخالصة الماضية بذنوبه 
المفقلة. 

َأَيَوَنُ أحَدَكُم أنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّهَ مِنْ نَخِيْلِ وَأعْنَابِ» إن الاشارة إلى فاكهة العنب والقر دون 
غبرهما يفيد أنهما أهم أغذية للبشر. أما الأهم منها فعدم أو قليل. 

هنَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأنْهَارُ فِيْهَا مِنْ كُلَّ الشَمَرَاتٍ4 البستان قد يحتوي على بركة أو قئال يسق 
منها. والأخير قد يستدعى بذل المال مقابل الماء. وفي كلا الحالتين. إن السق بهم يمستلزم 
١‏ 3 
السق هذا البسعان مرح جدا ولا يستدعى تحمل زحمات وافرة. اضافة إلى هذا؛ فإنَّ في هذا 
البستان فواكه من قبيل المر والعنب. 

9وأَصَابَهُ الحِبَرُوَلَهُ ذُرَيَهَ ضُعَقَاءُ أي أنَّ صاحب هذا البستان أصبح شيخاً كبيراً. 
وضعف الذرية اشارة إلى عدم امكانهم اعانته على شؤون البستان. بل ان عبء هؤلاء 
الأطفال واقع جميعاً علبى عاتق هذا الشيخ. وهذا البستان لا يحتاج إلى عناية كبيرة ومستمرة 
فيمكنهم القتع بمحاصيله وثماره. 

فَأْصَابَهَا إِعْصَارٌفِيْهِ نَارٌ فاحْتَرَقَتْ أي في الوقت الذي يكون فيه الشيخ يأمسٌ الحاجة 
إلى هذا البستان يأتي إعصار من نار يحرق هذا البستان ويبدله إلى تل من الرماد ثم يذهب هذا 


متاعب وزحمات جمة. إلا أن البستان الذي تحدئت عنه الآية يقع في مسير نهر, وهذا يعني 


الرماد مع الريح متنائراً بحيث لا يبق أي اثر منه. 

الاإعصار يحصل اثر اصطدام ريحين قادمين من اتجاهين مختلفين. وهو يحضى بقدرة عجيبة 
إذا حصل في مكان فانه يذهب معه كل ما يكون هناك من اشياء. فقد يذهب بماء حوض مع 
اسماكه ويسقطها في مكان اخر بحيث يتصور البعض انّ الاسماك جاءت من السماء. وقد يرفع 
انساناً من مكانه ويلقيه في مكان آخر. 

سؤال: كيف يحصل النار ويتزامن مع هذا الاعصار؟ 

هناك إجابات عديدة.هذا السؤال: 

الف - يعتقد البعض أن الاعصار خال من النار. والنار تقدم من الصواعق فالصاعقة 
تحرق البستان ثم يأتي الاعصار ليذهب برماد البستان وينقله إلى مكان آخر. 


008 امثال القرآن 
وبناء المستشفيات واعانة الايتام. وقد يقضي عمراً طويلاً في هذه الأعمال إلا أنه قد يحرقها 
ويذهب بها مع الريح لبحو آثارها وذلك بأن يتراءى مها )١(‏ 

ويرى البعض أن آية المثل لا تختص بالرياء. بل تشمل جميع الذنوب. فإنَّ الآية تحذر 
المسلمين ليراقبوا أعماهم وعباداتهم. ويحفظوها مما قد يدمرها ويحرقها من الذنوب. 

وحسب هذه الاية. فانّ الانسان إذا لم يراقب أعماله قد يبتلى بمصير هذا الشيخ الذي 
تضعرر هو مع عياله وأولاده وأوقع مستقبل اطفاله بخطر""أ 

وبعبارة أخرى: يا إنسان! حافظ على أعمالك وعباداتك دائماً وبشكل مناسب وفكر 
فاق امرعوات عفط اسل احضون اداءتنين العمل: 

قال رسول اللميَيييةُ: «من قال لا إله الا الله. غرس الله بها شجرة في الجنة». والحديث 
يعنى أن الإنسان كلما نطق بهذه الكلمة غرست له شجرة في الجنة. 

والمستفاد من هذه الرواية هو أن الجنة وكذا جهنم تبنى بواسطة أعمالناء فهى ليست مبنية 
من ذي قبل. 

قال رسول الله يليه : «من قال: سبحان الله غرس الله بها شجرة في الجنة. ومن قال: الحمد 
لله غرس الله له بها شجرة في الجنة. ومن قال: لا اله الا الله غرس الله له مها شجرة في الجنة. 
ومن قال: الله اكين عرين الله لدعا تتجرة ق الحنة» 

فقال رجل من قريش: يا رسول الله إنّ شجرنا في الجنة لكثير. قال: «نعم. ولكن إيّاكم أَنْ 
ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوها وذلك أَنَّ الله عزوجل يقول: ؤيا أيّهَاالَِيْنَ آمَنُوا أطِيْعُوا الل 
وَأطِيْعُوا الرّسُولَ وَلاَتنِطِنُوا أعْمَالَكُم) !"ا 

ويقول الرسوليَيفيٌ في حديث آخر: «العلماء كلهم هلكى إلا العاملون. والعاملون كلهم 
هلكى إل الخلصون, والخلصون على خطر». !أ 
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وفي هذا الحديث تحذير آخر للانسان بان لا يذهب باعاله الخالصة الماضية بذنوبه 
افيه 

«أَيْوَدُ أُحَدَكُم أنْ تَكُونَ لَهُ جَنَهُ مِنْ نَخِيْل وَأْعْنَْابٍ» 3 الإشارة إلى فاكهة العنب والقر دون 
غيرهما يفيد أنهما أهم أغذية للبشر. أما الأهم منها فعدم أو قليل. 

ونَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ فِيْهَا مِنْ كل الثَمَرَاتٍ» البستان قد يحتوي على بركة أو قنال يسق 
منهاء والأخير قد يستدعى بذل المال مقابل الماء. وفي كلا الحالتين. إنّ الست بهم يمستلزم 
١‏ أ 
السق لهذا البستان مريم جداً ولا يستدعى تحمل زحمات وافرة. اضافة إلى هذا؛ فإنَّ في هذا 
البستان فواكه من قبيل القر والعنب. 

9وأَصَابَهُ الحِبَرُوَلَهُ نُوَيّهَ ضُعَقَاءٌ أي أنَّ صاحب هذا البستان أصبح شيخاً كبيراً. 
وضعف الذرية اشارة إلى عدم امكانهم اعانته على شؤون البستان. بل ان عبء هؤلاء 
الأطفال واقع جميعاً على عاتق هذا الشيخ. وهذا البستان لاايحتاج إلى عناية كبيرة ومستمرة 
فيمكنهم القتع بمحاصيله وثماره. 

فَأْصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيْهِ نَارٌ فاْتَرَقَتْ4 أي في الوقت الذي يكون فيه الشيخ بأمسٌ الحاجة 
إلى هذا البستان يأتي إعصار من نار يحرق هذا البستان ويبدله إلى تل من الرماد ثم يذهب هذا 


متاعب وزحمات جمة. إلا أن البستان الذي تحدئت عنه الآية يقع في مسير نهر وهذا يعني 


الرماد مع الريح متنائراً بحيث لا يبق أى اثر منه. 

اللإعصار يحصل اثر اصطدام ريحين قادمين من اتجاهين مختلفين. وهو يحضى بقدرة عجيبة 
إذا حصل في مكان فانه يذهب معه كل ما يكون هناك من اشياء. فقد يذهب بماء حوض مع 
اسماكه ويسقطها في مكان اخر بحيث يتصور البعض انّ الاسماك جاءت من السماء. وقد يرفع 
انساناً من مكانه ويلقيه في مكان آخر. 

سؤال: كيف يحصل النار ويتزامن مع هذا الاعصار؟ 

هناك إجابات عديدة .هذا السؤال: 

القت يعتقد البفض أن الاعصار خالٍ من النار. والنار تقدم من الصواعق فالصاعقة 
حرق البستان ثم يآق الاعضار يذهب« برماد التسقان وتفلة ال مكان آخر. 


١١‏ امثال القرآن 

باء - إن الاعصار قد يتلاق مع نار مستعرة فياخذ منها ويلقيه على البستان فيحةرق 
البستان ويتبدل هادا 

جر هزه لاعس سدع اعضا! متعارفة. بل هي اعصار يطلق عليها (سموم) تهب 
غالباً في السعودية والذين يقعون في طريقها يتقنعون وينبطحون إلى أَنْ تتجاوزهم. وهذه 
الأعصار عندما تلاقي البستان تحرقه وتدمره. 

ولك بين الل كم الآياتٍ نكم َتقعرُونَ» يعتير الله الهدف من هذا المثل هو الشفكّر 
والتعقل. ووفقاً هذه الآية الشريفة, فإنَّ على الإنسان أن يودع نفسه بيد الله ويعتقد أنَّكل ما 
يقوم به من أعمال وطاعات وعبادات هى قليلة في حق الله وأنَّ ما يصله من الله تعالى من 
نعي هو بلطفه وإحسانه لا لعمل وعبادة استحق بها الإنسان تلك النعم. 

من المؤسف أن هذا الانسان الضعيف قد لا يفكر جيداً ويغتر بما جاء به من ركعات صلاة 
وأيام من الصوم فيعد نفسه - لأجل ذلك - من أصحاب الجنة. بل يعد المجسنة. واجبة له. 
وقنن هد ا الأمما د قدي ديرن خالل الاعان: 


اللهم اجعلنا من المرحومين ولا تجعلنا من ال حرومين. 


إن السو. كان عاقبة هذا الشخص 

في زمن الطاغوت البهلوي كان طالب حوزة متدينٌ جداً ومتق, وكان يواضب على اعماله 
كثيراً. وقد كان متذمراً من اخيه ولا يعاشره لاجل انه كان لا يدفع الخمس والزكاة. في يوم 
من الأأيام مرض هذا الطالب مرضاً شديداً فاخذه اخوه إلى بيته ليعتنى به وأثناء تواجده عند 
أخيه ذهب احد الاساتذة لعيادته وعند الدخول قال للاستاذ: لا تجلس على السجادة لانها 
مقضوية: لك الزمان غيّّ هذا الطالب ول يبتدعل ماكان: بل حولة إلى حزبجة أثمماكان 
يجلس على مأدبة طعام خالية من المسكر. 

يقول الإمام على الئل في الخطبة القاصعة7' التي تعرض في جزء منها إلى اثار التكبر 


. 57 هج البلاغة. الخطبة‎ .١ 


المثل الثامن: عاقبة الأمور ل 
والتجب: «فاعتيزوا ماكان:من فعل الله بابليس اذ اخبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان 
قد عبد الله ستة الاف سنة, لا يدري أمن سني الدنيا ام من سنى الاخرة عن كبر ساعة 
واحدة». فإنّ ساعة من العناد والتكبر احبطت اعماله وورطته بمصير لا يحمد. 

وعلى هذاء فلا ينبغى ان يغتر الإنسان ابداً بطاعاته واعماله. بل عليه ان يتطلع دائماً إلى 
عفو الله ورحمته. 


اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيراً. 


خطابات آية المثل هي الاحباط والتكفير 

من البحوث المطروحة في علم الكلام هى مسألة الاحباط والتكفير وقد أشارت الهما 
الآية. 1 

إن الاحباط عبارة عن أعمال وذنوبء الاتيان بها يؤدى إلى ذهاب حسنات الانسان 
وعباداته. أمّا التكفير فهو عبارة عن اعمال, اداؤها يؤول إلى ذهاب الذنوب ومحوها. وعلى 
سبيل المثال, فإنٌ تكبر الشيطان وحسده ولجه سبب في احباط اعاله التي أدّاها خلال ست 
الاف سنة, أمّا توبة ا حر بن يزيد الرياحى عند الامام ا حسين 3 فقد كانت تكفيراً لذنوبه 
الق اوتكيا: 

ان التوبة تطفي نار الذنوب. وعلى المسلمين ان يتوبوا وينيبوا إلى الله دائماً بالدعاء 
والمناجاة والتوسل بالأئمة المعصومين ك8 . 

اضافة إلى الايات. فإن ادعية العشرة الثالثة من شهر رمضان أشارت إلى مسألة الاحباط 
والتكفير. فنقرأً في دعاء ليلة القدر مثلاً: «وان كنت من الاشقياء فاحني من الاشقياء واكتبنىي 
من السعداء»' '' فان القسم الاول من الدعاء يشير إلى مسألة الاحباط والقسم الثاني إلى 
مسألة التكفين: 





.١‏ مصباح الكفعمي. أعمال ليلة الثالث والعشرين من ششههر رمضان المبارك اضافة الى هذا فان جملة (ان تجعل اسمسى 
فى هذه الليلة في السعداء) نجدها في جميع ادعية الليالي العشر الاخيرة من شهر رمضان. 





حل امثال القرآن 
الاستدلال على وجود الاحباط والتكفير 

رغم أن بعض العلماء المسلمين لا يعتقد بالاحباط والتكفير ولا يرى تأثيراً لاحدهما على 
الانن أى أن الأغبال اللحسنة لا تؤاثر هل اليه والسيئة لا تو تزغل السحة: لكن القران 
يصرح في بعض الآيات بالاحباط والتكفير. 

ونختار من ذلك بعض الفاذج: 

الف - يقول الله في الآية 4 من سورة هود: وِوَأَقِمٍ الصّلوةَ طَرَفَي السَّهَارِ وَرُلْفاًمِنَ اللَيْلٍ 
إن الحَسَنَاتٍ يُدْهِيْنَ السّيِّنْاتٍ ذلك ذِكْرَى للذاكِرٍ ينَ». 

باء - يتحدث القرآن المجيد عن الاحباط في الآية 0 من سورة المائدة: 9وَمَن يَكْفْرْ بالإيمَان 
َقَدْ خبط عمَنهُ وَهُوَ فِي الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ» ١!‏ 

وعلى هذاء فأصل الاحباط والتكفير قد بُينَ في الآيات. إلا أنهالم توضح أى نوع من 
الذنوب توجب الاحباط وأي نوع من الاعمال توجب التكفير. وعلينا استفادة ذلك من 
الروايات. 

ما ينبغى علينا إلا مُراقبة أعمالنا خوف أنْ يصدر منّا عمل يحبط اعمالاً قيّمة كثيرة. وإذا ما 
500 الاعانة من الله بالبكاء والنواح لكي يتوافر بذلك بحر من الماء يط نار 
الذنوب. وإذا كانت شخصية مثل الإمام على (341ِ) يسجد ويقول خضوعاً: «آه من قلّة الزاد 
وَعَلول الطوق وبع النتقزي»!" فكيفنييها نحن انا وانت؟! 





,.43- 51:7 وهناك ايات أخرى من القران الكريم دلت على الاحباط والتكفير. للمزيد راجع تفسير الأمثل‎ .١ 
وحال أخرى من الكتاب نفسه متناثرة في باقى محلداته. منها في سورة هود ومنها في سورة الحجرات وغيرهما من‎ 
السور.‎ 

؟. نهج البلاغة. الكلمات القصار. الكلمة /الا. 


الحثل التاسع: 





أكل الاجا 


يقول الله تعالى فى الاية 7/0 من سورة البقرة: 
َالَذِيْنَ يَأكُلُونَ الرّبَا لايَقَومُونَ إلا كما يَومُ الَذِي يَتَحْبَطّهُ الشَيْطَانُ مِنَ المَس ذلك بِأَنْهُم 
قالُوا نما لَيْعُ مِتلُ الرّبَاوَأحَلَ الله الَيْعَ وَحَرَّمَ الوا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَة مِنْ رَبِّ فاذْتَهَى فلَهُ ما 


َلَق وَأْمْرُهُ إلى الله وَمَنْ عَادَ فأولبّكَ أُصْحَابٌُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ4. 


تصوير البحث 

إن أكل الناعتل اساي هذه الآية عندما يدخلون المحشر يوم القيامة يدخلون 
كالسكارى أو الجانين أو المصروعين. لا يتالكون على انفسهم ولا يستطيعون حفظ تعادهم 
فيقعون ويقومون بين الحين والاخر. وهذا المنظر المرعب يلفت انظار اهل الحشر ويجعلهم 
يدركون أن هؤلاء هم أكلو الربا. 


علاقة الآية بما قبلها 

الايات السابقة تحدنت عن الصدقة والانفاق في سبيل الله. وهذه الآية ترتبط بشكل 
واخر بالصدقة؛ وذلك لأن الصدقة على قسمين: 

١‏ - الصدقة دون عوض وهو الانفاق والبذل للمحتاجين. 

١‏ - الصدقة مع العوض وهو الدين أو القرض الحسن. 


١1‏ امثال القرآن 

إنَّ الدين إذا لم يكن مع عوض وريح كان قرضاً حسناً والاعُدٌَ ربا وحراماً. وقد جاء في 
الرواياث أن الضدقة والبنذلفن ذوقعوظن اجرها عشزة اضجاف: أما الاقراحن أو الصدفة 
مع العوض فاجره كانية عشر ضعف, ١!‏ وسبب ذلك واضح من حيث أن المققرضين محتاجون 
حقاً. وهم ذوى اعتبار وماء وجه. 

وعلى هذاء فإنّ شيئين يتوخى من القرض هما: أولاً - رفع حاجة الحتاجين. ثانياً - 
الحفاظ على حيثية واعتبار احتاج. 

وعلى أساس الآية الشر يفة: ومَنْ جَاءَ بالحَسنة قَلَهُ عَشْرُ أمَْالِهَا4' '' فإنّكلاً منها له عشر 
حسنات والمجموع هو عشرون. ولكن باعتبار ان القرض يسترجع بعد فترة من الزمن 
فتنقص منه حسنتان ليكون المجموع انية عشر. 


الشرح والتفسير 

«الذينَ يِأكُنُونَ الرّباا..» أي أن آكلى الربا سيبتلون يوم الحشر بعدم التعادل والتوازن في 
المنى ويبدون اي مصروعون أو بحانين. 

ذلك بِأَنَّهُْ قَانُوا إِنَّمَا البَيْعُ مِكلُ الرَّبَا4 إنّ سبب ابتلاء هؤلاء بهذا المصير هو أُمَّم إضافة 
إلى اكلهم الربا كانوا يسعون في تبرير عملهم بالقول: إن البيع مثل الرباءكما الاول حلال كذلك 
القان: 

«أحَلَّ الله البيعَ وَحَرّمَ الرّبَا» حلية البيع والمعاملة لأجل وجود مصلحة في ذلك عكس 
الرباء ففيه مفسدة اضافة إلى أنه يفقد المصلحة. فن المعاملة تارة يكون ربح واخرى يكون 





.١‏ عن رسول الله كلاه انه قال: ((رأيت مكتوياً على باب الجنة (الصدقة بعشرة والقرض يثانية عشر) فقلت:يا 
جبرئيل وَإْ ذلك والذي يتصدق لا يريد الرجوع والذي يقرض يعطي لان يرجعه ؟ فقال: نعم هو كذلك ولكن ماكل 
ما يأخذ الصدقة له بها حاجة والذي يستقرض لا يكون الاعن حاجة فالصدقة قد تصل إلى غير المستحق والقرض 
لايصل إلاّإلى المستحق. ولذا صار القرض افضل من الصدقة)). 

مستدرك الوسائل :١7‏ 748, ابواب الدين والقرض الباب ١‏ الحديث ”. 





؟. الأنعام الآية 170. 


المثل التاسع: أكل الربا ١‏ 
خسارة إلا أن الأمر في الربا يختلف, فا كل الربا يحصل على الربح دائماً ولا يتضرر ابداً 
والمسازة يتحملها المقتزضن ققط: ولذّلك عدت انوالة:خاضلة بلااتسب: 

اضافة إلى هذاء إن أكل الربا سبب في ايجاد الفجوة بين طبقات الجتمع, وذلك لأنّ ظاهرة 
الربا إذا تفشت ف الجتمع اجتمعت ثروات الناس وأمواهم عند اكلى الربا بعد فترة وجيزة من 
الزمنء أمّا الاخرون فتتردى اوضاعهم إلى أسوأ ما يمكن. 

ؤفَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظة مِنْ رَبّهِ فادْتَهى قَلَهُ مَاسَلَفَ وَأْمْرُهُ إلى الله» في بداية الاعلان عن هذا 
الحكم يصرح الله بشمول العفو والمغفرة لاولئك الذين كانوا يمارسون الربا قبل هذه الآية فلا 
حرنيعليب 

وعليه. فالذين كانت طم اموال عند الناس وتعاقدوا معهم على ان يكون هم فيها رباء إن 
هذه المعاملة تبطل واصحاب الاموال من الان فها بعد باتوا لا ملكون الارؤوس اموالهم 
فحسب ولاحق هم في استلام اكثر من ذلك. 

9وْمَنْ عاد فَأُولبْةَ أُصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 بهد الله في هذه الآآية اولئى الذين 
يعاودوا مارسة هذا العمل بعد هذه الآية ويقول بِأَنََّم إذا فعلوا هذا مرة أخرى - وهو عمل 
عد في بعض الروايات كمارسة الفاحشة مع الحارء7١ا‏ - فإن جهنم تنتظرهم وسيكونون 
لدي فنا 

سؤال: إن الخلود في جهنم خاص بالكفار فا يعنى الخلود بالنسبة لآكلى الربا من 
المسيلدين؟ 

الججواب: من التفاسير التي ذكرت في هذا امجال هو أن أكلى الربا يموتون غير مؤمنين بسبب 
عملهم القبيح هذاء ومن الواضح أن غير المؤمنين يخلدون في جهم !3 








الروايات ١وهدواو8١و5١و١1595.‏ 


". والاحّال الاخر هو أنه يراد من الخلود هنا الزمن الطويل لا معناه المتعارف. 


,1 امثال القرآن 


خطابات الآ 


6 


عقاب آكلي الربا في الدنيا والآخرة 

هناك بحث بين المفسرين في هل أن التشبيه لآكلى الربا في الآية تشبيه لمصيرهم في الدنيا؟ 
أ الف قوو سن النداك ور الساب الا حوري 1 

يستفاد من الروايات أن هذا النوع من المصير يتعلق بكلا العالمين. وقد نقلت رواية في 
تفسير (نور الثقلين) عن الامام الصادقنظّة يقول فيها: «أكل الربا لا يخرج من الدنيا حتى 
يتخبطه الشيطان».!١'‏ والعبارة الأخيرة تعنني الجنون. 

وفي رواية أخرى حكت موضوع المعراج'"ا أن الرسو ل ييه قال: 

«لما اي في إل الننماء رايت قوماً يريد أحدهم أنْ يقوم ولا يقدر عليه من عظم بطنه. 
قال قلت دن نع لاع يا عن نيل ؟ قال عوالاء الديق يأ كلوق الترام 9 


نسبة الجنون إلى الشيطان 

اذا تست الحتون :الى الشسيطان فى آية المغل؟ 

المستفاةهن ظاض الانة اهو ان السطال سبي المنو و عند الانسان. 

لكن الأبحاث العلمية أثبتت وجود أسباب أخرى للجنون لا علاقة لها بالشيطان. ومن 
هنا كانت للمفسرين اراء مختلفة في تفسير الآية. نشير إلى بعضها هنا. 

الف - القرآن يخاطب الناس بما يتتاشى مع عقائدهم؛ فإنٌ الناس عصير الغزول (العرب 
آنذاك) كانوا يعتقدون أنَّ الجنون من الشيطان. أو أنَّ الشيطان ينفذ في جسم الإنسان فيجن, 
وهذا كان هذا التعبير القراني كناية عن الجنون. 

باء - المعنى الحقيق للجملة هو المراد لا المعنى الكنائي, ونسبة الجنون للشيطان من حيث 





؟. إن مسألة المعراج تعد من عقائد المسلمين. وقد عرج الرسو ل ءَويةُ إلى السماء عدة مرات. وللمزيد راجسع تفسير 
الامئل 8: 71 - 5 0. وما يذكر هنا أنَّ جهنم والجنة التي شاهدهما الرسول كانتا برزخيتين. 
". وسائل الشيعة ج ,١"‏ ابواب الرباء الباب الاول. الحديث .١1‏ 


المثل التاسع: أكل الربا ١‏ 
إن الله جعل عقاب هؤلاء المذنبين تسلط الشيطان علبهم وهذا التسلط هو الذى يسبب القلق 
والجنون. 


التناسب بين الجناية والعقاب 

عفد يمن المشتر و أن العقاب الذي يعينه القران لذنب ما يتناسب مع ذلك الذنب. 
فبين العقاب الذي عي لآكلى الربا وبين الجنون تناسب. وبين هذا الذنب وذلك العقاب علاقة 
وارتباط؛ فا أن أكل الربا يقوم من خلال عمله القبيح بتدمير اقتصاد المجتمع ويخرجه عن 
حالة التعادل ويحول دون حركة العجلة الاقتصادية كذلك هو ذاته فإنّه سيبتلى بمصير من هذا 
القبيل في الاخرة. 

في رواية للامام الباقرايُة يقول فبها: «الظلم في الدنيا هو الظلمات في الاخرة» ١7‏ 

فإنّ العقاب في هذه الرواية يتناسب مع الذنبء ذلك أن الظالم يُظلم الدنيا والعالم في عينيى 
المظلوم وعلى هذا الاساس تظلم الاخرة في عينيى هذا الظالم. 


فلسفة تحريم الربا 

كما أن الربا وآكله يُوجب مفاسد عديدة فإنَّ تحريمه ين عن فلسفات مختلفة نشير إلى 
بعضها هنا: 

الف - إن الظلم المشار اليه في الآية 774 من سورة البقرة هو فلسفة تحر الربا. 

باء - الفلسفة الاخرى للتحريم هي تثبيت سنة (القرض) في الجتمع. وقد جاء هذا المطلب 
في روايات عديدة. منها رواية سماعة عن الامام الصادقلىة حيث يسأل فيها: إني رأيت الله 
تعالى قد ذكر الربا في غير اية وكرره؟ قالظيِةِ: «أوتدرى لم ذلك؟» قلت: لا. قال 2: «لثلا 
يمتنع الناس من اصطناع المعروف» (2) 





كما انه قد فسر صنائع المعروف في الحديث )١١(‏ من نفس المصدر بالقرض. 


1 امثال القرآن 








أى أن الزبا إذا تفدق نيترك الناسن:سنة القزطن وقتؤت سن جراء ذلك العسواطفن 
الانسانية ليحل حلها الانتهاز والربح. ولههذا كان الربا محرما في الشريعة الاسلامية 
لدي 


الارتباط بين الاخلاق والاقتصاد في الإسلام 

بين الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد المادي بون شاسع. واهم مفارقة بينهما هو أن الاقتصاد 
الاسلامى يعد مزيجاً من الاخلاق والاصول والمبادىٌ الانسانية, بيها الاقتصاد المادى لا أنه 
خال من الأخلاق والعاطفة فحسب. بل إن المصلحة المادية تعد المبدأ الحاكم على هذا 
الاقتصاد. وعلى هذاء فكل شيء يتعارض ويتضاد مع ذلك يُضحَّى به لأجل المصالح المادية. 
إن إنتاج الخدرات وعوائدها - الذي فقا هرا قانع مع المنادخ الأهناية ب يعد اما لسن 
مهما عند كثير من الدول وحتى تلك الدول التي تدعي مكافحتها هذه الظاهرة وتعقد بين 
الحين والاخر مؤترات في هذا المجال, لها نصيب ليس قليلاً في تجارة هذه المواد. 

إنَّ مؤيدى ودعاة الاقتصاد المادي لا يكترثون من فساد جيل الشباب وتزلزل المبادئ 
الاخلاقية وتفكك العوائل وما همهم هو مصالحهم الذاتية. 

إنَّ المتاجرة بالانسان وبيع الاطفال رغم تمانعه مع جميع المبادئّ الانسانية يعد جائزاً عند 
دعاة حقوق البشر المزيفين ويعقرفون بذلك بشكل غير علني. 

من الذي وقَّر للعراق أسلحة الدمار الشامل والقنابل الكيمياوية والميكروبية والصواريم 
بعيدة المدى والقنابل العنقودية وامثاهاء وذلك ليرتكب بواسطتها ابشع الجرائم في ايران 
الاسلامية؟ لماذا سكت دعاة حقوق البشر ولم يعترضوا على ذلك؟ لكنهم رفعوا هتافات 
الاعتراض بمجرد أَنْ هجم العراق على الكويت وحكبوا عليه بضرورة نزع السلاح. 

إِنَّ سرٌ هذه الإزدواجية واضح؛ فإنَّ مصالح الدول الاسيتكارية قد اقتضنت يونا اذ 


.١‏ للمزيد راجع (ربا وباتكداري اسلامي) من سلسلة دروس سماحمة اية الله مكارم الشيرازي في يحال البنك 
الاتلاس (بالقارسية). 


المثل التاسع: أكل الربا لجل 





علد العراق باحدث الاسلحة واشدها فتكاً. وهذه المصالح ذاتها اقتضت يوماً أَنْ يُغزع 
العراق أسلحته ليضمنوا بذلك مصالحهم. والملاك في كل ذلك هو مصالحهم المادية. اما المبادئ 
الإنسانية فغلوب على أمرها. 

المبدأ الحاكم على الاقتصاد الاسلامى هو الأخلاق. وينبغي أَنْ تتم عملية كسب المصالح 
المادية تحت ضلّ حفظ القيم الاخلاقية. وعلى هذا الاساس حرّم الإسلام المعاملة التي تعد 
فقا للفساد. وعلى سبيل المثال أن الإسلام إذا منع تأسيس مراكز للفحشاء أو حرّم بيع 
الشراب ولعب القبار أو تأسيس مصرف ربوى وغيرها فذلك لأجل أن أموراً من هذا القبيل 
تعدٌ منشأ للفساد الكثير. الامر الذي لا يتناسب مع الأخلاق الإسلامية. 

إن القِيم الأخلاقية التي تحكم الاقتصاد الاسلامى طا مبادئ عديدة نشير إلى بعض منها 
هنا: 

الف -من المبادى التي تحكم الاقتصاد الاسلامي هى خطاب الآية الشريفة: «لآ تَظَلِمُونَ 
وَلا نُظلمُونَ» أي أن المعَامَلاتٍِ الاقتصادية ينبغي أَنْ تنظم بشكل يخلو من الظلم لكلا 
الجانبين البائع والمشتري. 

باء - كسب النفع ودفع الضرر العام؛ وعلى أساس هذا المبداً. فإنَّ المصلحة الشخصية 
تكون ضحية المصلحة العامة. والبثّ بالأعمال التي يحتاجها المجتمع يعد واجباً. فاذا كان 
امجتمع بحاجة إلى معلمين, فعلى كل من يستطيع أن يبادر بهذا العمل. 

ومن جانب آخرء أن الأعمال التي تضير المجتمع تعد حرمة في الاسلام رغم ما قد يكون فيها 
من مصلحة ومنافع شخصية, فبيع المسكر مثلاً. وكذا النشاطات المتعلقة بهذا النشاط. بحرم 
وممنوع وهذا جاء في الروايات أن غرس شجرة العنب لاجل صنع المسكر من مارها. وكذا 
سقيها وقطف ثمارها وحمله و.. هذاكله حراء )١(‏ 

ويذكر هنا أن المبادئ الاخلاقية لا تنحصر في الواجبات وامحرمات. بل تشمل حتى 
المستحبات والمكروهات. ومن هنا كان (تلتي الركبان) مكروها في الفقه الإسلامي. والمراد من 





.١‏ وسائل الشيعة ج 5١‏ أبواب ما يكتسب به, الباب 00. الحديث ”وكوهة. 


1 امثال القرآن 


تلق الركبان هو انتظار القوافل خارج المدينة أو القرية والمباشرة بشراء بضاعة القوافل قبل 
معرفة أضحايها بقيمها ى اسواق القرية أو المديئة. 

ولداعتان مات الم كا الل لي 0 

جيم - توجيه الرأسمال نحو الآخرة. و هذا المبدأ يستفاد من الآية /الامن سورة القتصص. 
حيث قال الله تعالى: 9وابْتَغْ فِيْمَا آنَاكٌ الله الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاتَنْس نَصِيْبَكَ مِنَ الدّنْيَا وَأَحْسِنْ 
كَمَا أَحْسَنَ الله إليْكَ وَلأََيْعْ الفَسَادَ فِي الأرْضٍ إن الله لأَيُحِبُ المُفْسِدِينَ4. 

وققا هذه اليد إن رأ س امال يكون قيماً إذاما صت في طريق الآخرة. ويتعبير آخر: 
الحاكمة على الاقتصاد الاسلاميء بيما يفقد الاقتصاد المادي هذه القهمر ويضحّى _ هذا 
المذهب كلّ شيء لاجل المصالح الذاتية. 


الأسوة في القيم الاخلاقية 

يُوصِ الامام على ئة في عهده لمالك الاشت را" بطبقات المجتمع من العسكريين والقضاة 
والعلماء والتجار والمزارعين والوزراء والمسؤولين الحكوميين وغيرهم إلا أنه عندما يصل إلى 
الطبقة الحرومة يستخدم في حقهم تعابير لم يستخدمها في حق غيرهم. حيث يقول: 0 
الله في اللهة النشل كن اللايى تسوه سي النيينا كتين بو ادافين واهفل التي 


١..شرح‏ اللمعة .57١ :١‏ 
؟. الرسالة *5 من نهج البلاغة شرح صبحي الصالم؛ ويذكر أنَّ هذه الرسالة من اطول العهود. وتعد اوامر جامعة 
صدرت من الامام علي الك خطاباً لالمالك فحسب بل لجميع الرؤساء في الحكومات بلا قيد الزمان والمكان. وذلك لما 

تحضى به من حكمة وطراوة داعة. 
"'. شدة الفقر. 


المثل التاسع: أكل الربا ١‏ 
والؤفق' ١‏ فإنّ هذه الطيية قانع" "١‏ ومعتر]!؟! والحفظ لله ما اتغتفظلف!! من عقف 
واجمل ل قينقا مق بيت مالك وقيا من غلات! ١‏ غيواق!" الاسلاء فى كل لفان 
للاقصى منهم مثل الذي للادنى وكل قد استرعيت حقه. فلا يشغلنك عنهم بطرا"' فانك لا 
تعذر بتضييعك التافه(/) لاحكامك الكثير المهم. فلا تشخص همك ١!‏ عنهم ولا تصعر خدك 
لهم!' '' وتفقد امور من لا يصل إليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال ففرغ لاولتك 
نفيك؛ )١١‏ 

ما أحسن هذا. إِنّه حديث جميل حقاً ! فهو كالشمس التي لا زالت تضيء رغم مضي أكثر 
فق القووستة عل عر وكل ديوع يزؤاد ضياقة». احسين قائل هذا لايك اسن واسين 
آلف مرة. إنه حديث أهل لأن يكتبه الحكام بماء الذهب ليجعلونه على رأس قائة اعماهم. 

المدهش هو أنّ آسوة الأخلاق هذه. شخصية كانت حاكمة, ورغم ذلك توصي بالناس 
وبخاصة المستضعفين وا حرومين منهم خيراً. إنَّ رجَال الدول الغربية حالياً يمثلون قدوة 
أخرى ونوع آخر من الحكام حيث يرتضون مقتل الالاف من الحرومين لاجل مصالحهم 
المادية. انظر للمفارقات! 

سؤال: قد يتهانع الحفاظ على القيم الأخلاقية مع التنمية الاقتصادية؛ فكيف يمكن الجبمع 
بين هذه القيم والتنمية المطلوبة؟ 


.١‏ جمع زمين وهو المصاب بالزمانة, أى العاهة. يريد ارباب العاهات المانعة هم عن الاكتساب. 
!اجات 

*. المتعرض للعطاء بلا سؤال. 

؛. طلب منك حفظه. 

6. كرات 

1 رمن الغنيمة. 

/. طغيان بالنعمة. 

8.الحقير. 

.أي لا تصرف اهتامك عن ملاحظة شؤونهم. 

.٠‏ الامالة اعجاباً وكبراً. 


.٠١‏ تفريغ ألثقة يعني جعل اشخاص يتفرغون للبحث عنهم لمعرفة احواهم يكونون من تثق بهم. 


يفن امثال القرآن 

الجواب: إن نظامنا نظام قيمى. والمهم عندنا هو حفظ هذه القيم الاخلاقية. ونرى أن 
الحفاظ على القير لا يتانع مع التنمية الاقتصادية. ومزجههما مع بعض سوف لا يؤدى إلى 
التخلف. بل انَّ الإقتصاد الذى لم يعتمد القير الاخلاقية والذي ساد العالم أدّى إلى أضرار لا 
يمكن جبرانها. 

ألم يكن هذا الاقتصاد غير القيمى هو السبب الاساس في نشوب الحرب العالمية الثانية؟ 
الحرب التي دمرت بعض الدول بالكامل وأنزلت ببعض اخر اضراراً جسيمة وأودت بحياة 
٠"‏ مليون شخصاً و١‏ مليون معلولاً. هذا بعض ما خلفته هذه ا حرب واودعته في ذاكرتنا. 
فهل الاقتصاد المتخلف - حسب تعبير اتباع المذهب المادى - أفضل أم الاقتصاد المتطور؟! 


ينبغى العلم أن العالم لا يعمّر ولا ينمو الا تحت ظل إقتصاد قيمي. 


على 2ه والبدية الليلية 

بعد ما يذكر الامام على ىُةٍ قصة اخيه عقيل عندما طلب منه شيئاً من بيت المال يقول في 
الذى أراد إرشائه لاجل قضية حقوقية ما يلى: 

«.. وأعجب من ذلك طارق طرقنا بملفوفة('' في وعائها ومعجونة شئئتها(' كأنما عجنت 
بريق حية أو قيئها. فقلت: أصلة أم زكاة, أم صدقة؟ فذلك حرم علينا أهل البيت. فقال: لا ذا 
ولا ذاك ولكنها هدية. فقلت: هبلتك الهبول!! أعن دين الله أتيتنى لتخدعتى؟ أمختبط !ا 
أنت ام ذو جنة!* ام تهجر, ١!‏ والله لو اعطيت الاقاليم السبعة ما تحت افلاكها على أنْ اعصي 
الله في نملة أسليها جلب'!" شعيرة ما فعلته وأنَّ دنياكم عندى لأهون من ورقة في فم جرادة 
.١‏ نوع من الحلواء اهداها الاشعث بن قيس إلى علي. 
.:هبلتك: أي ثكلتك. واطبول المرأة لا يعيش ها ولد. 
:. أمختل نظام ادراكى؟ 





7. اي تهذى يما لا معنى له في مرض ليس بصرع. 
/. قشرة الشعيره. 


تقضمها.! '' ما لعي ولنعيم يفنى. ولذة لا تبق. نعوذ بالله من سبات'" العقل وقبح الزلل:!"ا 

هل يُؤْمن حالياً على العالم مع وجود زعماء يضحون بكرامة واعتبار بلدهم مقابل امرأة 
ملوثة !! يالهامن مفارقات ؟ على كل مسلم أنْ يتعلم القمر ويدركها ويدير عنجلات الاقتصاد 
مع حفظه على تلك القهم في ذات الوقت. 


المثل التاسع: أكل الربا وف 


البحوث النكميلية للاية 
-١‏ أكل الربا فى عصرنا 

كان أكل الزبا ق:العضون الماضية حدودا باشخاص كانوا لفون النات:ويرحهوق 
اموالهم بعد فترة من الزمن مع مقدار من الربح. إلا أن الأمر اختلف في عصرناء فقد ازداد اكلة 
الربا.كما أنَّ رقعته اتسعت لتشمل الدول والشعوب ككل فإِنّ الكثير اصبح بمارس هذا العمل 
القبيح حالياً. 

بعض الدول التي تجيز لنفسها اكل الربا اوقعت بعض الدول الفقيرة في مخالبها باعطائها 
بعض الديون. وقد باتت هذه الدول تصرف كل ما تجني من أرباح وعوائد وطنية لعلاج هذا 
المرض المتفاقم. ولأجل ذلك نرى أن الفجوة بين الدول الفقير والغنية تزداد كل يوم. واذا ما 
استمر الوضع هكذا فلا يبعد أنْ تعلن هذه الدول عن افلاسها. وكمثال على ما نقول في يحال 
الربا هو الوضع المرتبك لاقتصاد دول جنوب شرق أسيا!' فهو بسبب قضية اكل الربا. 

ان اكلة الربا العالميين بسطوا لنا فخاً بعد الحرب المفروضة على ايران - التي خرج من 
امتحانها الشعب الايراني الشجاع مرفوع الرأس - وذلك بذهم السخي للاموال والديون. 
ورغم أَنّهم لوثونا بعض الشيء بهذه الديون إلا أنَّ المسؤولين بحمد الله سرعان ما التفتوا إلى 
خطورة هذا السم الفتاك, وأوقفوا عملية اخذ الديون ودفعوا تدريجياً اقساط الديون لينقذوا 





3 أى كني تدباطراف اسطاتيا. 

".نوم العقل. 

؟. الزلل هو السقوط ف الخطاً. 

؛. حيث حصلت أزمة شديدة في تلك الدول شلت اقتصادها عام .١114‏ 


١)‏ امثال القرآن 





بذلك بلدنا من هذا الفخ. 

اضافة إلى النوع المذكور من الربا هناك نوع اخر من الربا هو اقبح وأسواً حالاً من سابقه. 
وهو الذئ يعتمد رامن مال الناسن: فإ البفضن ذاكانوا يكو هذا العمل تابنا وبأمواطهع 
الشخضية 0 البنوك ل ا الاة 


؟- النشاط المصرفى اللاربوي هل هو ممكن؟ 

يعتقد البعض أن عصرنا يستدعى اقتصاداً ربوياً ولا يمكن فيه أي نشاط من دون رباء 
وحذف الربا عن النشاطات المصرفية يؤدى إلى ركود في العمليات المصرفية وركود في 
الاقتصاد في النهاية, وبعبارة أخرى: أن الربا امتزج بالاقتصاد بشكل لا يمكن تفكيكهما. 

هذا النوع من التفكير يطرح من قبل المفكرين المغتربين. باعتبار حاجة الدول الثرية إلى 
مبلغين لها في الدول الفقيرة؛ وذلك لأنَّ تفكيراً من هذا النوع يتطابق مع مصالحهم. رغم سقمه. 

إن البنوك الاسلامية لو عملت بالقرارات المصوبة في بلدنا ولو اطلعت الناس على 
خعونات هذه القزارات وكاتوا اوكتاء عاهها موق ل قضية الريا وسوف يكين اصضحان 
روؤس الأموال من امواهم.كما أن البنوك نفسها ستستفيد وعجلة الإقتصاد ستتحرك. 

من العقود الاسلامية - التي جاءت في قرارت البنوك - هو عقد (المضاربة). وهو لا 
يختص بالتجارة('' بل يشمل الاستئارات في قطاع الصناعة والبيطرة والزراعة والمخدمات 
وغيرذلك: 

على اساس عقد المضاربة يودع الشكضن ران بالدتفيه العافيواليك مع سكوف 
الربح على اساس العقد. بالطبع ينبغى ان يكون الربح ونع النسنة لانن ران المبال: 
والمشترى يمكنه ان يوكل البنك في ان يتصالم على سهمه بنسبة معينة ليقبضه كل شهر. لكن 





.١‏ يختلف العلماء فى هذا المجال. فبعض يرى اختصاص هذا العقد بالتجارة والاخر يراه شاملاً لجميع القطاعات 
الاقتصادية. 


بحسب يحمل الربح بعد انتهاء العقد. ثم يوكل البنك وكالة مطلقة لأنْ يستثمر الاموال في أي 
يحال أراد. وعلى البنك أَنْ يعمل طبقاً للعقد. 

وفي هذه الحالة فإنّ مشكلة الربا منتفية رغم اتتفاع اجن زان المال وانتفاع البنك 
أقنافة ال ان غدلة الافتضا ديو ف لاتنق سناكنة بل قعيد ضازة صليمة وكتحيجة 

ينبغي الالتفات إلى أنّه ينبغى تنفيذ العقود الشرعية. وانزاها على الورق دون العمل بها لا 
ار هيا نع الزاق ردى تعره ازا عبسل بلاطل 

حذف الربا من المصارف أمر ممكن بدليل أن الربا كان رائجاً في صدر الااسلام وحرم بعد 
ظهوره رغم ذلك لم يحصل ركود اقتصادى واشكالات من هذا القبيل. 


المثل التاسع: أكل الريا باينا 


" - حكم الايداعات والسلف 

هل يحل للناس ايداع امواهم فى النتوك.واخد الأرباح التي تترتب علبيها؟ وما حكم 
الحلف الى يمتحي البتوك أزنائقه وياد غليها اوباعاً سي ة؟ 

من المناسب قبل الاجابة على السؤالين ان نقدم مقدمة نطرح فيها فلسفة هذا النوع من 
الايداع والسلف. 

كثير من الناس يملك رأس مال وصله عن طريق الارث أو العمل أو شيء من هذا القبيل. 
لكن لا يستطيع توظيف رأس المال هذا في الجال الاقتصادى. من جانب آخر هناك الكثير 
تمن له طاقة على توظيف الاموال ويحضنى بقدرة ادارية جيدة مثل خريجى الجامعات من 
الشباب ذوى الطاقة والحوافز الجيدة. ظ 

يأتي هنا دور البنوك حيث يمكنها أنْ تلعب دوراً فاعلاً. بأنْ نجمع تخي راض المال 
والطاقات والكوادر. فتأخذ الاموال من اصحابها وتسلفها للكوادر لتوظيفها في سبيل دفع 
عجلة الاقتصاد وتطلب من الاخيرين ارجاع الاموال من خلال اقساط. وفى هذا الجال تنال 
البنوك جزءاً من العوائد والارباح. 

من جانب آخر تتمكن البنوك أخذ رؤوس اموال فاقدي القدرة على توظيفها. لتشترك في 
توظيفها واستغارها. وترجع مقداراً من ارباحها إلى اصحاب روؤس الأموال. 


هفل امثال القرآن 

وعليه. إذا مت هذه المشاركة على أساس عقود شرعية فلا اشكال في شرعيتها. 

ولأجل التحقق من هذا الأمر نوصي بالامور التالية: 

-١‏ تعلير موظئ البنوك الاحكام والعقود الشرعية المتعلقة بالبنوك والزامهم بتنفيذ 
القوانين الخاصة في هذا الجال. 

"- أن يقوم العلماء ومن له باع في الاحكام الشرعية الخاصة بالبنوك بتبيين المسائل 
الشرعية الخناصة بالبنوك وايضاحها إلى الناس بلغة بسيطة ويذكروا اخطار الربا ومواقف 
الإسلام الشديدة تجاهه. 

*' -من المناسب أنْ توازن البنوك بين ارباح الايداعات والتالقه ولا يتن ان كول 
ارباح السلف اكثر من ارياح الايداعات. كما أنّ علمها أن تحجيي السنة المسنة للاقر اض وان 
تخطو فى هذا الجال خطوات مؤثرة. 


- آيات آخرى عن الربا 

لأجل تكئيل البحث نشير هنا إلى ثلاث آيات تعرضت لجزئيات الربا واحكامه: 

الف - يقول الله في الاية 11 من سورة البقرة: 

«يَا أَيّها الّذِينَ آمنُوا انَهُوا الله وذَرُوا مَا بَقِيّ مِنَ الرّباإِنْ كُنْتّم مُؤْمِنِينَ». 

إِنَّ بداية الآبة خطاب للمؤمنين ونهايتها مشروط بالايمان. ومعنى حسن المطلع وحسن 
النتام في الآية هو أن أكل الربا لا يتفق وروح الايمان وأنَّ آكل الربا ليس مؤمناً. 


شان نزول الاية 

بعض الاغنياء من المسلمين كانت لهم مطالبات ربوية ممن كانوا قد استلفوا منهم. ومن 
اولئك كان العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد. وعندما نزلت اية تحريم الربا تتساءل 
طن لأ التقطى عن لضن امواظم وأرباحها. فنزلت الآية حددة الحكم هنا في أن هم الحق في 
إرجاع أصل رأس المال دون ربحه ورباه. وقد قال الرسوليَيِيهُ عندما نزلت آية تحريم الريا: 





المثل التاسع: أكل الربا ١1‏ 
«ألا أنّكل ربامن ربا الجاهلية موضوع وأوَّل ربا اضعه ربا العباس بن عبد المطلب».!١)‏ وهذا 
يكشف عن أنّ الاسلام لا يرى قيمة للعلاقة السببية والنسبية مقابل القوانين والضوابط. 

باء - يقول الله في الآية الاخرى من نفس السورة البقرة (317/9): «فإِنْ لَمْ تَفْعَُوا فاذَنُوا 
بخرْب مِنَ الله وَرَسُولِه وِنْ تُنْتُم فلَكُم رُؤْوسُ أمَوَالِكُم لأَنَطَلِمُونَ وَلَاَنْظلَمُونَ» !"ا 

ينبغئ:الالنقات هنا ال أن ضدر الآية يقير إلى اعلان الخرب فتن :قبل :الله ووس وله الام 
قبل آكلى الربا؛ وذلك لأنّ (فأذنوا) تعنى فاعلموا أو فأيقنوا. إلا أنَّ الكلمة إذا قرئت (فآذنوا) 
-كما قرأها البعضء وهى قراءة غير معروفة - فانٌ اعلان الحرب سيكون من قبل اكلي الربا. 

جيم - الآية 77١‏ من سورة البقرة: 9وَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَّظِرَة إلى مَيْسَرَةَ وأنْ تَصَدَّقُوا 
خَيْرٌ لكم إن كُنْتُم تَعْلَمُونَ4. 

أي على اصحاب رؤّوس الاموال ان يمهلوا المعسرين والمحمتاجين ولا يطالبوا 
بأمواهم..وإن كان حاهم متأزم فالأفضل أن يعتبروا امواههم صدقة بذلوها لمستحقها. 

من مجموع الآآيات المذكورة يستشف أن الربا عند الله اثم عظيم وخطرء وقد استخدم له 
القران تعابير لم يستخدمها في أيَّ من الذنوب. 


". يبدو من الآية ان اكلي الربا لا يجتنبون عن هذه الممارسة بالارشاد والتبليغ لذلك كان على الحكومة الإسلامية ان 


المثل العاشر: 





الخلق الهد هعض لعيسى جن هرجم 2 


يقول الله تعالى فى الآية 04 من سورة ال عمران: 
نَمل عِيْسَى عِنْدَ الل مَمَهْلٍ آدمَ خَلَقَهُ من ثْرَابٍ ثم َال لَهُ كن فَيَكُون». 
على هذه الآية. فإنّ ولادة عيسى دون ا لا يدل عل الوهيته. 


الشرح والتفسير 

يقول الله في هذه الآية: إِنَّ خَلْق عيسى كذ يشبه حَلْق ادما2ة في أنه خلق من تراب دون 
دخالة أب وأم في ذلك. بل وجد بمجرد ان قال له الله: كن. 

تحدث القران اليجيد في الايات 5؛ إلى 05 من سورة ال عمران عن عيسى بن مربم46ة 
وحكى مراحل حياته الختلفة من قبيل كيفية الولادة والتربية ونموه وبعتته ورسالته وكراماته 
ومعاجزه وعروجه إلى السماء. وقد سعى القرآن خلال هذه الآيات أنْ يرفع الشبهة المثارة 
حول 

سؤال: كيف يمكن أنْ يولد انسان من أم فقط دون أب ؟ أو كيف يمكن أو يولد إنسان من 
دون تركيب بين الأسبرم والبويضة؟ 

هل الآية في صدد الاجابة على هذه الشمهة. بحيث تقول: ألم نخلق ادم دون دخالة أب؟ أى 
كأنها تريد القول بأنَّ خلق آدم اصعب من خلق عيسى؛ لأنَّ في خلق عيسى توسطت الام. أمّا 


- امثال القرآن 





ان أفعالاً مع :هذا القبيل لننتة صعبة بالنسية للد ةقان اللكه م إن :قال لق كن 
فَيَكُونُ»1' إن الخلق عند الله لا يفرق فيه بين الصغير والكبير والصعب والسهل. 

إِنَّ الله إذا اراد أَنْ يخلق عالماً كعالمنا الحالي بمجراته ونجومه - الذي كشفت الاحصائيات 
الك قارع الدلمية ع ميدس عله سنال يسكات مدر د ان عاسو 

إن الانسان عند الصلاة إذا تصور امامه خالقاً بهذه القدرة والعظمة وشعر بأنّه الا شيء) 
يتحدث مع (كل شيء) لكانت صلاته وحالاته فيها تختلف بالكامل. 


قدرة الله في كلام أمير المؤمنين 2ه 

تحدث الامام على ظة في الخطبة ١80‏ من نهج البلاغة عن قدرة الله وأشار اليها ببجمل 
جميلة ىا نرى هنا: «لو فكروا في عظم القدرة وجسم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا 
عذاب الحريق ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة ألا ينظرون إلى صغير ما خلق كسيف 
أحكم خلقه واتقن تركيبه. وفلق له السمع والبصر..». ثم يتعرض إلى خلق الفلة وظرافة ما 
تنوه هذ ة الخلقة. 

من الحجب التي تحول دون التفات الإنسان إلى عجيب الخلقة. هو حجاب العادة, وذلك 
لأنّ العادة تنسبي الانسان عظمة الشىء. فالفلة, مثلاً. اصبحت عادية باعتبار كثرتها وتعوّدنا 
على رؤيتها. الأمر الذي يجعل الانسان غافلاً عن عظمة خلقها. وهى إذا قيست مع أهم 
صناعات الانسان لاتضحت عظمتها. 

إنَّ صناعة الطائرة صناعة تعتمد تقنية متقدمة جداً. فهى تحمل في الفضاء أثانها وسلعا: 
وها اجزاء مختلفة تشبه المدينة الصغيرة. 

وهذه الطائرة - التي تكشف عن ذورة التقنية والصناعة البشرية -إذا قيست بالفلة - 
التي هى من اصغر صناعات قدرة الله اللامتناهية - لكانت الفلة اكثر عظمة من الطائرة؛ 
وذلك لأنّ الفلة تضم كل شىيء رغم جثتها الصغيرة والنحيفة. ففمها أجهزة من قبيل: الباصرة 


ل سيي ي ي م ل اااا مذ 








المثل العاشر: الخَلْق المدهش لعيسى بن مريم 5 ا 
والسامعة والرجل واليد وجهاز الهضم والدفع والتناسل وتعلم مهندسة بناء البيت وتهيئة 
الاغدية وخزنها بشكل يحول دون فسادها و.. ويا ترى كيف يمكن لموجود صغير أن يضم 
هذه الاجهزة جميعها؟! 

أمّا الطائرة فاضافة إلى أَنَّا تفقد الكثير من هذه الاجهزة مثل جهاز التناسل وغيره. فهي 
بنفسها غير قادرة على تحريك نفسهاء وتستعين لأجل الحركة بطاقم من التقنيين والمهندسين. 

نعم. إن الإنسان سيهتدي ولا يتعجب من خلق إنسان بلا أب إذا فكر في خلق الله وتدبّر 
فيه. ينبغي السجود لربٌ قادر مثل هذا كما ينبغي الصلاة والسلام على الإنسان الكامل 
(الإمام على ئِة) حيث استطاع توصيف هذه القدرة اللامتناهية وبشكل بديع ورائع. 


قصة خلق الانسان 

هناك نظريتان رئيسيتان في خلق الإنسان: 

١‏ - (تنوع الأنواع). يعتقد أصحاب هذه النظرية أن الانسان خلق مستقلاً كما خلقت 
الحيوانات الاخرى. وقد يُسمى هذا التصور وهذه النظرية (ثبوت الانواع). 

١‏ - (تبدّل الانواع). وهي النظرية المشتهرة بين علماء الطبيعة والقائلة بأنَّ الخلقة بدأت 
بموجود أحادي الخلية كان يسبح في البحار. مى هذا الموجود بشكل تدريجي ليتبدل إلى 
سمكة. تكائرت هذه السمكة, ثم ألقت أمواج البحر ببيض من أفراد فصيلتها خارج البحر, 
لتتبدل تدريجياً إلى حيوانات بريّة ومنها القرد. ثم تكاملت بعض أصناف القرد لتغبدل إلى 
اا 

هل يمتلك أصحاب نظرية (تبدل الانواع) أدلة قاطعة على كلامهم؟ 

كلا؛ وذلك لأنَ كلامهم يرجع إلى ملايين من السنوات الغابرة. إلى زمن لم يكن فيه إنسان 
ابا إل ومن [ سعدلا عه جعاومات دقتقتة وبا دما بن ولك النيوه فى مواهه وتران انور 


نض امثال القرآن 
الاختلاف بين (الفرضية) و (القانون) 

إنّ بجموعة القضايا التي يسعها امختبر ويمكن أن تحلل وتقع في طريق التجربة العلمية 
تنبدل إلى قانون إذا ثبتت صحتها. كالقضية القائلة بأنَّ سرعة الضوء ٠١/٠٠٠‏ ٠كيلومتر‏ في 
الثانية. أما مجموعة القواعد التي لا يكن اخضاعها للتجربة, ويّتمسك لأجل إثباتها بالعقل 
من خلال القرائن والشواهد الموجودة فهي فرضية. 

وعلى هذا؛ فإنَّ (تبدّل الانواع) فرضية لا قانون. ومن خصائص الفرضية أنَّا تحتمل 
التبدّل والتغيير والبطلان, كالفرضية القائلة أن الانسان قبل أربعين ألف سنة يختلف عن 
الانسان الحالي. فإنَّ علماء الآثار وجدوا جماجم تتعلق بمليوني سنة قبل عصرنا هذا كشفت 
عن شباهة الإنسان في ذلك العصر مع الإنسان الحالي. ومهذا بطلت الفرضية السابقة. 


رأي القرآن في خلق الانسان 

إن نظرية (تنوّع الانواع) هي المستفادة من القرآن الجيد. ويبدو أن القران يؤيد هذا الرأى 
وهذه النظرية. أمّا (تبدّل الانواع) فلا يمكن النظر إليها كقانون ثابت يستحيل الندش فيه. 

على أى حال. سواء كانت النظرية الأولى صحيحة أم الثانية؛ فإنّ تفسير الآية لا يتغير, 
وخ لواقلنا كيدل الأنواع فانااستقول؛ 

إن الذي استطاع أن يخلق الموجود أحادي الدلية يستطيع أن يخلق عيسى ليه دون حاجة 
الات ا هذا اضافة إلى أن العلماء غثر وا على موجودات يكنا التكائر دون حاجة إلى 
التلاقحم. وهى حيوانات تستطيع الانثئى منها التكاثر دون حاجة إلى لقاح من الذكر. وإذا كان 
عالم كهذا مكناً فان ولادة عيسى ك3 لا أنّهِ أمر غير عجيب فحسب. بل قد حصل ما هو 





اخفاق الكفال 


يقول الله في الآية ١١17‏ من سورة ال عمران: 
همَدَلُ مَايُتْفُِونَ فى هَذْهِ الحَيَاةٍ الُِّيا كَمَئلٍ ريح فِيْهَا صر أَصَابَتْ حَرْثْ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ 
فَأْمْلكَنَهُ وما ظَلَمَهُمُ اللهُ ولكِنْ أَنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ). 


تصوير البحث 
في هذه الآية ينل القرآن بذل الكفار بزراعة كافر في أرض خصبة. فهو ينثر فيها البذر. إلا 


أن بجىء رام بارد وجاف يفف مازرعه وائقه هذا الكافر في هذه الأرض. 


الشرح والتفسير 

همَثَلُ ما يُنْفُِْونَ فِي هَذِدٍ الحَيَاةٍ الدُنْيَا4 يعتقد بعض المفسرين أنّ كلمة النية أو الدافع 
مقدرة هناء وهى توضّح هذا الجزء من الآية. وبهذا التقدير يصبح معنى الآية كالتالي: أن نية 
هكذا إنفاق ودافعه كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم. فا أن هذا الريح يدمر الحرث. 
كذلك النية هذه فائها تدّمر هذا الانفاق. 


(كَمَتْلٍ رِيْح فِيْهَا صر أَصَابَتْ حَرْتٌ قوم ظلَمُوا أَنْفْسَهُم فأْهْلَكَنْهُ4 إن مفردة الصر بالعربية 


م امثال القرآن 
تعق وكا عدي التوف | رارقا اننيد لفوت 

على أى حال المراد من هذه الكلمة هو الريح الشديد الذي يحرق حتى بعض الغابات 
الكبرى احنانا: 

وسبب هذا الحريق -ك] نسمع من المختصين - هو الصواعق والرعد والبرق. وقد يكون 
هناك إعصار شديد تحتك بسببه بعض الاشجار اليابسة - التى تدّخر في نفسها طاقة - فتتولد 
قدحة تشعل النار. فيحصل الحريق. وعلى هذاء فإنَ مثل انفاق الكفار كمثل المزرعة التي 
تواجهازيحاً شديدة تُضعرم النار فيها. 

(وَمَا ظََمَهُمُ اللهُ ولكِنْ أَنْقُسَهُمْ يَظِْمُونَ» وذلك لأنّ ما يترتب على فعلهم لم يكن ظلماأً من 

إن المزارع الذي يتعمّد الزرع في أراض تقع في مسير الرياح الشديدة والباردة. إذا تلفت 
زراعته إثر هبوب الرياح فذلك ظلم أورده بنفسه على نفسه. 


خطابات الا 
١‏ - المراد من الإنفاق في آية المثل 

أي نوع من الانفاق شُبّه بالريم الصر في الآية الشريفة؟ إِنّ في ذلك احالات ثلاثة نشير 
إلمها هنا. 

الف - المراد منه الانفاق الذي يُصرف في غير سبيل الله. مثل الانفاق والبذل الذي كان 
يصدر من أَبى سفيان الكافر والمنافق - فهو لم يُسلم قلبياً وضلّ كافراً إلى آخر عمره - في 
سبيل عظمة الأصنام ولأجل إسقاط الإسلام. 

إن القرآن الجيد يقول: إِنّ إنفاقاً من هذا القبيل مثل الأرض التي تعد للزراعة. ودوافع 
هؤلاء المنفقين - وهى الشرك وعبادة الأصنام - مثل الريم الصر. 
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.١‏ الصر من نفس المادة وتعنى الضجة, ومفردة (الصُّرّة) التى من نفس المادة كذلك تعنى الكيس الذي أغلقت فوهته 
بشدة. وعلى هذا. فإن الشدة متضمنة فى جميع معاني هذه المادة ومشتقاتها. الريح الشديد والصوت الشديد والكيس 
الذى أغلقت فوهته بشدة. 


المثل الحادي عشر: إنفاق الكفار م١‏ 

باء - المراد من ذلك هو الانفاق والبذل الذي يصدر من المسلمين المترائين لأجل بناء 
المساجد والحسينيات والمستشفيات والمستوصفات والجسور والطرق وما شابه ذلك. فهي 
إنفاقات ذات دوافع غير إلهية. وتنيي عن دوافع مثل المباهاة وجلب رضاء الناس لأجل الفائدة 
الأكبر في المستقبل. إن إنفاق هؤلاء مثل الأرض الزراعية الخصبة, ونية المنفقين غير الخالصة 
مثل الريم الصر. 

جيم -المراد منه هو الانفاق الذي يقترن مع المنّ والإيذاء. فهو في الظاهر إنفاق وفي الواقع 
إذهاب لماء وجه الآخرين وسلب اعتبارهم. فالانفاق انذاك كالأرض الزراعية, أما المن 
والأذى فبمتابة الريح الصر فأنها تُبطل الانفاق. كما أن ها أضراراً دنيوية, وذلك لأنّه فقد ماله 
اضافة إلى انّه ارتكب ذنباً عليه عقاب:(0) 


؟ - الانتقام من كافر النعمة 

يستفاد من الآية وايات اخرى من القرآن المجيد أن الله ينتقم في كثير من الحالات من 
الذين يكفرون بنعمه ويطغون. فيجعل النعم وسيلة لعذابهم ويبدّها لتقم (اى الموتفىي 
قلب الحياة) . ْ 

كمثال على ذلك. الله أباد قوم نوح بواسطة المطر والطوفان. مع أنّ المطر قطرات تمنح 
الحياة لمن تصله. وهو من أكبر نعم الله تعالى على هذا القوم. 

إن الغيث إذا لم ينزل ينتهي كل شيء على وجه الأرضء فهو نعمة لكنه تبدّل إلى مصيبة 
على قوم نوح! 

تحدّنت سورة سبأ عن قوم سبأً. والحكاية واقع وعبرة في نفس الوقت. إِنّ هذا البلد يقع في 
مسير المياه الحاصلة من المطر. ولأجل الحدّ من أضرار الأمطار الغزيرة بنى هذا القوم سداً 
ترابياً لججمع المياه الزائدة والافادة منها عند الحاجة. وشقوا قنوات وسواق من هذا السدّ إلى 





.١‏ رغم أن الاحتالات الثلاثة غير متا نعة مع مضمون الآية الشر يفة, إلا أنه باعتبار الآية السابقة ها فإنَ الأول هو 
الأصح. وذلك لأن الآّية السابقة ١١7(‏ من سورة آل عمران) تصرّح بموضوعها. أي الكفّار. 


ك١‏ امثال القرآن 


أراظيي :نا متكت اراضميع بذلك قطعة من الحنضار لكثرة التشجير والمزارع والبساتين, 
وما كان الله يريد من هذا القوم إلا شكر الرب على نعمه الوافرة. كما يصرّح القران بذلك في 
الآية ١6‏ من سورة سباً: (كلوامِنْ رِرْقٍ ربَكُمْ واشْكَرُوَالَهُ بَلْدةَ طيّبة ورب غَفُورٌ» لكن باعتبار 
أنّالانسان ينسى الله عندما يغرق في نعمه. فكذا قوم سبأ كانوا قد نسوا الله وأصابهم الغرور 
والطغيان وكفران النعمة. وهذه من صفات الإنسان إذا كان ضيق الصدر. حيث ينسى كسمل 
شىء عندما يبلغ مستوى الرخاء. 

إِنّ القرآن يصف العذاب والنقمة التي أصابتهم كالتالي: (فَأْعْرَصُوا فأرْسَلْنَا عَلَيْهِمِ سَيْلَ 
الغرم وَبَدَلْنَامُم بِجََتَِهم نين ذََائي أكلِ حَمْط وَأشْلٍِ وَشَيءِ مِنْ سذرٍ قليي» ١!‏ 

نعم؛ إِنّ كفران النعمة هو الذي بدّل نعمة السد الترابي إلى نقمة وعذاب. وقد توفرت 
مقدمات العذاب. بعدما أوحى الله لفئران أن تثقب السدّ. فكان الماء يخرج من الثقوب شيئاً 
شيعا إل أن توسييت الشوب لتضل ال ستو اسطاعت أن تدش الث فترفق الما ءسيدة 
ودمّر قصور القوم وبساتينهم وأنعامهم, وبدل مزارعهم إلى أراض جرداء. 

وفىي النتيجة تبدّل هذا السدّ - إثر إعراضهم عن الله - إلى عذاب ليكون عبرة لمن بعدهم. 
ولكى لا يطغى الانسان أمام الله. 

الفوذج الآخر. هو عذاب الله الذي نزل على قوم شعيب من خلال الصيحة (كا يعبر عنها 
القران في الآية 14 من سورة هود) أو الصاعقة. وهى من جهتين فر عدا الأول انبنا 
تحرق كل ما تصطدم به. والثانية: أنّ أمواجها الصوتية تذهب بالسمع. 

ويُذكر هنا أنَّ هذه الصاعقة كانت نعمة هم؛ لأنها تسبب هطول الامطار. تلك النعمة التي 
يدين لها جميع الأحياء على الكرة الأرضية. 

وحسب ما ذكر فى الآية ١1‏ من سورة هود. أنّ الاستئصال كان نتيجة طغيانهم وكفرانهم 
لنعم الله. وتبدّلت بذلك الأرض التي هى مهد الإنسان ومسكنه إلى وسيلة عذاب 


يتعذبون بها. 





ا 


المثل الحادى عشر: إنفاق الكفار /ا١1‏ 


أشرنا سابقاً إلى أن الريم من نعم الله العظمى للمزارعين.كما أنه إذالم يهب فان عملية لقاح 
الاشجار سوف لا تت كا أن الهواء إذالم يتغير فسوف يستهلك الاوكسجين فيه. وفي النهاية 


“ - فلسفة الكوارث الطبيعية 

منذ القدم كانت المسألة التالي ذكرها أحد مسائل بحث العدل الإلهى. وهى: إذا كان الله 
عادلاً فا فلسفه الكوارث والحوادث المؤلمة:من قنبيل الأمراض والسيول والظطوفانات 
والزلالزل والامطار الشديدة والاعصار المخيفة ؟ 

هل تتلاءم هذه الامور المؤلمة للإنسان أو المدمّرة له مع عدالة الله؟ 

لا نعرف التاريخ الدقيق لطرح هذه الشبهة. وقد يرجع تاريخها إلى ما قبل ميلاد السيد 
المسيحنظة. وقد دوّنت في هذا المجال البحوث والكتب الكثيرة. وهممنا في كتاب (خحمسين 
درساً عقائدياً) بالاجابة على هذه الشبهة. 

وقد تصدَّى القران في بعض اياته للاجابة على هذه الشبهة. نشير إلى فاذج من تلك 
اللايات: 

-١‏ تعتير بعض الآيات التنبّه واليقظة من أهداف هذه البلايا والكوارث.كما هو كذلك في 
الآية ١‏ من سورة الروم: ومَلَهَرٌ القَسَادُ في البَر والبَجْرٍ بِمَا كَسَبَّتْ أيدِى النَّاسٍ ليدِيقَهُمْ بَعْضَ 
الَذِي عَمِلِوًا لَعلّهُمْ َرْجِعُونَ4. 

غل أسائئن ذه الكو سد الكراررق لطفاً من الله للغافلين من الناس. فإئََّا قد تفيق 
الغافلين عن غفلتهم لعلهم يرجعون إلى الله. مثلا ابتلى الله الناس في زماننا هذا بمرض الايدز 
لكثرة قسادهم لعلهم بهذا الابتلاء يرجعون عن فسادهم وينتبهون إلى أنفسهم. أو مثا يبتلي 
شعوب العالم حالياً بالحروب والاختلاف الطبق الفاحش والانقلابات والسقوط وتدمّر 
الحضارات البشرية وذلك لتفشي أمراض مثل أكل الربا فيهم. فهذه الابتلاءات ع بالناسن 


ييل امثال القرآن 
لعلّها تنبههم وترجعهم إلى الطريق الصواب وتفيقهم من غفلتهم هذه. 

إذن. الابتلاءات هذه مواهب إهية في الواقع. 

ولأجل اتضاح هذه الفلسفة بشكل أفضل التفتوا إلى هذا المثال: 

نشاهد في بعض الشوارع الطويلة والمستوية بعض العقبات والعكر تعمد إيجادها المعنيوّن. 
إذاما سألنا عن سبب ذلك قالوا: إن شوراع من هذا القبيل قد تؤدي إلى غفوة السائق وغفلته 
الأمر الذى قد يودي. بحياته وحياة الآخرين. ولأجل الحيلولة دون غفوة السائق نتعمد إيجاد 
هذه العكر ليبق السائق منتبهاً دامًاً. 

إِنّ حياة الانسان إذا خلت من هذه العقبات قد تؤدى إلى غفلة الإنسان وغفوته وسقوطه 
في الهاوية في نهاية الأمر. لكن وجود هذه العقبات تحول دون غفلته وتنجيه من السقوط رغم 
اا اتؤذيه ولةترعه: 

1 الفلسفة الأشرى المتعناذةمن الآياتهن أن يعض هذه البلازاث واطوادت شيجة 
عمل الانسان تقسنة: ونتسهر آية الكل أن الإتسان يطل نفس وان الله لاظلم أحدا. 

على سبيل المثال. الأبوان اللذان لايكترثان بسوء أو حسن تربية الاطفال. ولا بهتان 
بتعليمهم المسائل الدينية» ولا يرشدونهم إلى الاماكن الدينية مثل المساجد وال حسينيات ولا 
ودعي على القردد على هذه الأماكن. فان النتيجة ستكون اطفالاً غير مهذبين أو متعاطين 
للمخدرات. الأمر الذي يعود بأضراره لا على نفسيهم| فحسب بل على جميع المجتمع. لكن يا 
ترى من كان السبّاق والناثر للبذرة الأولى هذا الشذوذ وهذا الظلم؟ لا أحد غير الأبوين. 


إعتبروا 

قبل مدة جاء شخص محترم لمكتبنا لغرض دفع ما عليه من واجبات مالية. فقضى 
الموظفون حاجته وأدى ما عليه. ثم رحل. 

بعد فقرة من الزمن جاء نفس الشخص مع صديق له. وهو يحمل معه الكثير من اهم والغم, 
وراب يبكى. فسألته عن سبب بكائه؟ فأجابنى: 3 إطفالىي صادروا «مميع ما جمعت من المال 
خلال السنوات الماضية من عمري. وقد طردوني من البيت, وأنا الآن أنام في كل ليلة في بيت 


المثل الحادي عشر: إنفاق الكفار كيل 
من بيوت المعارف. ثم أشار ان صديقه وقال: إن الطريق الذي سلكه صديق كان طريقاً 
صحيحاً. فهو سعى منذ البداية في تربية أولاده وتعالبهم والاحكام الاسلامية وأرشدهم منذ 
لصغر إلى المساجد والحسينيات, وأولاده حالياً كالعصى بيد والديهم يحترمونهما ويؤدون 
راجباتهم تجاههما. إلا اني أخطأت منذ أن فكرت في إرساهم للخارج وتعليمهم العلوم من 
وو الاكترات عا دين ذلك إل تزييتك اليا عتدنا رحهوا إلبنا وجدناي لاايفكرون 
لا بأنفسهم ومصالحهم المادية. فلا بهتمون بشيء غير امال (وَْمَا نَذَّلَمْنَاهُمْ وَلكِنْ كَانُوا 
نشي يفون 07 

إن لطف الله ورحمته على العباد مثل الغيث الذي بطل على الأراضي. فى بعضها تنبت 
ازهور والنباتات. وفي بعضها الآخر تنبت الأدغال, والاشكال ليس في المطر بل في ذات 
لأرض. كما أنه لا اشكال في أنو ار اهداية الإهيّة. بل الاشكال في قلوب الناس. وعلى هذا. 
أن الفلسفة الاخرى هذه الابتلاءات هي ما ردود فعل لأ فعالنا نحن. بالطبع هناك فلسفات 
خرى هذه الظواهر. نحن نكتني هنا بالموردين السابقين. 


المثل الثانى عشر: 





الكفر واكه يهان 


يشير الله تعالى إلى هذا المثل فى الآية ١١7‏ من سورة الأنعام. حيث يقول: 
او مَنَ كان مَيْنَا فاحَدَيْناه وَجَعَلنا له نورا يَمُشِى به فى الناس كمَن مَثله فى الظلمَاتٍ ليس 


بخارج مِنَها كذلك رَيِّنِ للكافرين ما كَانوا يَعْمَلونَ». 


تنصوير البحث 
في الآية مثلان كلاهما عن الكفر والايمان . شبّه القران الايمان في المثل الأول بالحياة. 


شأن نزول الاية 

ذكر شانان لغزول الاية: 

١‏ - نزلت الآية في حمزة العم الجليل لرسول اللهيَييُةٌ وفي أبي جهل العدوّ اللدود 

إن حمزة لم يؤمن في صدر الاإسلام. وقد يكون ذلك تأنياً منه لدراسة الدين الجديد بشكل 
افضل. فهو في صدر الإسلام سلك سبيل السكوت تجاه الدعوة. أما أبو جهل فكان يؤذى 
الرسول دائاً بشكل وآاخر وكان يضع أمام الرسول العقبات لأجل إيذائه. في يوم كان حمزة قد 
ذهب للصيد. وفى نفس اليوم كان أبو جهل قد آذى الرسول بشدة بحيث تأثر من جراء ذلك 


ايل امثال القرآن 


حتى عبدة الأصنام. وقدوصل خبر إيذاء الرسولطة لحمزة ا قدم من الصيد. فذهب 
إلى أبي جهل وضربه على أنفه بحيث رعف أنفه دمأً. ورغم ماكان لأبى جهل من قوم والهنان 
الآ أنه هاب حمزة. وم يصدر منه أى رد فعل. وفى هذه الاثناء استسلم حمزة. 

ااه تراك هنا وكام ترية الثوله إل عر ع ضدنا اللي وزدلك تور كليم 
عكس ماكان عليه ابوجهل في تورّطه بالظلمات. وأنَّ تعصبه وله حال دون الخروج منها. 

الكفار يعتقدون بصحة أعباهم ورفعة شأنها رغم يج يزدادون كل يوم غطساً في طين 
الشقاء والكفر ١7‏ 

لفان اللحرهو امانولع و انين جاشر وان عمهلن؟ د عداو نتن السيات 
الشجعان ومن أوائل الذين أسلموا ونوروا قلوبهم بالايمان. فهو من أنصار رسول الله يَياة. 
وأصبح نصيراً للإمام أمير المؤمنيناية بعد وفاة الرسول يَيُهُ. وقد استشهد في صفين !"أ 

عندما أسلم هذا الشاب ذمّه الكثير من المشركين. منهم أبو جهل. وقد تعرّض انذاك 
لأنواع من العذاب. ومن هنا قيل: إنَّ الآية نزلت في إيمان عمار وكفر أبي جهل. باعتبار أنَّ عمار 
قبل اللاسلام كان ا وحيى بعد الااسلام وتنوّر قلبه به. أما 97 جهل فظل في وادى الظلمات 
باصراره على الكفر ولجه في ذلك. ولا أمل له في النجاح والسعادة؛ لأنه كان يعتبر أعماله 
القعطة بع ا 
ما هي الحياة؟ 

لآن"تيتوضين ينف المتل الأول علينا أن تنهى بعى الحا 

رغ أن آناز اهيا مدعا فى كل مكان. ورغم أَنّه يوكننا أن غير الحياة عن المات. إلا أن 
تعريف الحياة وإدراك حقيقتها أمر مشكلء وقد لا يوجد شخص استطاع إبداء تعريف جامع 
لحقيقة الحياة. 





.4١5- 10١:4 انظر تفسير الأمثل‎ .١ 
ذلك كاد ان يرتد الكثير من معسكر معاوية, إلا أن معاوية أنقذ نفسه بالقول بأن قاتله هو من دعاه أو جاء به للقتال.‎ 


*'. انظر تفسير الأمثل .4١07- 10١:4‏ 


يعتفد العلياء أنّه لا يمكن أن يولد الحى من الميّت. ورغم ما انجزه العلماء من صناعات 
مذيقة والكأشيوير :والطافة الذرية وي الا ادها امتطاعوا آن ملقو اموعودا عيا سن 


المثل الثانى عشر: الكفر والايمان ١17‏ 


موجود ميلت. 

اعتير القرآن قبل ١1٠١‏ سنة الإنسان عاجزاً. حيث قال في الآية ”من سورة الحج: 
«(إنَّ الَذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله لَنْ يخلقوا ذَُبَابَاً ولو اجْتمَعُوالَهُ4. وفي هذا العصير المليء 
بالاختراعات. يعجز الانسان عن إدعاء الخلق فضلاً عن المخلق نفسه. 

من المبادئ التجريبية المسلمة هى أن الحى لا يمكن خلقه من الميّت. وظنٌ بعض العوام أن 
الرطوية تلق كفن الوسودالت الحتة فدلك :طن ناظل , كيا ألدالذ يتضئون أن النقاحة يناقينا 
توجد الدودة التى في داخلهاء بل ينبغى أن يكون في داخل التفاحة بيضة الدودة لكى توجد 
الدودة. فلا الحيوان يوجد النبات ولا النبات يوجد الحيوان. 

سؤال: في اليوم الذي انفصلت الارض عن الشمس لم يكن موجود حي على الكرة 
الأرضية. لكن الموجودات الحية وجدت بعد ذلك. ألم يكن ذلك بسبب أن الموجودات الحية 
تخلق من الموجودات الحامدة؟ 

الحواب: نعم كانت هناك ظروف معقدة خاصة خلقت الجمادات الموجودات الحية. لكن 
هذه الظروف غير متوافرة بالفعل. كما لا يمكن للإنسان أن يوافر تلك الظروف. 

وعلى هذا. فانَ الحياة أعجب ظاهرة في عالم الوجود. والأعجب من ذلك هو خالق الحياة. 
فرغم تحقيق ودراسة الملايين من العلماء. ما أستطاع أحد منهم كشف هذا السر ومعرفة سر 
الخلق! وهذا كانت قضية الحياة من أهم أدلة وبراهين معرفة الله. 


أقسام الحياة 
إن الحياة على ثلاثة أقسام: 
١‏ -الحياة النباتية. وعلاماتها أشياء ثلاثة: 
الف - الفو. باء - التغذية . جيم - التناسل. 
؟-الحياة ا حيوانية. وهى حياة تضم علامتين, هما: الحس والحركة. 


غ١‏ امثال القران 

- الحياة الإنسانية. وهي تحضى - أضافة إلى النصائص السابقة المذكورة في الحياة 
النباتية والحيوانية - بخصائص من قبيل العلم والمعرفة والايمان والأخلاق والحب والارادة. 
واذا فقدت الحياة الانسانية المنصائص الثلاث الاخيرة تبدلت إلى حياة حيوانية. ولذا. اعتبر 
القران الجيد غير المسلمين موى؛ لأنه ينظر إلى حياتهم من الزاوية الدينية الإسلامية. 


المراد من الحياة في آية المثل 

لاشك في أن المراد من الحياة في الآية الشر يفة هو الحياة الإنسانية. أي أن مزة أو عمار أو 
أي شخص آخر يحيى إذا ما أسلم. فتظهر فيه علائم الحياة الإنسانية أي العلم والمعرفة 
والاتقلاق والأعان والحب والآرادة: .ومن :هنا كان امثال عار وخترة والشهداء فى شميل الله 
احا !"ما ابعال أى جيل فاموات غير اجياء 1 


لماذا عَدَ عرب الجاهلية أمواتا؟ 

يبحث الإمام على اك هذا الأمر في الخنطبة رقم ١7‏ من نهج البلاغة ويقول: «إنّ الله بعث 
حمداًيِيةٌ نذيراً للعالمين. وأميناً على التغزيل...» ثم يذكر عشر خصال لعرب الجاهلية. 

١‏ - «وأنتم معشر العرب على شر دين» فإنَ عبادة الأصنام هي أسوأً خرافة, كيف يمكن 
للإنسان أن ينحت صنماً ثم يسجد ويركع إليه ويناجيه ويطلب منه الطلبات؟ والأسوأ من 
ذلك كله هو أَنّه يضحّى بولده هذه الأصنام. وعند الجوع يأكل أصنامه التي صنعها من القر. 

١‏ -«وفي شر دار» فهم كانوا في دار لم يحكنها السلام أبداً. فنار الحرب كانت مستعرة دائًاً. 
وكانوا يصرون على النزاع واللخاصمة ويورئون الأحقاد لأولادهم. وكان الموت مصير من ْم 
يستطع الانتقام من خصمه. وكانوا يوصون أولادهم بالانتقام. 


"او ؛ - «مُنيخون بين حجارة خحُشن وحيّات صّمّ» أي كانوا فقراء يعيشون بين الاحجار 
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المثل الثاني عشر: الكفر والإيمان ١.6‏ 
الصلبة والنشنة والحيات الخطرة التي كانت صماء لا تسمع. «فكانت الأرض فراشكم والسماء 
غطاءكم». 

86> /رتشعن يو الكدر» أي ما كانوا يش بون ماءً زلالاً بل ماؤهم كان وسخاً داًاً. 

7 - «وتأكلون الجشب» أي مأكولاتهم ما كانت لذيذة بل متواضعة ولا تلذ. 

/ - «وتسفكون دماءكم» فان عدم الأمن والأمان كان هو الحاكم انذاك. 

- «وتقطعون الأرحام» فها كانوا يرحمون أولادهم نضلاً عن غيرهم. إِنّ وأد البنات كان 
من عاداتهم. 

9 - «الأصنام فيكم منصوبة» أي أَنّْا كانت منصوبة للاحترام والتبجيل والعبادة... 

٠‏ -«والآثام بكم معصوبة» أي كانوا قد غرقوا في وحل الذنوب والعصيان. 

من مقال الإمام يستفاد أن الفقر كان هو السائد. سواء كان بمعناه الديني أو الثقافي أو 
السياسي أو الاقتصادي أو الأمني ... فبعث الله في هذا الوسط - الذي كان ميتاً بكامل معنى 
الكلمة - رسولاً مع باقة من العلم والمعرفة . 

عندها التق عرب الجاهلية ومسلمو صدر الإسلام مع العلم والمعرفة وما مرّ زمن طويل 
حتى تزعموا عالم العلم. ووفروا الأرضية للحركة العلمية في اوروبا. وخلال أربعة أو خمسة 
قرون استطاع المسلمون أن يرشدوا الاوربيين نحو العلم. ورغم أنَّ المسلمين تزعموا العلم 
وكانوا روّاد الحركة العلمية في العالم, إلا أنَّمِ تخلفوا حالياً عن عجلة الصناعة والتقنية. وهم 
عدون ايدج الآن إلى الذول الأوزوئئة لأرسال خزراء ومستش ارين :رغ ماايتز هذا لآم 
من مضار أخلاقية واجتاعية ودينية. 

وعلى العلماء في الوقت الحاضر أن يشدوا الشباب بماضيهم المنير وأن يعرّفوا هذا الجيل يما 
قر به الاوربيون للمسلمين من علوم واختراعات وابتكارات علمية قبل النهضة الاوربية... 
ويتدريسهم هذه المطالب في الجامعات والمراكز العلمية سوف يحرّضون الشبان نحو النشاط 
الاكبر والأكثر فاعلية. 


.1 امثال القرآن 


آثار النور وبركاته 

لقد شبّه الايمان في المثل الثاني بالنور. والكفر بالظلمات. ولأجل اتضاح عظمة النور من 
المناسب أن نشير إلى اثاره المادية وبركاته هنا: 

النور هو ألطف موجود وأسرعة في عا المادة؛ فإنّ سرعته فى العانية +٠.٠/..؟م‏ 
كيلوامةزه ووضارة اخرى: النور يستطيع أن يطوي الارض سبع مرات ونصف المرة في الثانية 
الواحدة. لأن قطر الأرض في خط الاستواء هو ٠١‏ الف كيلوا مقر. واذا قسمنا 5٠١/٠٠٠‏ 
علبى ١/٠٠٠‏ فان النائم سيكون سبعة ونصف. 

إِنَّ بركات عال المادة جميعها من النور. وذلك لأنّ بواسطته تقتل الميكروبات المضررّة وتُعالح 
بعض الامراض. وببركته يدفء الجو. وببركته تتنوّر الأرض. وببركته تغزل نعمة المطر 
الالهية. 

في الاسلام والائمان إضاءة كما في النور. إِنَّ حمزة وعمار كانوا أمواتاً قبل الإسلام, كما هو 
حال عرب الجاهلية أجمع. 3 تنوّروا بعد إيمانهمء وأحيى هذا النور وجودهم وقلوبهم. وقد 
سلكوا طريق الحق والحقيقة بواسطة هذا النور. وطبيعى ان يختلف صاحب هذا النور عمن لا 
نور الفرقان 

الآية التالية (9؟ من سورة الأنفال) من الآيات ذات الحتوى والمعنى العميق التي نزلت في 
هذا الجال: (نا أَمّها الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنْ تَتّقُوا اللة يَجْعَلُ لَكُمْ فُرْقَاناً». 

الفرقان لغوياً يعني ما يميز به الحق عن الباطل. والآية تعني أن الإنسان إذا اتق الله, فالله 
يلق في قلبه نوراً يستطيع الإنسان من خلاله أنْ يميز الحق عن الباطل. وههذا قد يحصل ان 
يكون بين الناس العوام اشخاص يحملون هذا النور ويعلمون بواقع الأمر رغم اكتناف الواقع 
بملابسات وغموض عع امو اننا والأهداف. إن أصحاب هذا النور لا يقعون في فخ 
الشيطان ولا يكونون آلة بيده. كا لا يتورطون بشباك امحتالين؛ وذلك لأن نور الفرقان 
يكشف فم عا غمض وبهديهم إلى الصواب. لذا قال رسول الله ييه «المؤمن ينظر بنور 
النن ١‏ 





.70 :14 حار الأنوار‎ .١ 


المثل الثانى عشر: الكفر والإيمان ١‏ 


التقوى ثمرة الصوم والفرقان ثمرة التقوى 

شهر رمضان شهر التقوى والنور. والإنسان يحصل بالصوم على تقوى أكثر إلى مستوى 
تتجذر فيه نبتة التقوى (لعلكم تتقون). وعليه. فالتقوى ثمرة الصوم ونتيجته. وعلى أساس 
الآية الشريفة, إنّ الفرقان هو ثمرة التقوى. 

ومن المناسب في هذه الليابي والأيام المباركة وبخاصة عند الاسحار أنْ نرفع أيدينا إلى 
السماء خشية وتضترّعاً سائلين الله التقوى والفرقان (اللهم آمين). 


الاعمال القبيحة تبدو حسنة في نظر الكفار 
يقول الله في نهاية الآية الشريفة: و رْيِّنَ بِلكَافِرِيْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ؛ وذلك لأنَّ حب 
الذات والهوى والأنانية والغرور تجعل الإنسان في غفلة عن أعماله القبيحة وتقزيّن له الأعمال 


القبيحة. بحيث تبدو جميلة وحسنة. 


الحثل الثالث عشر: 





ضرح الصدلر 


كوك اللذ تعالى فى المثل الثالث عشر من أمثال القران في الآية ١06‏ من سورة الأ نعام: 
ٍفَمَنْيردٍ الله أن يديه َشْرَحُ صَدرَةُلِلأسَلام وَمَنْيُردْأن ينه يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقَا حَرْجَا 


كَأَنَمَا نِصّعَدُ فى السّمَاء كَذَّلك يَجْعَلُ الله الرَّجْسَ عَلَى الَذِين لأَيُؤْمِنُونَ». 


نصوير البحث 

إن الآية الشريفة في صدد بيان الأرضيات الروحية للناس لقبول الحق. والمستفاد من هذه 
الآية. أن الناس يختلفون من هذه الحيثية: فبعض من الناس بمجرد أن يواجه الاسلام يتلقاه 
ويحتضنه؛ وذلك لطهارة روحه و نورانية قلبه. ولأجل ذلك يشرح الله صدوره. وفي قبال هدا 
البعض. هناك البعض الذي لا يتأثر بالقرآن حتى لو قرأته كله عليه؛ وذلك لأنه يفقد الأرضية 
اللأومة تقبو ل اللو فيع ن اللاضو يه مكنا انها . 


الشرح والتفسير 

فَمَنْ يُرِدٍ اللهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَشرَح صَدْرَهُ للإِسْلام» والعبارة الاآخرى لشرح الصدر هى 
توسيعه بحيث يجبعله مؤهلاً وقابلاً لاستقطاب الحق والحقيقية. 

«وَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقَا حَرَجا» والعبارة الاخرى لضيق الصدر هي سلب 
القدرة والطاقة عن القلب بحيث يختل توازنه الفكرى لأصغر مشكلة وأتفهها. 


١66‏ امثال القرآن 

كَأْنّمَا يَصَّهَدُ فِي السّماء...6 أي أن ضيق الصدر يصل إلى مستوى وكأنه يحلق إلى السماء 
بدون وسيلة. كبا أنّ تحليقاً من هذا النوع محال بالنسبة إلى الانسان. كذلك تحمل الضيق 
والظلمة بالنسبة لهؤلاء. فهم لا يطيقون ذلك. إن الله يجعل هكذا ظلمة وكفر في قلوب غير 


-١‏ الهداية والضلالة بيد الله 

إن المفهوم الذي يتطابق مع ظاهر الآية هو أن ال هداية والضلالة بيد الله. وهذا لا يعني إلا 
الجبر. ففي هذه الحالة يُعد الاسلام والكفر أمرين غير اختياريين. لكن قبول هذا - حسب 
عقيدتنا - يتنافى مع عدالة الله. 

ومن هنا كان علينا أن نقدم مقدمة نوضح فيها الأمر: 

من الفرق الإسلامية - التي لا تنهل من المنبع الزلال للولاية والامامة - فرقة تقول بالجبر 
وتعتقد أن الانسان مسلوب الاختيار. إِنَّ الاعتقاد بهذا المذهب - المخالف لمذهب الشيعة - 
يتساوى مع انكار اصول الدين الخمسة. 

إن أول أصل يغض النظر عنه هذا المذهب هو أصل العدل الالهى, فإنّ الإنسان اذا كان 
عر عل اغياله فدات الكاقن وتزاب المؤعن ليشا من العدالة؛ لأنّه لا الكافر اختار الكفر. 
ولا المؤمن اختار الايمان. وطذا لم يقل بعدل الله من قال بالجبر. 

التوتعيدهو الأصل الكان الذى ينق بالاعتقاد بالجبر؛ وذلك لأ الله إذالم يكن عادلاً 
فهو ليس أهلاً لادارة وتدبير هذا العالم الواسع الذي يُدار على أساس النظم والحكمة. 

من هنا كان إرسال الْدّسّل وبعثة الأنبياء خالياً من أي معنى وتبرير؛ فإنّ الانبياء لا قدرة 
هم على هداية الكفار وذلك لأَئّم مسلوبو الإختيار.كا أنه لا تأثير للأنبياء على إيمان 
الركين قا الا طول يدون اس افيد وفنا ا حرس ار الأز ةلفاق مهيل 
حاصل. وكلاهما غير ممكنين من وجهة نظر فلسفية. 

الإمامة - التي هى استمرار للنبوة - تبطل للسبب السابق. وآخر أصل يبطل بالجبر هو 


المثل الثالث عشر: شرح الصدر لبه 
أصل المعاد؛ فإنّ المعاد يبتنى على الاختيار. وعليه. إذاكان الناس جميعهم يحبورين ومسلوبىي 
الاختيار فإن الجزاء والجنة وجهنم والقيامة والمعاد كلها تكون مفاهيم دون معان. 

وفى النهاية. لا يمكننا أنْ نكون مسلمين بالاعتقاد بالجير. ىا لا يمكننا على أساسه قبول 
أصول النين '"" ولمتدا هسل السيظ أن تشكين الل عل انل ييوقنها نير كة الاقنة 
المعصومين نيلا - في وادى الجير المظلم.كمالم يتركها تتسيب في صحراء التفويض المظلمة. بل 
سلك الله بالشيعة طريقاً بين المذهبين المنحرفين. وهو طريق الحق المستقيم والواضح. 

إن ما تدل عليه الآآية هو: أن الخطوة الأولى للهداية والضلالة يخطوها الانسان نفسه. فاذا 
كاذك هده المتطوه با تاه اذا يق فاه نشيكوق مكو لاً لهذا به الريانية: :و اذاكانت هذه اللقطوه 
باكاء القلالة قال بكو ى لجرل للغتلالة الورادة دملا والثارس عسل عضر سد 
إبران وخطى باتهاه منبع الهدى, وتحمل في هذا السبيل المشاكل إلى مستوى أنه أخذ رقاً. 
لكن باعتبار أن خطاه الأو كانت باتجاه الهداية. ثملته هداية الله وشرح الله صدره ونال ما 
نال من جرّاء ذلك. 

أما أبو جهل وأَبو هب فرغم أَنََّما كانا جنب منبع الهدى. إلا أنَّ خطاهما الأولى كانت 
باتحجاه العناد والعداوة. أي اختارا طريق الضلالة تبعاً للشيطان وأغلقا أعينههما وأسماعهما 
للجناو له قوق ووية آذ سماع الحق ونداءه. لذا ثملتهها ضلالة الله وضيّق الله صدورهما 
وأظلمها. 

وعلى هذا. فإن الهداية والضلالة نتيجة لخنطى الانسان الأولى, والآية الشريفة كغيرها من 
الآياك لآ انا نمم ميان الاسسان "ا 


؟- الاعجاز العلمي للقرآن فى آية المثل 
وغه ان المفسرين يعتيرون جملة 9كَأْنْمَا يَصّعَدُ فِي السّماء» كناية عن الأمر الخال وغير 





.١‏ هناك عوامل كثيرة أدت للاعتقاد بالجير. للمزيد راجع كتابنا خمسين درساً فى أصول العقائد. بالفارسية الصفحة 
افشابعدها. 


؟. للمزيد راجع كتاب خمسين درساً عقائدياً. الصفحة 1717 فا بعدها. 


١00‏ امثال القرآن 
الممكن. إلا أنه باعتبار التقدّم الملحوظ في العلوم البشرية وامكانية الوصول إلى الفضاء. يمكن 
ذكر تفسير آخر هذه الجملة يكشف عن إعجاز علمى للقرآن الجيد!'' 

حيط الكرة الأرضية وإلى ارتفاع ٠‏ كيلومتراً مقدار من غاز الاوكسجين. والذين 
يفيدون من هذا الاوكسجين من الموجودات الحية يفيدون من المقدار الموجود إلى ارتفاع 
كيلومترات حدودة. اما الموجود في الفضاء المرتفع فالإفادة منه صعب للغاية. بحيث بالنسبة 
للإنسان كلَّما ارتفع عن سطح الأرض كلما صعب عليه التنشّس وضاق. 

ولأجل ذلك قد يبتلي متسلقو الجبال بمشاكل عسر التنفس إذا ما ما تسلقوا جبالاً عالية, 
أي بلغوا مستوى يصعب بعده جذب الاوكسجين في البدن. الأمر الذي قد يؤدي بهم إلى 
الغيبوبة والموت عفان 

ولنفس السبب تُجِهّر الطائرات بمعدات لتنظيم مقدار الاوكسجين في الطائرة عند التحليق 
في اماكن مرتفعة. واذا اختل عمل أجهزة الهواء في الطائرة يضطر المسافرون للبس الاقنعة 
الخاصة التي عَدّهم بالاوكسجين والتي أعدت للحظات من هذا القبيل. واذا تعسر الافادة من 
ذلك تضطر الطائرة للتحليق في ارتفاعات أدنى للحفاظ على حياة المسافرين. 

في الوقت الذي نزلت فيه الآية لم يكن الإنسان على علم بهذه القضية العلمية إلا أن القران 
الجيد فى ذلك الزمان ( ١4٠٠‏ سنة قبل) كشف عن هذا اللغز العلمى وقال بعدم امكان الافادة 
من اطواء في الفضاءات المرتقفة وفك الضالين باولئك الاين تريدون العفسن قعلك 
الفضاءات. 


" - شرح الصدر 


عندما بلغ الب موسى غ3 مقام النبوة. طلب من الله عدة أشياء. منها: شرح الصدر حيث 


1ل إن “هك *ده ه "3 
جاء: «قال رب اشرح لى صَذْرى..».! ١‏ 


.1717 - ١11:8 إن اعجاز القرآن ذات وجوه مختلفة منها الاعجاز العلمى. للمزيد راجع تفسير نفحات القرآن‎ ١ 
”؟اطه:بة؟.‎ 


المثل الثالث عشر: شرح الصدر ١6‏ 

نال الرسوليَيمَيهُ هذه النعمة الاهيّة العظمى دون أن يطلبها من الله: وأَنَمْ نَشْرَّح لك 
ل 

ما معنى شرح الصدر باقتضاب؟ 

لا يعني الصدر ذلك القسم العلوى من البدن. بل يعي الروح والفكر. وعلى هذا. فشر ح 
الصدر يعني الروح المنفتحة والفكر المنفتح. أي منشرح الصدر هو صاحب الفكر العميق 
والصبر والتأني الفكرى والروحى بحيث لا يةزازل أمام أبسط الحوادث أو أشدها. ولهذاكان 
شرح الصدر أحد أهم مستلزمات الترقي والتعالي نحو الله تعالى. 





الرسول يَةٌ وجاره اليبودي 

كان للرسولعياة جار هودى يلق فضلات بيته وجمر ناره على الرسول عند مروره من 
بيته. وكان يمارس هذا العمل يومياً. وفي يوم مرّ الرسول من بيت اليهودى ولم يواجه الظاهرة 
اليومية الي كانت تصدر من اليهودى, فسأل الرسول أصحابه؟ فأجابوه بأنه مريض. فذهب 
الرسول لعيادكة وطرى الباق وكانت انرانه حلت الاي فينالتة عا بريد فاحانها أن ادق 
هو العيادة ففتحت له الباب. وكان سلام الرسولعة وتحياته للهودى تبدو وكأن الييودي لم 
يكويمن المؤذين الول وميا 

عندما شاهد الهودي هذه المعاملة من الرسول سأله عبًا إذاكانت هذه الاخلاق من صلب 
الدين الذي يدعو له؟ فاجابه بالايجاب. 

ونجد الكثير من هذه الفاذج في سيرة الرسل والأئمة وعلماء الدين. 

غل سبيل المتال كتين مخض فق شيرازرسالة إل ادغلا ء فلك المدينة تبجره ويد 
به فيها. فيرى العالم ذلك الشخص الكاتب في الغد ويقول له: (لقد رميت الرسالة التي كتبتها 
لي!" يبدو أنك تعاني من مشكلة مالية. فخذ هذا المبلغ لعل مشاكلك تُحل به). 








.١‏ سورة الشرح الآية .١‏ وقد جاء نفس المضمون فى الآية ٠١7‏ من سورة النحل وكذا الآية ١1‏ من سورة الزمر. 
".كان في كلامه تورية. لأنه رماها خلف الكتب بعد أن قرأها. أمّا الكاتب فتصوّر أنه لم يقرأها. 


١64‏ امثال القرآن 

ففرح كاتب الرسالة وكان يقول مع نفسه (كان خيراً أن السيد لم يقرأ رسالتي). 

على المسلم أن كادي بالرسول م وأن يشرح صدره ويوسع فيه. وأن تكون همّته أرفع 
من أن يتنازل ويضعف أمام المشاكل؛ بل عليه أن يتحمّل ولا يكفر بالنعم لكل مشكلة 
بواخهها ولو كانت ضعينة وماعليه أن يحقد ويسيعن للإنتقاء. 

إلهى ببركة هذا الشهر (رمضان) اشرح صدورنا ووفقنا جميعاً لتحمل ما لا نستسيغه. 


مثل الرابع عشر: 





الهبدا والهعاد 


يقول الله تعالى في المثل الرابع عشر من امثال القران الجميلة في الآية لاه من سورة 
عراف: 
(هُوَ انّذِي يُرْسِلُ الرّيَاحَ بُشْرَ بَيْنَ يَدَي رَحْمِتِهِ حَتَى إذَا أَقَلّثْ سَحَابأ ثقالاسُقْنَاه لِبَلَدِ مَيِّتٍ 


نَرَلَنَا به المَاءً فَأَخْرَجْنَا به مِنْ كُلَ الثَمَرَاتٍ كذلك دَخْرِجٌ المَوتى لَعَلَكُمِ تَدَكَرُونَ». 


2 
٠. 


سوير البحث 


ببرهان مقنع على المبدأً. وذيل الآية الذي تضمّن مثلاً جميلاً أشار به إلى عالم الآخرة والمعاد. 


بمية المبدأ والمعاد 

إن المبدأ والمعاد من المسائل المهمة جداً والتقي طرحت في القران بشكل واسع بحيث 
ختص ما يقرب الالفين من الآيات (أي ثلثا القرآن) بالمعاد. كما أن ثلث الآيات اختصت 
وضوع المبداً. وهذا الأمر يكشف عن أهمية المبدأ والمعاد. 

إن القضايا التي تناولتها الآيات هى من قبيل العدل الالهى والجنة والنار. ودفتر الاعمال 
تسم الأعمال والمعاد الجسماني وثمار الجنة وغير ذلك. وسر الاهتام البالغ بالمعاد واضحء من 
عيث أن الإنسان لا يمكنه أن يقع في طريق السعادة ولا يمكنه أن يمخطو في هذا الطريق إلا أَنْ 


انل امثال القرآن 
يكون معتقداً بالأصلين المهمين. الأول: هو المبداً أو التوحيد والثاني: هو المعاد أو رجوع 
الانسان إلى الله. 

إن الاعتقاد بالله يعلّم الانسان أن الله يراقبه فيكل زمان ومكان ووَهُوَ مَعَكُمْ أثِنما 
كُنْتّم4 7" والاعتقاد بالمعاد يعلّم الانسان أَنَّ الله لا يخق عليه شيء وهو عام بأعمال الإنسان 
جميعاً «عَلِيْمٌ بدَاتِ الصّدُورِ».!" 9ِيَعْلَمُ خَانَة الأعْيّنِ وَمَاتخْفِي الصّدُورَ» !"ا 

وحسب ما جاء في الآيات. يُدرس سجل الإنسان يوم القيامة في حكمة العدل الإلهى. 
وهى حكمة لا يمكن إغواء القاضى فيهاكا لا يمكن انكار شهودهاء فقد جاء في الآية الشريفة: 
ٍفَمَنْ يَعْمَلْ مِشْقَالَ ذَرّة خَيْرا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةِشَرَّايَرَّه»,! كما جاء في الآية الشريفة 
التالية: 9لا يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ وَلأَعَبِيرَةٌ إلأأحضّيها»(”' فالإنسان مسؤول على جميع أعماله ولو 
كانت صغيرة دا 

إن الالتفات إلى الاصلين يجعلان من الانسان أن يعتبر الله ناظراً على أعماله. الأمر الذي 
يحول دون ارتكابه المعصية. كما أنّ الغفلة عن ذلك يترك للشيطان فجوة ينفذ من خلاها. كما 


قالت ذلك الآآية الكرية: (ِوَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرٍ الرَحْمَنِ نُقَيْض لَهُ شَيْطَانَاً فَهُوَلَهُقرِيْن» ١!‏ 


المعاد الجسماني والمعاد الروحاني 

الذاامق وعية ل لقان سمه ورو عاق الى | باحس الاقاوشعر يو الباندكا 
كك وزحة ويضانة أخرق: ١١‏ وو الاقناو كرون متترل ليت اللفرقية ا و الال 
بالنسبة إلى جسمه. وذلك هو مقتضى العدل الالهى. فكما أن الإنسان بجسمه وروحه عمل 





١.سورة‏ الحديد الآية 4. وقد تناولت الآية /امن سورة الجادلة نفس المضمون. 

". لقد جاءت هذه العبارة في ايات كثيرة من القران منها الآية ١١9‏ من سورة ال عمران. 
ل. غافر الاية .١19‏ 

:. الزلزلة الآية لاو 8. 

ه. الكهف الاية 49. 


5 الزخرف الاية 55. 


الدنيوي من ثواب أو عقاب. 

إنَّ ما أثار دهشة وإعجاب منكري المعاد في صدر الإسلام هو القول بالمعاد الجسمانى لا 
الروحاني؛ وذلك لأنّ عقل أكثر الناس في عيونهم فيصدقون ما يرون ويكذبون مالم يروا. من 
هنا كا: كال سكين لاد الت يكن اوهس لاسا وما يدل إلى تراب يعد الموت 
عق يغد ب نوم القنامة 5 قا حاتي الله عل اتدينتي هدق الأيقان لانو امن سورةانيياً 
حيث قال: ؤقَال الّدِينَ صََرُوا هَل نَدلَكُمْ على رَجُلٍ يَُبََكُمْإذَا مُرّفتُمْ كل مُمَرَّيإِنَحُمْ نَفِي خَلْقٍ 
جَدِيدٍ افْتَرَى عَلَى الله كَذِباً أمْ به جنّة بَلٍ الَّذِينَ لأَيُوْسِنُونَ بالآخرة فى العَدَابٍ والضَلالٍ 
البَعِند» )١(‏ 

لقد هسك القران الجيد بالمثل لاثبات المعاد الجسماني والروحاني. ك| هى سيرته في تفهيم 
المطالب لمخاطبيه. وقد أفاد هنا من ثلاثة أمثال: 

١‏ -القثيل بالنباتات وتشبيه الحياة بعد الموت بإحياء النباتات بعد موتها. 

١‏ -القثيل بالمراحل الجنينية لخلق الإنسان حيث تبدأً حياته بنطفة صغيرة تنمو كل يوم, 
ريك كلوه لين فالخل نسياة جديدة هذا الجنين. 

” - القثيل بنوم أصحاب الكهف. فإنّ نومهم كان بمثابة الموت. ويقظتهم كانت بمثابة الحياة 
الحديدة بعد سنوات عديدة. 

كيفيكن لعحهى أن سعيتظ فق التوع بتنالماً بعد أكتز يو تلكا سه ؤون اذ ياكل أو 
يشرب خلال هذه الفترة؟ 

خمن هذ 1ن وان يداب الكهين: اد انمد ليون فا وخلال هذه الفترة م 
يتناولوا شيئاً من الطعام أو الماء رغم هذا استيقظوا سالمين. مع أن الإنسان العادي لا يستطيع 
العيش لأكتر من يومين أو ثلاثة دون أكل وشرب. 

من عجائب خلق الإنسان هو قلبه. فان ضعرباته تصل إلى مأة الف ضعربة في اليوم. وإذا 





١.المعرفة‏ المزيد في يحال المعاد الجسماني راجع نفحات القران 777:0 فها بعدها. 


١4‏ امثال القرآن 
اعتبرنا عمر الانسان العادى سبعين عاماً. فإِنَّ عدد ضعربات قلبه ستصل إلى 70٠‏ مليون 
ضربة (عَجِباً لجِكْة الله)! 

ِنَّ قلب الانسان كافٍ لأجل معرفة الله ولأن يقرّ الانسان بعظمة الخنالق ويخضع له ... 
وعليه. فاذا كانت أجسام أصحاب الكهف تعيش بالأغذية التي تناولتها قبل النوم ولمدة 
مليون يوماً. فإنَّ على قلوبهم أن لا تدق في اليوم الواحد أكثر من مرّة واحدة. وعلى هذا. فإ 
أضحاب الكيف كانوا أسبه ما يكونون بالموق: أحياهم الله بعد أكثر من ثلاث مأ ة عام واذا 
كان الله قادراً على أن يوقظ أناساً بعد مليون يوم من النوم. فكيف لا يمكنه أن يحيي الموق! 

لهذا يصرّح الله في ذيل اية حاب الكهف بالحديث التالى: «وَلِيَعْلَمُوا أنَ وَعْدَ الله 


حق4. 


الشرح والتفسير 
إن الآية إحدى الآيات الثلاث التى شبهت المعاد بإحياء النباتات ؤِهُوَ الَذِي يُرْسِلُ 
الرّيَاحَ...» أي أن الله يُؤسله كبشرى لنزول الغيث؛ وذلك لأن السماء تتهيّاً للمطر بواسطة 
الرياح. 
2 - عءه م 00 ' 35 95 8 ١١‏ 
لحتَّى ذا أقَنَنْ سَحَاباً ثقالاً..4 أى تستمر الرياح حتى تجتمع الغيوم ويتراكم فيها الماء.! "أ 
إن الله يُرسل الرياح ليجمع بها الغيوم الممطرة في المدن والبلاد الميتة فيحييها ويحبى 


اراعنينا: 
فَأَخْرَجْنا به مِنْ كل الشمَرَاتٍ..» فإن المطر هو الذي يثمر الاشجار ويمنحها القدرة على 
اتاج الفواكه. 


«كذلك دَخْرِج | المؤتى لَعلكُم َدَكُرُون» اى أن الله 2 الموق يوم القيامة مثلم) يحبي 


.١‏ لقد كشف القران اليد قبل ٠‏ عن هذا السر العلمى. وبين أنّ الغيوم على وسمين: ممطرة وغير ممطرة. والممطرة 
أثقل من غير الممطرة. 


المثل الرابع عشر: المبدأ والمعاد ل 
فواكه مختلفة من ما وهوا. وتراب واحد 

كما قلنا سابقاً: إن التعود من حجب المعرفة الإنسانية. فالإنسان عندما يتعوّد على شىء 
سوف لا يفكر فى ماهيته وسير غوره: وهذا حجاب عظم. ومن هناكان إنبات النباتات 
المتنوعة واغار الاعتجار المتتيوغتامن.عجائت الطبيفة: فان هذا فق :مظاخن قنازة الله تتعال 
حيث تنبت من تراب وماء وهواء واحد كار وزهور متنوعة بألوان مختلفة وطعم متفاوت: 
وهدا ودعو الاسان أن لا سحن احياء الاسستان ووه القيامة. 

لقد خلق من هذه الارض الواحدة أصناف عديدة من البشر منهم الصالحون والأنبياء 
والاقه والقيتداء ومنت التجرة والوضيفون مقل القراعنة والقاردة وقيفاوية:وصيداء و 
فكل هؤلاء مبعوثون من هذه الأرض الواحدة. إن الانسان من خلال مشاهدته هذه الظواهر 
يرى لقطات من المعاد وتتكوّر عنده هذه اللقطات كل يوم إلى حين الممات. والعجيب أن السماء 
قطر في يوم البعث. وذلك المطر يحيى من في القبور جميعاً ١(‏ 

القانون الكلي الذي يستفاد من الآية الشريفة هو أن مبادىء الموت والحياة واحدة في 
جميع الخلوقات الحية. فكما أن هناك حياة بعد مات في النباتات كذلك بالنسبة إلى الانسان. 

سؤال: في عام النبات نتمكن من إعادة حياة نبات ما من خلال زرع بذوره. اما في عالم 
الإنسان فالأمر يختلف من حيث انه إذا مات يتبدل إلى تراب فكيف يمكن إعادته من تراب؟ 

الجوايه إن الحياة الثانه للنناك سيف مو خلال البدووذاقا ذل فك يكو سياة ومرت 
النبات شبيهة بحياة الإنسان وموته. فقد تصفرٌ أوراق الاشجار في الخريف وتسقط. وبعد مدة 
تصبح ترآبا غتصها جذور الشجرة لترجع ورقة من جديد وهذا ما يبمحصل في الربيع. وبهذا 
تحيى الورقة الميتة مرة أخرى رغم أَنّها ماتت بالكامل وتبدلت إلى تراب. فالانسان كذلك 
نرهابالكائل وتسدديرة حرق 

وعلى هذا. فالإنسان يرى - كل عام - المعاد بعينه. لكنه يغفل عن أن الله القادر على 
إحياء النبات بعد موته قادر على إحياء الانسان الميت. 








39 :! وكذا‎ ١7 حار الانوار : 779 الحديث‎ .١ 


3 امثال القرآن 
آثار المعاد 

نَّ الاعتقاد بالمعاد يعلّم الإنسان الحخضوع والتسليم إلى الحق. وأنْ لا يظلم ولا يخون. وهذا 
ما نراه منعكساً في كلام جميل لمولى المتقين الإمام على .29 في الخطبة 77 من نهج البلاغة 
الاين ا خاء فقول دزواللة لا انهل عديك التتدد ان "١‏ مسنيد ا او اعد في الأغلالٍ 
مصفّداً. أحب إلء من أن ألق الله ورسشولة يوء القيامةظالماً لبعضن العبادم. 

اى أو المبيك عل أغواك نات البعدان او المتة بالأغلال والكالاسل ف النبار حت لعن 
من أن يلاق الله ورسوله يوم القيامة وهو ظالم لبعض عباد الله. 

هل من الحتمل صدور ظلم من هكذا زعيم عارف بالمبدأ والمعاد ومتيقن بهما؟! هل يحتمل 
صدور ييز من حاكم كهذا؟ هل يقبل أو يتحمّل هكذا رئيس أقل خطأ من حواشيه؟ ! 

قطعاً جواب هذه الأسئلة هو النق. فإنَ إنساناً كهذا يعتقد بيوم القيامة والمعاد يعظّم الذنب 
ولو كان صغيراً فلا يرتكبه . 

ويتقل من خلآل الخطبة ذاتها قضعين ذات:عبرة عن أخيه عقيل و المتافق الأشعت ين 
00526 التعدق نار الأخيقادنالمناة واضحة ندا 





؟. اشرنا إلى القصتين في المباحث الماضية. 


المثل الخاهس عشر: 





البلد الطيب 


يقول الله فى مثله انامس العشر. فى الاية 0 من سورة الاعراف: 
موَالبَلكُ الطَّيّبُ يَخْرْجَ سَبَائَهُ بِإذْنِ رَبّهِ وَالَذِي خَبْتَ لأَيَخْرُجُ إلآ نكداً َذَلك يُصَرَّف الآياتٍ 


لقؤم يَشْكرُون». 


تصوير البحث 

انَّ هذه الآية الشريفة التي جاءت مباشرة بعد المثل الرابع عشر هي في الواقع استمرار 
لبحث المعاد وجواب عن سؤال متدّر قد تتداعى معانيه في أذهان البعض. وستأق به في 
الصفحات المقبلة. 


اشارة للمثل السابق 

في المثل الرابع عشر (الآية /01 من سورة الاعراف) جاء القران في بيان جميل ببرهان على 
المبدأ وأصل التوحيد.كبا استدل على المعاد وعالم الاخرة. 

إن حركة الرياح واجتاع الغيوم الثقيلة ونزول المطر وإحياء الأرض بعد مماتها. وتوفر 
الفار المتنوّعة والأزهار والنباتات والاشجار المختلفة كلها أدلة قاطعة على التوحيد. وهى 
أله لولم يكن غيرها لكانت كافية في إثبات المراد. ش 

نا لا شك فيه أن آثار موت تبدو على البستان كله بحلول فصل الثستاء بحيث تصبح 


1 امثال القرآن 


الاشجار وكأنها مهمومة وجرداء من الروح. لكن بعد فترة من الزمن أي بعد حلول فصل 
الر بيع يدا الحياة الجحديدة تنبض في البستان. فتخضيرٌ الاشجار و تتفتح الزهور وتنمو 
النباتات المختلفة وتثمر الاشجار فواكه حامضة وحلوة بالوان متنوّعة بحيث تضنى طراوة على 
زوه اسان ْ 

هذه الطبيعة المدهشة دليل قاطع على وجود الله القادر المطلق. واذا ما فكر الانسان بورقة 
تجتراء فقط لكان ذلك كافيا للعراقة الحدق: 

إن هذه الورقة -كما يقول العلماء - إذا قصت من العرض فيبدو فيها سبع طبقات. كل 
طبقة منها تحضى ببناء خاص ومهام خاصة:. إذا دققنا قليلاً جد خطوطاً رَفيعة على هذه 
الورقة الظريفة وكأنها تشبه تأسيسات الماء في مدينة. وهى تتكفل بايصال الأغذية والماء إلى 
الاقسام الختلفة من الورقة. مّن الذى خلق هده الطبقات الظريفة والجميلة؟! يا له من خالق 
حكيم صمّم هذه الشبكة العظيمة والدقيقة. إنَّ الورقة وما فيها يُعدٌ كتاباً لمعرفة الخالق لمن 
كان أهلاً للعلم المعرفة. 

إذن. صدر الآية يدل على التوحيد. أما ذيلها (كَذِلك نُخْرِجٌ المَؤْنَى» فيدل على مسألة 
المعاد ويرشدنا المها. 


الشرح والتفسير 

كما قلنا سابقاً: إنّ الآية الشريفة جواب لسؤال مقدّر يمكن أن يتداعى في ذهن الذي يلتفت 
الى الآية السابقة, وهو: إذاكان الماء واحداً والهواء واحداً والقراب واحداً فلماذا تنبت الزهور 
والنباتات في بعض البقاع. وتنبت الأدغال والأشواك في البعض الآخر؟ وإذاكان وابل الرحمة 
الالمية يصب على القلوب جميعاً بشكل متساو. فكيف أن بعض القلوب تهتدي وتكون 
مصداقاً للبلد الطيّب وبعضها الآخر يكون مصداقاً للبلد الحخبيث؛ لأنها ظلت وم تهتد؟ 

إِنَّ الآية في صدد الأأجابة على هذا السؤال. حيث تقول: ووَالبَلدُ اليب يَخْرّجٌ نَبَانَهُ بإذنٍ 
رَبّه» فإن القربة الطاهرة وغير المالحة تكون مناسبة ولائقة وتخرج باذن الله نباتات مناسبة 
وجيّدة. كذلك القلوب المستعدة والطاهرة ينمو فبها القار الحلو من الاخلاص والصفاء. ذلك 


المثل الخامس عشر: البلد الطيّب دل 

*والذي حَبّتْ لا يَخْرِج إلأآنْكدا» فإنّ الأرض غير المناسبة لا تنبت إلا النكد. والنكد يعنى 
الإنسان البخيل, ويُطلق على النباتات غير المفيدة التي تنمو في الأراضي المالحة. فكما أن 
البخيل لا يصل نفعه إلى غيره. كذلك الأراضي المالحة لا يخرج منها الشىء المفيد ولا ينتفع 
بيجن 

9كذلك نُصَرَّفُ الآياتٍ لقم يشْكْرُونَ4 أي أنا نبيّن آيات الله للناس بعبارات وأمثله 
بسيطة ليستفيدوا منها ويشكروا رتهم عليها. وعلى هذاء فلا اشكال على وابل الرحمة الإلهيّة 
ولا على الوحي السماوى؛ وذلك لأنْ هذين الرحمتين تنزلان على القلوب كلها بشكل متساو. 
واذا كان هناك قصور أو تقصير فن نفس القلوب والأراضي ذاتهاء إن بعض الأراضي عان 
فضيدة وعد مزهلة الى النباتات :تنو كا الأختواك والأدغئال فحسيين كتذلك تعفن 
القلوب فنا غير مؤهلة للهداية وترى نفسها في غنى عن الوحي الإلهي. 
لمن هذا المثل؟ 

هناك بحث في هذا المجال بين المفسرين. فالكثير منهم يعتقد أنّ الآية جاءت فى الكفار 
والمؤمنين. أي شُبّه الوحى الإللهى هنا بالغيث, باعتباره يغزل على جميع القلوب. لكن لا يفيد 
منه إلآّذلك البعض الذي يكون مصداقاً للبلد الطيّبء أى يحضى بقلب طاهر. وتكون ثمار هذه 
الاراضي الطاهرة هى الاخلاق الحسنة والايمان القوي والشوق إلى أولياء الله. والاخلااص 
في العمل. والعمل بما تستدعيه الوظيفة و... وفي مقابل هؤلاء هم الكفار الذين قلوهم تشبه 
الأراضي الملوّئة التي لا تستفيد من المطر شيئاً. 


-١‏ فاعلية الفاعل وقابلية القابل كلاهما ضروريان 

إن الآية الشريفة وكذا ايات أخرى تشير إلى مطلب مهم. وهو: ضرورة توافر شيئين 
لبلوغ الكمال: 

الف - فاعلية الفاعل. 

باء - قابلية القابل. 


يل امثال القرآن 

لأجل بلوغ الكمال والرقي ينبغى توافر العوامل ى) ينبغى توفير الأرضية. وعدل هذا 
ففاعلية الفاعل (الغيث) ليس كافياً. بل ينبغي أَنْ يَكُون القابل قابلاً (استعداد الأرض 
وشَأنها) فإنّ المطر لو هطل مدة مأة عام على الأرض المالحة لما أنيتت هذه الأرض .ولا زهرة 
واد 

إِنَّ الرسول يي ىا دعى سلان وأبا ذر والمسلمين الآخرين للإسلام كذلك دعى أبا جهل 
وأبالهب وباقي الكفار. فالقلب الطاهر لسلمان أنبت الإيهان. لكنّ الدعوة لم تنبت في قلوب أبي 
جهل وأبي طب إلا البخل والبغض. 


؟ - مردودات القرآن والوحي على الكافر عكسية 

يات القران في بعض الأحيان لا أنها لا تكون هادية فحسب. بل قد تكون ضالة لأولئك 
الذين ساءت طينتهم من الكفار. فإنْهم بسماعهم للآيات يزدادون ضلالة. 

إن هذا الأمر بيّنته ايات من القرآن. منها الآية ١71‏ و ١7160‏ من سورة التوبة: «وإِذَامًا 
أَنْرِنَتْ سُورَةٌ فَمِنُهُم مَنْ يَقُولُ أيُكُم رَادَنْهُ هذه إيماناً فأمًاالَّذِينَ آمَنُوا فَرَادَنْهُم إِيْمَاناًوَمُم 
يَسْتَبْشِرُونَ وأمًا الَّذِينَ في قَلُوبِهمْ مَرَضٌ فَرَادَتْهُم رِجْسّاً إلى رجْسهم وَمَاتُوا وَهُمِ كَافِرُونَ». 

سؤال: كيف يمكن للآيات القرانية المنيرة أن تكون سبباً لضلال البعض؟ 

الجواب: أنّ القرآن المجيد بمنابة المصباح الذي اذا وقع بيد احلد العلياء اخادمثه لال العله 
والاكتشاف والاختراع والتقدّم. وهو بذاته اذا وقع وداه فلف كه لا كل سر كه اسناء عنة: 
ويذلك داذ دتويةبوانامة: 

الاشكال هنا ليس من المصباح ذاته. بل من قابلية القابل. كذا الحال بالنسبة للغيث حيث 
انتاجه ينوقف على نوعية الأرض. فاذاكانت جيدة نبتت فيها الزهور والنباتات الصالحة واذا 
قانع ان وغير نوهل كت فيا الأدغال والأسوالك 

مفَرَادَتْهُم رجْساً إلى رِجْسِهِمْ» فإنّ الآية اذا نزلت فزعوا للمخالفة والعناد والعداوة. لذلك 
لا عجب اذا قلنا: إن آيات القرآن قد تسبب للضالين ضلالة أكثر. 


المثل الخامس عشر: البلد الطيّب قدا 


الناس ثلاثة أصناف 

لإيضاح هذا المطلب (الذي يتناول قابليات الناس المختلفة) نأتي بكلام لأمير المؤمنين غ9 
مخاطباً فيه كميل بن زياد بعد ما دعاه إلى المقبرة. وعند بلوغهما الصحراء قال الامام له بعد أن 
ايد «يا كميل بن زياد إن هذه القلوب أواغة فخيرها أوعاها». 

ِنَّ الناس يختلفون في إفادتهم من المطر. واحد منهم يفيد من المطر بمقدار بحيرة ماء. وذلك 
لسعة ظرفيته والآخر يفيد منه بمقدار كأس صغير. وذلك لأنه لا يمستوعب أكثر من ذلك. وقد 
حون هناك شحض لا فدهن المطر ابد لآنه قداقل اتا ء مهل ظهره. والمثال يوصح 2 
الإشكال ليس من جانب الله بل من جانب الأوعية التى مَِّيَْ للافادة من ماء المطر.. ثم 
يخاطب الإمام أمير المؤمنينيظِة كميل قائلاً: «فاحفظ عب ما أقول لك النّاس ثلاثة: فعا 
ربّاني ومتعلم على سبيل نجاة وهمجٌ رُعاعٌ» أي أن الناس ثلاثة أصناف: 

>1١‏ الضنف الاول هوصنف العلباء الدذيق:طووا طرق الحق :وا طشققة ويتعون لارقاد 
الناس وتربيتهم. 

؟ - والثاني هم الذين يفقدون العلم لكنهم يسعون في سبيل تحصيله العلم وكسب المعرفة. 

“' - والثالث هم الحمق من الناس الذي لا بعلمو ولا هون لان ليو انول ينا لون 
أهل الطريق لإرشادهم إليه. 

يوضح الإإمام ل الصنف الثالث في أربع: 

الف - اتباع كل ناعق. أي يتّبعون أصحاب الرايات المختلفة دون علم وبصيرة. 

باء - يميلون مع كل ريم. فهم كالريح تهزّهم الدعوات الختلفة وقيلهم إلى جنبها. ومثلهم 
كمثل الذين قاتلوا تحت .راية الرسول في غصره. وقاتلوا تحت راية معاوية بعد وفاته. ولوكان 
الأجل يسمح هم لقاتلوا تحت راية يزيد كذلك؛ وذلك كله لأجل أن الريم آنذاك كان بهذا 
الاتجاه. 

جيم - م يستضيئوا بنور العلم. فهم المستضعفون الحرومون من العلم. 

دال - لم يلجؤوا إلى رُكن وثيق. اي لا انهم يفقدون العلم فحسب. بل لا يعتمدون على 
أعمدته ١‏ ا 
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5 امثال القران 
إن الصنف الثالث وهم ذووا الأوعية الصغيرة أشخاص خطرون. كا أَنُْم مصداق للآية 
الشريفة «والذي خَبّتَ4. إلا أن الصنف الأوّل والشاني مصاديق للآية الشريفة: ١ِالبَلَدْ‏ 


الطّبُ». 


الذاعلية اكتسابية أم جبرية؟ 

قابلية القابل - التي هى شرط الكمال -اكتسابيه أم جبرية؟ وبعبارة أخرى: هل أن الله 
خلق بعضاً بقابلية ضخمة وخلق آخرين مع قابلية ضعيفة؟ إِنّ قابلية القابل اكتسابية لا 
جبريّة؛ وذلك لأنّ القول بجبريتها يعني عدم ترتب الذنب على الشخص الذي ينبت قلبه 
الرياء بدل الاخلاص: وما عليه من عقاب. كا أنّه لا فائدة في بعثة الأنبياء. 

من هنا تفول: إن الإنسان كلما سعى لكسب التقوى والمعرفة الإلهية أكثر, كلما استعدَ قلبه 
أكثر لقبول الوحى الالهى والآيات القرانية. 

إن القرآن يُوكّد على كون الانسان مخلوقاً بأفضل شكل وصورة (وَلَقَدْ خَلَقنَا الإِشْسَانَ فِي 
أخسن تَفُويم».! ') ووفقاً هذه الآية فانه لا فرق فى خلق الناس. والهداية والضلالة يتوقفان 
على الانسان ذاته. وحتى الشيطان ل يُخلق خبيثاً. ولذلك كان في صفوف الملائكة وعبد الله 
نلتة الف عايا ١‏ 

نعم. ان الناس يخنتلفون عن بعضهم البعض. ليس بعنى أن بعضهم خلق حسناً وبعضهم 
الآخر خلق سيئاً. بل في أن بعضهم خلق حسناً وبعضهم الآخر أحسن. لذلك قال رسول 
الله يي : «الناس معادن كمعان الذهب والفضة» 7" 

في النتيجة لم يخلق إنسان شقياً أو خبيثاً. وقابلية القابل اكتسابية لا جبرية.إِنْ المطر مطل 
شفافاً وزلالاً لكنّه يتسخ عندما يلتق بالأرض الوسخة. لكنه يبق نظيفاً عندما يقع على 
الأرضي النظيفة. فيبق على فطرته وطهارته. 





؟. معزان الحكة. الباب ٠٠٠١0‏ الحديث 1716. 


المثل الخامس عشر: البلد الطيّب ١/‏ 

إن البيئة الموبوئة والكتب المنحرفة والمفاهيم الفاسدة والأصدقاء السيئين والعائلة غير 
السليمة هذه كلها بمثابة الأرض الملوّثة, تلّث قلب الانسان الطاهر وفطرته النقية. 

ما الشباب الاعزة! يا أمل الاسلام والثورة والوطن! 

إن الله خلقكم كقطرة المطر الشفافة الطاهرة, إسعوا للحفاظ على هذه الطهارة. واحذروا 
مخاقرة ديق السؤء: لآن :هذا الصديق قديفر مسسقيل الانسان بالكامل: 

من وجهة نظر الإسلام, ليس أداء الذنب لوحده معصية. بل الحضور في بجلس يرتكب فيه 
الذنب يعد حرماً ومعصية. أى إذا حضر الإنسان في مجلس يُعصى فيه الله فإن حضوره فى هذا 
الجلس يُعدٌ معصية كذلك. رغم أنّه لم يفعل الذنب الذي اقترف في المجلس. وذلك لأنّ الحيط 
الملوّث يؤدي إلى التلوث تدوكا: ويفقد الذنب انذاك قبحه تدريجياً الأمر الدي قد يؤدى 
إلى اقتراف الذنب في المستقبل. إن المتعاطين للمخدرات تعاطوها بهذا الشكل وبهذا 
الاسلوت. 

وعلى هذاء ينبغى السعى لأجل الحفاظ على نقاء الباطن. وتهيئة أرض القلب وإعدادها 
للافادة من وابل الرحمة اقصى إفادة. 


المثل السادس عشر: 





العالم المنحززف 


يقول الله تعالى في الآيات ٠76‏ و ١71‏ و ١7/7‏ من سورة الأعراف في مثله السادس 
١‏ وال عَلَيْهِمْ نَأ انّذي آنَيْنَاهُ آياتِنَا فانْسَلَحَ مِنْهَا فأَنْبَعَهُ الشَيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الَاوِينَ وَلَوْ 
شِنْنالََفَهْمَاهُ بها وَلكنَهُ أخْلَد إلى الأرْضٍ وانَبّع مويه فَمتَلهُ َمَمَلٍ الكلْب إن تَحْملْ عَلَيْهِ َْهَث أو 


َنَرْمْهُ يَلَهْت ذَلك مَثَل القؤم الَذِينَ كَدَيُوا ِآَيَاتِنَا فاقصّص القصص لَعَلَهُم يَتَفَكَرُونَ4. 


تصوير البحث 

الحديث في الآيات الثلاث عن العالم الذي كان في الطريق الصواب والصحيح وبلغ في هذا 
الطريق مقافاة رقيفة إلا اله مدريياً اخر فوط دمن الساحة الزياية فيتجه الله هنذا 
العالم بالكلب ليعتبر الآخرين منه. 


شأن نزول الاية 

هناك بحث وخلاف بين المفسرين حول المراد من هذا العالم الذي تحدثت عنه الآية. وأكثر 
المفسرين يعتقد أنه (بلعم بن باعورا) فهو من علاء بني اسرائيل وقد نال بعبادته مقامات عليا 
إلى مستوى انه حصل على اسم الله الأعظم. وأصبح مستجاب الدعوة. وعندما بعث موسى 
(على نبينا وآله وعليه السلام) نبيّاُ ونال هذا المقام الشاخ. كانت بعثته قد اثارت حسد بلعم. 


8 امثال القرآن 
وقدكان الحسد يزدادكل يوم, ويأكل حكن نه شيا سيدا كن | هذا امنا مر يه وجي 
الدنيا من جهة اخرى بلغا به إلى مستوى أن لجأ إلى فرعون وبلاطه ليصبح من وعاظ 
السلاطين. ففقد بذلك كل افتخاراته وكانت عاقبته السوء. فبين القران قصة هذا العام 
المنحرف ليكون عبرة للآخرين. 

يعتقد مفسرون آخرون أن العام في الآيات هو (أمية بن الصلت) فهو من الشعراء 
المعروفين في عهد الجاهلية, أسلم في البداية. لكنه بعد ذلك شاكس وخالف؛ حسداً للرسول 
ومقام نبوته. 

ويعتقد مفسرون آخرون أنَّ العالم هنا هو (أبو عامر النصراني) فقد كان راهباً مسيحياً 
أسلم ثم التحق بركب المنافقين, ثم سافر إلى الروم للتحالف مع سلطانه. ثم رجع إلى المدينة 
والتحقق بدينه بعض المنافقين. وبنى مسجد (ضررار) المعروف. 

أن القول الأول هو أصح الثلاثة. والآخران مستبعدان من حيث أنَّ صدر الآبية «واثْلٌ 
عَلَيْهِم الي ...»> قرينة على حكاية قصة تتعلق بالأقوام السالفة.7١)‏ 


الشرح والتفسير 

«وائلٌُ عَلَيْهِم نبأ اندي آتينَاهُ آياتِنَا يطلب الله من الرسول أن يحكي للأصحاب قصة 
ذاك العالم. 

المراد من الآيات هو أحكام التوراة ومواعظها. فإنَّ هذا العالم كان عالماً باحكام التوراة 
ومواعظها. كبا كان عاملاً بها. ويعتقد البعض أن المراد من الآيات هو الاسم الأعظم. ولهذا 
كان بلعم بن باعورا مستجاب الدعوة وكان صاحب نفوذٍ وجاه رفيع في المجتمع. 

َفانْسَلَحَ مِنْها فأدْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فكَانَمِنَ الفَاويْنَ إن مادة السلخ تعني نزع جلد الحيوان. 
ولذلك قيل لمن ينزع جلد الخروف سلاخاً. إلا أن كلمة (فاتبعه) طا معنيان: 





١‏ ممالا شك فيه أنّ الآية تعن كل شخص يحمل نفس المواصفات المذكورة في الآآية. وشأنها شأن باقي الآيات حيث 
نزلت فى مورد خاص لكن شأنها يعم... وبخاصة بالنسبة للآيات هذه فإنَّ هناك حديثاً للإمام يقول فيه: ((إِنَ الأية تعم 
جميع أهل القبلة)). للمزيد راجع الأمثل ج 0 ذيل الآية 176. 


المثل السادس عشر: العالم المنحرف ١/١‏ 

الف - تعنى تبع ولحق. أي أنَّ الشيطان جعل العالم تبعا له. 

باء - أن الفعل استخدم هنا بمعناه لو كان ثلانياً بحردا بحيث يكون المعنى أنّ الشيطان اتُبع 
هذا العالم. بعبارة اخرى: أنّه سبق الشيطان في الضلالة. وتجاوزه مهارة في هذا الجال. مثله مثل 
ذلك الشخص الذى كان يفعل عملاً قبيحاً جداً بطريقة جديدة وكان يلعن الشيطان دائماً على 
فعله هذا. فظهر له الشيطان وقال: اللعن عليك لا علي لأني رغم مهارتي في الشيطنة ما كنت 
أعلم بهذه الطريقة. بل انت الذي علمتنى إياها. 

وعلى هذا. فالآية تعني أنّ بلعم بن باعورا خُلِ من آيات الله. وانسلخت هذه الآيات عنه 
رغم أنه كان يحيط بها جميعاً, لكنها انسلخت واتّبع الشيطان. أو أن الشيطان اتّبعه. وكانت 
عاقبته الشر والشقاء فكان في عداد الاشقياء والضالين. 

9وَلّو شِتْنًا لَرَفَعْنَاهُ بها وَلَحِنَّهُ أخْلََ إلى الأرْضٍ واتَبَعْ هَوَاُ4 أي أنا لو أردنا إجباره على 
البقاء على الحق لفعلنا لكنا تركناه لترى ما يفعل باختياره وإرادته. وذلك لأنّ في الإسلام 
الاختيار لا الاجبار. «إنًا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إمًا شَاكِرَا وما هَقُورَا74١'‏ فالله يستطيع أن يجعل 
جميع الاعمال من قبيل المج والصوم والصلاة جزءاً من غرائز الانسان. كما جعل الأكل 
والشرب. لكنّه لم يفعل ذلك. بل خلق الإنسان حراً ومختاراً ليكون هناك هداية وتكامل 
وتقدم واختبار وثواب وعقاب و... ولكى لا تفقد هذه المفاهيم معانيها. 

وفي النهاية يكون معنى الآية هو: أنَا تركنا بلعم بن باعورا إلى نفسه. إلا أنَّ هذا العام 
المنحرف - الذى سبق وأن كان ميلغاً قوياً لموسى اله - تبع الهوى والمهوس 2 للدنيا 
وحسداً من موسى 346 وانجذاباً بوعود فرعون: وكان عاقبته الطرد من الساحة الربانية. 
وعلى هذاء فإنّ شيئين كانا سبباً لسقوط بلعم بن باعورا هما أُوَلاً: حبٌ الدنيا والميل إلى 
فرعون. وثانيً: الحوى واتباع الشيطان. 

9فَمَتَنُهُ كَمَدْلِ النْب إِنْ تَحْمِل عَلَيْهِ يَلْهَتْ أو نَتْرْكْهُ يَلْهَتْه, إن الكلاب عمادة ذات متفعة 
متعارفة يفيد منها الإنسان ولذلك يصح اجراء معاملة عليها في الفقه الاسلامى. إلا أنَّ بعض 


١‏ الإنسان: و 
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الكلاب تكون مسعورة دائًاً إثر ابتلائها بداء الكَلّب. وهو مرض يجعلها تلهث داماً وتصيح. 
وتفرز سماًء وإذا عضت الانسان يمكن أن تؤدي هذه العضة إلى موته أو ابتلاءه بالجنون. 
والكلاب تُعد حينئذ فاقدة للقيمة لا تجرى معاملة علا لأَنََّا تفقد الفائدة اضافة إلى ما فها 
من مضايقة للآخرين. علاتم هذا المرض في الكلاب هو أَنّا تفتح فها وتحرك لسانها دائاً؛ 
وَذلك التعتشيوى اللترارة الدانكلية الى مدعو حياء وتمركةااللمتان فعرها فثابة الروحة ال 
تدفع باهواء لتبرّد الجسم . ومن علائمه أيضاً العطش الدائم... وعلى كل حال يكون هذا الكلب 
مهاجماً. 

والقران مثله الجميل هذا يشبّه العالم المنحرف بالكلب الذي يققه الفنة وضمل اخطارا 
كثيرة... فحب الدنيا وا هوى وال هوس يحرف العالم ويفقده البصر والبصيرة بحيث يصبح لا يميز 
صديفه عن عدوه. 

«ذَلك مَمَنُ انِينَ َذَُّوا بِآياتِنَا فَاقْصُصٍ القصّص نَعَلَّهُمْ يَتَفكَرُونَ)!'' أي أنَّ هذا مثل 
المجتمعات التي كذّبت بايات الله فاقصص - أبها النىّ - على الناس وبخاصة الود 
والتشارق هد ة قسن البصيزوا كراد ولكى يعلموا ابه إذا كدبواناناك اللدقان مقديره 
سيكون كمصبر بلعم بن باعورا. 


خطايات الا 
خطر العلما. المنحرفين 
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بنقوائله انوعد | مشتيد ال أن الكل الت وسفن الذي لا يرحم شخصاً وكأنّه لفون اذ 
حب الدنيا والهوى والتبعية للشيطان أجدّت عالماً كان قد حصل على الاسم الأعظم. وكان 
جنونه بشكل نيدو غطكناناً للدنيا داماً ولا يندوامرتؤياً منها أبداء إن غالماً مل هذا يحمل عه 





.١‏ إن هذا الجزء من الآية يدل على حكايتها للعصور السالفة لا عصر النى, لذا كانت الآية تدل على بلعم بن باعورا 


لعي 


المثل السادس عشر: العالم المنحرف 1١/1‏ 
أخطاراً جمة نشير إلى بعض منها هنا: 

الف - أنَّ عالمأً كهذا يكون في خدمة الظلمة. كا هو الحال بالنسبة إلى وعّاظ السلاطين 
الذين كانوا في خدمة أهل الجور من الحكام والملوك. ومن الواضح أن خطر علاءٍ كهذا لا يقل 
عن خطر الظلمة ذاتهم. 

أراد سلطان في العصور الماضية أن ينفذ مشروعاً خاصاً. فطلب أحد علاء البلاد يسأله 





عن رأي الشارع في المشروع. فأجابه العالم: (إن رأي الشارع متسع. والأمر يتوقف على إرادة 
السلطان) أي يمكنه أن يجعل مخرجاً شرعياً لكل ما يريد السلطان. 

نعم, ان علماء كهذا يمكنهم أن يبرروا ظلم السلاطين الظلمة! 

هؤلاء هم الذين يحكّمّون أسس الظلم. ويصرفون الناس عن أي رد فعل تجاه الظلم. إن 
علماء كهؤلاء. استطاعوا فترة حكومة بنى أمية وبني العباس أن يزوّروا أحاديث الرسو ل عله 
والأئة لرياخ ويمتدحوا في بعضها سلاطين ظلمة من سلسلة بنى العباس وبنى امية! 

باء - أن علماء كهذا يمكنهم أن يزازوا الأسس الاعتقادية للناس؛ فإنّ الناس العوام. 
عندما يشاهدون عالماً غير عاملء يةزازل اعتقادهم في الدين. بل قد يترددون في حقائق من 
قبيل الجنة والنار ويوم الحساب والقيامة فيقولون لأنفسهم: (إذا كانت هناك قيامة فالآمرين 
بالدين والتدين أولى بأن يعملوا لذلك اليوم). 

وعلى هذاء فالسلاطين إذا أظلموا على الناس دنياهم. فالعلاء المنحرفون يُظلمون على 
الناس 0 

جيم - العالم المنحرف ير الناس نحو الذنب. إِنَّ الدول المخالفة للإسلام أسسوا في القرن 
الأخير - لأجل مواجهة الاسلام - فرقة ضالة, ولأجل تقوية هذه الفرقة ربوا فى أحضانهم 
عالماً منحرفاً استطاع تأليف كتاب أيّد فيه الفرقة واستفاد في تأييده للفرقة من الآآيات. وكان 
كتابه بدرجة من الضلالة بحيث عدّت خدمته للفرقة أكثر من خدمة مؤسسها ها. 

من هنا على متعلمى المعارف الإلهية أن يعلموا أن سبب هكذا انحراف هو عدم الاخلاص, 
إن بعض الطلاب يبغي العلوم لا لوجه الله تعالى بل لأغراض دنيوية مثل الهوى واللهوس 
وحب الدنيا. وبهذه الأغراض تتهدم آخرته لتصبح جحيماً. 
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الإنسان مهما بلغ من مقام. عليه أن لا يرى نفسه في أمان من وساوس الشيطان. فإِنّ هذا 
الأاحساين هو بداية الاتحراف والسقوط يل عل الانسان أن يكتوت ذائاً بين الوق 
والرجاء. الحنوف من الهوى والهوس والوساوس الشيطانية, والرجاء والأمل برحمة الله 
ولطفه. فهو أرحم الراحمين. 


عالم الدين من وجهة نظر الامام الحسن العسكري لي 

ينقل الفقيه الشيخ الأعظم الأنصارى - رضوان الله عليه - في كتابه القيّم (فرائد 
الأضول) :خديتاً ميلاً من التفسير الخليل المنسوب للإمام الحسن العسكرى نه تأى بداحناً: 

(ومثل ما في الاحتجاج عن تفسير العسكرينايُةٍ في قوله تعالى: لوِمِنْهُمْ أمَيُونَ لأيَعلَمُونَ 
الكِتَابَ...» الآية من أنه قال رجل للصادقكة: فاذاكان هؤلاء القوم من البهود والنصارى لا 
يعرفون الكتاب إلا بما يسمعون. ومن علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم 
والقبول من علمائهم. وهل عوام اليهود إلآّكعوامنا يقلدون علمائهم؟ فإنْ لم يجز لأولئك القبول 
من علمانهم لم يبز هؤلاء القبول من علمائهم. 

فقالحْيةٍ :«بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام الهود وعلمائهم فرق من جهه وتسوية من 
جهة. أمّا من حيث استووا فإنَّ الله تعالى ذم عوامنا بتقليدهم علمائهم كا ذم عوامهم بتقليدهم 
علمائهم. واما من حيث افترقوا فلا». 

قال: بي لي يا بن رسول الله! 

قال: «إن عوام البهود قد عرفوا علمائهم بالكذب الصريح وبأكل الحرام والرشاء وتغيير 
الاحكام عن وجهها... فلذلك ذمّهم لما قلدوا من عرفوا ومن علموا أنه لا يجوز قبول خبره 
ولا تصديقه ولا العمل بها بما يؤديه إلمهم عمّن لا يشاهدوه. ووجب عليهم النظر فسني 5 
أمر رسول اللدميَييةٌ... وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية 
الشديدة... فن قلّد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعال 
بالتقليد لفسقة فقهائهم, فأمًا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظأ لدينه مخالفاً على هواه 
مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إل بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم. فأمًا من 


المثل السادس عشر: العالم المنحرف ١‏ 
ركب من القبائح... وآخرون يتعمدون الكذب علينا... فضلوا أو أضلوا اولئك أضيرٌ على 
فغناء. يتنا من حيقن يزيد (لعنة الله غليم) علق اين بعل 1 

وال كاذ كان الملا التحرقون أسو اغالا من جنوه يدا 

النوآت: إن جند يريد أغلنوا بسمراحة عذاتهم: إلا أن غلا السو قابة الذكاب الديين 
تقمصوا قصان الرعاة وهم يكيدون بالدين باسم الدين. وواضح أنَّ خطر هؤلاء أشدّ من 
خطر من أعلن عدائه بصراحة. 

إنَّ ما يفتخر به الشيعة هو أَئّْم خلال العصور الماضية كانوا تبعاً للمراجع والعلماء الذين 
اجتمعت فيهم شرائط الزعامة حسب ما أراده الأئمةخ85. ونم كانوا ولا زالوا تحت مضلَّة 
والطاف هؤلاء العظباء. 

ولاشكك أن تقليد علباء زهّاد ذوى بصيرة لا أَنّه غير مذموم فحسب بل واجب حسب ما 
نستشفه من آيات القرآن وروايات أهل البيت860. 





الحثل السابع عشر: 





هسجد ضرار 


يقول الله تعالى في الايات ٠/(‏ ١-9١٠)من‏ سورة التوبة: 

موالَذِيْنَ انَخَدُوَا مسْجداً ضِرَارَأ وَكُفْرأ وَتَفْرِيْقاً َيْنَ المُوْمِنِينَ وإزْصَادَاً لِمَنْ حَارَب اللة 
وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحلِفُنَإنْ أرَدْناإِلاَالحُسْنَى وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَهُعْلَكَاذِبُونَ لأنَهُمْ فيه أبَدَا َمَسْحِدٌ 
سس على التو مِنْأوَلٍ يَوْمٍ أحَقَ أن تَقُومَ فيه فيه رِجَالٌ يُحِبُونَ أن يَتَطَهُرُوا اله يُحِبٌ 
مين أ سس بُنْيَائَه على تقوى مِنْ الله ورِضُوَانٍ خَيْرٌأم مَنْ أسّسَ بَْانَه عَلَى شَقًا 


جرف هار فانَهَارَ به فى نَارٍ جْهَنْمَ واللهُ لايَهْدِى القومَ الظالِمِينَ4. 


تصوير البحث 

إن الآيات الثلاث التي تعتبر المثل السابع عشر للقران تحدثت عن مسجد ضررار الذى 
اشبنه أعداء الديخ لأجل مواجهة النين المنديت واعتقيرنومتزاساً ومرصدا دكا له 
لمواجهة الدين بالدين. 


شان النزول 
اشار اكتز المفستريق إلى قا نزول القو! وعن انك شان الوول أنضا: 
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إن بني عمرو بن عوف اتمنذوا مسجد قباء وبعثوا إلى رسول اللهييلة أن يأتبهم فأتاهم 
وصلٌ فيه فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف فقالوا: نبني مسجداً فنصلى فيه 
ولا نحضر جماعة محمد. وكانوا اثني عشر رجلاً. وقيل: خمسة عشر رجلاً. منهم: تعلبة بن 
حاطب ومعتّب بن قشير ونبتل بن الحارث فبنوا مسجدا إلى جنب مسجد قبا. 

فلا بنوه أتوا رسول اللديَييِةٌ وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إِنَا قد بنينا مسجداً 
لذى العلة والحاجة والليلة الممظرة والليلة الشاتية. وإِنَا نحب أن تأتينا فتصل فيه لنا وتذعو 
بالبركة فقالَيُ: «اني على جناح سفر ولو قدمنا أتيناكم إن شاء الله فصلينا لكم فيه». فل 
انضعرق رسول اللهككلة من تبوك نزلت عليه الآية فى شآن المسجد. 


الشرح والتفسير 

«والَّذِيْنَ انَخْدُوا جد ضِرَارَاً وَكُفْرَأ وَتَفْرِيقاً بَيْنَ المُوْمِنِينَ وإزضَادَا لِمَنْحَارَبَ الله 
وَرَسُولَهُ مِنْ قَيْلِ4. نعم إِنّ جبرئيل غ4 نزل على الرسول مانعاً إياه عن الصلاة في هذا المسجد؛ 
وذلك رغم أن ظاهره للعبادة. لكن واقعه معبد للأصنام ومركز للتامر ضدّ المسلمين. فالآية 
هنا كدت أريفة اهداف من وراء نينا هذا الح 

١‏ -طضيرَارَا» إي أن مؤسسبي هذا المجسد كانوا يستهدفون الإضعرار بالمسلمين من خلاله 
وذلك بجعله متراساً لأعداء الاسلام. 

؟ - وكفرا» إنّ الحدف الآخر طم من وراء بناء هذا المسجد هو تقوية أسس الكفرء 
والمسجد دوره هنا كمركز لدعم الشرك والكفر. 

؟ - (تَفرِيقَا بَيْنَ المُؤْمِنِين» ا هدف الآخر لهم وهو من أخطر الاهداف عبارة عن إيجاد 
الفرقة بين المسلمين. واستهلاك الطاقة الموحدة التي يمتلكونها. في الغزاعات فها بينهم. الأمر 
الذي يُضرٌ بالاطراف الإسلامية المتنازعة أكثر من اضراره في شيء اخر. وهذا مبداً يحكم 
جميع الاختلافات. 

؛ - ؤَإِزْصَادَا لِمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ مِنْ قْل» إى إعداد مركز للاعداء في قلب الدولة 
الاسلامية, الأعداء الذين يكنون العداء لله ورسوله من ذي قبل. 


المثل السابع عشر: مسجد ضرار ١7/4‏ 
أبو عامر النصرافي العدّو اللدود للإسلام 

عن (مجمع البيان): «إنّه كان قد ترهّب في الجاهلية ولبي المسوح فلا قدم النبى ُِْ المدينة 
حسده. وحرّب عليه الأحزاب ثم هرب بعد فتح مكة إلى الطائف. فلًا أسلم أهل الطائف لحق 
بالشام. وخرج إلى الروم وتنصر وهو أحد المسبيبين والموقدين لحرب أحد. 

وسمّى رسول اللديَيّيه آبا عامر (الفاسق). وكان قد أرسل إلى المنافقين ان استعدوا وابنوا 
مسجداً فإفي أذهب إلى قيصر وآتي من عنده بجنود. وأخرج محمداً من المدينة. فكان هؤلاء 
المنافقون يتوقعون أن يجيئهم أبو عامر فمات قبل أن يبلغ ملك الروم».7١‏ 

وبعد هذا طلب هؤلاء من الرسولة أن يفتتح المسجد. لكن جبرائيل نزل ونهاه عن 
ذلك مهذا المخطاب: 

وَلآنَقُمْ فيه بدأ والرسول (صلى الله عليه واله) لم يقم فيه وم يصلّ فيه أبداً. 

«نَمَسجِدٌ أسّسَ عَلَى التُّوى مِنْأُوَلٍ يَوْمِ أَحَقٌأنْ تَقُوم فِئِه4ِ أي أنَّ مسجد ضرار ليس تحلاً 
مكاسيا لغتادة الله الواخده و اسهد الله 0 لذلك يتسم بالسمات التالية: 

> ان ركوق أشالى كاسني هو الإيمان والتقوى. وهذا القسم من الآية يعلمنا أن يكون 
ناض" ا شعو هرا كزيقل المتتسكتاكا والملزارمي الشكنة و لقي بتو لاقتض قي و الذة ادي 
هو الايمان والتقوى. فهما روح الأعمال. 

١‏ - السمة الاخرى هى أن يكون الحضور من المتقين والطاهرين؛ وذلك لأن المصلين فى 
المسجد يعدون معرفاً لل 

إن السمتين حاصلتان في مسجد قبا. فقد كان أساس تأسيسه الإيمان والتقوى. كا أن 
مصليه كانوا من المؤمنين عكس ما كان في مسجد ضرار فلا أساسه كان يعتمد الايمان 


والتقوى ولا حضوره كانوا من المؤمنين. 


الأمر بتخريب مسجد ضرار 
الرسول يي لم يكتف بعدم افتتاح المسجد والصلاة فيه. بل أمر المسلمين بإحراقه ثم 
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تخريب جدرانه وتهيئته ليكون مرمى للنفايات. 

َأَفمَنْ أُسْس بُنْيَانَِ عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضُوانِ خَيْرٌ أ مَنْ أسَس بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جّرْفٍ 
مَار). 

(الشفا) يعني الطرف من كل شبيء. واطلقت هذه المفردة على شفاه الفهم لأجل ذلك. 

(الجرف) يعنى الجنب فجرف الشيء أي ما يجانبه ولذلك اطلق على شاطئ النبر جرف. 

(هارٍ) يطلق على الشيء الآخذ بالسقوط. إن النهر قد يفرغ جرفه من الداخل ليصبح 
الجرف أجوف. والإنسان الذى لا يعلم بذلك قد يقدم على المشى على هذا الجرف فيسقط فيه 
ويعرق: 

اللمساك طكه ينا ء سيفن ختراوابينا رشن حرق تور والمر فق يعر ف عل ماء الكيرء 
فانٌ ذلك قد لا يؤدى بالافسان إن موه وهلاكه الحتى لاناقد يكون غارفا بالبياحة بل 
ِنَّ هذا الجرف مشرف على جهتم ذاتها بحيث إذا سقط إنسان فيه فذلك يعني هلاكه الكامل 
وانتفاء احتّال نحجاته... 

وهل الانسان إذاكان عاقلاً يرضى باقامة بنيانه في أرضِ وعوة كهذا الوعفم ها 
فيه من مخاطر؟ 

نعم؛ إِنَّ المسجد الذي أساسه التقوى ورضاء الله فبناؤه يكون حكناً جداً ولا يؤدي 
بالانسان إلا إلى النجاة. أَمّا المسجد الذي قسن عل عاتن الكقر بو الكين لفو كوت هقر 
للأعداء فهو بدرجة كبيرة من الحنطورة ويؤدى بالإنسان إلى السقوط. وحسب ما تذكر الآية 
إنه سقوط في جهم. 

هل يمكن العثور على تعبير أجمل مَل أوضح لمصادر الشرك والنفاق مثل التعبير الذي 


تضمنته الاية الكريمة؟! 


خطابات الاية 
١‏ - إن المستفاد من الآآبة هو ضضرورة مراقبة المسلمين أعباهم. أن الأعداء قد يواجهون 
الدين بالدين نفسه وبآلياته ذاتها... ولهذا عندما نقرأ تاريخ الإسلام نعثر على الكثير من الفرق 


المثل السابع عشر: مسجد ضرار ١م4١‏ 
التي أسسلها الأعداء لضضرب الإسلام الخالص. 

من المذاهب الموضوعة (فرقة البهائية الضالة) التي اتضح حالياً للجميع مكان تأسيس 
كه القر كه وتخصياك اوسني واللمسستيا نون هن الى هال 

؟ - على المسلمين أن يكونوا كيّسين وأن لا تغرّهم الظواهر. ما أن تحصل فتنة فعلى 
المسلمين أن يتعرّفوا على متوليها ومموّليها والمستفيدين والمتضدررين منها؛ وذلك خوف 
الاغترار باولئك الذين ينوون تخريب البلاد باسم استعماره. أو أ سر المسلمين باسم تحريرهم 
ا ولت الدو عديم ناعش الدين لفسيه. 

وقد قال السو ل#8يهُ فى هذا المجال: «المؤمن كيّسٌ فطن حذرٌ».!"ا 








.١‏ للمزيد راجم الكتابين (ارمغان استعمار) و (باى سخنان بدر) - بالفارسية. 
". ميزان الحكمة,. الباب 19١‏ الحديث 5غ18١.‏ 


الجثل الثامن عشر: 





للدذيا العاجاة 


يقول الله تعالى فى الآية ١14‏ .ن سورة يونس: 
ٍَإِسَمَا مَتَلُ الحياةٍ الدَنْيَا كَمَاءِ أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السّماء فاخْتَلْطَ به نَبَاتُ الأرْضٍ مما يَأَكُلُ والنَّاسُ 
وَالأنْعَامُ حتّى ذا أَخَذَتِ الأرْضٌ رخْرُفَهَا وارَيّنْتْ وظَنٌ أهَْهَا أنّهُم قَادِرُونَ عَلَيْهَا أنَاهَا أمرّنا ليلا 


تصوير البحث 

لتويك بق الكل عع الحمياة الذها العارة) والتذكير يا خوف انفش الاسان ظاهرها 
الخلآب ويتعلن بهاء فإِن الإنسان قد يفقد كل شيء في وقت يتصوّر أنّكل شيء قد 2 راعذ 
لصالحه. ويدعو الله في نهاية الآآبة الانسان للتفكير لعلّه ينقذه ويجد لنفسه من خلاله خرجاً. 


الشرح والتفسير 

«إِنَّمَامَدَلُ الحَنَاة الدّنْيَا»ه استخدمت عبارة (الحياة الدنيا) ما يقرب السبعين مرة في القران؛ 
والدنيا قد تعنى أحد المعنيين التاليين: 

الف - أن تعني القرب. ودنيا مؤنث (أدنى). وذلك باعتبار أن الحياة الدنيا أقرب قياساً 
للحياة الآخرة التي هى 000000 

باء - أن يراد منها السافلة أو التافهة. ومنها اطلاق (الدني) على الانسان الساقط 


يل امثال القرآن 
والسافل. وباعتبار أن الحياة الدنيا حياة تافهة وتفقد القيمة الكافية فهى حياة دنيا عكس ما 
عليه الحياة الآخرة فنا عليا وتمتاز بالقيمة المتفوّقة. 1 

هذا آضافة ان أنه يستفاد من ايات قرانية مثل الآبة التالية: «وإنّ الدّارَ الآخِرَة لَّهِيَ 
الحَيوَانُ4!'' أن الحياة هى الحياة الآخرة فحسب. أمّا الدنيا فهى لا تستحق من الحياة إلا 
الاسم. بل هى موت تدريجي! 

عل كل تحال كان الحيناة الدنيا إنا اهيا لاقيمة ذاء او انا لسك بغياة الكل 

وكماء أَنْرَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاخْتَلَطَ بة نَبَاتُ الأزض» أي مثل هذه الحياة العابرة كمثل الماء 
الذي ينزل من السماء بقطراته الشفافة والفاقدة للون. وباختلاطه بالأرض تنمو نباتات 
ومحاصيل متنوّعه. 

المراد من الاختلاط في الآية هو تنوّع النباتات. 

إن التناناك غل:ثلاتة اقساء: 

١‏ -القسم الذي يشكل الأغذية للإنسان مثل الفواكه والخضدروات والحبوب امم يَأْكُلُ 
النّاس». 

؟ - القسم الذي يشكل أغذية للحيوانات «مِمَا يَأكلَ... الأنْعَامُ» وهي د توا 
ما - بين الحيوان والانسان كالاشجار التي يفيد الانسان من تثمارهاء والحيوان يفيد من أوراقها 
وغصوكا وقد كوو شاضة بالميو اتات مثل العلقي: 

7 القسم الآخر هو النباتات والأشجار التي يه الظيهية مكل الا هاو وا لعجا 
الاخرى «حَشَّى إذا أَخَدْتٍ الأزْض رُخْرُفَهَا وازيّنت وَظَنَّ أهلها أنَّهُم قَادِرُونَ عَلَيْهاه. 

أي في الوقت الذي هطل فيه المطر وأَئُرت الاشجار وحان الوقت لجنى القفار في هذا 
الوقت تحدث حادثة وتخلبط كل حسابات الإنسان وتحول دون جنيه تمار ما زرع. وهذا أمر 
مؤم لمن تعلّق بالدنيا. 

«+أشيْها أمرْنا نيلا أو نَهَارَا4 نعم. في الوقت الذي يرى الإنسان أن الدنيا اقبلت عليه 





١‏ الفتكبوت الأية11: 


المئل الثامن عشر: الدنيا العابرة نكيل 
وكشفت عن وجهها الخلاب والخادع. ويجد أن كل شيء حسب ما يرام في هذا الوقت يصدر 
أمن الله بالعذاك ليلا أوخيارا عوبر يذ لك كل الامال والوعات يك دو الذنيا ل تكن 
قينا مذكورا. 

إنّ كلمة «أَمْرُنَاه في الآية الشريفة تدعونا للدقة والتأمل الوافر من حيث إِنّما تضدٌ موارد 
ومصاديق كثيرة وتشمل كل أنواع العذاب الذي يصدر من الله. 

نشير إلى بعض من تلك المصاديق. 

١‏ - قد تؤمر مجموعة من الحيوانات تبدو كأنها ضعيفة مثل الجراد. فتؤمر الجراد لتهجم 
على مزرعة بشكل كتلة. لم تبق منها شيئاً إل أكلته أو دمرته. كبا يحصل ذلك بين الحين والآخر 
في بعض الدول. 

١‏ - وقد يلق هذا الأمرعلى عاتق السموم من الرياح, فيؤمر بتنفيذ مهمة العذاب الإلمي. 
وهو عندما يمر بشىيء يسمّه ويجففه. بحيث إذا مر من مزرعة أبدطا إلى رماد يذهب مع الريح. 

" - وقد يتكفل بتنفيذ المهام الالطية موجود هو أخطر من ريح السموم. مثل الصاعقة؟"أ 
الي تدمّر كل شيء تصطدم به مثل الجبال والاشجار والانعام والناس. أو مثل موجودات 
أخرى نشير إليها في البحوث المقبلة. 

هناك نقطة مثيرة تضّمنتها عبارة ولَيْلا أو نَهَارَا وهي أن الانسان لا خيار له غير التسليم 
وا مخضوع للعداب الاطهي. ولا يفرق في ذلك الليل والنهار ولا يتصّور أن الإنسان سوف يخضع 
للعذاب في الليل باعتباره مسلوب القدرة انذاك. بل ان العذاب إذا نز ل سس عمل له الاتسان 
سواء كان نازلاً في الليل أو في النهار. 

<فَجَعَلْنَامًا خصيدَا كَأنْ لَمْ تَفْنَ بالأفئس» أي عَيدهَا وضدن اهز بالعذاب تتهدم ممتلكات 
الإنسان وتدمر مزارعه في 2 بحيث لا تبدو الأرض وكانيا كانت مزروعة قبل لحظات. بل 
تبدل إلى كومة من الرماد. 


«كذلك نَفَصّلُ الآيَاتِ لِقَوْم يَتَفَكَرُونَ» أي أنَّ اهداف هذا المثل لا يدركها إلا الذين 





.١‏ لقد مر التعريف العلمي للصاعقة وفرقها مع الرعد والبرق في البحوث السابقة. 


145 امثال القرآن 





يتفكرون فيه ولا يدرك غور هذه الآيات الإلهية إلا بالتفكّر والتأمل الذي لا توجد عبادة 
00 


أرفع مستوى منه. 
فلسفة المثل 

لأجل اسديعات افلتبقة المثل تقس هنا ال ثلاث من حضائصن الحياة الذنيا: 

١-الحياة‏ الدنيا عابرة ولا ثبات ولا دوام فيها. 

" -الحياة الدنيا جوفاء. ظاهرها فاتن وباطنها خالٍ من الحتوى. وقد تبلورت بوضوح 
في حياة بعض الناس الذين تجذبنا حياتهم من بعيد وتجعلنا نأسف على حياتنا ونتحسّر على 
حياتهم. لكن عندما نقترب لهم نحمد الله كثيراً علبى كون حياتنا ليست مثل حياتهم من حيث 
كثرة المناوئمع والابجلاايات: 

ات المنياة الذنيا تدد الانسان وتخدعة: 

وفي حديث للرسوليةٌ أشار فيه إلى هذه النصائص الثلاث: «الدّنيا تغر وتضير 
000 

من هنا نستوعب فلسفة المثل في أنّه من دونه لا يمكننا إدراك ماهية الحياة الدنيا. والإنسان 
مو لول العل يور رتفقيقة الدنيا وناهيها أفغي:.ولذلاك سيك اللهنة] تعناحاً وبيانا. 


تفسير وتطبيق للمثل المذكور 

في الآية الشريفة شُبّه الانسان وحياته الدنيا بالمطر. وبذلك يشير القران إلى قابليته 
وأهلفة القالنة: :فاذا فكت هذه الأهلي لأبسا وت علي غارا من قيل الاتكاو واطتلاقة 
المتنوّعة, ولاستخدم كل طاقته في سبيل الحياة الأفضل. ولنشط في مختلف اليجالات. 
ولاستهلك طاقات جمة في سبيل بلوغ الأهداف الخاصة. إلا أنَّ حادثة تحصل فجأة تخيّب كل 


.١‏ جاء ما يل فى ميزان الحكة.الباب 037 ”7 الحديث .وارلا عبادة كالتفكر في صنعة الله عرّوجل». 
؟. بحار الانوار 7: 411. وقد نقل هذا الحديث كأحد كلمات الإمام على ميد القصار في نهج البلاغة الكلمة 586. 


المثل الثامن عشر: الدنيا العابرة لا 
اندو بلق كل دا عتاء و بان يتف هده لمعلل اليد ورك ل يقل قينا ناته اا ول 
.يكن قد فعل وتحمّل لأجل ضأان المستقبل. 

إنَّ هذه الحوادث هي (الأمر الالمي). وقد تتبلور في داخل جسم الإنسان ويلم لها 
الإنسان رغم ضعتها وصغرها. وعلبى سبيل المثال قد تحصل جلطة في دم الإنسان تسري في 
الشرايين لتصل إلى القلب فتحدث سكتة فيه أو تصل إلى الدماغ فتحصل سكتة فيه أيضاً قد 
تتسبب في شل جزء من جسمه إذا لم تته. 

والأبسط من ذلك هو أن يأمر الله تعالى خلية من خلايا جسم الإنسان للتتكاثر بشكل 
غير متعارف وبتصاعد هندسي كأن تصبح الخلية خليتين والخليتان أربع خلايا والأربع 
مانية والثفانية ستة عشر وهكذا إلى أن تتبدّل فجأة إلى غدة سر طانية تنتشر في جميع بدنة 
شيئاً فشيئاً لتجعل من الإنسان قعيد البيت هَفَجَعَلْنَاهَا حَصيداً كأنْ لَمْ تَفْنَ بالأئس» فيبدو 
وكان ةقد ناك متت سكوات: و اذاله قد اندتوتك ستة:ذلك لحن 

وقد يلق الأمر الإلمى في عهدة حادثة خارجية مثل الزلزلة أو الطوفان أو الاعصار أو 
الشهاب السماوي او غير ذلك. 

هذا المثل وما شابهه من الحوادث التي شهدناها طوال عمرنا مرات عديدة بمثابة صافرة 
الانذار تحذرنا أن لا تغرّنا الحياة الدنيا ولا نتعلّق بها ولا نرتكب الجرام لأجل بلوغ الأهداف 
الدنيوية الا نية. 


من المناسب أن نفكر بعمق في هذه الآية الشريفة وفي أمثاهاء ونعدّها كالمصباح نستنير به 


١‏ - معرفة الله 

إن الله بتشبيهه الحياة بقطرات المطر علمنا شيئاً من دروس المعرفة. ورسّخ في قلوبنا 
الايمان بالله. الآية تعلّمنا أن الله بواسطة هذا الماء الشفاف الذي لا لون له يستطيع أن يخلق 
ألواناً مختلفة. 


144 امثال القرآن 

إن الأرض تسق باء واحد (ِيُسْقَى بِمَاء وَاحدٍ»ه,(١!‏ لكنّ القار والفواكه والاشجار تنبت 
متنوّعة. فيخرج من هذا الماء أحلى الفواكه وأشدّها حموضة وأشد السموم مرارة. وأجمل 
الأزهار و... هذه كلها من ماء واحد وتراب واحد. 2 قدرة الله عحيبة جنا لك أسفاً للعادة 
لكونها تحجبنا وتمنعنا دون أن نفكر في هذا الكتاب الناطق لله. 


؟ - كل ما في الكون مخلوق على أساس من النظم 

إن الله معز ماه المطويقيا للبركة والشن ان نوهو رداق إذا واذتعن حذة المتعار تست 
الدمار والكوارث. وإذا قل عن مقداره المتعارف سبّب الجفاف والقحط. 

وهذا درس اخر للإنسان في أتايكوق معدلا وستظما في جميع جاللات حياته ويجتنب 
الإفراط والتفريط. 

على الانسان أنْ لا يفرط حتى في العداء والحنصومة. وهذا فرض الإسلام آداياً لالحرب 
وهى عبارة عن أوامر جميلة ولطيفة حذراً من خلاها المسلمين التفريط في العداء. وعليه. 
فالمسلم يكون منتظما ومبريجاً في جميع شؤونه. 


“ - قد تتبدّل النعمة إلى نقمة 

أى قد يكون الشيء الذي يمنح الاتنان المياةهويدانة يكوونيباً لدمار الآجان وموقة» 
وذلك بأمر من الله تعالى. إن الماء يمنيح الإنسان حياة في هذه الدنيا لكنّه قد يتبدل إلى سيل 
ارك تل 


ع - اذا جرى الما. كان سالما وهنينا وذا طعم لذيذ 
أمّا اذا ركد الماء تعفن وتلوّث ويكون غير صالم للشرب. ففي هذه الحالة لا أنه لا يمنح 
الحياة فحسب. بل يكون سبباً للتلوّث. إنَّ الاموال والثروات ذات نفس الخصلة هذه. 





3 الزعد الاية 2 


لمثل الثامن عشر: الدنيا العابرة )| 
ليمكنها أن تنمى اقتصاد البلاد إذاكانت جارية وبتداوها الناس. إلا أنها عندما تحنكر وتركد 
في مكان واحد فقد تسبب السقم فى اقتصاد البلد. 





ه - بعض النباتات سامة رغم جمالها 

بعض النباتات تبدو زينة جميلة مثل) تبدو بعض الزهور لكنها في الواقع سموم قاتلة. 

هذا كان علينا أن لا نغتر بالظاهر وإن كان جميلاً. بل علينا سبر الغور والتفكّر فيه لكشف 
الواقع ثم اتتخاب المناسب. 

وفي نهاية الآاية وصية للتفكير. ومدح للعلماء والمفكرين. 

يقول رسول اللمييييةُ: «أعطوا أعينكم حظها من العبادة». 

قالوا: وما حظها من العبادة يا رسول الله؟ قال: «النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار 
00 

فكروا في ايات القران لكى لا تبتلوا بما ابتلى به الفاردة والفراعنة وامثال ابو لهب كما 
فكروا من جهة اخرى بامثال سلهان وموسى وداود و... توقفوا وتأملوا في عجائب ايات 
القران. 

لا تكتفوا بقراءة القران رغم مالهذه القراءة - وبخاصة في شهر رمضان المبارك - من أجر 
وثواب جزيل. بل لتقترن مع التدبّر والتأمّل. 





الكاغز والهؤهن 


يقول الله تعالى في الآية ١1‏ من سورة هود: 


ؤِمَثَلُ القَرِيْقَيْنِ كالأَعْمَى والأصَمَّ والبَصِيْرٍ وَالسَّمِيعْ هَلْ يَسْنَوِيانٍ ثلا أفلا تدكرُونَ». 


تصوير البحث 

يقارن الله العظيم في هذا المثل بين الكافرين والمؤمنين. ويشبّه أحد الفريقين بالأعمى 
والأصم والآخر بالبصير والسميع. وذلك لان الايمان والتقوى يورثان السمع والبصر. أما 
اللجاجة والتعصب والكفر فيحجبان عن هذين الموهبتين الاهيتين. 


إشارة الى الآيات ما قبل آية المثل 
الآيات لقم تسق اي المت هذه عي احوال المزنين :والكفارومة المرورف الفاواظط» 
علبها لكي نتمكن من شرح الآيات وتفسيرها ببصيرة أكثر. 


سيرة الكافرين 

شرحت الاي ادن سور هود اخوال الكافرين حيث قالت: وِالْذِيْنَ يَصدُونَ عَنْ سَبِيْلٍ 
الله وَيْبِعُونَها عِوَجأً وَهُم بِالآخِرَةٍ مُمْ كَافِرُونَ». 

لفديكدت الآيه لات من خضال الكفان: 
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١‏ - الكفار يمنعون عن سبيل الله ويحولون دون دخول الاخرين في هذا السبيل. 

؟ - الكفار يبغون الأعوجاج عن طريق الحق. أو ا يريدون إظهاره يوخا مع أنه - 
حسب سورة الحمد - طريق مستقم ولا إعوجاج ولا افراط ولا تفريط فيه بل هو متعادل 
ومتوازن. 

1د الكنار يتكرون المعاد والحياة بعد الموت وييدوان هذه القضيةفى ابيب الأساين 
فى | نخطاطهم؛ وذلك لأُنَّم عندما أنكروا المعاد سعوا في اظهار طريق الحق معوجاً ومنعوا من 
اهتداء الآخرين إلى هذا الطريق. 

ثم يقول الله في الآية 7١‏ من نفس السورة: 9 لأَجَرَم أَنَهُمْ فى الآخِرّة هُمْ الأَخْسَرُونَ». 

أى أن الكفار الذين منعوا من اهتداء الناس إلى طريق الحق. وأظهروه وكأنه معوجاً. وفي 
النهاية أنكروا المعاد. نّم في المعاد أخسر من الجميع. 


سيرة المؤمنين 

الآية 71 من سورد هود همّت بدراسة الفريق الثاني (المؤمنين) وقالت: «إنّ الذينَ آمَنُوا 
وعَمِنُوا الصَّالِحَاتٍ وأَخْبَنُوا إلى رَبّهِمْ أولئك أُصْحَابُ الجَنَة هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ4. 

بيت الآية الشريفة ثلاث خصال للمؤمنين: 

١و‏ ؟ -الايمان والعمل الصالح. إِنّ هذين النصلتين ذكرتا معاً ف كثير من الآيات القرانية. 
فهما لازم وملزوم ولا يمكن تفكيكهما!'' وهذا كان إدعاء الإيمان بالنسبة للذين لا يعملون 
إدعاء خواء. وهم غير مؤمنين في الواقع. ومن جانب آخرء أن الهنا د قا الديى يلون دالا 
من دون إدعاء. هم المؤمنون الحقيقيون؛ وذلك لأنّهَم -كما أشرنا سابقاً - بمثابة الغصون 
والاوراق لشجرة واحدة. 

* - الحنصلة الثالثئة التي يحملها المؤمنون هي خصلة (الاخبات). إن (الاخبات) جمع 
(خبت) والاخيرة تعني - في الاصل -الفيحراء الز امعو لقتو يق اطلقع ينه ولشمن 





.١‏ ذكرا معا فى ما يقارب من سبعين آية. 


المثل التاسع عشر: الكافر والمؤؤمن ١‏ 
بعض خصائص الانسان. نشير هنا إلى ثلاث حالات منها: 

الف - تستخدم في الإنسان ذي الروح المتواضعة, فكما أن الصحراء المستوية تتواضع أمام 
لماء وتسمح له بالسير في جميع بقاعهاء كذلك روح الإنسان المتواضع فإنََا تستسلم للحق 
فاط 

باء - أن مفردة (خبث) ىا تطلق على الإنسان المتواضع تطلق كذلك على من سلّم نفسه 
لله تعالى. أي كما أن الأرض المستوية مستسلمة. كذلك روح الإنسان المؤمن. 

جيم - تطلق هذه المفردة على من طمن بالله تعالى. الانسان ععموماً عندما يخطو في 
الصحراء يخطو باطمئان ومن دون خوف وذعر. عكس ما لو كان يمشى في جبال وأراض 
وعرة. فإنَ خطاه ستقترن بالخوف والذعر. وخطى الإنسان المؤمن في طريق العبودية تققرن 
بالاطمئنان. 

وعلى هذاء فالمؤمنون الذين يحملون هذه الصفات (الايمان والعمل الصالح والاخبات) هم 
اضحات المدة خالدو فيا ويستهون ينها 


الشرح والتفسير 

همَثْلُ القَرِيْقَيْنِ كالأعمى والأصمٌ والبَصِيْرٍ والسّمِيع» بعد أن بِيّن الله خصائص الفريقين 
في الآيات السابقة نعت هنا كلاً من الفريقين بصفات فقال: إن الكافر مثل الأعمى والأصيّ, 
والمؤمن مثل البصير والسميع. ١‏ 

ؤهَلْ يَسْتَوِيَانِ مََا أفلا تَدَكَرُونَ» والسؤال هنا استنكاري أي أن الفريقين لا يستويان 
فالأعمى ليس كالبصير والأصم ليس كالسميع؛ كذلك المؤمن فهو غير الكافر وليس مثله. 

المفروض بهذه المقارنة أن تثير مخاطبى الآية وتذكّرهم. أليس كذلك؟! 

لأجل الوقوف على عمق هذا المطلب واستيعاب آثار الايمان والقدرة اللامتناهية لرب 
العالمين. نقوم في البداية بدراسة أهمية العين والاذن ودورهما في جسم الانسان. 


العين من أعظم آيات الله 
لال ان الفو يمن اغظم الآ رائع:الالحرة يل مكنا القو لدان أدب [رانخ الله كيه 
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تعالى في خدمتنا. إن العين ذات بناء معقد جدأًء والأعجب من ذلك أن البناء يتشكل من مواد 
بسيطة جداً. فهي تتكون من مقدار قليل من الشحوم والعضلات ومقدار بسيط من السوائل. 

إن هذا يك للكشف عن قدرة الله تعالى. فهو يستطيع بناء وسيلة معقدة من مواد 
تمك هد 

للعين سبع طبقات ممتازة ويحرّأة. وهي مستقلة عن بعضها البعض بالكامل وقد رتبت 
بشكل لطيف جدأءكا انه تعالى جعل لكل طبقة وظائف خاصة. 

لا يوجد في الدنيا كاميرا يمكنها التصوير تلقائياً مثل ما تعمل العين. فهي تعمل دون حاجة 
إلى منظّم لعدستهاء فهي تنظم نفسها لتصوير أدنى وأقصى نقطة في أقل زمن ممكن. مع أن 
تنظيم العدسة للاماكن البعيدة في كاميرات التصوير يحتاج إلى وقت غير قصير نسبيا. وقد 
يستدعى هذا الأمر ساعة من الزمن إذا اريد تصوير لقطة حساسة. 

ل الأمر بالنسبة لتنظيم النور, فاذاكنا - مثلاً - في حيط مضيء ثم انطفأت الكهرباء 
فيه وساد الظلام, إن بؤبؤة العين توسع نفسها لتتكيف مع امحيط وتتمكن من الرؤية. 

وفى العين يوجد عضلات تتحرك في ست جهات قكنها من الحركة إلى الأمام والخلف 
اضافة إلى الحركات الاربع أى البمين واليسار والفوق والتحت. 

ومن عجائب العين الاخرى هو السائل الذي يترشح منها ويسمى الدمع. إن الدمع غذاء 
للعين كا أَنَّه سائل لغسلها ولتطهير هذا البناء الدقيق والظريف من أي تعفن يحتمل حصوله. 

من خصائص العين أَنَا هى بنفسها تقوم بقرميم ما يطرأ عليها من اشكالات ونواأقص. 

هل هناك شىء من مصنوعات الإنسان يحضى بهذه المنصائص؟ لننصف ونرى لو لم يكن 
ال نا شعك قاف الاق ووه و ةلي لسن راك كاقة؟ "١١‏ كيلو يكن تميق 
أن الطبيعة الفاقدة للأحاسيس والشعور يمكنها خلق جهاز بهذه العظمة؟ 


الأذن آية الله الاخرى 
25 أذ تناد الاذن :قنانا لسن تن قسن الدرسة من حفيت التعقد:والظرافنة إلا انيه 


سس سس سسسب سس ببس هين نيسح سم سما 








المثل التاسع عشر: الكافر والمومن ١56‏ 
يحكى كما هو حال العين عن قدرة الله تعالى. إن الاذن تتكون من الجزء الحخنارجي والداخلي 
والوسظةء والاقاناء تداق عاطق خرو وق تعبا الاخزم ولف وطلانك شاعة وممقلة: 
هناك عظام يشب ه عملا عمل الملضري, كا أن هنال ظيلة درن نهرنات المفرب» 
والارتعاشات هذه عندما تنتقل إلى الدماغ بواسطة الأعصاب تُفسّر هناك. والعجيب في هذا 
كله أن الاذن يمكنها تعيين جهة الصوت. 

إن العين والاذن نعمتان إطيتان أنعمها الله علينا. وهما عجيبتان جداً. وفي توصيفهما كتبت 
كتب كثيرة, ولكل منهها من حيث الطبابة ختصون. بل انّ في العين لوحدها عدة تخصصات. 


العين والاذن وسيلتان مهمتان للمعرفة 

إن أهمّ وسائل المعرفة عند الإنسان هى العين والاذن. إِنّ الانسان عندما يولد يكون خلواً 
من أي علم (وَاللهُ أخْرَجَكُم مِنَ بُطُونِ أمْهَاتِكُْ لا تَعلَمُونَ شَيْا74' والانسان يمحصل على 
العلوم بعد أن تنمو عنده حاسة السمع والبصر. 

إن العلوم التجريبية تنتقل للإنسان عبر حاسة البصمر, فالإنسان يبلغ النتائج الختلفة في 
الختبرات بعدما يراها بعينه. ورؤيته هذه هى التي تنقل النتائج إلى الذهن. أما العلوم النقلية - 
أن العلوم العقلية تعتمد في الأساس على العلوم الحسية أي أن الأشياء مالم ترأ ولم تسمع فلا 
يتمكن العقل من إداركها. وذلك لأنّ أساس العلوم العقلية هو (تجريد) و (تعميم) امحسوسات. 
وهذا اذاكان هناك إنسان بالغ اضتويوا عي وهو التعحة اعروى قاد توف وين 
سيكون بمستوى فهم طفل عمره خمس سنوات حتى لو كان يحضى بدماغ بمستوى دماغ ابن 
سيناء؛ لأنَ هكذا انسان يكون فاقداً لعمودين أساسيين من أعمدة العلوم العقلية وهما البصر 


والسمع. 
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الكافر يفتقد وسائل المعرفة 

وفقاً كرت الآرة أن الكافر اع واضي أى اله رققه.وسبائل المتعرفة أ أن هذه 
الوشائل تسلو م لذرك يدرك ينا من نوو ال ياي أما | لامك فيو د رقفل تون لكان 
- يتمتع بحاسة السمع والبصر بشكل كامل. ويفيد من العلوم. ووسائل المعرفة. 


لماذا كان الكافر أعمى وأصم؟ 

الوصف المستخدم في الآية يفيد أنْ العمى والصى هما بسبب حاجب الكفر الذي يحول 
دون السمع والنظر ١ِخَتَمَ‏ اللهُ عَلَى فَنُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِم وَعَلَى أَبْصَارِهُم غِشَاوَة».! ١‏ 

إِنَّ اللجاجة مع الله وعدم التسليم له والصفات الرذيلة الاخرى سببت عدم إدراك الكفار 

يقول الإمام السجادكة في دعائه العرفاني (أبو حمزة المالمي): «إنّك لا تحْجَب عن خلقك 
إلآّأن تحجبه الأعمال دونك». 

وعلى أساس هذا الدعاء. فإنَّ أعمال الناس هى التي تحجب الإنسان عن الله. وفي بعض 
يخ هذا الدعاء ذكرت مفردة (آمال) مكان أعمال. وعلى هذه النسخة. فإنّ الآمال هى التي 
تحجب الانسان عن الحقائق والمعارف الإطية. 

الايمان عندما يظهر في الإنسان فإنَّ حجب التعصب والجهل والغرور والكبرياء والأنانية 
تنلاشى لوحدها. ويتضح للإنسان بعد ذلك كل شىء. بل الله نفسه بهديه من الظلمات إلى نور 
الايمان. لذلك قال الله في الآبة /01؟ من سورة البقرة: «اللهُ وَل الّذينَ آمَنُوا مُخْرِجُهُمْ مِنَ 
الظدّمَاتٍ إلى التُورٍ وَالَذِينَ مَقَرُوا أَوْلِبَاؤُهُمٌ الطّاعُوت يُخْرِجُونَهُم مِنَ النورٍإِلَى الظَّماتٍ أُوْلبِكَ 


أْضْحَابُ النَارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُونَ4. 


كيف يمكن إزالة الحجب؟ 
كيف يمكن أن يكون لنا عين وأذن قرآنية؟ كيف يمكن أن يكون لناعين ترى الحقيقة؟ وفقأ 
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المثل التاسع عشر: الكافر والمؤمن لاق 
لما أقدّته الآبة الشريفة فإنّ هذه الحجب تزال إذا أزلنا عن أنفسنا ستار الجهل والتعصب 
واللجاجة لنرى ما يرى أولياء الله. 

نااعليدا هو ان تكوق مومنين: 

لفد ذكرت علامات للمؤمن في روايات أهل البيت مي ولأجل الاطلاع نأني بنموذجين 
هنا: 


علامات المؤمن 

١١ يقول رسول اللهيَيية: «لا يؤمن عبدٌ حي يحب للناس ما يحب لنفسه»‎ - ١ 

” - في رواية اخرى يقول الإمام الصادقءة: «إنَّ من حقيقة الإيمان أن تؤثر الحقّ وإن 
ضرّك على الباطل وإن نفعك» !"ا 

وحسب هذه الرواية إن الحقيقة والصدق من علاثم المؤمن. وهى تحمل في طيّاتها خطاباً 
للأحزاب والتكتلات السياسية في البلد بأن يقوم نشاطهم على الصدق والحقيقة وتجتب 
الزيف. إنهم إذا بلغوا مرحلة يرجّحون فيها حديث عنصرهم الطالم على حديث العنصر 
الصالح للتكتل المنافس فذلك يعني أَنَّهم لم يدركوا حقيقة الايمان. ودعواهم الايمان زيف لا 
اكثر. 

اللهم ارزق جميع المسلمين الايمان الكامل. 
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المثل العشرون: 





الذين جدعون هن دون الله 


يقول الله فى الاية ١4‏ من سورة الرعد: 
طلَهُ دَعْوَةُ الحق والّذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْدُونْه لايَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيءِإِلأَكَبَاسِط عَفَيْهِ إلى المّاء 


ددا لَِيْلَغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَالِفِه وَمَادْعَاءٌ الكَافِرِينَ إلآفى ضَلال». 


تنصوير البحث 

إن اية المثل درست قضية الدعاء والتوسّل, وهى تسعى لتعليم الإنسان إلى من يد يده ؟ 
تم مثّلت أولئك الذين يطرقون أبواب المخلوقات دون خالقهم طالبين حاجاتهم يمن بسط يديه 
الح اللع::: 

أل 

قبل البثّ بشرح وتفسير آية المثل ينبغى التساؤل عن سبب عدم التطرّق إلى بعض 
الأمثال التي جاءت قبل سورة الرعد. مثل الآية الشريفة 77 من سورة المائدة التي اعتبرت 
قتل النفس البريئة بمثابة قتل الناس جميعاً واحياء نفس بريئة بمثابة احياء الناس جميعاً. فإنَ 
تماكنيها وتقيلذ نوع نا فل 1 ذات فق الحدك: 

الجواب: 

في القران امثال وتشابيه كثيرة, لكن بحثنا في الامثال القرآنية لا التشابيه. 

إن اسه هو نظي كن بقىء كان يقال :الإ بحسن كالأسة)فهذا تضبيه ولبسن :مفلا 


١‏ امثال القرآن 
أما المثل فهو تنسيد.:وبيان لقص أو جماعة أو قضية أو مظلب عقلى ليسن فى متناول أذهنان 
الناس. كما لو أن الله أراد بيان قضية الحق والباطل وهما قضيتان غير حسية مثَّلهما بالمطر 
والسيل والزيد الذي يتجمع على الماء. فيمثّل الحق بالماء والباطل بالزبد. من حيث أن الزيد 
رغم اءهته وارتفاعه وظهوره إلا أنه أجوف ويتلاشى بسرعة... وبناءً على هذا الايضاح فقد 
حصلنا على معيار كلى للتمييز بين الأمثال والتشابيه. 


البرق والسحب التُقال 

لأجل الاستيعاب الأفضل للمثل المذكور علينا شرح الآيات 7١و7١‏ من سورة الرعد 
باقتضاب. 

يقول الله تعالى في الآية ١1‏ من سورة الرعد: (مُوَ الذي يَرْيْكُمُالبَزقَ حَوْقَا وَطمَعاً وَيُْشا 
السَّحَابَ التَّقَالَ4. 

ِنّ البرق من آثار عظمة الله تعالى. فهو يزرع الأمل في نفس الإنسان كما يزرع النوف 
والقلق. 

إن البرق يبشّر الناس بهدية المطر الإلهية؛ وذلك لأن الرعد والبرق يتسببان في نزول 
الكثير من المطر. 


كيف يسبب البرق نزول المطر؟ 

مظنا البضب الى امل شيتناك قهرياتية وتطناةة :يونين بعرار هتقو تمس عهر 
ألف درجة سانتيغراد. إن هذه ا حرارة تحرق الهواء الحيط بها وبذلك يقل ضغط الجو الأمر 
الذي يؤدى إلى هبوط المطر. من جانب آخر قد يتبلور البرق على شكل صاعقة فيحرق 
حينئذ ما يصطدم به من الغابات والقرى والاشخاص والحيوانات والمزارع. وهذا هو الذي 
ينجم عنه خوف الاإنسان. 

وَيُنْشِاُ السّحَابٍ الشَّقَالَ4 قد يتصور كثير من الناس أن السّحُب لا تختلف. وهي تعمل 
على وتهرة واحدة, مع أَنَّ الحقيقة شيء آخر. وهي تختلف عن بعضها الآخر كثيراً. 


المثل العشرون: الذين يدعون من دون الله لمن 
ما تختلف فيه السحب هو أَنَّا تنقسم إلى ثقال وخفاف. والثقال تتموقع في جوّ أقرب إلى 
كثرة الرطوبة والماء فيهاء الأمر الذي يمنعها من التصاعد إلى أجواءٍ أبعد. 


الرعد دليل على عظمة الله 

يقول الله تعالى في الآآية ١1‏ من سورة الرعد: («وَيُسَبّحُ الرّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالمَلائْحَةُ مِنْ خِيْفْتَهِ 
وَيُرْسِلُ الصّوَاعِق فَيُصِيبٌ بِهَامَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ في الله وَهُوَ شَدِيْدُ المحَالٍ). 

تشير الآبة الشريفة إلى موضوعين. أحدهما: الرعد. والثاني: الصواعق. وبما أنّا تتناولنا 
موضوع الصواعق في البحوث السابقة لذا نخص بحثنا هنا بالرعد. 

لقل كنا سابقاء ا اضطداء يمحن :ذواك فخنات كورانه ععلنة نو إد قبرسةه فكو 
وضوك» فالنوو يقال له هبرق : اما الصوت فيقال له: رعد. إن الصوت والضوء يحصلان في 
وقت واحد. لكن بما أنَّ سرعة الضوء أسرع من الصوت بمرات. لذلك يصلنا الضوء قبل أن 
يصلنا صوت الاصطدام. 

رغم ما يبدو من بساطة في ظاهرة الرعد. إلا أنّهِ يُعد من ايات الله العظمى, وله تأثير مهم 
على حياة جميع الموجودات. 

لقد ذكر العلماء آثاراً كثيرة للرعد والبرق نشير هنا إلى أهمها: 

١‏ - هطول الأمطار هي أول فوائد الرعد والبرق. وهى فائدة تعم جميع الموجودات سواء 
الآيتان او الحيوان او القباعات أو الماذات. 

١‏ - يقتل الرعد والبرق بعض الآفات النباتية؛ وذلك لأنّ الحرارة التي توجد من خلال 
هذين الظاهرتين تسبب أكسجة الماء أي خلق ماءٍ مؤكسج يتكون من ذرتين من الأوكسجين 
بدل ذرة واحدة مع ذرتين من الهيدروجين. ومن فوائد هذا الماء أنه من المطهرات ويمكنه قتل 
بعض الآفات والموجودات المضرة. إِنّ هذا الماء متوفر في الصيدليات ويستخدم لغرض 
التطهير. وكلما زادت ظاهرتا الرعد والبرق كلما قلت الآفات النباتية. 

الفائدة الاخرى للرعد والبرق هو اتتاج الكثير من الاسمدة للنباتات. إنّ هذين الظاهرتين 


1 امثال القرآن 
تنتجان كل عام عشرات الملايين من الاطنان من الأسمدة القوية والمفيدة والمؤثرة على جميع 
النباتات. 

طريقة ايجاد هذه الاسهدة هو أن الحرارة الناشئة عن الرعد والبرق تسبب تركيب الماء 
بذرات الكاربون فينتج أوكسيد الكاريون. وعندما مهبط هذا الاوكسيد على اللأرض يتركب 
مع الاتربة فينتج نوعاً من السماد المفيد والقوي والمؤثر. 

نعم, إن الرعد والبرق لما هذه الآثار. وهما من آيات الله العظمى. والمدهش أن الله كشف 
عن هذه الأسرار العلمية في وقت ل تخطر في ذهن الإنسان هذه الامور أبداً. 

طبقاً للآية الشريفة, الرعد يحمد الله ويسبّح له. والتسبيح هنا يعني تغزيه الله من أي 
عيب ونقص. ألم يكن قتل الآفات التباكئة عنزيا للقي كن طمن :تقس ؟ الست هده 
الظاهرة تسبيينا للواتوعا منا؟ 

إن الرعد يحمد الله على صفاته وجلاله وجماله. ألم تكن تغذيه النباتات نوعاً من الحمد 
والثناء لله في عالم الممكنات وا لمخلوقات؟ 

لااشككٌ أن الآيات 7١و7١‏ تشير إلى هذه النقطة وتعدّها من وجوه عظمة الخالق. 

الخلاصة: أن الآبتين أشارتا إلى بعض من الآيات الاهية المهمة. أى الرعد والبرق والمطر 
والصاعقة. 


الشرح والتفسير 

ولَهُ دَعْوَةُ الحَقٌّ» يختلف المفسرون في المراد من هذه المنيلة «اللعتمن حرق انا تعد 
التوحيد. والتوحيد خاص بذاته تعالل. 

ويعتقد بعض آخر أن المراد منها هو القرآن الجيد. فهي تشير إلى هذا الكتاب الإلهي. 

وكفينتين المتسشريع فكرها بالنضاء: اى إذا أراد الانسان أن يستجاب دعاؤه دعى الله 
خالصاً. فغيره لايحلّ شيئاً من المشاكل بل الله هو الوحيد القادر على استجابة الدعاء وحل 
المشاكل. 

والشاهد على هذا الرأى (الرأي الثالث) الذي نحن نذهب إليه هو ذيل الآية. حيث تقول: 


٠وَمَادُعَاءٌ‏ الكَافِرِينَ إلآفِى ضَلالٍ». 

إن سبب كون دعاء الكافرين في ضلال هو أَنّم يسألون من لا يقدر حتى على الدفاع عن 
ل ا لي : 

م شاهد 000 2 

إن الذين يدعون غير الله ويقصدون معابد الاصنام ويتوسلون بها لأجل حل مشاكلهم. 
فشاكلهم سوف لا تحل. ومثل إنسان كهذا مثل الذى يبسط يده وعدها ليأخذ الماء ويشرب. 
وهو لا يستطيع من خلال هذا العمل شرب الماء أبداً. 

اختلف المفسرون في تفسير (حَبَاسِط كَقَيْهِ إلى القآء...4 نشير إلى أقواهم هنا: 

١‏ -المراد منها هو شخص عطشان يريد إرواء عطشه فيقصد بثرأً ليس فيه حبل ولا دلو, 
وعمق البثر كثير جداًء فيبسط هذا الشخص يديه في البئر. لكن يديه لا تمتدان إلى أكثر من 
مقر واحدٍ. ولا شك أنَّ شخصاً مئل هذا سوف لا يبلغ هدفه ولا يروي عطشه. 

" -مراد الاية هو الشخص الدى يقف بجنب البئر ويشير للاء لكى يصعد ويشرب منه. 
ومن الواضح ان اماه هنا لا تال بالاشازة النهيل متاك صناحة واقفية لوسيلة © فد 

نعم. دعاء الكافرين عند معبد الأصنام ضلال. وحاهم حال إنسان كهذا. 

" - إن (باسط) تعنى الذي يفتح يديه ولايحنيهما بحيث يتمكن الاغتراف بهما. فإنَّ هذا 
الشخص يذهب إلى جنب الماء ويغترف منه بيديه حال كونه فات يديه وباسطهم|. وهو أمر لا 
يوفرله الماء فيضطر للابتعاد عن مصدر الماء. وهو عطشان. 

نرى أن التفسير الأوّل هو أنسب الثلاثة. رغم إمكانية القول بأنّ الثلائة صحيحة وكلها 
نبين مراداً واحداً؛ وذلك لانّا نعتقد بامكانية استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى واحد ١١‏ 

وعلى ما تقدم علينا - لأجل حل المشاكل - أن لا نطرق غير باب الله. بل نقصد بابه منذ 
لبداية. فهو الخالق والرازق والحيى والمسينك :وه خلال المشاكل وكل شيء بيده. اما غيره فلا 


١80:١ إن هذه قضية اصولية طرحت في كتب الأصول. وللمزيد راجع انوار الاصول‎ .١ 


.6 امثال القران 


شيء بيده؛ لأنّه ما من موجود إلا وهو يحتاج إلى الله الغني. فالكل يحتاج إليه فكل شيء 
عاجز. وهو القادر. وكل شيء ضعيف. وهو القوى والقادر المطلق. فلا يصح الذهاب لا لمعبد 
الأصنام فحسب بل لكل شبيء غير الله. 


خطابات الاية 
١‏ - هل التوسّل بالمعصومين بي شرك؟ 

وبعبارة أخرى: هل أن الأدعية :والتوسلات بالأمة تشملها الآية السريفة ويتبى عتها 
الشارع المقدس وينبغي الاجتناب عنها؟ 

تقول جواباً عن التساؤل الماضي: إِنّ التوجه طؤلاء العظماء لا يعني طلبنا منهم حل 
المشاكل بشكل مباشرء بل نطلب منهم أن يشفعوا لنا عند الله ويبحثوا لنا عن حل لنا من الله 
القادر المطلق؛ وذلك لأنا نعتقد أن هؤلاء إذا استطاعوا فعل شيء فبأذن 8 النه أمنا 
الوهابيوق الذوى يتوق لنا الراك والكفو لا حل كد الادعة والتويتلات قانمو عل خطاء 
وهم لا يعرفون المعنى الحقيق للشرك والكفر.كا نّم لم يستوعبوا ماهية التوسل الذي عند 
القية: 

في رحلتى لمكة والمدينة عام ١5414‏ هق التي كانت لغرض أداء العمرة. حضرت صلاة 
الجمعة في اليوم الثاني والعشرين من شعبان في المسجد الحرام. وكنت أصغي لم يقول الخطيب. 
و الدع نذا النطيت كان يقرا قن ورقة كن ا عذه امن اذى قل يدو اندها كان ضارا 
لاضافة او تنقيص ولو كلمة واحدة. فتذكرت خطبة الجمعة في مدن ايران ومدى ما يتمتع به 
الخطيب من حرية التعبير والتحليل. وعلى أي حال هاجم هذا الخطيب في أثناء خطبته اولئك 
الذين يتوسلون عند القبور المشرّفة ورماهم بالشرك والكفر. 

بالطبع لم نسكت أمام هجوم هذا الخطيب. بل كتبنا رسالة إلى زعماء السعودية اعترضنا 
فيها عما تفوّه به هذا الشخص. 

إنَّ الذين يعتقدون بالدعاء والتوسّل لا يعتبرون أولياء الله شركاء لله. بل شفعاء عنده. 
وبعبارة أخرى: أن اعتقادنا هو تجسيد للآية الشريفة (المائدة )٠١١‏ التي تحدّئت عن السيد 


المثل العشرون: الذين يدعون من دون الله ىك393”ي> 


المسيح (على نبينا وآله وعليه السلام) ؤوَإِنْ تَخْنقَ مِنَ الطينٍ كِهْينَة الطَيْر بِإِذْنِي فَتَنْفُْحُ فِيها 
فَتَكُونٌ طَيْرأ بِإِذْنِى وَتَيْرِىْ الأكْمَة وَالأَبْرَضٍ بِإِذْنِى وَإِذْ تُخْرِجٌ الْمَوْنَى بِإِذْنِي...4. 

وعدا انض لا والاحياء والشفاء كلها للسيد المسيح لِيْةِ لكن بإذنٍ من الله 
تعالى )١(‏ 

والشيعة لا تقول شيئاً غير هذا الذي في الآبة الكريمة. فالشيعة تعتقد أن العظباء والأولياء 
يمكنهم فعل الكثير الذى يعجز عنه البشر لكن باذن الله.كما يمكنهم أن يشفعوا للعباد عند الله 
لحل مشاكلهج: وعلى هذا فدعاء الشيعة وتوسلهم لا شرك ولا كفر. 

ومع هذه الايضاحات نقول: إِنَّ الذي يعد الشيعة لاجل دعائهم وتوسلهم مشركين. فهو 
يعد السيد السيي مشركا كذللن: 

ويمكننا أن نستفيد مما سبق ضمنياً أن المعجزة قد لا تحصل بدعاء النبى وإجابة الله 
مباشرة. بل قد تكون من النبيّ أو الومي مباشرة لكن بإذنٍ من الله تعالى كما هو الحال بالنسبة 


لمعجزة شق القمر' "' التي صدرت عن رسولناييف. وهذا أمر غير مستبعد. 


؟ - الصور المختلفة لعبادة الأصنام 
3١‏ ٍ 

لعبادة الاصنام تاريخ طويل واشكال مختلفة. فقد تكون بشكل صم يصنع بايدى الناس 

في برهة من الزمن كان المشركون يقدمون على انتخاب موجودات غير ذات شعور 
يعتيرونها أصناماً للعبادة. لذلك عبد البعض الشمس. والآخر النجوم أو القمر."" بل ان 
البعض أقدم على عبادة أنهار أو بحيرات مهمة مثل نهر النيل أو بحيرة ساوة في ايران. وقد 
يكون جفاف بحيرة ساوه وانطفاء معبد فارس عند ولادة الرسول7: بسبب أنها كانت معابد 
للإنسان انذاك. 





.١‏ حُكي هذا المطلب على لسان السيد المسيح نفسه في الآية ان سور ال عمران: 

". تجد شرح هذه المعجزة في كتاب (المعراج - شق القمر - العبادة في القطبين) بالفارسية. 

".اشير إلى هذا المطلب في الآيات 8-17/ من سورة الأنعام. 

؛. لقد حدئت معاجز كثيرة بولادة الرسو ل مَيلِهُ كان منها انطفاء نار معبد فارس وجفاف بحيرة ساوه. وللمزيد 
راجع منتهى الامال :١‏ غ1 4. 


5١1‏ امثال القرآن 








وفي بعض من بقاع العالم كان البعض يعبد الاشجار وبخاصة شجرة الصنوبر التي كانت منذ 
القدم معبوداً يجموعة من الناس. من هنا اعتقد بعض المفسرين أن (أصحاب الأيكة) هم 
أنفسهم عبدة شجرة الصنوبر الذين كانوا منشأ لخرافة (سيزده به در) أي الثالث عشر مسن 
بدابة النقة القعسة. 

وفي زمن كانت الحيوانات اطة لبعض من الناس. ويِما يؤسف له أنّ هذا النوع من العبادة لا 
زال موجوداً فى بعض المناطق من الهند. 

وقد الدالطن اسخاصا نع الفيرء كاهو اال بالقة لفرعورة سيك كان بع اده 
كرب هم. ويقول القرآن الجيد نقلاً عن فرعون نفسه: (وَقَالَ فِرَعَوْنُ يا أيَا الملأمَا عَلِمْتُ لَكمْ 
مِنْإلهِ غَيْرِي»14' وقد ألّه البعض الملائكة في بعض الأحيان. 

يقول أحد المؤرخين: (كل شىء في العالم قد تألّه. وكان يُعبدُ في يوم ما ونحن لا نعرف شيئاً 
م يتأله ولم يُعبد في يوم من الأيام). 

على كل حال أن ما يجمع عبادة الأصنام هو التوجه إلى ما سوى الله والغفلة عن الله رب 
العالمين. وقد جاء على لسان بعض العظباء: (كلّ ما شغلك عن الله فهو صنمك). من هنا عَدَ 
المال والبتون والمرأة والثروة والمقام والصديق وكل شيء يغفلنا عن الله صنماً. 

القران قد شطب على كل شيء سوى الله. ولا يرى أهلية العبادة لغير ذاته الحقة. فإِن 
جميع الخلوقات فقيرة وتحتاجه وتفتقر فيضه في كل أن ولحظة؛ ليس في بداية الخلق فحسب 
بل الأدابة الحياة وانشتزازيتا كذلك: 

إن مثل حاجة الانسان إلى الله كمئل حاجة المصباح إلى مولد الكهرباء. فكما أنَّ المصباح 
يحتاج إلى المولد في كل لحظة ما دام متقداً. كذلك الإنسان فانه يفتقر فيض الله في كل لحظاته 


مادام حيا. 
وبعبارة أخرى: أن كل لحظة من لحظات العمر هى خلق وصنع جديد وكُلَّ يَوْمِ هُوْ في 
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المثل العشرون: الذين يدعون من دون الله /ا١‏ 
نان ها" وعخاضة اذا ندرا وللنا خسي روي (المبركة المسوهوية) فنان الأمنتسيكون 


)”5( 
١ وود‎ 


الدعا. من وجهة نظر القرآن والروايات 

إن العا قلطي مهية جندا وقد انعكست بشكل واسع في القران وروايات 
المعصومين مي . وفي هذا الجال مباحث وأسئلة عديدة نشير إلى بعضها هنا: 

١‏ - ما هى فلسفة الدعاء؟ إذا كنا مستحقين للاجابة فالله العالم بالظاهر والباطن 
بمحيي نلارا قائو دون ص ته إن ادرو انار سعيق الانجانةانا اللدسوف لغوت 
لطلباتنا سواء دعوناه أم لم ندعه. ولا تأثير لدعائنا هنا! 

وبتعبير آخر: أنَّ طلبتنا إذا كانت بمصلحتنا فسيوفرها لنا الله من دون حاجة إلى دعاء. 
وإذالم تكن بمصلحتنا فانه سوف لا يوفرها مهما أصررنا بالدعاء والتوسّل. 

اذناما فلشقة الدعاءيوما ود:؟ 

١‏ -ماهي شروط إجابة الدعاء؟ وما علينا فعله لكى يستجيب لنا الله الدعاء ولكى نبلغ 
هدف الاجابة؟ 1 

-ماهى موانع استجابة الدعاء؟ لماذالم يُستجب لبعض الأدعية رغم الاصرار الوافر في 
طلبها؟ 

ماهو امو اوغاء؟ 


الدعا. أفضل عبادة 
المستفاد من الآيات والروايات هو أن الدعاء ليس كونه عبادة فحسب. بل من أفضل 


العبادات. 
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.51/4 - 717/5 :17 للمزيد راجع تفسير الأمثل‎ ." 





4 امثال القرآن 
ولأجل إيضاح أهمية الدعاء نشير إلى ثلاث آيات من القران وست روايات من 
المعحصومين: 

١‏ - يقول الله تعالى في الآية ٠‏ من سورة غافر (المؤمن): 9وَقَالَ رَيّكُمْ اذْعُوني أُسْتَحِبْ 
لَكُمْ إن اين يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَم دَاخِرِينَ». 

استخدمت الآية في البداية مادة (الدعاء) ثم أبدلتها بمادة (العبادة) في نهاية الآية. 

لماذا عير القران بالعبادة عن الدعاء؟ 

قال البعض: إن العبادة بمعناها المطلق هى دعاء. ولأجل ذلك كان تعبير الروايات بأنّ 
«الدعاء عم العبادة» ١7‏ ْ 

؟ - يقول الله تعالى في الآآية /1/1(آخر أية) من سورة الفرقان: «قَلْ مَا يَعْبَوْ ِكُمْ َبّي لَؤلا 
دُعَاؤكُم فد كَدَيْتُم فَسَؤْق يَكُونٌ لِرَامَا». 

إِنّ هذا التعبير «ما يعبؤٌ بِكُم...» والذى يعني عدم اهتام الله بكم لولم تدعواء لم يستعمل في 
العبادات الاخرى مثل الحجج والصوم والجهاد وغير ذلك. وقد استخدم في الدعاء فقط. وهو 
تعبير يعني باطلاقه أنّ الذي يجعل الله بهتم بكم ويعتني رغم الذنوب والآثام هو الدعاء. 
تُكدْروا هد القنا دفو عنوها. 

* - يقول الله تعالى في الآية ١87‏ من سورة البقرة بعد الحديث عن فضيلة واحكام شهر 
رمضان المبارك: «وإذا سألك عِبَادِي عَنَّي فَِنّي قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيِبُوا 
لبي وَليُؤْمِنُوا بي لَعَلّهُمْ َرَشَدُونَ». 

لا شك أن تعبير الآية التالية: نحن أقَرَبُ إِلَيِكْمْ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ»!"ا للإشارة إلى قرب 
الخخالق إلى المخلوق, هو أجمل تعبير يمكن أن يرد في هذا الجال. 

وعلى هذا. فإنّ التفكير في الآيات السابقة يرشدنا إلى أنَّ الدعاء من وجهة نظر الإسلام 
أمر مهم جداً بحيث اضافة إلى كونه عبادة يوجب اعتناء الرب بالإنسان, كونه وسيلة لتقرّب 
العبد إلى مولاه. 
الدعا. في الروايات 
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؟دسوزة اليه 13 


المثل العشرون: الذين يدعون من دون الله 35»> 








قلنا سابقاً: إنَّ الكثير من الروايات تناولت قضايا الدعاء. نكت هنا بذكر ست منها. 
١‏ -- يقول سول الله لاه : «الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدرين ونور السهاوات 
والاوظرم "' 9 
-0 ال ا الس ا الور - نمحضى 
31 ا : «الدعاعٌ 5 6 ا الظّلمة» ١‏ "' نعم. هو مصباح 
ليس في الدنيا فحسب بل في الآخرة كذ كذلك. 
" - يقول رسول اللهيَيقة في رواية اخرى: «عمل البرّ كله نصف العبادة. والدعاء 


لض 
صف )). 


؛ - يقول الإمام الصادق .3: «أكْثْرْ من الدعاء فإنّه مفتاح كلّ رحمة ونجاح كلّ حاجة. 
ولا ينال ما عند الله إلا بالدعاء. وليس باب يكثر قرعه إلا يوشك أن يفتح لصاحبه». !4 

وعلى هذاء فالإنسان لا ينبغى أن يخيب أمله بمجرد عدم الاجابة:. لأنّ الله قد يريد تطهير 
فلك الغلة تود دونه وتريرعة من خلال الدعاء. 

4 - يصف الامام الصادق لغ الدعاء بالشكل التالي: «أفضل العبادة الدعاء» (0) 

١‏ - يقول الإمام علي بن موسى الرضائيةٍ: «عليكم بسلاح الأنبياء». قيل: ما سلاح 
الأنبياء؟ قال: «الدعاء» (01) 

يستشف مما سبق من الآيات والروايات أنَّ للدعاء شأناً عظيماً في الاسلام ويحضى 
بأهمية كبيرة. 
سر الدعا. في الإسلام 








.418 الكافي ؟:‎ .١ 

".يحار الأنوار 5٠:94‏ 

"'. ميزان الحكمة,. الباب .١ ١89‏ الحديث 0077. 

؛. ميزان الحكمة, الباب ,١١719‏ الحديث 0686. 

0. ميزان الحكمة الباب ١١84‏ الحديث 3١06061و0077.‏ 
.١‏ الكانى 418:7. 


0١‏ امثال القرآن 
لماذا يحضى الدعاء فى الدين بدرجة وقيمة كبيرة. بحيث عد أفضل العبادات وسلاحاً 
الذرفى وعيودا للديق ونون السارات :ولا رض ومفتاح الرحمة ومصباح الهداية ونصف 
العبادة وسر النصر وسلاح الأنبياء وسببأ لرفعة شأن الإنسان عند الله؟ 
إذا دققنا في هذه التحفة والهدية الاهية ودرسناها جيداً لوجدناها أهلاً هذه الأمور كلها. 
إن الدغاء يترك آثارأً مهمة فى الاننان: واه تلك الآثاز هو التربيةفإنٌ الدغاه سيب 
لتربية الإنسان وتزكيته. 
إن التعلير والتربية اللتين ابتنيت عليهما بعثة الأنبياء. يُعدان من أهم أهداف البعثة»(' وما 
لاشك فيه أن التعليم مقدمة للتربية, لذلك كانت التربية ا هدف النهائي للبعثة. 


العلاقة بين الدعا. والتربية 

للدغاء اتا تريؤية كنيزة تشير ال ثلاقة مكيا: 

إن الأثر الأوّل هو إيجاد نور الأمل في قلوب الناسء فالإنسان الخائب الأمل يكون في 
عداد الموق. إنَّالمريض يتحسّن إذاكان قد ملا قليه بنور الأمل وسوف لا يتحسّن إذا فقد أمله 
في التحسن. كما أن السبب الرئيسي لنجاح المقاتلين في ميادين الحرب هو الأمل والمعنويات 
العالية, أما العسكر الذى يفقد الأمل ولا يتحلى بمعنويات عالية فسوف يخسر المعركة ولوكان 
فد دك له العلاة وكي تيا كش الاسلطة تظورا. 

إن الدعاء يعكس ضوء الأمل في قلب الإنسان. 

إنَّ أصحاب الدعاء والمتوكلين على الله - رغم مشاكلهم الكثيرة وأعداءهم الجسورين 
وفقرهم المالمى - إذا توجهوا إلى الله وناجوه. حيث قلوبهم نضحت بنور الأمل. وتفاءلوا 
ركان تعواحياة حديةة ذلك لأنه عدوا أيدى العوة إل من كانت اصعب 
الشدائد عنده أسهلها. مدوا أيدهم إلى الله الذي لا موقع اأععو والبمل غندة:وذلك لان 
الصعب يعني الشبيء الذي فوق القدرة والسهل يعني الشيء الذي أدنى من القدرة. وهل هناك 


.١‏ سورة الجمعة الأية الثانية. 





المثل العشرون: الذين يدعون من دون الله "1١‏ 





شيء يفوق قدرة اللّه؟ 

وعلى هذا.ء فلا اختلاف عند الله بين الصعب والسهل. فاذا أراد شيئاً قال له (كن) فيكون 
في لحظة حتى لو كان ذلك الشىء هو صنع ملايين من الشموس المثيلة لشمس الأرض. 

9 الإنسان إذا دعا وناجى من يملك مثل هذه القدرة وسجد له وخشع وبكى وطرح 
مشاكلة علية فلاشك أن تو زالأمل سيستحوذ عل قلب هذا الشخضص: 

؟“الاتن الناق للدعاء هو اضاد قزر التقوىق فق الاتبساق الذى عتى ليبق متت 
الانندان الى بريد 

التقوى هو زاد نجاة الإنسان يوم القيامة؛!"' وهو جواز دخول الجنة.'"ا 

الدعاء يحيى هذه الجوهرة الينة في قلب الانسان. إِنّ الانسان إذا ناجى الله وتوسل به 
ووعاه انال امسق :وضنات اله وجلاله: فان ذكر هده الصنات سيرك أقرا يتوق 
الآفسان عو الله يشكل يشر الاشينان أنه إذا اراد الابعكابة تاي وأناي إل اللة: 

إن الدعاء يدعو الانسان إلى التوبة, والتوبة تدعو الإنسان لاعادة النظر في حياته. وفي 
غجانة هذه الخركة يتقو نوو انون ق حياة الاننيان: 

جاء في حديث: «من تقدم في الدعاء استجيبت له إذا نزل به البلاء. وقالت الملائكة: 
صوت معروف ولم يحجب عن السماء. ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء 
وقالت الملائكة: إنّ ذا الصوت لا نعرفه» (؟) 

يقول الإمام على اه في خطبة همّام القيمّة عند بيانه لأوصاف المتقين: «تُرّلت أنفسهم 
منهم في البلاء كالتي نزلت في الدخاء» (0) 

وهذاء لا فائدة في مناجاة فرعون وإقراره بالتوحيد. فقد جاء في الحديث ما يلى: 





١.كم|‏ هو مضمون الآية ١‏ من سورة الحجرات (... إن أكْرَّمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقاكُم). 

".كما هو مضمون الآية ١637/‏ من سورة البقرة: (وَنَرْؤّدُوا فإِنَّ خَيْرَ الزَّادٍ التَفوى...). 

”.كما هو مضمون الآآية 77 من سورة مر (تَلَّكَ الْجَنَّهُ التى نُورِتُ مِنْ عِبَادِنًا مَنْ كَانَ نَقِيّا). 
؛. ميزان الحكمة,. الباب ١١914‏ الحديث 0637. ْ 

. نج البلاغة. الخطبة .١197‏ 


1 امثال القرآن 





اداقال جبرائيله. لاغزق والله فرعون قال: امنت أنه لا إله إلا الذئ آمنت بيه بتو 
اسرائيل. فأخذت حمأة (جكومة من طين) فوضعتها في فه...» 0١‏ 

" - إن الاثر التربوى الثالث للدعاء هو تقوية نور المعرفة. 

إن الانسان عندما يتجه إلى الله سوف يبدا بالتفكير بأن الله قادر وعالم يما خنى عنا وبما 
ظهر وحيط بجميع الأسرار. وهذا سوف يرفع من مستوى معرفة الإنسان. وبخاصة إذا كانت 
الأدعية المقروءة من الصحيفة السجادية أو المناجاة الشعبانية أو الصباح أو كميل أو الندبة, 
فهى تضم أرق الدروس العرفانية. ومع وجود أدعية. أمثال هذه. لا داعى بالنسبة لطلبة 
انان ا + حزو ل سيا مزال ريه ْ 

وعلى هذاء فالدعاء يوقد نور التقوى والمعرفة في قلب الانسان. 

عؤال قرا فى ؤغاء شور رسي - الذي يستحب قراءته بعد كل صلاة من الشهر - العبارة 
التالية: ديا من يعطى من سأله. يا من يعطى من لم يسأله ومن لم يعرفه». 

وق اسايق 1 العبارة فان الله 18 كل كتخصن سواء: دعاه اء لم ودعه: وسواء كان 
عارفاً به أم لم يكن. وعلى هد قاغاننة الزساء ا 

الذوات ان لقيطن الله ويركاتة اناما وابواعاً: 

قسم يمنحه الله جميع البشر. مثل الغيث. فالجميع من الكافر والمؤمن والعارف وغيره 
يفيدون منه. 

وقسم من البركات تمنح للعارفين من المؤمنين ولا تشمل غيرهم. 

وقسم من البركات والفيض ينح للداعين فقط دون غيرهم. 

جاء في حديث: «لا تقل إن الأمر قد فرغ منه. إِنَّ عند الله مغزلة لا تُنال إلا بمسألة» !"ا 

وعلى هذاء فَإنَّ القسم الأول هو الوحيد الذي يشمل الجميع أما القسم الثاني والثالث 
فالايمان والدعاء يؤثران فيهما. 
موانع وشروط استجابة الدعا. 
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المثل العشرون: الذين يدعون من دون الله يدق 

لماذا لم يُستجب لبعض أدعيتنا؟ لماذا لم تتحقق وعود الله في يحال استجابة الدعاء؟ هل 
الاشكال من قبل الله - نعوذ بالله - أم الاشكال من قبل الداعين أنفسهم؟ 

إِنّ هذه الشبهات كان يطرحها الصحابة والمسلمون في زمن الأئمة المعصومين (عليهم 
السلام). وكان أهل الذكر (الائمة) يجيبون عليها في روايات وردت عنهم. 

يبجموع الروايات السابقة وروايات اخرى جاءت في هذا الال (ولم تتضمن أسئلة) 
تكشف عن أنّ هناك شروطاً لاستجابة الدعاء. على الداعين توفيرها وتحصيلها. كا عليهم 
إزالة الموانع والعقبات عن الاستجابة. 

وعلى هذاء فإن الإنسان إذا دعى من دون تحصيل الشروط ورفع العقبات والموانع. وم 
مدعب دعاؤة: فااغليه ان يلوم إلا نقنسه: إن مَثَل الداعي من دون تحصيل الشروط ورفع 
الموانع مَتَلُ المريض الذي يذهب للطبيب للتداوى فيكتب الطبيب له نسخة تتضمن إرشاد 
المريض بحقن ابر في كل يومين مرة. وبعد استلام المريض الدواء واستهلاكه وعدم الشفاء 
يرجع المريض للطبيب قائلاً له بعصبية: (أي طبيب أنت وأي دواء كتبت لى؟! لم أشف منه 
أبداً) فيسأله الطبيب: (هل حقنت الابر في كل يومين مرة؟) فيجيبه: (لا بل فيكل ثلاثة أيام). 

نلا لد مرة اخرى هل: (استخدمت المضادات الحيوية في كل مان ساعات؟) فيجيبه 
المرويضن "كنات يتلم ق الوه كتسولة واعذة) ومها لسمزة اقزر (اقر فلت لجاز عه لد 
اربعة أيام هل استرحت فيها أم لا؟) فيجيبه: (وهل هذا أمر ممكن رغم ما نعانيه من غلاء في 
السلع والأغذية؟ فاني رجعت للعمل في نفس اليوم). 

فيز الطبيب رأسه ويقول له: (لا إشكال في الأدوية التي كتبتها لك, والاشكال هو 
فيك من حيث إِنّك لم تعمل بما أمرتك به الامر الذي أدى بك أن لا تسةرجع صحتك 
وعافيتك فلا تلم إلا نفسك). 

كذا الحال لو أعطى متخصص زراعى بذوراً لفلاح وأمره بنثرها وزرعها والعناية بها 
بشكل خاص وسقبها في أوقات حددة, والفلاح لم 0 بوصايا المتخصص. وكانت النتيجة 
هي عدم إِثمار البذور, فإنَّ المقصّر هنا هو الفلاح نفسه لا شخص آخر. 

أعوق: انا الصيام الحترمون! إخواني وأخوات الأعزة! إن أدعيتنا مثل البذور فلا يك 


1" امثال القرآن 
نثرها على الأرض. بل هي بحاجة إلى سق وعناية خاصة واستخدام الأسمدة والسموم 
لمكافحة الآفات. 

إن ما تقرّه الروايات هو ضرورة توافر الظروف والشروط وارتفاع الموانع لأجل 
الاستجابة. لكن المؤسف هنا هو توقعنا الأجابة من دون توفير هذين الأمرين. وذلك غير 
معقول. 


نشير هنا إلى بعض من شروط وموانع استجابة الدعاء: 


١‏ - عدم معرفة الله أهم مانع عن الاستجابة 

بعبارة شري أذ معرفة اللمبدع الفيروظ الابنا نسم ل أن عرس لاتجانة الدعاة. 

وهل يمكن الطلب يمن لا يُعرف وممّن نجهله؟! 

في رواية عن الامام الصادق نه سأله البعض عن سبب عدم استجابة الدعاء فأجايهم: 
«لأنكم تدعون من ل" 00000 

وعليه. فكما قلنا سابقاً: إن الدعاء يلق بنور المعرفة في قلب الإنسان, والمعرفة هي 
الأساس للدعاء. أي أنّ هذين اثارأً متبادلة. 1 

يقول الله في القرآن: 9إنَّ الصّلاة شَنّْهَى عَنِ الفخشَاء والمُدْمَرِ»! " أي أن الجتمع المصلي لا 
يتلوّث بالذنوب وكذا الأفراد؛ لأنّ الصلاة هى الضمان والأمان من الذنوب. 

مع ملاحظة الآية الشريفة السابقة. لماذا نرى بعض المصلين يرتكبون الذنوب؟ هل 
الإشكال ساتقود ياللة دمن الآية تفتسها أم.من المضى ذاته؟ المصلى إذا ما كان عارفاً بالذي 
يصلي إليه ويسجد له. فإِنَّ صلاته سوف لا تكون“تأميناً له من الذنوب ومانعاً له عن المعصية. 
إن معرفة الله جوهرة ثمينة وهي شرط لكثير من العبادات. بل هي شرط حتى للزيارات؛: 
وذلك لأنَّ نواب وآثار الزيارات تخص ذلك البعض الذى تقترن ويا رق عرفة الل 


". العنكبوت الآية 86غ. 
؟. نجد غوذجاً من هذه الروايات في كتاب وسائل الشيعة ج ٠١‏ ابواب المزار. الباب ؟8. 
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وعلى هذا. فإنّ الشرط الأوّل لاجابة الدعاء هو معرفة صفات جلال الله وحماله وأفعاله 
واسمائه الحسنى. وعلى كل شخص أن يحوى هذه المعرفة قدر طاقته وامكانه. 





؟ - النيّة الصادقة والتلب المخلص 

إن الشرط الثاني لاجابة الدعاء هو النية الصادقة والطاهرة والقلب ال خلص والعاري عن 
الرياء. 

وفي هذا امجال يقول الإمام الصادق ني «إنَّ العبد إذا دعا الله تبارك وتعالى بنيّةِ وقلب 
بخلص استجيب له بعد وفائه بعهد الله عرّوجِلٌ».!"ا 

إن العمل بعهد الله والوفاء به - والذي هو صفاء القلب والاخلاص فى النية - هو شرط 
قبل الدذعاء 

الالقاف ال كن تيه لدف وساف | ويباف اللهقهاد الاح و 
المشاكل. إلا أنه علينا أن تعلم بعد امكائية الاستجابة إلا بالاخلاصن وطفاء القلب. .لذلك 
كان علينا السعى في التزكية وتهذيب النفس. 


" - الاكل الحلال شرط مهم وصعب لاجابة الدعا. 

يقول الرسو ليل في رواية جميلة جداً ومنذرة كذلك: «أطب كسبك تستجاب دعوتك. 
فنْ الرجل يرفع إلى فيه حراماً فا تستجاب له دعوة أربعين يوما» "١‏ 

بعض الناس تلوثت أمواهم ومكاسبهم بالحرام وذلك بالتطفيف والربا وظلم الآخرين 
وعدم أداء الواجبات المالية. رغم ذلك يتوقعون من الله الاجابة. 

المستفاد من الكلام القين لرسول اللممَييةٌ هو أن الدعاء عامل مهم في تتربية الانسان 
ويحضٌ الإنسان على رعاية الحلال والحرام. 
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من الانصاف أن نقول: إنَّ رعاية ال حلال والحرام له دور مهم في حياة الانسان. ون الناس 
إذا اهتموا مهذا الجانب من حياتهم لما تكدست الاضبارات والشكاوى فى الحاكم. 

إذا راعى الناس الحلال والحرام ماكان يجتمعنا يضيٌ هذا المقدار من الفقراء. 

أسفاً أن البعض غافل عن هذا ويبرّر عمله بشكل أو اخر ويقول: ا الخلال والحرام؟ لا 
وجود للحلال لكى نرأه. 

يقول أحد هؤلاء الذين يتمسكون بتبريرات هى هراء في الواقع: (إنَّ الحلال الوحيد في 
الدنيا هو ماء المطر ويمكنك الاستفادة منه في وسط النهر فقط لأنه مكان نطمكن بعدم غصبه. 
فعند هطول الامطار قف هناك وافتح فك لتناول القطرات. وهذا هو المقدار الوحيد المسلّم 
بحليته). 

إن نانش من هنذا قااط رو هين وقكاركون ننه زلدون انثو روجا يتوق ]9 افيه 
وَمَايَشْعْرُونَ» ١!‏ 

وبعبارة اخرى: أن يغالطون أشني وذلك لأنّ حديثنا في الحلال والحرام الظاهريين. 
وهم يتحدثون عن الحلال والحرام الواقعيين. مع أَنّا مأمورون بالعمل حسب الظاهر لا الواقع. 

ألم هيء أئمتنا مأكوالاعم وق وباقه عق شوق المسلميق هنذا وهم فى الوقك ذاه 
يلتزمون بالظواهر ولا يحتاطون إلا في الاماكن المناسبة. مثلاً كانوا يفيدون من الخبز واللحم 
اللذين لم تدفع زكاتهما؟ 

ومن المناسب لنا كذلك أن نعدّ مقدار استهلاكنا السنوي للخيز واللحم وندفع زكاته؛ لآن 
الكثير من المزارعين والرعاة لا يدفعون زكوات أمواهم ونحن نفيد من محصولاتهم 
ومتتجاتيه: وهذا موسق بحقاءلأنه ابتلاء لنا: 

زاغ أننا معذورون بسبب عدم العلم إلا أنَّ عدم الدفع سوف يترك أثره الوضعي. ولذلك 
كان عده ودفع زكاته أمراً مستحسناً ويسبب الطهارة القلبية والنزاهة الروحية. 

النتيجة هى أن الأكل الحلال لا يؤثر في الدعاء فحسب. بل في جميع عبادات الإنسان من 
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الصلاة والصوم والحج والزيارات الواجبة والمستحبة وأمثال ذلك. ومن ناحية 56 ان 
الآكل الخرام لا عنم عن انتجابة الدغاءويل يوترسلباً غيل تشناط الاتسان ومعوياتة 
وعباداته وزياراته ويجره إلى الكسل عن قراءة القران واقامة الصلاة. وهو في النهاية يحول 
دون الالتذاذ مهذه الأعبال. 


؛ - حضور القلب 

الشرط الرابع لاستجابة الدّعاء هو حضور القلب. ومن الواضح أنه شرط ذات أهمية 
وقيمة؛ لما جاء في رواية: سُئل النى ييةٌ عن اسم الله الأعظم؟ فقال: «كل اسم من اسماء الله 
أعظم ففرّغ قلبك من كلّ ما سواه وادعه بأي اسم شئت» ١١‏ ْ 

من هنا يتضح أن الأسم الأعظم ليس لفظاً خاصاً -كما يتصوره البعض - لكي يُنطق به 
وتحل به جميع المشاكل؛ بل إنه حالة وصفة خاصة ينبغى ايجادها في باطن الإنسان. وهى 
و اللا ْ ْ 

القلب إذا كان مركزاً للأصنام (صم المال وص المقام وص الشهرة وص الزوجة 
والاولاد وما شابه ذلك) فالدعاء إذا صدر فيصدر من معبد الأصنام هذا. ومن الواضح أن 
دعاءً كهذا لا يستجاب. 

الخطوة الأولى للاستجابة هو الاقتداء بما فعله ابراهيم 32 وعلى.2ة في كسرهما الأصنام. 
فبذلك تطهر القلوب. فهي آنذاك تصئ للواحد الأحد. ثم ادعه بأي اسم شئت. وسوف لا 
تكون النتيجة إلا الاستجابة. 

مع الالتفات إلى الشروط الاربعة الماضية نقول: هل نحن وفنا هذه الشروط؟ هل كان 
طعامنا من حلال؟ هل كان قلبنا خالياً من الأغيار؟ هل كان الصفاء والاخلاص في النية هو 
الذى يحكمنا؟ هل كنا نعرف الله؟ 


". للمزيد راجع ما ورد عن (الاسم الاعظم) في تفسير الامثل فقد تناثئرت البحوث في هذا الجال فى ثنايا الكتاب. 
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إذا كنا نفقد هذه الشروط علينا السعى في كسبها وبخاصة في شهر رمضان المبارك. شهر 
الرحنة واللطف الاهي. وهو شهر تستعدٌ فيه روح الإنسان هذه الامور أكثر. كا هو فرصة 
نقاسة الغا 


استجابة بعض الأدعية ليست بمصلحة الإنسان! 

رغم أنّا كُلَفنا بالدعاء ونأمل الاجابة. لكن ينبغى الالتفات إلى أن إجابة بعض الأدعية 
ات ملع الانسان وق الديراها مفتلحعه راجا نوو جبعافه لكن الله رفيا الملاك 
والشقاء لذلك لا يستجيب ها. 

قلنا في قصة ثعلبة الانصاري التي مضت في البحوث السابقة: إِنَّ ما أراده وطلبه من الله لم 
يكن بمصلحته. إلا أنّه كان يصرٌ على دعائه وطلبه. وكانت نتيجة الاستجابة هى فقده الايمان 
كاذه وا ناز مل يسفن لقا نوو لالز بوهام القة ضوع ورويا وكيرا عيطينة 

قد يُقدم شاب على خطبة بنت ترفض الزواج منه. فيدعو الله ويتوسل إليه كثيراً لكى 
ييل رأبها ويغيره نحوه. رغم ذلك لا يستجاب دعاؤه. فتضل في ذاكرته فترة طويلة من 
الزمن, إلا أنه يلتفت إلى مصلحة عدم استجابة الدعاء بعد ما يفهم أن المرأة تلد اطفالاً 
معتوهين مثلاً. 

وعلى هذاء ما علينا أنْ نقلق من عدم استجابة أدعيتنا؛ وذلك لأنّه يكن أن تكون عدم 
الاستجابة بسبب عدم المصلحة. إضافة إلى هذا. فإنّ هناك روايات وردت عن 
المعصومين نبي حكت عن أنَّ الله يعطى العبد فى الآخرة ما يعادل أدعيته غير المستجابة "أ 


سؤالان مبمان عن الدعا. 


لني لس مس سسا ل يبب سس ايح اللمسسيت الس سيم 


.١‏ لقد وردت في هذا الجال روايات كثيرة حكت عن وجود أثر للدعاء حتى لولم يستجب. راجع ميزان الحكة. 
الباب .1١١9‏ 
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رمضان الذي تضمّن بعضها عبارة: «اللهم اقض دين كلّ مدين» مع أن نعلم أنَّ هذا الدعاء لا 
يمكناب» لأدماةذافكت النان) فوضوذة تيعاك ويوة الناتو وو الماك دون هد الداهوة 
حياة خيالية لا أكثر. فا الهدف من هذه الأدعية؟ 

الجواب: إِنَّ الديون على قسمين. قسم نشهد ممارسته من قبل التجار والكسبة بأن 
يستلفوا السلع دون دفع تمنهاء ويسددون الفن بعد بيعها. أو استلاف الموظفين والعمال السلف 

ين ا سكا العمل. وتسديدها تدريجياً من إيراداتهم الشهرية. 

والقسم الآخر هو الدين الذي لا تتوفر للإنسان أرضية دفعه. رغم ذلك هو يحبور على 
استلافه ويعلم بعجزه عن الدفع. ويبدو أن مراد الامام من الدين هو القسم الثاني لا الأول. 

قر التاق :من 'اليون لا أنه يستحسن الناعاء فيه ويكق تحقق التعابة لده بل المابناء 
على ما أمر به الإسلام ينبغي تزامن ن الدعاء مع اجراءات عملية؛ وذلك لأنّ في المجتمع 
الإسلامي المتكامل - وهو يجتمع صاحب العصبر والزمان (عج) - لا ينبغى وجود حتى جائع 
واحد أو عار واحد أو فقير واحد. لذلك نقرأ في الدعاء: 0 
عُريان. اللهم أغن كل فقير». 

إن شاهد هذا الحديث هو رواية وردت عن الامام الصادق اىة: «إنَّ الله عرّوجِلٌ فرض 
للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم. ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم» ١١‏ 

ومضمون الرواية السابقة وغيرها هو أن الناس لو دفعوا ما عليهم من واجبات مالية لما 
بي جائع ولا فقير ولا عاري في المجتمع. وإذا وجدت هذه الشرائح فبسبب عصيان الاغنياء 
ومنعهم الفقراء عن حقهم. 

إن يبحتمع صاحب الزمان يخلو من الفقر والجوع والدين... والدعاء لرفع هذه المشاكل لا 
تبعد |جابته. 


السؤال الثاني: من الاعمال ذات الفضيلة الوافرة في ليلة القدر هي وضع القران على 











.١‏ وسائل الشيعة ابواب الزكاة. الباب .١‏ الحديث ؟ ولاواو4. 
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الرأس. رغم أن القران كوصفة الطبيب (َوَسُتَرّلُ مِنَ القُرآنٍ مَا هُوَ شيقاءٌ وَرَحْمَةٌ للمُوْمِنِيْنَ4. 
ولكنها وصفة لا تنفع إلا بعد العمل بهاء فا جدوى وضع القران على الرأس عند الدعاء في 
تلك الليلة؟ 

الجواب: القران ذات جانبين ووصفة الطبيب ذات جانب واحد. فإنّ القران هو كلام الله 
ويدوا سولاك القائا اانا نويه موسية ا روي ولاه :وسفن سامون يوه 
الوضوة اذا آرادوا لسة ومو هيه اشر مضدونه عقدس: ذلك عد القران [التقن الأكير) 
وأهل البيت 96 (الثقل الأصغر). وهذا لا يصح قياس وصفة الطبيب على القران. 

بالطبع, ان هذا العمل (وضع القران على الرأس) يحمل في طياته رسالات خاصة. فهو 
يعلمنا لزوم عدم وضع القران تحت الأيدي والارجل (من حيث الظاهر). ومن حيث الحتوى 
والمضون فهو يعلمنا اعتبار القرآن على رأس قائمة الاعمال والنشاطات, وعلى العمل بقوانينه 
بشكل متواصلء. وعدم نسيان أحكامه. 


الحثل الحادي والعشرون: 





الحق والباطل 


من أجمل امثال القران هو مثل الحق والباطل. يقول الله تعالى في بيان هذا المثل ذات 
المغزى العميق في الاية ١1/‏ من سورة الرعد: 

أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَنْ أؤدِية بِقَدَرِهَا فاحْثَمَلَ السَّيْلُ زَبَدَأ رَابِياً وَمِمَا يُوقِدُونَ عَلَيْه 
في النَارٍ اْتِغَاءَ حِلْيَةِ أو متَاعٍ رَبَدُ ِتْنُهُ دك يَضْرِبُ اللهُ الحق والبَاطِلُ فأمًا الرَّبَدُ فيَدهَبُ جُقَاء 


وأَما ما يَنْقَعُ النَّاسَ فِيَمْكُتُ فى الأرْضٍ كَذَلك يَضْرِبُ الله الأَمْثَالَ4. 


تصوير البحث 
إن الحديث في هذا المثل عن الحقّ والباطل وسعتهما ويحالبهها وعلائهما وآثارهها 
وتعريفهما. وفي النهاية المواجهة الطويلة والمتواصلة بينهما التي كانت على طول التاريحخ. 


الشرح والتفسير 

«أَنْرَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فسالّث أؤدِية بِقدَرِهَا إن نتيجة هطول الامطار على الجبال ونزوله 
منها هو نجمع المياه في الاودية حسب حجمهاء وجريانه وصيرورته أنهاراً صغاراً. وإذا التقت 
صنعت نهراً كبيراً. واذا تجاوز الماء سعة النهر تبدّل إلى سيول عظيمة ومخربة. 

فاخْتَمَلَ السّيْلُ زَبَدأ رَابِيأ4 هذه الانهار كثيراً ما يحصل فيها أمواج تضرب الاحجار 
والموانع التي تقع في طريقها. وهذه العملية توجد زبداً في الماء يشبه الزبد الذي يوجده 


ضف امثال القرآن 
مسحوى لقم كحقة عل سطع العزر ويد وها كا انا الت فعس وى كتلاقت اأريه: 

(وممًا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ في النَارِ انْتِعَاَ جليّةٍ أو مَتَاع زَبَدْ مِثْلَهُ» هذا الزبد الاجوف والمتكبر 
لا يختص بالماء بل قد يحصل للفلزات عند الصهر والذوبان مثل الحديد والنحاس وغيرهما. 

ما يلفت النظر هنا هو أنّ عبارة «ممًا يُؤْقِدُونَ عَنَئِهِة أشارت بظاهرها إلى أن النار نُسلّط 
ف الفؤق:غل هذه المعاذن رغم أن الناراق اناق كانك توقن عل الفلرات بن عت امنا 
حالياً فعامل الصهر المتطوّرة تسلّط النار من فوق ومن تحت أي لم تستغن عن تسليط النار 
على الفلز من الاعلى, وهو أمر أشار له القران منذ ذلك الحين. 

«كَذَلك يَضْرِبُ اللهُ الحَق والبَاطِل» أي أن الله أجل إيضاح المواجهة بين الحق والباطل 
والتي يمتد عمرها إلى طول التاريخ يضرب هذا المثل. فيشبّه الحق بالماء والباطل بالزيد 
الاجحوف: 

«فأمًا الزَّبدُ فيَدْمَبُ جُفَاءٌ فإنَّ الزبد. رغم تفوقه على الماء ورغم علوه عليه. يذهب جفاء 
وكأنه لا شيء. إن الأمواج الني توجدها السيول هى السبب في ايجاد هذا الزبد. وبمجرد أن 
تصل المياه المتلاطمة إلى سهول تصبح اسنة وسرعان ما يذهب الزبد وتقرسب الاوساخ 
العالقة في الماء ولا يبق إلا الماء الخالص؛ ذلك لأنّ عمر الباطل قصير. والهلاك هو نهايته. 

«وأمًا مَا يَنْقَعُ النَّْسَ فَيَمْحْت فِي الأرْضِ4 فالذي يبق هو ما ينفع الناس من الماء الصافي 
والفازات المتالضة:قالماء: اما أن يركد فى لكان يستخدم لتسرب والبق وإمنا أن هتفد فى 
الأرض ليلتحق بالمياه الجموفية ذخرأً للمستقبل, يستخدم بعد ما يخرج كعيون تلقائيأ أو من 
خلال حفر الآبار. 

وكَذَلك يَضْرِبٌ اللهُ الأمْفَالَ» أى يي الله هذه الأمور للناين فى مور امال لكي تدرك 


بشكل أفضل. 


خطايات الاية 
لقد تناولت الآية قضايا دقيقة جداً مما يتعلّق بالحق والباطل باقتضاب, نقوم هنا بتفصيل 
هذه القضايا وبيانها. 
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١‏ - تعريف الحق والباطل 
على أساس هذه الآية. فإنّ الحق يعنى الحقائق والواقعيات. وأما الباطل فيعني الاوهام 
والقتالاك الل اماس ا 


إن الماء واقع وحقيقة, يتطابق ظاهره مع باطنه. وله آثار واقعية. أمّا الزبد فله ظاهر خادع 
من دون أن يكون له باطن. كما هو الحال في النيالات والاوهام. 
لقد جاء في الآيتين 11١1/‏ و18١١‏ من سورة الاعراف في بيان قصة موسى نه مع السحرة 


ىا يلىي: ووأَوْحَيْنَا إلى مُؤْسَى أن ألق عَصاك فإذا هئ تلقف ما تأفكون فَوَّقعَ الحق وَبَطلَ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ». 


إن الحق هو معجزة النىّ موسىنظة. والباطل هو سحر السحرة. فالمعجزة حقيقة وواقع؛ 
لأنّ عصا موسىيِةِ تبدلت واقعاً إلى أقعى ولم تكن الحادثة تلك شعوذة - نعوذ بالله - أمَا 
أفاعى السحرة فكانت شعوذة خالصة ولم تكن واقعاً. بل إفكاً.كما يعبر عنها القرآن. 

إن السحرة كانوا قد أعدوا عصياً وحبالاً ملؤوها بالزئبق. ووضعوها جميعاً في مكان ما. 
وكاق الناسى ورغ ووب امد ركذا مون اقل ها لعن يكنا هتون لا عض عند رايت 
الشمس على هذه الحبال والعصي ارتفعت درجة حرارة الزئبق. الأمر الذى جعل الحبال 
والعصي تتحرك وتلتوي على بعضها البعض بحيث تبدواكانها أفاعي. ولكمّها في الواقع خيال 
لا أكثر. 


؟ - علائم الحق والباطل 

مما يستفاد من الآية هو أنَّ علامة الحق كونه مفيداً للناس. وعلامة الباطل كونه مضراً 
هم. فالماء مفيد وله تأثير, والزبد مضير ولا فائدة تتوخى منه؛ وذلك لأن الزبد لا يروى ضماأ 
العطشان ولا يسق الزرع ولا يُنميه ولا يولّد شيئاً من الطاقة. ولا يُشَغْل طاحونة أو دولاباً. 

ومن العلائم الاخرى للحق والباطل هوكون الحق خاضعاً ومتواضعاً أما الباطل فتكبر. 
فالحق هو الماء المتواضع تحت الزبد. وأما الباطل فهو الزبد العالي والمتكبّر. 

العلامة الثالثة للحق والباطل هو أن الباطل ضوضائي, أما الحق فهادىء وساكن. فالماء 
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هادئ وساكن. أمّا الزبد فصارخ وصاخب. ولا يمكنه العيش دون هذا الضوضاء والصراخ 
والق: 


" - سعة الحق والباطل 

إن سعة الحق والباطل بسعة مفاهم الحياة. فالحق والباطل لا ينحصران في جانب من 
الحياة. بل يعمان جميع شؤونها ويشملانها. من السياسة والثقافة والصحافة وغير ذلك. 
وبعبارة اخرى: يشمل جميع الجوانب المادية والمعنوية للحياة. وهذا المعنى يستفاد من القران 
الجيد ومن آية المثل ذاتهاء فكما أن الزبد لا يختص بالماء كذلك الباطل لا يختص في شىءٍ ما. 


؟ - عاقبة المواجهة بين الحق والباطل 

في هذه المواجهة يبق الحق ويزهق الباطل ويمحق. إلا أنَّ اتتصار الحق على شكلين مؤقت 
وزس واخر نان إن أنصار الحقّ إذا استقاموا ولم ينحرفوا فسينتصرون في أزمنة مختلفة ما 
داموا مستقيمين غير منحرفين. أمّا النصر النهائي فلا يحصل إلآ بظهور صاحب العصر 
والزمان بقية الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه). وحينئذٍ سيتغير وجه الدنيا وستحكم 
الناقنائستك وها ل نه 

من الآيات التي فسرت في الحجة بن الحسن العسكري نئة هى هذه الآية. حيث فشّر الماء 
ف المثل بوجود الحجة المبارك, والزبد بالظلم والجور والانتهاز والاستعمار فانها ستزول 
ما ا 


ن - المواجبة بين الحق والباطل دائمة 
كما أشرنا سابقاً. فإنَ المواجهة بين الحق والباطل بدأت منذ بداية الخلق, والعصور جميعها 
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حتى النهاية. لقدكان لكل نى شيطان. ١!‏ فقبال آدمنية كان ابليس. وقبال الأنبياء الآخرين 
شياطين اخرون. كما تكشف الآية التالية عن هذا الأمر: «وَمَذَلك جَِعَلْنَا لُكِلْ نبيّ عَدُوأ 





شَيَاطِينَ الأنس والجن» !"ا 

المستفاد من الآبة الشريفة هو أنّ الشيطان ليس شيئاً خفياً دائاً. بل قد يكون من الناس 
مجني وقد يكون هذا هو سبب تقد الآية شياطين الانس على الجن. 

وَعَلْ هذا ءفان الموانتهةيين الحق والباظل لاآزالت'منعيرة جح اران خكومة الحق 
وبسط سيطرتها على بقاع الأرض جميعاً. وتتحقق الآبة الشريفة التالية: «وَقُْ جَاءَ الحق 
وَزَهَقَ البَاطلُ إنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُؤْقا»!" في ظل ظهور المهدي (عجل الله تعالى فرجه 
الريك ).و اللو اتفية. قبل ولك مكو اصلة” 


1 - كيفية تبلور الباطل 

كيف نشا الباطل وتبلور؟ هل الله تعاللى هو الذى خلق بعض الموجودات الباطلة رغم أَنّه 
حق بل ابرز وأرفع حق؟ 

3 الباطل موجود عدمى وهو وهم وخيال قد تلبّس ثوب الحقء مثل الزبد الأجوف. 
ذات الظاهر الخلاب والخادع. 

الجميل هنا هو أن الباطل اذا عمل على إيطال نفسه فذلك بيركة الحق. إنَّ المزيفين الذين 
يعتمدون الزيف كمهنة هم -إذالم يتقمّصوا قصان ذوي الشأن والاعتبار سوف لا يتوفقون في 
عملهم الباطل هذا. كذلك الكذابين فإِنََّم إذالم يتمسكوا بالحق ولم يتظاهروا بالصدق لما 
صدّقهم أحد. والمنافق إذالم يرتدٍ ثوب الإنسان الصالح. والعدو إذالم يتقمص قيص الصديق. 


.١‏ للشيطان معنيان. الف: هو من مادة (شطن) وتعني (بعد). ولذلك كان (بئر شطون) يعني برأ عميقاً. فالشيطان 
حسب هذا التفسير موجود بعيد عن رحمة الله. ب: قد يكون من مادة (شاط) ويعنى (احترق) و (هلك). وعلى هذا 
الشيطان يعني الموجود الذي مهلك ويحترق هو وأتباعه. 

”. الأنعام: 111. 


و8 الاسراء: ١خ‏ 
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والزبد إذالم يطفو على الماء. وباجملة مالم يجتمع الباطل تبختلف مصاديقه إلى جنب الحق فلا 
تكون هناك مواجهة. وعليه فالباطل عدمى ووجوده يتوقف على الحق. أمَا الحق. فأمر 
وجودى وهو مصدر البركات والمنافع وذا اثار كثيرة للإنسان. 


الحق والباطل من وجهة نظر الايات والروايات 

ما أن أهم بحث في حياة الإنسان هو قضية (الحق والباطل). وهى تحضى بموقع خاص عند 
جميع البشر بمختلف توجهاتهم الفكرية, لذلك كان من المناسب دراسة هذه القضية من وجهة 
نظ الا نات والرزؤايات: 

لقد تحدث القرآن عن الحق والباطل بمقدار كثير. وتكررت مفردة الحق 14 مرة. مع أن 
مفردة الباطل تكررت ١8‏ مرة فقط. 

وأقذة النسية تكتب عن أن القران اليد ذاتهامق تضاديق الى 


ما هي مصاديق الحق؟ 

لقد ذكر في القرآن مصاديق مختلفة للحق نشير إلى بعض منها هنا: 

١‏ - أبرز وأرفع مصداق للحق هو ذات الله القدسية. وهى في الحقيقة جامعة لجميع 
مصاديق الحق. وهى عين الواقع والوجود المطلق. 

من هنا صرّح الله في الآية الكريمة 7 من سورة الأنعام ما يلى: (ثُمَ رُدُوا إلى الله مَوْلَهُم 
الحَقّ ألانَهُ الحُكْمُ وَهُوَ أُسْرَعٌ الحَاسِبِيْنَ» فعلى أساس هذه الآية. إن الله الذي لا مثيل له 
ف ال 

١‏ - الفوذج الأخو وهوين ابر عضاديق التق عبار عن خلى السيواك والارمن اد 
الكون أجمع. 

تقول الآبة الشريفة ١7‏ من سورة الجاثية: (وَخَدَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ والأرْض بالخق؟. 

٠“‏ - المصداق الثالث للحق هو القرآن نفسه؛ وذلك لأن الآية 14 من سورة المائدة عند 
بيانها لهذا المطلب تقول: لو أْنْرَلْنَ إِليْكَ الكِنَابٍ بالخق4. 
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- الدين المبين والمنقذ للبشرية, أي الإسلام. وهو مصداق واضح آخر من مصاديق 
الحق. لذلك يقول الله تعالى في الآية 7 من سورة الفتح: 9هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى 
وَدِيْنَ الحق ليُظْهرَهُ عَلَى الدَّيْنِ كلوه ١‏ 

وخلاصة. كل وجود هو منبع لخير البشر وسعادتهم يعد حقاً. لذلك كان الله الحق المطلق؛ 
لأنّه منبع جميع البركات والسعادات,. كما أن السماوات والأرض والقرآن الجيد ودين الاسلام 
والتوحيد. باعتبارها جميعا منشأ للهداية والبركة, عدّت حقاً. 

وكل شيء هو منبع ومصدر للشقاء فهو باطل. مثل الشيطان والأصنام وعبادتهما والرياء 
والتظاهر والنفاق وامثال ذلك. 


جولة الباطل ودولة الحق 

المستفاد من الروايات هو أن الباطل قد يكون له جولة وصدراخ وصخب إلا أنَّ عمره مهما 
كان فهو قصير ومؤقت: «للباطل جولة وللحقّ دولة»! "' والدولة هى الثبات والبقاء والخلود. 
والجولة هي النفاق والخنداع المؤقت. 


كن مع الحق دائما 

حسب ما ورد في الروايات الإسلامية. على المسلم في كل سال ان يكون مع الحق 
والحقيقة. إذا أر دت التسلح بسلاح النصر أمام الأعداء. فعليك القسك بسيف الحقّ الصارم. 
كما قال الإمام على يِه : «الحق سيف قاطع».!"ا 

إذا أردت أن تكون من أهل النجاة في مقام العمل؛ وأن تكون صاحب حجة وبرهان في 
مقام الكلام. فعليك بالتوجّه نحو الحقٌ. ىا يفول الامام علي لي : «الحقّ منجاة لكل عامل 





.9 وقد تكررت الآية ذاتها فى سورة الصف الآية‎ .١ 
غرر الحكم: و١», طبع مركز البحث والتحقيق للعلوم الاسلامية.‎ .” 
.1١087 ميزان المكمة, الباب 886, الحديث‎ .'" 
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ويح لك ا ا 

إذا أرقت من الأحرزيق قَبول كلامك: :اذا ابنغيت النصتر: ققل الحى والتزمه: واذا اريت 
مركبا هادئاً يوصلك إلى غايتك فكن مع الحقّ. يقول الإمام على 32 : «ألا ون الحق مطايا 
ذللمؤكننا أهلهاء واعطوا أزمتا: فصارت د امون ا عق أت ظلا طليلق ”" 


الحق مر والباطل حلو 

تققرن مع الحق والدفاع عنه مشاكل؛ وذلك لأنه مرٌ والباطل حلو. 

إن مرارة الحقّ كمرارة الدواء الذى فيه شفاء. وحلاوة الباطل كحلاوة السم القاتل. لذلك 
قال الرسو ل يَيهُ: «الحق ثقيل م والباطل خفيف حلوٌ ورب شهوة ساعة تورث حزناً 
طويلق» !؟) 

نعم, انَّ الحقّ ثقيل ومرٌ؛ لأنه لا يكون في صالح الانسان دائًاً بل قد يضضره. وقد يكون 
عكس ما تروق له النفس والشهوات الإنسانية, وقد يتزامن مع لوم الاخرين وعتابهم ومع 
مشاكل جمّة ينقل على الانسان تحملها. أما الباطل فخفيف وحلوء لكنه كالسم القاتل, لذلك 
قد يؤدي إلى ندم يرافق الانسان حتى موته. كما لو ارتكب الإنسان ذنبا لم يستغرق فترة 
طويلة. لكن ا الحبس المؤبد. فذلك يعنى كفارة ساعة من الذنب عمر في الحبس والسجن. 


الباطل يتقمّص قميص الحق دائما 

المهم هنا هو أنّ الباطل لا يظهر بثوبه الحقيق دائًاً؛ وذلك لأنّ اتضاح واقعه يعني عدم 
مكنه من الخداع. بل إنه يظهر بمظهر الحق لكى يغرّ ويخدع الكثير. 

يقول الامام على .كة في هذا المجال في الخطبة رقم خمسين من نبج البلاغة: «يؤخذ من هذا 
ضغث ومن هذا ضغث فيمزجان. فهناك يستولي الشيطان على أوليائه». 


.1١084 ميزان الحكمة, الباب 886, الحديث‎ .١ 
.4١085 ؟. ميزان الحكمة. الباب 886., الحديث‎ 
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أي ما أنه لازبون للباطل الحض. لذلك يمزجه أتباعه مع شيء من الحق ليبدو وكأنه حقّ. 
فعندئذٍ يأتي دور الشيطان ليستولي على أوليائه وأصحابه. 

لذلك علينا أن لا ننخدع بالظاهر. إذا أردنا شراء كتاب مثلاً فا علينا أن ننخدع بغلافه 
الجميل أو يغرّنا عنوانه الخلآب وشعاراته؛ وذلك لأنّ أهل الباطل قد يستخدمون هذه الندع 
لترويج مومهم وأباطيلهم. وهذا الأمر نفسه صادق بالنسبة للافلام والمسرحيات والجرائد 
والمملات والاساتدة والمقلمية:والجوراة والاحز اوه 

إن أهل المعرفة والبصيرة هم الذين يميزون الباطل عن الحقٌّ. وذلك لما أعطاهم الله من 
(فرقان) منحة لتقواهم. 





علي :ة محور الحق 

هناك الكثير من المطالب المدونة عن فضائل الإمام على وشخصيته وردت في كتب 
السنة والشيعة. ومن جملة ما اتفق الفريقان على نقله هو الحديث العجيب واللطيف القائل: 
«علىي م الحقّ والحقّ معه وعلى لسانه. والحقّ يدور حيما دار عل . وهو حديث منقول عن 
الرسول الاكرم يه . 

إنّهذا الحديث مقيان معتير لقييز انق عن الباطل: ولذلك أفادت بعضن 'الروايات أن 
المسلمين في صدر الإسلام عندما يتشابه عليهم المسلمون والمنافقون والمتظاهرون بالإسلام 
ويصعب ييز ذلك. أفادوا من هذا المقياس واعتبروا المسلمين هم الحبون لعلى وأتباعه. 
المنافقون هم الذين يكتّون العداء والبغض له.!"ا 

إن الشيعة تفتخر بأن طا زعيماً عظيماً ومحقاً ماكان يمنعه شيء عن احقاق الحقوق. ماكان 
يتحمل الانحراف عن جادة الحقّ ولو كان صادراً من صحابي أو أحد أقربائه. وكان يأمر 
بالجبران بمجرد حصوله. 





.١‏ بحار الانوار 8م7: 67 الملفت هنا هو أنَّ مضمون هذه الرواية عنوان لياب مفصّل. والرواية الواردة هنا نموذج من 
روايات ذلك الباب. 
". لقد جاء حديث بهذا المضمون فى ميزان الحكمة الباب 5977 الحديث 597 .75١‏ 
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من جملة مصاديق هذا الكلام هو قصة قنير غلام علي الوفي وعضده التنفيذي في حكومته. 
لقد أم هذا الغلام بإجراء خْدٌ الجلد: الا آنه أخطا في التنفيذ وزاد على الحد ثلاث جلدات على 
الجرم. فأمر هذا القائد الحق قنبر أن يعد نفسه لأجل اقتصاص الجرم منه. ١7‏ 
ونقرأ في قضية عقيل أنه ما وافق منحه شيئاً زائداً على ما منحه للمسلمين. بل أحمى 
حديدة وقرّبها من يد عقيل. فصاح عقيل من شدّة الحرارة!"أ 





.١‏ وسائل الشيعة ج ١‏ أبواب مقدمات الحدود. الباب ”: الحديث7. 


المثل الثاني والعشرون: 





التقوى جواز دخول الجنة 


2 انو كي ا لقا اح 0ه نم قن و الرش له وق امه عاك ل 2 
َمَمَلُ الجن انّتي وُعِدَ المتقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَاالأْهَارُ أّهَا دَائِمٌ وَظِلّهَا تَلْكَ مُقْبَى الَّؤِينَ 
انّقوا وعُقبى المَافِرِيْنَ النَارُ4. 


تصوير البحث 
الآية السابقة. رغم بساطة ظاهرها. تعد من أعقد الأمثال القرانية: إنها بنّت بتشبيه الجنة 
- التي هي مأوى المتقين - وذكرت لها ثلاث خصال. 


الشرح والتفسير 

إنَّ التشبيه المستخدم في الآية يبدو تشبيهاً بسيطاً. إلا أنه في الواقع -كما قلنا سابقاً - من 
أعقد التشابيه المستخدمة في القرآن المجيد. 

يعتقد المفسّرون أن ف الآية شيئاً حذوفاً وهو جملة يجب تقديرها إمّا في بداية الآية لكى 
تتلق الآية خبراً للمبتدأ الحذوف. أو أن نقول بأنَّ صدر الآية مبتدأ. وخبرها حذوف. 


نعتقد نحن أن خبر الآية حذوف. ولأجل اتضاح الأمر نقدّم مقدمة: 


المراحل الاريع قبل الولادة 
إن الانشان يتاذ أريع سراحل ليكحمل ويكون إتتماناً. 


ضرف امثال القرآن 


في البداية يكون الانسان عبارة عن تراب تنمو فيه نبتة أو شجرة. فيصبح هذا التراب 
خرء ا مق الباتديا كل يتيوان نذا النبات لبصيع جراوا من داته تاول الاشان لهذا 
اللميوان فتضيح خم اليا هذا جوكه! مدن الاسان: 

يمكن بيان المراحل الأربع هذه بشكل آخر بأن تقول: إن الانسان كان تراباً في يوم من 
الإيام (المرحلة الأولى) ومن الطبيعي أن الإنسان لا يمكنه تناول القراب مباشرة بل ما تبدّل 
معنلا ال ثنانت ا ومعيوان [الم بدلة الثانية) فى (المزخلة الثالثة) يعبدل النبات أو الخيوان ال نظفة 
إتننانية : الحتنين قمر هلد الأول يتنو هوا يانياء لأنهيفقه الب والمتركة فهو ينين فقظ: 
وبعد الشهر الرابع حيث يكون قادراً على ا حركة والحس. و عندها تبأ (المرحلة الرابعة). 
وهي تستمر حتى تعلّق الروح بالجنين. 

إِنّ هذه المراحل الأربع عجائب كثيرة. والمرحلة الجنينية من أعجبها. 


عجانب من عالم الجنين 

استطاع العلاء اليوم إعداد صور حيّة عن الجنين. وصنع فيلم مدته نصف ساعة ينتضور 
المراحل الجنينية جميعها. وهذا الفيلم بمثابة هدية عجيبة قدّمت للإنسانية في عصرنا ا حالي. 

كيف استطاع الله خلق هذه العجائب كلها؟ نلفت انتباهكم إلى نموذجين من هذه 
الفحاك» 

3 نطفة الانسان داجو كل واحدة. ثم تنتصف هذه الخلية لتصبح اثنين. وك‎ -١ 
هذين الخليتين ينتصفان كذلك لتصبح الخنلايا أربعاً. ويستمر الانقسام هكذا بشكل‎ 
تصاعدى. إِنّ هذا التكائر في الخلايا يستمر حتى تتكون خلايا متشاهة بالكامل وتنقسم‎ 
حيندئذٍ إلى مجاميع. بعض منها يتكفل بخلق رأس الإنسان وبعض يؤمر بخلق العين أو اليد أو‎ 
الرجل أو غير ذلك.‎ 

إنَّ هذه الخلايا جميعاً متشابهة لكن كيف حصل أن تخصصت البعض في صنع اليد والبعض 
الآخر بصنع الرجل؟ من أمر هذه الخلايا بالصنع الختلف رغم التشابه الموجود فبها؟ كيف 
تلهم هذه الخلايا؟ ومن الذى ألهمها هذه القابلية؟! لم يستطع أحد الكشف عن هذه 


الأسعرار بعد. 


المثل الثاني والعشرون: التقوى جواز دخول الجنة قن 

-١‏ إن الجنين في بطن أمه يسبح في كيس خاص ملىء بسائل غليظ وزنه يعادل وزن 
لقتل دزا توكلا حت نكا نادي لذ سلطا يسك تاشر عل عت ادك أن آلا لاعن 
الطفل ضغطأً مباشراً. يا ترى ما يحدث لو لم يكن ذلك الكيس؟ 

كيف يمكن للجنين أن يحافظ على نفسه ويستمر في حياته رغم ظرافته ونعومته ورغم ما 
يتقوض لدسن عتويات تيف عر اللقلسة المناضة للام أو تومها فى اتمانناك عدافة؟ 

أعدَ الله العام القادر حيطا وبيئة للجنين تشبه حالة الإنسان عند فقدان الجاذبية. بحيث لا 
يتأثر بالضغط إذا تعرض له مهما كان اتجاهه. ولهذا عندما يلد يشعر بالوزن. الأمر الذي 
يحرّضه على الصراخ والصياح. 

إن كيس السائل هو أفضل مكان للجنين. فإنّ هذا الكيس يصدّ الضربات من أى اتجاه 
رودت كلا الديعد ل:درحة اللترارة حت إن الاءر اذا مددطت للنغرزازة التسديدة او البروودة 
التديدة نوف تعد ل هذه اللنرارة أو اليزودة إل المنك هنأ وهيل ينغلا ال الحنين سد 
مزورعنا بالشائل الموجوذةق الكين:ودون السائل عتاهو تعديل درجة الخرارة وتقلها بعد 
ذلك لجسم الجنين. 

وعلى هذا الأساس. يقول الله في الآية السادسة من سورة الزمر: 9خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةِ 
ثم جَعَلَ مِنْهَا رَْجَهَا وأنرَلَ لَكُم مِنَ الأنْعَامِ شَمَانِيَ أَزْوَاجِ يَخُْكُمْ في بُطُونِ أَمَهَاتَكُمْخَلْقَا من بَعْدٍ 


خَذْقٍ فِي ظَلّمَاتٍ شَلاثِ ذلِكُم الله رَيُكُمْ لَهُ المُلْكُ لآإلة إِلأَهُوَ فأنَى تُضْرَقُونَ» )١(‏ 


مراحل كمال الإنسان الأربع 

لاجل بلوغ الكمال. على الإنسان أن يطوي أربع مراحل أو عوام: 

١‏ -عالم رحم الأم. ؟ -عالم الدنيا. ٠‏ - عالم البرزخ. ؛ - عام القيامة. 

والمدهش هنا أن الإنسان يجتاز كل مرحلة. وهو لا يعلم بالضبط بما تضم وتؤول إليه 
المرحلة اللاحقة. إن الطفل في رحم الام لا يمكنه تصوّر مفاهيم الدنياء حتى لو كان له عقل 


.١‏ وقد اشارت الآية ١4‏ من سورة المؤمنون إلى نفس المضمون. 


امثال القرآن 


وذكاء كذكاء وفهم ابو علي ابن سيناء. وحتى لو استطاع أن يتواصل مع امه لتحكى له عن 
القمروالشمين:والليل والنياق والتحوة والامجان وال رهانبوالتياتات وقد الاق أن 
تبيّن له هذه الأمور بأفصح بيان وابلغه. رغم ذلك فهو سوف لا يفهم ينا إن شلا مين 
بالنسبة إلى البرزخ كمثل هذا الطفل بالنسبة إلى الحياة الدنيا. نحن سمعنا بوجود عام باسم 
البرزخ قطعاً. لكن ما هي الف باء تلك الحياة؟ ما معنى أنّ الشهداء هناك أحياء؟ كيف أنهم 
يرزقون في ذلك العالم؟ كيف يعدت الله الروح ا ينعم عليها؟ 

لاتدرك أءا عن فده الآيوان اذ عضن اولباءاللة استطاع أن يتصل بعالم البرزخ فسأل 
أهل البرزخ عن ذلك العالم فأجابوه لا يمكننا وصف هذا العالم بالألفاظ والمفاهيم التي 
تدركوتها انتم في الحياة الدنيا. إنّ مثل مفاهيم البرزخ وألفاظ الدنيا كمثل المصفاة والماء. وهل 
يتوقف الماء في المصفاة؟! 

إنَّ موقف البرزخيين تجاه مفاهيم القيامة كموقفنا تجاه البرزخ لا يمكنهم استيعاب نعم 
الجنة. كا لا يمكنهم استيعاب أنواع العذاب في جهتم. 

وغل هذا لأسا تقول الآرةالشتريقة لالامن سورة السجدة لؤفلا تكله مقس ما حفن 
َهُم مِنْ قرٌةِ أَعْيْنِ جََاءً بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ4. 

اذا أخذنا مفردة (نفس) باطلاقها كانت شاملة للأنبياء والائمة - صلوات الله عليهم 
أجمعين غوةلا ينين د لاو | رقنا لذ باتموه با ١‏ علا لز تين شرق ال 

جاء في حديث قدسى ما يلى: «أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت, 
ولا خطر على قلب 00 ١‏ 

أي أَمّما نعم لم ترّ في المنام ولا في اليقظة ولا في عالم الخنيال ولا اتتصور, وذلك لأنّ عام 
القيامة لا يمكن استيعابه. 

وعلى هذاء فن جهة أن مفاهيم عالم القيامة مفاهيم لا يمكن استيعابها وإدراكها. ومن جهة 
خرف ينبغى بيان نعم الجنة وعذاب الآخرة بشكل يسوق البشر نحو الأعمال الحسنة 
ويبعدهم 8 الأعمال السيئة. 
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المثل الثانى والعشرون: التقوى جواز دخول الجنة كيف 
من هذا كان توصي :وبيان: هذه الحالات والأغبال بالالقاظ الدنوية آمرا مبتخيلا ولا 
يمكن بيانها بوضوح. لذلك كان علينا مزاولة هذا العمل باستخدام المفاهيم الدنيوية المشابهة 





لتلك المفاهيم والألفاظ الأقرب هذا البيان. لقرتسم بذلك صور قريبة لواقع النعم والعذاب 
الاخروي. 

كمثال على ذلك. عندما يقال بأنّ في الجنة أشجاراً. فإنّه لا يمكن القياس والمقارنة بين 
فوائد الأشجار في العالمين. وبالنسبة إلى تفسير الآية 04 من سورة الرحمن (وَجَنَى الجِنَتَيْنٍ 
دَانِ» فيقال: إن مار أشجار الجنة قريبة غير بعيدة بحيث تكون سهلة الوصول. وفي تفسير 
الآية 14 من السورة المذكورة وَذَوَانَا أَفْنَانِ» يقال: إن الغصن الواحد يضمّ ثماراً مختلفة. لكن 
لا يعرف أن القار هناك هى نفسها التي هنا. 

أو أن أصحاب الجنة إذا ما أرادوا الاصغاء إلى الأنغام والموسيق, أخذت غصون الاشجار 
تتلاطم وتخرج من نفسها أصواتاً وأنغاماً. 

وغل هذا فتحق تدرك وعوة القنيةابين اغتجار الدتنا والكهزة: لكنا لاتد رول تشم 
بها ولا بما يتولد من أنغام وموسيق وغار. 
إيضاح 

مع الالتفات إلى المقدمة, فإنَّ الآية من جملة الآيات التى هى في صدد عرض تشابيه 
للع وا د ترسيم موقع المتقين فيها. من هنا كان خبر الآية محذوفاً. أي أن الآآية كانت 
بهذا الشكل: مَل الجَنَهِ اَتِيِوُعِدَ المَُقُونَ حجنة فَجْرِي..4 أي أن في الجنة بساتين ليست مثل 
نشاتق وتناناء لانه اول أن منابع المياه فيها ذاتية وتلقائية. وتوجد عين قرب كل شجرة ولا 
حاجة لتأمين المياه من النارج. ثانياً: أنَّ مار الجنة دائمية وفي جميع الفصول. ثالثاً: أن ظل 
الاشجار هناك دائمي وخالد. أي أن أوراق الاشجار لا تتساقط أبداً. 


الخطابات المهمة للاآية 


المستفاد من الآيات العديدة هو كون التقوى هو مقياس الثواب الإلهى في الآخرة. 


1" امثال القرآن 


في حال التقوى دوّنت البحوث الكثيرة. ولأجل الاستيعاب الأكثر لهذا المضمون. الذي 
هو جواز دخول الجنة وميزان قيمة الإنسان وزاده في الآخرة نشير إلى روايتين وردتا هنا: 

١‏ - يقول الرسول في حديث مخنتصر وذات مغزى عميق في نفس الوقت: «قام التقوى أن 
تتعلّم ما جهلت وتعمل بما علمت» ."أ 

عا عل هذه الووانة لا بيد الجهل غدراًء لعل الاسان أووعلء مايل الجمز يفنا 
علم ويُعاتب الذين يبرّرون أعباهم بأنهم جهال. ويقال طهم: لماذالم تتعلموا؟!"ا 

؟ - يقول الامام على .32 في حديث مختصر ومميّز: «من ملك شهوته كان تقياً». 

إِنَّ الانسان بتقواه يتّالك غضبه وشهوته وحب الجاه والمقام وحب الشهرة والتطرّف و... 
فهو سيتحكم بهذه الامور جميعاً. 

إنَّ هذين الروايتين يعرضان تعريفاً جميلاً وجامعاً ومفهوماً للتقوى, ينبغى السعى والعمل 
لأجل تحقيق ما ورد في هذين الروايتين الشريفتين وبخاصة في شهر رمضان المبارك؛ ياعتبار 


أن التقوى هي جواز دخول الجنّة وزاد الآخرة. 


ف 
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المثل الثالث والعشرون: 





أعهال الكفار 


يقول القران فى الآية ٠8‏ من سورة إبراهيم: 
مَثَلُ الَذِينَ حَقَرُوا بِرَبّهِم أَعْمَالُهُم كَرَمَادٍ ِشْتَدَتْ به الرّيْحُ في يَوْمِ عَاصِفٍ لا يَقَدِرُونَ مِمَا 


كَسَبُوا عَلى شيء ذلك هُوَ الضّلال البَعِيْدُ4. 


تصوير البحث 
تناولت الآية بيان أعمال الكفار الصالحة, وتلمّح بأنّ أعاطم بسبب كفرهم غير مقبولة. 
من هنا كان احتّال حساب أعماهم الصالحة بمعزلٍ عن كفرهم أمراً مرفوضاً. 


ارتباط آية المثل بسابقاتها 

الآيات السابقة تناولت دراسة من اصطلحت عليه 9ِجَبَّارٍ عَنِيٍْ وهو الشق الذي يأس 
من ألطاف الله ورحمته. وأنَّ جهنم ستتطلع إلى أمئال هذاء وسيسق من ماء متعفن. نتنة 
رائحته. وهنا يطرح سؤال وهو: هل سيّتغاضى عن أعمال الكفار الصالحة؟ 

المتعارف أن الأعمال الصالحة قد تصدر من هؤلاء الاشقياء. فيقال عن فرعون مثلاً: كان 
له مطبخ واسع يغذي به بيوت المدينة, وكان يستفيد الجميع من هذا المطبخ ومن طعامه. من 
الفقراء والمرضى والحوامل وغيرهم. 

قد تنجز أعمال خيرية مهمة على يد حكام ظلمة. وهناك الكثير من المساجد التاريخية 


كرف امثال القرآن 


الفخمة التي بنيت على يد هؤلاء الظلمة. إن العتبات المقدسة للائمة المعصومين وغيرهم ناه 
كتبراما بنيت أوعكرت ووسعت عل يد الطلمة: وكتثال عل :ذلك امجن المبراء ومسيحد 
النزة يك وشعا بن قبل وؤمرة آل بتعوة:الطالمة كنا أن ككغيرا مين المسستفيات امهب 
واللناتات الشكن وا امداق والمدارين افلس وناافا دولك يف عل نك اسغال 
هؤلاء الظلمة وبأمر منهم. لكن يا ترى هل أنَّ هذه الأعمال الصالحة والفتلية تققد الله 
تفيدصاحنها شيئاً فى الآخرة؟ آلا صعمد حؤلاء الظاف الله ورحنته يسبب هذه الأغال 
الكبيرة؟ 

إن اية المثل التي سنقبل على شرحها وتفسيرها في الاسطر المقبلة هى بصدد الاجابة على 
هذا السؤال المقدر الذى قد يخطر في ذهن القارئ للآيات التي سبقتها. 1 


الشرح والتفسير 

َمَمْلُ الَذيْنَ كَقَرُوا برَبّهم» إِنَّ أمئال القرآن على قسمين: قسم يُضرب على أعمال الإنسان, 
وأية المثل هذه من هذا القسم حيث تناولت دراسة أعمال الكفار. 

القسم الآخر هو الامثال التي غنوت عل الأخصياات ايان فته الامتخاض انهم 
بشىء ما مثل ما مرّ في الآية الشريفة 0١‏ ]من سورة البقرة. حيث شبّهت المنفق بحبة الحنطة 
التي تنتج سبعمائة حبّة. 

على أي حال. الآية الشريفة تناولت اولئك الذين كفروا بريهم. لكن الملفت في الآية هنا 
هوأنََّا استخدمت مفردة (رب) بدل مفردة (الله). وكأنها تريد الاشارة إلى الآثار الربوبية في 
كل مكان ورحمة الله وبركاته على جميع أعضاء جسم الإنسان وفي جميع اللحظات. فهي تريد 
القول للإنسان: انّك تفيد من نعم الله - التي يكف واحدة منها لشكر الله -كل يوم وعللى طول 
العمر. رغم ذلك تكفر وتجحد به. مع أن على الإنسان أن يكون شاكراً لله على نعمه دائماً. 

َأَعْمَائهُْ كَرَمَابِ» الآية شَمََّت أعمال الكفار الصالحة بالرماد. ولم تتطرق الآية إلى أعمال 
الكفار السيئة. وذلك لأنّها دون القيمة التي تستدعي التطرّق ها وبحثها. 
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فواند الرماد 

نشير هنا إلى بعض من فوائد الرماد واثاره: 

١‏ -إذا خلط الرماد بالقربة سينتج سماداً مفيداً جداً. وهذا نرى البعض يحرق ما تبق من 
المزارع بعد الحصاد بغية تبديله إلى سماد جيد. 

١‏ - إن الرماد ينظف الاشياء الوسخة ويذهب بصدئها ويصقلها. وفي الازمنة السابقة كان 
الناس يصقلون بعض الصفائح الفلزية بالرماد لكى يصنعوا منها مراة شفافة. 

* - الفائدة الاخرى للرماد أنه يحافظ على النار وحرارته. بحيث إذا ألقينا التراب على 
النار أنطفأت النار. لكن إذا ألقينا رماداً عليها ضلّت النار تحافظ على نفسها وما انطفأت إل 
في زمن متأخر. 

اشْتَدَت به الرّيْحُ في يَوْمِ عَاصف لأيَفْدِرُونَ على شيء مِمَا كَسَبُواه من الواضح أن اليوم 
اذاكان عاصفاً أخذ الريح معه كل ماكان خفيفاً ودقيقاً. وكلما كان ذلك الششيء أدق كلا صعب 
جمعه. أما اذاكان رماداً فاستحال الجمع؛ وذلك لصغر الأجزاء المكونة للرماد وتلوّنها بلون 
البيئة الي تسقط فيه. وإذا اجتمع اهالي المدينة كلهم - لا صاحب الرماد فحسب - ما 
انقطاعوا أن صمو اشيفا عا قد ووه اليهاة ولو مقدان فتفال. 

إن عاصفة الكفر والجحود تعمل بأعمال الكافر كبا تعمل العاصفة الطبيعية بالرماد. بحيث 
لا يبق شيء من ذلك العمل للكافر يتمتع به. 

9ذَلك مُوَ الضَلَلُ البَعِيْدُ» إن انحراف هؤلاء عن الصراط المستقير كالانحراف والضلال 
البعيد عن الطريق الذي يصعب جبرانه والرجوع عنه نحو الطريق الصواب. 


-١‏ الايمان شرط صحة الأعمال 
رصيد الأعبال الحسنة والصالحة هو الايمان. فاذا لم يقترن العمل بالايمان فانه سيفقد 
قيمته. 


ذكر الفقهاء: أن الايمان هو شرط قبول العبادة. بل شرط صحتبها. أى أن الصلاة والصوم 
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والحج والانفاق وإعانة الحتاجين وغير ذلك من الاعمال تكون فاقدة للقيمة إذا لم تقزامن مع 
الايمان. 

ولقد طرح نفس البحث في قضية (الولاية) فاعتقد البعض أن الولاية شرط قبول الأعمال. 
أي رغم أنَّ الأعمال - من وجهة نظر شيعية - صحيحة إلا أن الله لا يقبلها إذا لم تقترن 
بالاعتقاد بالولاية. وقد يعتقد البعض أَنَّا شرط القبول والصحة أى لا يسقط التكليف من 
ذمة من لا يعتقد مها وإن جاء به. 

في هذا الجال وردت روايات كثيرة في كتب الشيعة نأتي بنموذج واحد منها: 

يقول الإمام الباقريكةِ: «لو أن رجلاً قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحج جميع 
دهره ولم يعرف ولاية ول الله فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه ماكان له على الله حقٌّ 
في ثوابه ةا 

إن هذه الآية طوحت ذات: البحت فى أضل الأمان الله ولحت بأنّ الذى لا انان له لا 
واب له رغم اتيانه بأفضل الأعمال. وقد طرح هذا العق لباك عدينة ا خرى نعي إل 

الف - لقد جاء في الآية 7714 من سورة البقرة التي مر الحديث عنها ما يلى: 

«... كَالَذِى يُنْفِقُ مَانَهُ رِمَاءَ النّاس وَلاَ يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخِر فَمَثَلَهُ كَمَثْلِ صَفْوَانِ عَلَيْهِ 
تراب فَأَصَابَهُ وَابلُ فَتَرَكَهُ صَلداً لآَيَقْدِرُونَ عَلَى شَيء مِمَا كَسَيُوا واللهُ لايَهْدِي القومَ 
الكاخرين». 

باء - جاء في الآية 74 من سورة النور: 

(وَالَدِيْنَ كَقَرُوا أَعْمَائُهُم خَسَرَابٍ بَقِيْعَة يَحْسَبّهُ الظمآنُ ماءً حتّى إذا جآءَه لَمْ يَحِذْهُ شَيْئاً 
وَوَجَدْ الله عِنْده فَوَفَاهُ حِسَابَهُ واللهُ سَرِيْعٌ الحِسَاب». 

جيم - ويقول الله في الاية 37" من سورة الفرقان: 

وَقَدِمْنَا إنَى ما عَمِنُوا مِن عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَآءٌ مَنْمُورَ وهذه الآية كغيرها م تمنح أي قيمة 
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للعمل إذالم ينشا عن إيمان. 

دال - جاء فى الاية من :سورة التوبة: 

«وَما مَنَعَهُم أن نُقَبِلَ نَفَقَانُهُمْ لا أنَّهُمْ كَفَرُوا بالله ورِسُولِه ولا يِأنُونَ الصَّلاةَإِلآَوَهُمْ كُسالَى 
وَل يُنْفقَونَإلاوَهُمْ حَارِهُونَ». 

إِنَّ هذه الآية كذلك تعتبر الإيمان شرط قبول العمل. وعليه. فإنّ الآية المذكورة وايات 
وروايات كثيرة اخرى عدّت الإيمان شرطاً لصحة العمل وكاله. كم أنَّ بعض الآيات 
والروايات اعتبرت الولاية بنفس المستوى ومنحت الاعتقاد بها نفس القيمة التي منحتها هذه 
الآيات لمبدأً الايمان بالله. 

لماذا الايمان والولاية شرطان لصحة العمل؟ 

جار ١‏ خرئ »ناذا زناه القدالاعا ل اعفان القن للاه والل[ شعني ةا ا 
يحاسب الكافر على أعماله الطالحة بمعزلٍ عن حسابه لأعماله الصالحة؟ 

الجواب: لقد جاء جواب هذا السؤال في الآبات والروايات التي عدّت الولاية والايهان 
شرطين لصحة الأعمال. 

جاء في رواية تقدمت أن الإماملية يقول: «ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع 
أعماله بدلالته إليه». أي أن للأعبال الصالحة شروطاً ومقدمات وملابسات يحدّدها الامام 
المعصوم نفسه وإذا لم تتم بتنسيق معه فانها قد تكون ناشئة عن هوى وهوس وتصبٌ في غير 
مجحاها. ا 

إن غير المؤمنين عندما يؤدون أعالاً صالحة مثل المرضى الذين يداوون ضعي بعقاقير 
خاصة من دون مراجعة طبيب, ومعالجة من هذا القبيل قد تلحق بالانسان أضيراراً كثيرة 
تصل إلى الموت أحياناً. 

إن الرسو ليه والأغة رك هم أطباء روحيون. ولأجل أن يداوي إنسان أوجاعه. عليه 
بالعمل حسب وصفتهم لا وصفة غيرهم. 
من هنا يقسم الاإمام على يليه - في كلام جميل يخاطب به كميل بن زياد - الناس إلى ثلاثة 
اصناف: 
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١‏ - العلماء الربانيون الذين وجدوا وسلكوا طريق الهداية والصراط المستقم. 

؟ - المتعلّمون والذين هم في طريقهم إلى المعرفة ويفيدون من العلاء والاساتذة لبلوغ 
طريق اطداية والنجاة. 

مكل هديق الأاتنين كمثل النمسن:والقفرحيق احدها يعد متصدرا وفنمعا للشور 
والإضاءة. والآخر رغم أنه ليس عضدرا للنوو الا أنه يلهم من نور الآخرين ليتنوّر ويكون 
مصباح هداية في الليالي الظلمانية. 

* - الصنف الثالث هو أولئك الذين لا هم أساتذة وعلماء ولاهم متعلمون ولاهم في 
طريقهم إلى العلم. فلا هم مصدر للنور ومنبع له ولا هم متنورون بنور الاخرين. بل انهم 
اناس غير هادفين ولايسندون شيا في حياتهم إلا الخنواء. وهم مثل البعوضة التى هددها 
أبسط نسيم ويذهب بها إلى أي جهة شاء. 

إن الدين ينتشلون لفحي من خط المعصومين ,بي ويرفضون الولاية. رغم ذلك يؤدون 
اغالا ضالة: به من الضتك القالقه وجنات كلها اضطرات واعو اوش شان 
الشجرة التي ترقص مع كل ريح. 

وعلى هذا. فإنَّ فلسفة اشتراط الايمان والولاية هو هداية الأعمال باتجاه الصراط 
المستقيم. وشأن ذلك شأن المريض الذي يتداوى تحت رعاية الطبيب الختص. 


؟ - الدوافع المعنوية لغير المؤمنين 

ثاني خطاب للآية هو أنّ غير المؤمنين لا يملكون الدوافع المعنوية, بل دوافعهم كثيراً ما 
تكون مادية. كنموذج لذلك هو الخدمات الإنسانية التي يقوم بها ثلة من البشر. في اطار 
المنظمات الإنسانية الدولية. فهي من جهة خدمات إنسانية اخلاقية وتصل امحتاجين إليها من 
البشر, لكنها في نفس الوقت كثيراً ما تكون غطاءً لممارسة التجسس لصالح الدول الكبرى. 

قد يكون الهدف من هذه الاعانات هو الحفاظ على حياة هؤلاء المستضعفين لاجل 
استغلاهم أكثر فأكثر.كما كان يفعل النخاسون وأصحاب العبيد حيث كانوا يطعمون عبيدهم 
المقدار الذى يحافظ على حياتهم وهو مقدار لا يشبعهم. ولذلك نرى أن بعض هذه المخندمات 


المثل الثالث والعشرون: أعمال الكفار 1 
الآشساية تتكيدف أغراضا مادية غيز بساني 

وقد أشارت الآية 04 من سورة التوبة - التى مضى شرحها - إلى هذا المطلب. حيث 
قالت: 

(وَمَا مَنْعَهُم أنْ تَقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتَهُم إلآأنَهُمْ كَقَرُوا بالله وَبِرَسُولِهِ وَلآَيأْثُونَ الصَّلآَةَإِلاَوْهُم 
كُسَائَى وَلأَيُنْفِقَونَإِلأَوْهُم كَارِهُونَ». 

من هنا خاطب الإمام على .لق مالك الاشتر في عهده له طالباً منه أن يختار لصلاته أفضل 
أوقاته؛! '' وذلك لأنك اذا أحكمت علاقتك بخالقك فالله سيحكم علاقتك بباقي المخلوقات. 

على أساس الآية الكريمة. أنّ انفاق المنافقين وغير المؤمنين وإعاناتهم المادية لم تنشأ عن 
نية خالصة بل نشأت عن كراهة وعدم رغبة. 

لا قيمة لانفاقهم ولو بذلوا أفضل أمواهم وأكثرها؛ وذلك لعدم ايمانهم بالله وبالولاية.ىا 
أن غطلهم 1 يكن عن ضدى:ة: عل سيل المفال إذآ آراهالمؤقق بناء مدوم كار مط 
حرومة لرفع الحاجة عن تلك المنطقة ىا أنه سوف لا يبخل في احكام بناء المدرسة وصرف 
المبالغ في هذا السبيل. أما الإنسان غير المؤمن أو المنافق بما أنَّ هدفه الرياء والتظاهر لذلك 
بختار مكاناً ذا طلعة وفي مرأى من الناس وفي منطقة قد تكون مستغنية عن المدرسة, ولا 
يفكر في إحكام البناء؛ وذلك لأنّ جمال البناء يحقق اهدافه. 

إن أعهال غين'المؤمنين غالبا ماتكون عن هوي وهو ولأجل كشب التنيترة واللجباء 
والمورد. ولا علاقة هم بالنية الخالصة. اضافة إلى هذا. نحن نعتقد أن غير المؤمنين لا يمكنهم 


التحلي بالاخلاق الحسنة. 
الاحباط في القرآن 


كبا ان الآمان والولاية شرظانق النداية.ولاقيمة لحمل يدونتيا: كذالك آدامة وانكتمزاراً. 
فالمفروض أن يستمر هذان الشرطان حتى نهاية العمر والانتقال من هذا العام إلى عام 
الآخرة 

«خره. 
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وعلى هذاء لو أنّ شخصاً جاء بجميع الاعمال الحسنة. لكنه في اللحظات الأخيرة من عمره 
رحل خلو الايمان. فإنّ أعماله التى انجزها في الدنيا سوف لا تفيده شيئاً في الاخرة أبداً. 

هذه المسآلة من مصاديق (الاحباط) الذي تعرّض له القران بشكل واسع. إِنَّ ست عشر 
اية اشارت إلى قضية الاحباط في العمل. نتعرض لاثنين منها. 

١‏ - جاء في الآية 44 من سورة الأنعام ما يلى: «وَلّو أَشْرَكُوا نَحَبط عَنْهُمْ مَاكَانُوا 
كقملون تعد هذه الآرة الشرك اج عوامل اخباط الأعال اللسية: 

” - وجاء في الآية 10 من سورة الزمر: وَلَقَدْ أوْجِن إِلَيْكَ إلى الَذِيْنَ مِنْ قيْلِكَ لَِنْ أشْرَْتَ 
نَيَحْبَطنَ عَمَلَكَ وَلْتَكُودَنَ مِنَ الخَاسِرِيْنَ». 

رغم أن الآية تخاطب الرسول يي لكن من الواضح أنّه هو مركز التوحيد والحنيفية ولا 
يتوقع منه أن يكون مشركاً يوماً. لذلك نقول: إِنّ الآية تحذير للآخرين لا له. 


الحبط في عالم الطبيعة 

هل من العدالة أن تحبط الأعمال الكثيرة بذنب ما؟ بعبارة اخرى: هل الأمر يتفق مع 
قوانين الطبيعة؟ 

الجواب: أنَّ الاحباط مشهود في عام الطبيعة والتكوين وموجود كذلك في عام التشريع 
والقؤانين الذكية كنا انهموجؤة. فى اعبالنا الروتينية: 

قد يعمل المزارع ليل نهار ويبذل قصارى جهده للحفاظ على البستان الكبير والمبيء 
بالقار المتنوعة, إلا أنّه قد يوقد النار فى جانب منه ويغفل لفترة ليرى أن النار سر ت إلى جميع 
البستان وأكلت كل جهوده التى بذها لانضاج ثمار هذا البستان. 

وقد يقوم الانسان السليم خلال سنوات من العمر بكل ما تستدعيه اصول الصحة 
والرعاية الصحية. لكنه لأسباب واخرى يتعاطى اللخدرات ليصبح بعد عدة ايام إنسانا 
ينقيباً لل حول له ول قو ول ضير ول نهولا طافة ولا بحة بوعل هنذا كان الكاز 
احبطت ما زرع المزارع وما أنتج. والخدرات أحبطت سلامة الإنسان ودمرتها. 

ويمكن الاتيان بمئال ثالث وهو: بناء سدّ ضخم يستدعى استخدام طاقة عمال ومهندسين 
التو اخ ادو لق ورت ولق انان والسسكقاية لطر رض اللنافية دأ تسل عطي فل 
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المشر فون عليه عن فتح المنافذ والبوابات امخصصة لتقليل وطأة ضغط الماء على السدّ. الأمر 
الذي يؤدى إلى كسر السد وإذهاب جهود سنوات من العمل سدى. 

وق هد نا رة الئيا الالعتين باتنقا ١‏ الذينة والسالده :30 ايها ويه اق نضا 
التكوين والممارسات اليومية والعادية للإنسان. ولا يتنافى ذلك مع العدالة الإلهية. علماً أن 
امسن الاسنادئ هذا الاحباط هو الإنسان نفسه. فهو نفسه المسبب في اندلاع الحريق في 
البستان وتبدد طاقات جسم الإنسان المتعاطى للمخدرات وانكسار السد وتهدعه. 

إذنء على المسلمين أن لا يفكروا بالاتيان بالأعمال الحسنة فحسب. بل عليهم التفكير في 
الحفاظ على هذه الأعمال. فإنّ الحفاظ على الأعمال أصعب برات من الاتيان بها فقد يقدم 
الاساق عل احراق سعان ناته بوسائل سنيظة جد ا وكيفال عل :دلكاها ووةق الانة 
4 من سورة البقرة. التي اعتبرت أنّ المنّ والأذى عوامل لاحباط الانفاق والصدقات. 

إذافيق خض ينيدا ووثاء مد :صكردم واتق عليه الكتي :و اريقله ]ال المؤرسة الأبعزائنة 
ثم الاعدادية والمجامعة, ثم وفر له فرصة الزواج وعمل على تزويجه. وفي يوم من الأيام وفي 
يحلس عام أراد أن يتباهى هذا الشخص وينَ على اليتيم فقال له: (لم تكن إلا طفلاً يتيماً 
فأعلتك وأنفقت عليك وأرسلتك إلى المدرسة والجامعة وأنا الذى منحتك هذا الشأن و...)؛ 
قوافقاً لفاد آيات القرآن. هذا الشخص أحبط أعماله التي أنجزها طوال حياته. 

وحسب المستفاد من بعض آيات القرآنء ان المسلمين ما كان لهم الحقّ أن يسيئوا الادب 
للرسولييية أو يرفعوا اصوامج غلية: وإلأ فتحبط أعماهم: ا 
أضْوَاتكُم فَؤق 7 7 وَلَا تَجْهَرُوالَهُ بالقولٍ كَجَهْرٍ بَعْضِكُم لِبَعْضٍ أنْ تَحْبَطَ أَعْمَالَكُم 
وَأنْتُم لآنَشْعْرُونَ»!١‏ 

كما أَنّه عد مرض الحسد النفسي من عوامل الاحباط.. في بعض الروايات. يقول 
الرسولعَةٌ: «إيّاكم والحسد فإنّه يأكل الحسنات كبا تأكل النار الحطب» )"١‏ 

في النهاية: ان الايمان والولاية شرطان لصحة الأعبال. وعدمههما يحبط العمل سواء كان فى 
بداية العمر أو أثنائه. ْ 





١.الحجرات:‏ 1 
؟. ميزان الحكمة., الباب 86٠‏ الحديث 751١.كما‏ جاء نفس المضمون فى الحديث 797/8. 


المثل الرابع والعشرون والخاهس والعشرون: 





الكلهة الطيبة والكلهة الخبيئة 


جاء في الآيات 74 و 55 و51 من سورة إبراهم ما يلى: 

(أنم تَرَكَئْقَ ضَرَبٍ الله مَثَلاَعَلِمَةُ طَيَبَةَ كَشَجَرةٍ طَيّبةٍ أضلها تَابِتُ وَفَرْعُهَا في السّماء 
ُؤْتِي أكَلَهَا كَل حِيْنِ بِإِذْنِ رَيّهَاوَيَضْرِبُ اللهُ الأمثَال للنَّاسٍ لَعَلّهُمْ َتَدَكُوُونَ وَمَتَلُ عَلِمَة خَبيْتَة 
كَشَجَرَةٍ خَبِيْنَةِ اجتَّقْتْ صِنْ قوق الأرْضٍ مَالَهَا مِنْ قَرَارِع. 
نصوير البحث 

هذه الآياك من ال الأ بانة مق أبلغ الأمثال القرانية. إن في الآيات الثلاث تمثيلاً جميلاً 
ونلينا للكلمة:الللدنين عا نبي والقلية اللمعاين عاتن ا خروفم انيد اللنه الفراقة 
والآثار المقرتبة على كل واحدة منهما. 


ارتباط آيات المثل بسابقاتها 
إن ذكر هذين المثلين لا يخلو من ارتباط بما ورد في الآيات السابقة من نسبة الكلمة الطيبة 
إلى الله والحنبيثة إلى الشيطان. كما أنا قد تضمّنت مضامين ومفاهيم رفيعة. وهنا نص الآية 


9 


ا 9 


"١‏ من سورة إبراهيم: 9وَقَالَ الشَيْطَانُ لَمَا قضبئ الأمرُإِنَّ الله وَعَدَكُمْ وَعْدَ الحَق وَوَعَدْتَكُمْ 
أَخلَفْتَكُمْ وَمَاكَانَ لي عَلَيْكُمَ مِنْ سُلْطَان إلآ أنْ دَعَوْتّكُم فا سْتَجَيْتَمْ لي فَلا تَلُومُوْنِي وَلُوْمُوا 
أنْفسَكُمْ ما أنا بِمضْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُضْرِخِيٌ إنّي كَفَرتُ ما أشْرَكْتَُمُونٍ مِنْ قبل إن الْظَالِمِينَ لَهُمْ 
عَذَابٌ أَلِيْمٌُ». 


1 امثال القرآن 





5 الالتفات إلى أنّه نقل كلامان في الآية, أحدهما لله. وهو وعده الحقّ الذى أوفى به. 
وهو مصداق للكلمة الطيبة. والثاني هو للشيطان الذى هو وعد باطل ول ينب به الشيطان.كما 
المضيداق اللكلمة البينة. 

حسب ماورد في الآية الشريفة. فإنّ استجابة دعوة الشيطان اختيارية غير جبرية. وكل 
من تابع الشيطان فبارادته. لذلك يلوم الشيطان الانسان يوم القيامة؛ لأنّ الإنسان يعلم 
بطبيعة الشيطان الخبيثة رغم ذلك يلتحق بركبه. 

ألا يعلم الإنسان بمعاملة الشيطان لابيه ادم يه ؟ إِنّ مكره هو الذي أدى به إلى خروجه 
وانقطاع نسل الإنسان من الجمنّة بالكامل.! '' ألم يسمع الإنسان بقسم الشيطان باتيان الإنسان 
من بين يديه ومن خلفه لاجل إغوائه وحرفه عن الصراط المستقير؟7" إذن لماذا الإنسان, 
رغم علمه الوافر, يغرّه الشيطان بوعوده الباطلة والكاذبة ويترك كلام الله الصادق؟! 


الشرح والتفسير 

ِأَلَمْ تر حَيْق ضَرَبٍ الله مَتَلأْكَلِمَةَ طَيَبَةَ حَشَجِرَة4. 

إن هذه الشجرة التي ضرب الله بها مثلاً ذات خمس خصائص: 

١‏ -«طيّبَة» أول خصائصها أنها طيّبة أى طاهرة وذات رائحة مطلوبة. إن بعض الاشجار 
يستفاد من جميع أجزائها من الاوراق والاغصان والقار والجذور وأصماغها. كما أن منظرها 
جميل وعطرها مريح, إلا أن بعض الاشجار ذات منظر قبيح ورائحة كربهة وجذور نتنة 
وكارها كه 

إنَّ الشجرة التي ضرب الله بها مثلاً هى شجرة طاهرة وجميلة وبالجملة طيبة. 

١‏ -«أصْلُهَا نَابتٌ» لاف الذكرى هزه الشهرة أن خدورنها تنه وسكي فى الأرضي» 
من.مظاهر قدرة الله تعال أنه جعل تتاسباً بين غصون السجرة وجدورها فكلا كانت 


.١‏ مضمون الأية 77 من سورة البقرة. 


”.ىا هو مضمون الآيتين 17و7١‏ هن سورة الاعراف. 


المثل الرابع والعشرون والخامس والعشرون: الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة اق 
الغصون أعظم وأكثر, كانت الجذور عظيمة وكثيرة وعميقة بتلك النسبة التي 
للغصون. وهى تحفظ الشجرة وغصونها من العواصف والفيضانات كما يفعل الحبل بما شد به. 

١‏ - «فَرْعُهَا في السّمَاء» الخخاصية الاخرى أن نموها صعودى وعمودي نحو السماء. 

مما لاشك فيه أنّ دور الجذور هو تغذية الغصون والاوراق, لكن ما دور الغصون المر تفعة 
عدا والمدية عو الناء؟ 

للغصون المرتفعة فوائد واثار مختلفة نشير إلى بعض منها: 

الف - الغصون المرتفعة تتنفس الهواء بشكل أفضل من غيرها من الغصون الاخرى. 
ازروف قو أن زرا الانقيما رمس نحصب هنا عر أ مررووه ع الك د كين 
مردود تنفس الاإنسان. فالأشجار تستنشق ثاني اوكسيد الكاربون وتطرح الاوكسيجين. بينا 
الإنسان يستنشق الاوكسيجين ويطرح ثاني اوكسيد الكاربون. 

إن فلسفة المفارقة هذه هي أنَّ الأشجار لو كانت تتنفس نفس الغازات التي يتنفسها 
ويحتاجها الإنسان. لأصبحت الأرض بعد فترة وجيزة من الزمن غير صالحة للعيش؛ لأنّ 
الأ كستكية ضيفد تدرا ولا يبق في الحو غير ثاني اوكسيد الكاربون. وهو غاز قاتل 
بالنسبة للإنسان. 

لذلك كان علينا أن نزرع في المدن وبخاصة المدن الكبرى أشجاراً تتصفية اللمواء من 
الغازات السامة الناشئة عن استهلاك الوقود في السيارات والمعامل. اضافة إلى أن الأشجار 
توفر لنا غاز الأوكسيجين. 

من فوائد الريح أنه يبدل الهواء الملوّث الخالي من الاوكسيجين بهواء نق فيه مقدار كافٍ 
من الااوكسيجين. 

إن رحمة الله تأقي باللمواء النقي وتذهب بهواء المدن الملوّث. 

باء - تستفيد الاغصان المرتفعة من نور الشمس بشكل أفضل. إن هذا النور يؤثر كثيراً 
على عملية جذب ثاني اوكسيد الكاربون وطرح الاوكسيجين. ولذلك كانت الحدائق في 
النبار ذات جو وهواء أفضل من هوائها الليلى الخائق. . 

جيم - ان الاغصان المرتفعة في مأمن من الغبار والتلوّثات التي يوجدها الانسان على 


360 امثال القرآن 


سطح اللأرض. وقلم| تطال هذه التلوثات الاغصان المر تفعة كثيراً. 


نقطة مهمة في مجال المعرفة 

من دروس المعرفة الإطيّة التي ننتقيها هنا هي أن الأرض تجذب المياه التي تعلو سطحها 
وتمتصها إلى أدنى مستوى ممكن أي نهاية القشرة. وهذا قانون عام. لكن المدهش هنا هو أن 
الأشجار تجتذب الماء الذى في حواليها وتحول دون نفوذ المياه إلى الطبقات السفلى من قشرة 
الأرض ليتحول إلى مياه جوفية. فالاشجار بايصاها الماء إلى الغصون والاوراق مهما علت 
تعمل عكس تيار جاذبية الأرض. وعملها يشبه مضخة الماء الضخمة التى قد تمد غابة كثيفة 
باطنان كثيرة من الماء لكن من دون صوت وعكس اتجاه الجاذبية الأرضية. 

وهل غير الله القادر يستطيع أن يفعل هكذا؟! 

في النهاية نقول: إنّ ثالث خاصية للشجرة الطيبة هو احتواؤها على أغصان مر تفعة جداً 
تفيد من اطواء النقي المرتفع عن سطح الأرض كما تفيد من نور الشمس بشكل أفضل. وهي 
أخيراً في مأمن من تلوّثات الهواء في الطبقات الدنيا من جو الأرض. 

- «بإذنٍ رَمَاه الخاصية الاخيرة لهذه الشجرة هي أَنّا رغم كون ثمارها تنضج في جميع 
الفصول. إلا نا تنمو وتعمل حسب قوانين الطبيعة ولا تشذ عنهاء وهى مطيعة لهذه السان 
التي جعلها الله تعالى. إن هذا الأمر لم يختص بأمثال هذه الشجرة. بل جميع ما في الطبيعة 
خاضع وخاشع له: 9وَلَهُ أَسْلَمَ من فِي السَّمَاوَاتٍ والأزض» ١/‏ 

<وَمَثَلُ كَلِمَة خَبِيْنَهِ حَشَجَرَةٍ خَبِيْتْةِ» إنَ هذه الشجرة الخبيثة خاصيتين: 

١‏ - «اجِمنّتْ مِنْ فوقٍ الأزض» أي أَنَّا عكس الطيبة ذات الجذور الثابتة والمحكمة في 
الأرضء فجذور الخبيثة مقتلعة من الأرض ولا تستطيع هذه الجذور الحفاظ على الشجرة من 
الطوفان والسيول والاعصار. فهى يحتئة الجذور. 

١‏ - «مَا ها مِنْ قَرَارِ» أي لاثبات لها ويطرأً عليها التزلزل لأدنى ريح عاصف. 
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المثل الرابع والعشرون والخامس والعشرون: الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة ١ه"‏ 


إنّ شجرة تخلو من القار والعطر ولا يمكنها ايجاد الظل المناسب لا تفيد الا للايقاد. 


ماهى (الكلمة الطيبة)؟ 

هناك بحث بين المفسرين في تفسير معنى (الكلمة الطيبة). نشير إلى بعض النظريات فى هذا 
المجال: 

١‏ - يعتقد البعض أن المراد من «الكلمة الطيبة» هى كلمة «لآ إله إلا اللّمه(') فإنّ هذه 
الكلمة كالشجرة الطيبة التى أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهي في الحقيقة شجرة سعادة 
الإنسان. إن هذه الشجرة الني هى حقيقة التوحيد. تحيى قلب الإنسان وتكسر كل ما فيه من 
أصنام. بحيث تجعله لا يسجد أمام أصنام المال والرشوة والربا والسرقة والاعتداء. ولا 
يكذب الآف الكذبات لأجل الحفاظ على مقامه. ولا يرتكب الجرائم لأجل الحفاظ على مال 
الدنيا؛ وذلك لأنَ أعمالاً كهذه تعدّ شركاً ولذلك يُدعى المرائي في الاخرة منافقاً أو فاجراً (") 

إن التوحيد إذا حل وحيى في قلب الإنسان قضى على الموى وال هوس الذي هو السبب 
الرئيسي لجميع الانحرافات ودمّره. 

من هنا جاءت رواية جميلة في هذا المجال: «أبغض إله عبد على وجه الأرض الموى». !"ا 

إن شجرة التوحيد الطيبة إذا زرعت في قلب الإنسان طردت كل ما حوها من أصنام. 

١‏ - يعتقد بعض اخر من المفسرين أن المراد من الكلمة الطيبة هو (المؤمن). فقد اطلق 
على الموجودات (كلمة الله) في القرآن الجيد. والمؤمن كلام إلهى كذلك. الشمس والقمر 
والنجوم والسماء والأرض كلها كلمات الله. فهى في كتاب الله التكويني من كلمات هذا 
الكتاب. كما أن هذا المصطلح استخدم فى حق السيد المسيح اك 0 

إن شجرة وجود المؤمن هي من قبيل الشجرة الطيبة التي تثمر في جميع الفصول. وثمارها 





.١‏ يجمع البيان المنلضة 

”. ميزان الحكمة, الباب .١ 1٠١5‏ الحديث 37/814. 
”. المحجة البيضاء 1:8غ. 

4. ال عمران: و5. 


001" امثال القرآن 
السخاء والشجاعة والجود والرحمة والحب والاحسان والايمان وما شابه ذلك.(١)‏ 
#اعوزم فتن الى الكلمة الطية الائه المصوم جه 
ِنَّ هؤلاء بمثابة الشجرة الطيبة التي ملأت غصونها بالقار. وكل من طالع تاريخ حياتهم 
وسدير نهم أو اقترب لمزارهم وحر مهم أو أصغى أو طالع كلاتهم وخطبهم أو مذ يد العون إليهم 
رف كي ا ا 
:إن (العلاء) ه وتفسير آخر للكلمة الطيية؛ وذلك لأنّ الناس يفيد من قار وجوده: 
- (الفكر النزيه) هو خامس تفسير للكلمة الطيبة. فإنّ الافكار النزمهة والطاهرة هى 
بمنابة الشجرة الطيبة التي ثبتت على طول التاريج. 
ف [النوية المسين ) هو الس ناوسن ذ كر للكلمة الطيبة نان اللندزيت اللسيزة قن علد 
وت ويفيد منه المجتمع 7" 
وهناك رواية معروفة عن النئ لاه مدوّنة في كتاب (إرشاد الديلمى) حيث يقول فيها: 
«ما أهدى المرء المسلم عن أخيه المسلم هديّة أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى 
ويرده عن ردئ».! 
لقد جاء في قصة النىّ موسى كذ والنضررية انما عندما بلغا مدينة انطاكية واجهوا جفاءً 
من قبل ساكفي الدع ترجو اشن اللدوة :و وعد هناك عاكلا كرراء ام ادن تائف 
فكان آم التشتز لوعى نوعجا فقا له امن انذاف إن تت الممائظ كترا كيين كان 
نوها ترق فيد وقمل اذيك كذلك: 
لقد ورد في ؛ بعض الروايات أَنَّ الكنز هناك لم يكن ذهباً وفضة, بل بجموعة من الحكم التي 
تركها أبوهما لهاء! ”كا هو الحال بالنسبة إلى الكلام اين لأمير المؤمنين322. فهو أغلى من أي 





١.انظر‏ التبيان 597:3. 

؟. انظر تفسير الأمثل /,: 41٠0‏ -417. 

*. وقد ذكرت تفاسير اخرى للكلمة الطيبة راجع الميزان وتفسير الامثل. ذيل الاية. 
غ. مبزان الحكمة,. الباب ١١١‏ 4.الحديث .5١١١8‏ 

0. بجمع البيان. 3: /8غ. 


المثل الرابع والعشرون والخامس والعشرون: الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة يدك 


كنز وهو يصلح لجميع العصور والأجيال. 


كلمة طيبة من الإمام الحسن المجتبى 121 

إن جنادة بن أبي سفيان من أصحاب الإمام الحسين 42 الخلصين. طلب من الإمام أن 
بعظه في الساعات الاخيرة من عمره المبارك. ورغم أنّ الإمام كان في وضع صحي غير 
مناسب. إلا أنه استطاع أن يزوّد هذا الإنسان الخلص ببعض النصائح الجميلة وذات المغزى 
العننق ,مقا المل الغالية: 

«إن أردت عزاً بلاعشيرة وهيبة بلا سلطان فأخرج عن ذلّ معصية الله إلى عرّ طاعة الله 
عرّوجِلٌ».!' نعم. كلام حق. فإنّ العزة والاعتبار والسلطة في طاعة الله والعبودية له «فإنٌ 


العرّة لله جَمِيْعاً». '"أ 
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المثل السادس والعشرون: 





لله الحذل الاعلى 


يقول الله تعالى في الاية الكريمة ٠0‏ من سورة النحل: 
لِنَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةٍ مَتَلُ السَوْءِ وَللهِ المَثْلُ الأَعْلَى وَهُو العَزِيْرُ الحَكِيْم». 


تصوير البحث 

كا ذكرنا سابقاً. فإنّ الهمدف من أمثال القرآن هو بيان المسائل العقلية المعقدة في صيغة 
مسائل حسية قابلة للاستيعاب من قبل الجميع؛ وذلك لأنَّ القران للجميع, فكدا أنّه يخاطب 
النوابغ من العلماء. يخاطب ابسط الناس والاميين منهم كذلك. 

هناك بحث بين المفسّرين في أن هذه الآية تعد من أمثال القرآن أم لا؟ 

تنيتى الاقتلاقك هو وعقواد اتفستزين اللا نكل اسان احدهنا تكون الآية اودلا وعل 
أساس الاخر تكون الآية ليست مثلاً. ولأجل اتضاح الأمر, نأتي بالتفسيرين هنا: 


التفسير الأول 
طبقاً للتفسير الأوّلء انّ مفردة المثل جاءت بعنى الصفة. أي أن الذين لا يؤمنون بالقيامة 
يحملون صفات قبيحة وغير مطلوبة. والحقيقة كذلك. لأنْ الذين يظلمون ويرتشون 
ويكذبون ويقتلون و.... لابد ا لا يعتقدون بيوم القيامة. وإلآما ارتكبوا هذه الذنوب. 
يقول القران الكريم في الآية ؛ من سورة المطففين: طألا يَظُنُأُولَبكَ أَنْهُم مَنْعُونُونَ لِيَؤْم 


0 امثال القرآن 
القيامة: 

نعم إن غير المؤمنين بيوم القيامة يحملون صفات سيئة وقبيحة. من هنا كان على الانسان 
أن يخطو جميع خطاه في ظلّ منهج يتحكم بسلوكه ويضبطه. وإلآ فكثير هم الذين يقترفون 
الذنب وإن عظم لأجل كسب المال والمنافع. مهما كانت تافهة وحقيرة. 

«ولله المَدَلُ الأْلّى» لأنّه قدير لا يمكن هزمه.كا أنه حكير وذات منهج قويم. 

ِنَّ ذوى السلطة الظاهرية هم كثيراً ما يكونون غير حكداء. ولا يفيدون من سلطتهم 
بشكل مطلوب. 

إنَّ للسلطة آفات كثيرة, منها الغفلة عن البريحة والنظام والحكمة, لكن الله القادر - وله 
أرفع قدرة وسلطة -هو الحكي المطلق. 

وَعَل أستاذن هذا العتسقن فالآب الريقة لا تعد بنعلا. 


التفسير الثاني 

طبقاً لهذا التفسير. انَّ مفردة المثل حافظت هنا على معناها اللغوى. إِنّ الذين لا يؤمنون 
بيوم القيامة والمعاد لا في العمل ولا في العقيدة. ل هم مثل السوء كالامثال التي ذكرت لهم في 
القران المجيد. 

إِنَّالمثل الذي ذكر في الآآية ١1‏ من سورة البقرة, والذي كان في حق المنافقين. هو من جملة 
الأمثال السيئة التي تُضعرب لغير المؤمنين بالمعاد. يقول الله هنا: «مَتَنّهُم كَمَتَلٍ الذي اسَْتَؤْقَدَ 
ارا فلمًا أَضَاءَتْ ما حوْلَهُ ذَمْبَ الله بِتُورِهِمْ وَتَرَعَهُمْ فِي ظَلمَات لأَيُبْصِرُونَيم ١!‏ 

ومن الامتال التي جاءت في هذا الجال هو المثل المذكور في الآية ١77‏ من سورة الاعراف. 
حيث شبّه الله المشركين هناك بالكلب المريض الذي يلهث والذي لا يحترم الصديق ولا 
العدو. 





.١‏ لقد مم شرح وتفسير هذا المثل و ما بعده في أوائل الكتاب. 


المثل السادس والعشرون: لله المثل الأعلى 0" 

(وَلله المَثَلُ الأعْلَى وَهُو العَزِيرٌ الحَكِيْم» 5 أنَّ لله من الأمثال ما ليس لغيره. فلله المثل 
الأعلى. ويُعدٌ كل مثل في حقه ناقصاً مهما ارتفع شأنه؛ وذلك لأن أمثلتنا من عالم الموجودات 
الممكنة. وهى جميعاً ناقصة ومحدودة, ولا يمكن تصوير اللاحدود بالحدود. 

والاية التالية: «فَلا تَضْرِبّوا لله الأمتَان» تشير إلى هذا المطلب. 

رغم ذلك. إذا أردنا بيان مثال لله تعالى فالآية 76 من سورة النور هى افيا كه 
الاق هقان اللماهتاك شئه بالتور» وذلك لآنه لأموعود اكثن:فاثنة وبركة ولظافة وس عة 
من النورء فإنَ لله الامثال العليا والرفيعة. 

سؤال: قد يخطر في الذهن هذا السؤل: خلق الله كل شيء. لكن من خلق الله؟ 

الجواب: نعم. أن الله خلق كل شيء. لكن لم يخلق أحدٌ الله؛ وذلك لأنّ الله موجود أزلي 
وأبديء أي كان ويكون وسوف يكون. إنّه م يُخلق أبداً لكي نبحث عن خالق له. لأجل 
اتضاح المطلب نسترعي انتباهكم إلى المثال التالمي الذي فيه صياغة للامور المعقولة في قوالب 
١ 0‏ 

إن الفحم الحجريى الذى هو نفايا الغابات في العصور الغابرة معلول للطاقة الشمسية. 
وحتى النفط الذي هو الآن أكبر مصدر للطاقة في العالم معلول للطاقة الشمسية؛ وذلك لأنّه 
يقال إن النقطة عبار عن ينانا أ وسيحكاناك اكير انات يق النزود الافتة قت عصرل إن 
هذه المادة بعد قرون. ومن الطبيعي أوالحيوا ناك كقد فسن الاق اشب لقيو يو من ود 
الشمس ولو لم تكن الأخيرة لما كانت النباتات. 

إن الحركات الضخمة التي تنصب على الشلالات لأجل توليد الطاقة تستمد طاقتها من 
الشمس بالشكل التالي: الشمس تسطع على البحار. فتتبخر مياه البحار. فتتبدل المياه إلى 
سحب. لتنزل على الأرض تارة اخرى بشكل مطر وغيث مباركء. وهذه الامطار تتبدل إلى 
سيول نحرك المحركات لتوّلد الطاقة الكهربائية. 

أما طاقة الشمس فذاتية. أي لا تصلها من خارج الشمس. بل في الشمس نفسها ما يمنحها 
الطاقة دون الحاجة إلى ما هو خارج عنها. 

وعليه. رغم أنَّ الشمس مخلوقة إلا نما لاتحتاج إلى من يولّد لها الطاقة. وهذا المثال يمكنه 


ينانا امثال القرآن 


أن يوضح أزلية الله وأبديته وأنه غنىي عن الخالق ومن يمنحه الوجود أو السلطة. 
في النتيجة: ان التفسير الثاني للآية الشريفة يجعل الآية من أمثال القران. 


ارتباط آية المثل بسابقتها 

عيذاتنية ارات التي سق هده اده (أي الآيات لاه و8 و 04) عن العادات والعقائد 
القبييحة لعرب الجاهلية التي منها وأد البنات. 

جاء في الآيتين 08 و 01 ما يلى: «وإذَا بُشَرَ أَحَدُّمُم بالأنْتى ظلٌ وَجْهُهُ مُسْوَدَأ وَهُوَ حَظِيْمُ 
يَتَوَارَى مِنَ القؤم مِنْ سُوْءِ مَا بُشْرَ بِهِ أيُْمْسِكُهُ على مَوْن َم يَدْسّهُ في الشّراب أَلآسَاءً ما 
يحْكُمُونَ4. 

المستفاد من الآيتين هو أن العرب كانوا يغتمون إذا رزقوا بنتاً. وهذا أمر يجعل الجميع 
كما ءلعواسبن ذلك: 


لماذا كان عرب الجاهلية يندون بناتهم؟ 

إنَّ الدراسات كشفت عن وجود علتين هذه الظاهرة: 

4خ كانوا لون أن الذكووهو لدون للتؤوات وال مال اما البنات فستلكات هذه الثروة. 
ماكان للنساء آنذاك نشاط اقتصادى, أما الذكور فكانوا ينتجون في قطاعات اقتصادية 
مختلفة أو في يحال السرقات وقطع الطريق وما شابه. لذلك كانوا يقولون: إن حقّ العيش 
خاص بالذكورء أما الأناث فلا حقّ هن في الحياة الدنيا. 

١‏ - التعصّب الأعمى. يقال: إِنَّ حرياً حصلت بين قبيلتين من العربء وقد أسرت القبيلة 
المنتصرة رجال ونساء وبنات القبيلة المناسرة. وفي فترة الأسر تزوجت نساء القبيلة 
الخاسرة من رجال القبيلة المنتصرة. وبعد زمن انتهى أمر القبيلتين إلى الصلح وتبادل 
القبيلتان أسراهم. لكن النساء اللاتي تزوجن رفضن الرجوع إلى قبيلتهن. الأمر الذي تسبع 
اناك ؤاكر ةسوكلا العام وده تخصيات القدلة الحتاثر وشخصضن اسيم أن يقتل البنت 


المثل السادس والعشرون: لله المثل الأعلى 0" 
إذا ولدت له لكى لا يرى بعد ذلك عاراً كهذا )١(‏ 

سرى هذا المرض تلاريجياً إلى الآخرين, ليتخذاهذا الذثئب العظم عنواناً معدا مغل 
(الدفاع عن العرض) أو (حفظ الغيرة والحميّة) وما شابه ذلك. 

لقد أصبح متعارفاً في الوقت الراهن أن ترتكب الجرائم العظمى بعناوين مقدسة. ومن 
جملة تلك العناوين هى عنوان (حقوق البشر). وبهذا الشعار يسلبون حقوق الكثير من الناس 
والشعوب. كما أنهم يأسر ون الإنسان تحت عنوان (الحرية) أو يقترفون الذنوب والجرائم تحت 
عنوان (التحضّر). وهى جرائم لم يرتكبها الإنسان البدائي وغير المتحضّر. 

على أي حال إِنّ عرب الجاهلية كانوا ملوّئين مهذا الذنب العظيم. إلا أن مجيء الإسلام 
أغلق اضبارة هذه الجريمة العظمى ليتوج الإنسانية ويقدّم للنساء خدمة عظمى. 

من جانب اخر, هؤلاء العرب الذين كانوا يعتبرون البنات موجودات مشؤومة, كانوا 
شتكدوق أن ملاتكة اللدها مركاو انعيدونا ليكسيوا وض الل 

ولذلك جاء في الآية /1ه من سورة النحل ما يلي: 9وَيَجْعَلُونَ لله البَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا 


خاطب الله في الآية العرب وكلمهم بالمنطق الذي يعتقدون به. وسأهم إذا كنتم تعدون 
الملائكة بنات الله. فلماذا تثدون البنت عندما يرزقكم الله إياها؟! 

بالطبع ترسبات هذا الفكر الجاهلى لا زال موجوداً في أذهان البعض. ولذلك عندما 
يريدون رسم الملائكة يرسمونها على شكل بنات. 


البنت كشدة الورد 

من المؤسف أن هذا الفكر الجاهلي الناطىء لا زال يشغل حيزاً في أدمغة بعض العوائل 
ولا يرون مساواة بين الذكر والانى. ويتأذون من سماع ولادة بنتٍ هم. 

هناك الكثير من الروايات في مصادرنا الاسلامية تبنّت الردٌ على هذه الافكار. نشير إلى 


7 سس سس سس بيجيب يجيي بحي بحبح | شب 
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3 امثال القرآن 


غوذجين منها. نأمل أن نزيل بهما وبالروايات الاخرى هذه الافكار المشؤومة. 

١‏ - بسر النىَيية بابنةٍ فنظر إلى وجوه أصحابه فرأى الكراهة فيهم. فقال: «مالكم؟ 
ريحانة أثمّها ورزقها على الله عرّوجِلٌ».! . 

كفرمن الأو لاه كاتوا زوالا عل بو لقعي بويا للخو وكتيرا من النناك كرا ييا 
لرففة اراس والاف إن قناطنة النقتراء (علها النلاء) كانت فخرا لأبمهاء وسيل 
الرسوليَيةٌ كله يرجع إلى هذه البنت. 

١‏ - جاء في ذيل الآية الشريفة: «وأمًا الغلآمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْصِنَيْنٍ فَحَشِيْنا أن يُرْهِقَهُمَا 
طُفْيَانا وَكُفْرا فرَدْنَا أنْ يُبْدِلَهُمَا رَيّهُمَا خَيْرَاْمِنْهُ رَكَوة وَأْقَرَبُ رُخما4!" إِنَّ الله رزق هذين 
الأنووق يننا كانيك كشدة الورى ل5 آنا ل تنيت كينة للابوين فتطبيل كالعحبها رف 
رأسهم. وذلك لأنّ سبعين نبيّاً كان من نسلهاء! '' فهل هذه البنت شؤم والذكر جيد وحسن؟! 

وفقاً لآية المقل: إن الكفان باللة:وباليوء الآخدر طم اسنوا الامفال: وككتلامهام بد 
ويعتقدون أن لله بنات. مع أنه ليس كذلك. فهو لم يلد ولم يولد. 

لحيثيتين يحتاج الإنسان إلى ولده: 

الاولى: أنَّ عمر الانسان حدود. ويحتاج الإنسان إلى الاولاد لكي يحافظ على نسله. 

الاخرى: لا يتمكن الانسان الحفاظ عل وافسة عن لكمية بن ل تحاد كثيرا 
ببداية الكهولة. وحينئذٍ يحتاج إلى من يعتمد عليه ويعينه في تلك الأيام. 

انا بافسية] ل اللذ :فيو |رك وأبدى ول بعق لتويك بالنسة إل ذاتهالمقدسة كا اند 
قادر وقوي مطلقاً فلايحتاج إلى الولد ذكراً أو أنثى. 

اضافة إلى هذاء امتلاك الولد يستلزم الجسمانية. وبديهي 15ت لمق انك سينا 
9تَعَانَى اللهُ عَنْ ذلك عُلَوَأْ كَبِيْرَا4. 


.٠١ 7:١6 وسائل الشيعة‎ .١ 
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المثل السابع والعشرون: 





عبيد الاصنام وعباد الله 


يقول الله تعالى في المثل السابع والعشرين وفي الآآية 0/من سورة النحل ما يلى: 
وضَرَبَ اللهُ مَثَلاً عَبْدَأ مَمْلُوكأ لآيَقَدِرُ عَلَى شَيء ومن رَرَقْنَاهُ منَا ررق حَسَنأ فَهُوَ يُنْفِق مِنْهُ 


يرا وخهزا هن تشلتؤون انكف نه بن أتترمم لا نلفون» 


تصوير البحث 
تحدّثت الآية عن عبيد الأصنام والمؤمنين. ويشبّه الله عبدة الأصنام هنا بالعبد المملوك 
الذي لا يملك شيئاً من المال, كا أنّه غير حر في اتخاذ القرار. أمّا المؤمنون فإنّ الله هو رازقهم. 


2 


كا أنهم يشركون الاخرين بأرزاقهم. وذلك بالانفاق سراً وجهراً. 
ارتباط آية المثل بسابقاتها 

تحدثت الآيات السابقة عن عبادة الأصنام. وعن سبب عبادة الانسان لموجودات لا 
يمكنها حل أي مشكلة من مشاكله. رغم أَنّه عاقل والمفروض بأعباله أن تكون هادفة. 

من هنا جاء في الآية ''/ من نفس السورة ما يلى: 9وَيَعْبُُونَ مِنْ دُوْنِ الله مَا لأ يَمْلِكُ لَهُم 


رقا مِنَ السَمَاوَاتٍ والارْضٍ شَيْئاً وَلا يَسْتَطِيِعُونَ4. 


دوافع العبادة 
للعبادة دوافع عديدة. ومن دوافع عبادة الله القادر هو قضية "شكر المنعم . فالاانسان 


1 امثال القرآن 


عندما ينظر إلى ذاته وحواليه يرى نفسه غارقة بالنعم العديدة من العين والاذن واليد والرجل 
والفكر والسماء والأرض والشمس والهواء والاشجار والغابات وأمثال ذلك, وهذا يحكم 
وجدانه بضرورة شكر المنعم وتقديره. 

هل يمكن شكر المنعم دون معرفته؟ من هنا كان الشكر سبياً لمعرفة الله. 

وعليه. شكر المنعم هو من دوافع عبادة خالق الخلوقات. 

تديكون المعبود اليا من التأتتوغل حناة الانشان ةلا أنه لاقاتذةقيد ولا بر ودعا بدي 
بأي خير. بل إِنّه لا يستطيع الدفاع حتى عن نفسه. وهو بحاجة إلى حماية الاخرين. وإنّ 
موجوداً كهذا ليس أهلاً للعبادة. ولاشك أنّ عقل الإنسان يرفض هذا النوع من العبادة. 

بالطبع إن عبدة الأصنام لا يعدون أصنامهم هي خالقة المخلوقات. بل حسب ما ورد في 
القرآن: لو سألناهم مَن خلق السماوات واللأرض لأجابوا: الله هو الذى خلقها !"لا أصنامهم 
العاجزة. وهذا يكشف عن أَنّْهِم لم يكونوا مشركين في الخلق.كما أمّهم كانوا يعدّون الله الرازق 
000 

غاية الأمر ا كانوا يعتقدون أن الاصنام ْ بحل المشاكل بشكل بان وستشفل او 
كشفعاء عند الله. لذلك جاءت الآية من سورة الزمر لتقول: «ألالله الدّينُ الخَالِصُ والذِين 
اتَخْدُوا مِنْ دُوبْه أوَلِبَاء ما نَعْبُدُهُمْإِلاِيَربُوَآ إلى الله زُلْفَى». 

لا شك أنَّكلام المشركين باطل وواضح عدم صحته. كيف يمكن لأصنام أن تحلّ مشاكل 
الآخرين رغم أَنَّها عاجزة عن حل مشاكلها ذاتاً. 

وفقاً لما جاء في النص القرآني. فإنّ إبراهي 34 عندما حطم الأصنام (في تلك القصة 
المعروفة والجميلة) قال: (أَقَتَعْبُدُونَ مِنْدُْنِ الله مالا يَتْفعُكُْ شَيْئاوَلآَيِصْرُكُم َف لَكُم وَلِمَا 


جععمعه ب 50 ٠#"‏ ام 2 فو 
تَعْيّدون مِن دون الله أفلا تغقلون4. 





.١‏ جاء هذا المضمون في ايات عديدة,. منها: الآية ١7‏ من سورة العنكبوت والآية ١6‏ من سورة لقمان والآية +7 من 
سورة الزمر والآية 4 و/ا8 من سورة الزخرف. 

". إن الآية غ؟ من سورة سبأ من جملة الآيات التي تدل على هذا المعنى. 

#الأنبياء 5ت با 
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فالإنسان العاقل - إذن - لا يستسلم ولا يركع أمام أصنام كهذه. 
فيا على ما ورد في هذه الآيات من نهى الاإنسان عن عبادة الأصنام حاف اد المثل. 


الشرح والتفسير 

الآية سعت للتمييز بين المؤمن (عبدالله) والمشرك (عابد الصنم). فشبّهت المشرك بالرق 
الذي لا إرادة له بل إرادته تابعة لمولاه.كما أَنّه لا يملك شيئاً من المال ولا يملك قرار نفسه. بل إن 
بعض المالكين يجيزون لأنفسهم قتل عبيدهم في حالة الغضب والضجر. فهم كانوا يعتقدون أن 
المالك له الحق في التصرف بأمواله بأي شكل شاء. إن المشركين هم شأن كهذا الرق الذى يفقد 
الارادة والاختيار. 

أمَا المؤمن الموحّد فهو بمثابة الإنسان الحر الذي رزقه على الله هنيئاً مريئاً. ويشرك 
الاخرين في هذا الرزق الحسن بالانفاق إلمهم في السر والعلانية. 

هل يتساوى هذان الاثنان؟ طبعاً لا يتساوون. 

إن الذي جر هؤلاء المشركين إلى هذا العمل هو جهلهم. 


خطابات الآ 
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١‏ - العبيد في الاسلام 
هل امتلاك العبيد أمر مطلوب؟ 
هل يسمح الوجدان البشري بمارسة العبودية؟ 
لماذالم يحرر الإسلام العبيد عند ظهوره؟ ولماذالم يلغ هذه الظاهرة بالكامل؟ 
ماذا هناك احكام خاصة في الفقه تتعلق بالعبيد؟ 
لماذالم يتساو العبيد والاحرار في حقوقهم الانسانية؟ 
واخر سؤال هو: هل تتفق روحية العبودية مع اللإسلام الذي هو دين فطرى؟ 
ِنَ جواب الاسئلة الماضية نجدها في كتاب مستقل يحمل عننوان (الإسلام وتحرير 


ف امثال القرآن 


العبيد)!'' وكذلك في حال متعددة من تفسير الأمثل. رغم ذلك نشير إلى الاجابات بشكل 
مختصر هنا: 

إنَّ تخرير العبيد من الأهداف المهمة لدين الاسلام. وقد تحقق هذا ال مدف تدريجياً ورور 
الزمان. وينبغي الالتفات هنا إلى أن ظاهرة سيئة ما إذا تجذرت في الجتمع فلا يمكن اقتلاعها في 
فترة قصيرة. بل ينبغى اتخاذ اجراءات ابتدائية خاصة لأجل اجتثاثها من المجتمع. وفي غير 
هذه الحالة. فان مشاكل جمة ستواجه امجتمع والقائمين على اصلاح سلوكياته. 

لو بثَّ الرسو لوي منذ البداية بإلغاء هذه الممارسة مباشرة. وقام المسلمون بتحرير 
عبيدهم (الذين يفقدون رأس المال) وبإخراجهم من بيوتهم. لأدى ذلك إلى مشاكل عديدة 
ومفاسد اجتاعية من قبيل السرقة والزنا واللواط, وهم في النتيجة سيهدمون أساس الجتمع, 
لذلك كان تحريرهم المفاجيء أمرأ غير صحيح. 

من هنا وضع الإسلام منهجاً تدريجياً خاصاً لتحرير العبيد ولضمهم إلى الجتمع الحر ومن 
دون حصول هذه المشاكل ا محتملة. 

عمل الإسلام في البداية على قطع مناشىء التعبيد في المستقبل. لكى لا يُرقٌ إنسان فيا بعد. 
ولم يبق إلا طريق واحد وهو الإسترقاق عن طريق الحرب. وذلك عند أسر الأعداء. رغم 
ذلك جعل الاسلام بديلاً لذلك حيث منح المسلمين الحق في تحرير الاسرى أو تبديلهم بفدية, 
ومن جانب آخر أكد على استحباب تحرير العبيد وفرض لذلك ثواباً عظيماً!'' لكي يتشجّع 
المسلمون على تحرير عبيدهم. 

وقد ورد في بعض الروايات أن عليّاً أعتق ألف عبد من كدّ يده.!"ا 

ك) قد جاء في رواية أن الإمام الحسن لقا حرّر جارية له بمجرد أن أهدت له يوماً زهرة, 
وقال طا: «أنت حرة لوجه الله». وبعد تعجب أحد أصحابه على عمله هذاء قال له: «أدّبنا الله 
تعالى» (4) 


.١‏ الكتاب بالفارسية. و فى هذا الجال كتب عربية أخرئ. منها ما ورد فى الهامش اللاحق. 
؟. راجع كتاب وسائل الشيعة. ج أت ايؤات العق الباب الاول» 
*'. حار الأنوار 4 :١‏ 437. 


. مسند الامام الجتى طَلئِلة : ؟ .,١‏ 


المثل السابع والعشرون: عبيد الأصنام وعباد الله للف 


ونيا مع مبداً التحرير المطلق للعبيد. فرض الإسلام تحرير الرقّ ككفارة لكثير من 
الذنوب. 

إن الشخص إذا أفطر في شهر رمضان عمداً. فعليه - اضافة إلى القضاء - الكفارة. وأحد 
خيارات الكفارة المفروضة هو تحرير عبد وكذا الحال بالنسبة إلى حنث اليمين والعهد والنذر 
فإنَّ تحرير عبد هو أحد الخيارات المفروضة هنا. 

وبهذا المنبج الدقيق للإسلام تحقق التحرير التدريجي للعبيد. قبل أن تُعلن الدنيا عن قرار 
تحرير العبيد يمئات السنين. 


" - العبودية المتطورة 

يعتبر القرآن اجيد المؤمنين أحراراً والمشركين عبيداً. ومن هنا ندرك أنَّ مصطلح (العبيد) 
لا ينحصر في معناه المتعارف. بل هناك أنواع أخرى للعبودية. وهى عبودية الشهوة والهوى 
وهوس والمال والثروة والجاه والمقام وأصناف أخرى للعبودية المتطوّرة. 

يقول ابن عباس: «إِنَّ أول درهم ودينار ضرباً في الأرض نظر إليها إبليس فلًا عاينهما 
أخذهما فوضعهما على عينيه. ثم ضتهها إلى صدره, ثم صرخ ثم ضمهها إلى صدره ثم قال: أنتا 
قرة عيني, ور فؤادي. ما أباللي من بني آدم إذا أحبوكما أن لا يعبدوا وثناً حسبي من بنى أدم أن 
بحتو كا 0 

أي أن صتم المال والثروة وعبودية المال والدنيا هى اخطارشن السووةالعادفة: 

العالم اليوم الذي أعلن عن تحرير العبيد. هو في الحقيقة غير نوعية العبودية ولم يزها 
بالكامل. 

أرباب القوى العظمى عند تبريرهم للجرائم التي يرتكبونها يقولون بصراحة:إنَّ هذه 
الجرائم تقتضيها مصالحناء فإنْه لولم يكن هناك حرب وإهراق للدماء وقتل واختلاف وتفرقة, 
فإنّ معامل الاسلحة ستتعطل. ألم يكن هذا شركاً وعبادة للأصنام ؟! 





١.بحار‏ الأنوار /ا: /ا1١.‏ 
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هناك بعض يغتمون كثيراً ويقيمون العزاء لأجل حرمانهم من تَجِمّلات الدنيا وزخرفها! 


إن هؤلاء اسرى حقيقيون. 


يوسف ك1 إنسان حر 

المستفاد من القرآن امجيد هو أن زليخا (زوجة عزيز مصمر) لم تكن الوحيدة التي دعته 
لتنفيذ رغباتها وشهواتها الشيطانية بل إنَّكثيراً من نساء اشراف مصر وكبارها كن يشجّعن 
يوسف#6ة على إطاعة زليخا والقيام بهذا العمل الشيطاني. لذلك جاء في كلام يوسف١12:‏ 
درَبّ السَّجْنُ أَحَبُ إلي مِمَا يَدْعُونَنِي إِليْهِه. ١!‏ 

هناك احتالات في مضمون الكلام المستخدم لتشجيع يوسف بيْة. فقد يكون مضمون 
الكلام هو: (يوسف! أنت شاب وزليخا إمرأة جميلة فلاذا لا تستسلم لها)؟ وقد يكون: (إذا م 
تهو جمال زليخا وحسنهاء فلا أقل فكّر في مقامها وجاهها. فانك قد ترتق مقاماً من خلاها). 
وقد يكون: (إذا 1 تكن من أهل الجمال والجاه والمقام, فخف انتقام زليخا وطعنها بك). 

أما يوسف الحر فقد قاوم هذه الوساوس التي تقمّصت ثياباً جميلة وجذابة ورجّح 
عبودية الله على أي شيء آخر وقال: وِرَبٌّ السَّجْنُ أَحَبُ إِنَى مِمَا يَدْعُوسَنِي إِلَنه4. 

إلمى! إِنَّ هذه النسوة الملوّئات يدعنني لتحمّل أسر الهوى والهوس. وأنا أبغي الحرية 
وأحبها رغم أنّا قد لا تحصل إلا في الزنزانات والسجون. وذلك أحب إلى من أسر النفس 
الأمارة: يا إلى العظير! 

إن هذه الحنة عصيبة جداً وأنا غير قادر عليها لوحدى فلا تتركني دون عناية منك, ولا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين. 

انَّ الله أعان يوسف الحر وجعله يعيش الحرية في سجون العزيزء التي اققرنت مع رفعة 
رأس وافتخار.كما أنها كانت مقدمة لحكومته وسلطانه وإثبات نزاهته وطهارته. 


6 يوست‎ ١ 
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إِنَّ يوسف ]92 لولم يذهب إلى السجن لما توافرت له فرصة تعبير المنام. وتعبير المنام لو لم 
تتوافر فرصته لما تبرّء من الاتهامات ولما اقترب من السلطان ولما حكم في النهاية. 

إل مى! نحن جميعاً أسارى الهوى والهوس نوعاً ما. لكن نحب أن تنقذنا من أسرنا. فأعنًا 
على ذلك. 


علي 2 حر آخر 

من التفاسير الواردة في تفسير المؤمن الذي ورد في آية المثل هو الإمام على بن أبي 
طالب ١٠.‏ نعم إنّه كان حرّاً من عبودية ال هوى والطوس والمال والثروة. كان ينفق كل ما 
عنده من ثروة في سبيل الله حتى في اثناء الصلاة. 

نال الحكومة الظاهرية بعد سكوت وقعود في البيت ومظلومية تحملها مدة سنوات. وقد 
أصبح انذاك حاكماً وذا سلطة, رغم ذلك ماكان يجرؤ على التلاعب في بيت المال وإنفاقه بما 
تروق له نفسه. وقصته مع أخيه عقيل خير شاهد على هذاء ولنقرأ القصة على لسان أخيه هنا 
وقد مرّت على لسان الإمام على لك فما سبق: 

«أقويت (أي افتقرت) وأصابتني مخمصة شديدة. فسألته فلم تند صفاته (التعبير كناية 
عن بخل الاامام) فجمعت صبياني وجئته بهم والبوّس والضر ظاهران عليهم. فقال: (ائتنىي 
عشية لأدفع إليك شيئاً). فجئته يقودني أحد ولدى, فأمره بالتنحى ثم قال: (ألا فدونك). 
فأهويت حريصاً قد غلبني الجشع (الحرص الشديد) أظنها صرّة. فوضعت يدي على حديد 
تلتهب ناراًء فلم قبضتها نبذتها وخرت كا يخور (أي يصيح) الثور تحت جازره. فقال لى: 
(تكلتك امَك هذا من حديدة أوقدت ها نار الدنيا. فكيف بك وبى غداً إن سلكنا في سلاسل 
جهتم)؟ ثم قرأ: (إِذْالأعُلالُ في أَعْنَاقِهم وَالسَلاَسِلُ يُسْحَبُونَ4'' ثم قال: (ليس لك عندي فوق 
حقك الذى فرضه الله لك إلآما ترى) فانصر ف إلى أهلك» 7" 





.75١17:0 منهج الصادقين‎ .١ 
./١ ".المؤمن:‎ 
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إِنَّ عقيل قام ليخرج بعد ما رأى في هذا الحاكم الصلابة وعدم استعداده للعدول عن طريق 
العدالة ولو للحظة واحدة. 

هل نعلم على طول التاريخ حاكماً قادراً يعامل أخاه هذه المعاملة, التزاماً بالعدالة؟ 

إلهى! وفق مسؤولينا للعمل كا كان يعمل الامراء الاحرار. لكي يقدموا الضوابط 
والقوانين على العلاقات. 


الجثل الثاهن والعشرون: 





الهؤهن والمشرك 


يقارن الله في الآية 7لا من سورة النحل بين المشرك والمؤمن ويقول: 

وضَرَبٍ الله معلا رَجُلَئْنِأحَدُهُماأَبْكمْلأَيَقوِرُ عَلَى شَيء وَهُوَ كل عَلَى مَولَيُ أيْنَمَا يُوَجْهَهُ ل 
يَأتٍ بِخَيْرٍ هَل يَسْتَويَ هُوَ وَمَنْ يَأَمْرْ بالعَذلٍ وَهُوَ عَلَى صرَّاطٍ مُسْتَقِيْمٍ». 
تصوير البحث 

عنت الاية بالمقارنة بين الإانسان المؤمن والإنسان المشرك. وقد قارنت الآية بين الاثنين 
بمثل جميل ودقيق بحيث لا يمكن إثره انكار الفوارق بين الإنسانين, و بخاصة إذا لاحظنا 
الصفات التي ذكرت للمشرك في الآبة. فانٌ ملاحظتها يفرض علينا القول بعدم امكانية 
المقارنة بينهما لشدة الاختلاف فى هذه الصفات. 


الشرح والتفسير 

ووَضَرْبٍ اللهُ مَخَلا رَجُلَيْنْ4 في هذا المثل قارن الله بين شخصين الأوّل وهو المشرك يحمل 
الصفات الحدمس التالية: 

١‏ - لأَحَدُهُمَا أبْكَمٌ» أي أنّه أخرس. وأبكم مفردة اخرى للاخرس. والفرق بينها أن 
الأخرس هو الذي عرضت له هذه الحالة أثناء حياته. ولم يكن أخرس منذ الولادة. أُمَا 
الأبكم فهو الذى يلد على هذه الحالة. 
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وقد أضاف بعض من أهل اللغة أن الابكم هو الذي يكون على هذه الحالة منذ الولادة. 
والسبب عقلي أي الضعف في قواه العقلية. فهو يعاني من تخلف عقلي. وعلى هذا فالابكم 
صاحب دماغ ضعيف وسقيم. ويشبّه الله المشرك بهذا الذي يلد ضعيف العقل. 

١‏ - لا يَفْوِرُ عَلَى شَيءِ» الحنصلة الثانية لهذا الإنسان هى أنه غير قادر على عمل شيء. 
فهو ضعيف رونا وحينما. 

محلو مُوَكلٌ عن قوائئة #اللاسصطة الأخرى هذا الاسنا اتدكل اواتقل عن الالشري. 
أي أنّ هذا العبد ثقل على مولاه. 

المتعارف أن الناس يقتنون العبيد لأجل حل مشاكلهم. إلا أن العبد هذاء لا أنه لم ينجز 
غبيلا اذائحا | د كدمها فعس ا نه هلف حت ولدلك كان كلا عل مولا 

؛ - نستفيد من العبارة الماضية أن هذا الشخص عبد وليس حراً. بعبارة أخرى انه ملك 
لغيره لا لنفسه ولا يملك إرادة نفسه. 

ه - ؤَأيْنَمَا يُوجههُ لآيَأتٍ بِخَيْرِ» آخر خصلة له أنه لا يتوقق في أي عمل يقدم عليه. 
وضع شكس اران كن ارش لقضاء حاجة. 

وعلى هذا.ء فإنَّ المشرك يبدو شخصاً حمل الصفات التالية: 

١‏ - عبد يفقد الارادة. 

؟ - أبكم منذ الولادة. 

"١‏ - لا يستطيع انجاز عمل ما. 

كك عل نراق 

ه - فاشل في جميع أعماله. 

مَلْ يَسْتَوي مُوَ وَمَنْ..4 أي هل يستوي هذا الانسان الحامل لهذه الصفات مع إنسان 

الانسان الآخر (المؤمن) الذي سنبتٌ بتوصيفه يحمل خصلتين تمتازتين وبارزتين: 

١‏ - وَيَأْمُرٌ بالغذل» أول خصائصه أَنّهِ يأمر بالعدل والقسط أي أنه عادل ويعمل طبقاً لما 
تستلز مه العدالة. وأمره بالعدالة يكشف عن شخصيته القيادية والادارية. 


المثل الثامن والعشرون: المومن والمشرك و" 


١‏ - ووَهُوَ عَنَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» فهذا الإنسان اضافة إلى عدالته وأمره بها. يحضى 
بخصيصة أخرى, وهى أنه بخطو على الصراط المستقيم. 

قد يكون البعض من طلآب العدالة والقسط في الجتمع. لكن بما أنّ مساعيهم لم تنشأ وم 
تصب في الطريق الصواب والصحيح فهي كثيراً ما تسنتهي إلى الظلم والجور. وقد نجد 
شخصيات من الشيوعيين يطالبون بالعدالة حقاً. لكنهم سلكوا طريقاً غير صائب لاجل 
تحقيق العدالة. فانتهى أمرهم إلى جرائم كثيرة وبشعة اقترفوها خلال سبعين عاماً من 

إذنء مثل المؤمن مثل الإنسان العادل والطالب للعدالة الذي يسير على طريق الحق 
والصواب, أما مثل الكافر فمثل العبد الابكم الذى لا إرادة له و.... 

وهل يتساوى (مع هذه المفارقة) المشرك والمؤمن؟ لا شك أنه لا يوجد من ينكر المفارقة 


هذه. 


خطاب الاية 
الشرك وعبادة الأصنام في القرن العشرين 
يتصور البعض أنّ عهد الشرك وعبادة الأصنام قد ول ولا يوجد مشرك حالياً. مع 2 
الواقع ليس كذلك. فهناك مشركون وعبدة للأصنام؛ وذلك لأنّ للشرك (ذلك البلاء المهلك) 
أنواعاً وأقساماً كثيرة. من هنا قال القران: وَمَا يُؤْمِنُأَكْدَرُهُمْ بالله إلَوَهُم مُشْرِكُونَ ١!‏ 
نعم إِنَأ كثر الذين يدّعون الايمان نجد في معتقداتهم عروقاً من الشرك تصب في قلوبهم. 
لوقيل للذى ادّخر مالاً وأعد لنفنه تروة ضخمة: انّ هذه الثروة ليست لك: وأنت محخرد 
أمين عليهاء فاعط المحمتاجين كما نضّت الآية على ذلك: (ِوَأَنْفِقُوا مِمَاجَعَلَكُم مُسْتَخْتَفئِنَ 





.١‏ يوسف الآية .٠١7‏ وقد وردت رواية جميلة عن الباقر ماكلا في ذيل هذه الأية يقول فيها: ((هو قول الرجل: لولا 
فلان هلكت. ولولا فلان لأصبت كذا وكذا. ولولا فلان لضاح عيالي. ألا ترى أنّه قد جعل لله شريكأً في ملكه يرزقه 
ويدفع عنه))؟ قال الراوي قلت: فيقول: لولا أنّ الله منّ على بفلان هلكت؟ قال: ((لا بأس)). ميزان الحكئة. الباب 
5 االحديث .15١9‏ 

". الحديد: لا. 


يفف امثال القرآن 


لأجاب: لي أولاد وبنات وهم مقبلون على الزواج وعلى دخول الجامعات. ومصارفهم 
كثيرة وثقيلة... إنَّ هذا المسلم مشرك في الحقيقة؛ وذلك لأنّه غير مقتنع برازقية الله بشكل 
كامل. وتوحيد رازقية الله عنده ناقص. وإلا فإنَّ الله الذي كان قادراً على حفظ هؤلاء 
الأطفال فى ارتماء انواتتم قاد وغل اعاق فق الدها نيعا حدر 

إن المقرائين الذين يتظاهر ون بعبادة الله أمام الناس, لأجل كسب العزة والجاه عند الناس. 
هم في الحقيقة يمارسون الشرك بتظاهرهم هذا؛ لأنّ الآية 17 من سورة آل عمران نصّت على 
أنّ الذل والعز بيد الله تعالى لا بيد هؤلاء الناس الفقراء إلى ريم (قلٍ اللّهُمّ مالك المُلّي مُؤْتِيَ 
الملَك مَنْ تَضَاءُ وتَنْزِعٌ المُلّكَ مِمَنْ نَشَاءُ وَتُعِرمَن تَشَاءٌ وَتُذِلَ مَنْ َشَاءٌ...4. 

إن الخ لاضعيق وقاسل:ووتحين داماء أما المؤمق المتوتدوالات ب العدل و انارق 
الاريق الضؤات فال اللامعة دافا . 

لذلك يقول الله تعالى في الآية 0١‏ من سورة غافر: «إنَا لَنَنْصْرٌ رُسُلَنَا والَذِيْنَ آمَنُوا فى 
الحياة الدّنْيَا وَيَوْم يَقُومُ الأَشَهَادُ». 

كا قال الله في الآية ٠٠‏ من سورة فصلت المباركة: (إنّ الذينَ قَانُوا ربّنا اللهُ ثم استَقَامُوا 
تتسَرّلُ عَلَيْهِمُ الملائكة ألَنَخَافُوا وَلاَتَخْرَنُوا وأَبْشِرُوا بِالجَنّةِ التي كُنْتَمْ تُوعَدُونَ حسب ما 
غات لعكارد هل الآية قان الله فق الومتية من :خلال إرعنال الملاتكة المونه: 

وعلى هذاء إن الشرك (الذي هو منشأ كثير من المفاسد) لازال موجوداً في عالمنا اليوم, 
وله أقسام عديدة على المؤمنين أن يتبرؤوا منها. 

من الآيات التي فُسّرت في الإمام على ياي هى هذه الآية (آية المثل). وحسب ما جاء في 
رواية وردت عن أهل البيت964: أن المرَاد من طمَنْ يَأْمُرُ بِالعَدلٍ وَهُوَ عَلَى صرّاط مُسْتَقِيم» 
هو الامام على والائمة المعصومون ١/961‏ 

بالطبع هذا لا يعني عدم شمول الآية للآخرين, بل الرواية تعني أنَّ علياً والائمة لظ هم 


.١‏ انظر تفسير الأمثل ذيل الأية. 


المثل الثامن والعشرون: المؤمن والمشرك قدا 
أبرز مصاديق هذه الآية.( ١‏ نعم إنّ عدالة على .49 بمستوى جعلته يستحوذ لا على قلوب 
المسلمين فحسب. بل على قلوب جميع الأحرار في العالم. 

من هنا يقول الكاتب المسيحى (ميخائيل نعيمة): لا يختص علي بالمسلمين فحسب. بل 
قن الاسيعيون كذلف ني عليا. 

حقاً كما قال. ولو كان الإمام على لذ مختصاً بالمسلمين فحسب لما كتب الكاتب المسيحي 
المعروف (جورج جرداق) كتابأ في على ا أسماه: (صوت العدالة الإنسانية). حيث تعامل فيه 
مع على ني كمعاملة عاشق له. عاشق لفكره. عاشق لعدالته. عاشق لقلمه. عاشق لسلوكه 
واخلاقياته. عاشق لتقواه. ويبدو أن هذا الشخص ذاته الذى قال في على لي : يا دنيا! مالك لو 
تستنفري جميع قواك ليكون لك رجل كعلي في كل قرن. لكن أسفاً أن الدنيا غير قادرة على 
ذلك. 

هناك مطالب كثيرة وردت في عدالته. إلا أن بعضها باعتبار شهرتهالم تنل الاهتام الدقيق 
والكافي. 

إن كثيراً من خطبه ورسائله في نهج البلاغة تحكي عن عدالته. منها قصته المعروفة مع 
أخيه عقيل التي قد أشرنا لها في البحوث الماضية مراراًء وهى تشكل قصة لا مثيل لها في 
التاريخ أبداً. 1 

وفي نفس الخطبة التي جاءت فيها قصة عقيل جاءت قصته مع الأشعث بن قيس المنافق 
الذى كان سيا لكثير من الاختلافات والإستفزازات والمؤمرات في عصر حكومة الامام 
على لية. إن هذا المنافق تخاصم مع مسلم على قطعة أرض وقد وقعت اضبارة الاثنين بيد علي 
القدوة في العدالة. وفي ليلة أراد الاشعث إرشاء على 32 بإهداء حلوى له فكان جواب على 
هو النني والتأنيب. فهي إمّا كو ١‏ ضدفة اوزكاف وكليها حرام. فالرشوة حرام على جميع 
القضاة. وأمّا الزكاة والصدقة فهى حرام على آل الرسول جميعاً (") 





.١‏ ولأجل ذلك جاء في تفسير مجمع البيان 71م أن المراد هو حمزة وعمان بن مظعون. 
". علما أنَ الصدقات الواجبة (أي زكاة المال والفطرة) فقط تحرم على السادة. أما المستحبة فهي غير حرمة علهم: 


فق امثال القرآن 

أراد الأشعث المنافق أن يكسب الموقف ولو بطلى الباطل صبغة الحقّ. حيث قال: إن هذه 

هدية. وهى لا تدخل فى العناوين السابقة. ولكل مسلم الحقٌّ بأن هدىء. وردها غير 
)0010 

فاجابه: «هبلتك الهبول! أعن دين الله أتيتني لتخدعني؟ أمختبط أنت أم ذو جنّة. أم تهجر؟ 
والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها. على أن أعصي الله في نملةٍ أسليها جُلب 
شعيرة ما فعلته. وإن دنياكم عندى لأهون من ورقة في فم جرادة تقضمُها». 

326 الدنيا التي تُقترف الجرائم لأجل كسب مقدار قليل من زينتها هي أهون من ورقة 
شجرة في فم جرادة. 

علينا نحن الشيعة أن ندرس أنفسنا ونراجع لنعرف إلى أي مدى نتحلى بالعدالة العلوية؟ 
وأى مقدار فهمنا من دروس عدالة علىي؟ وهل يا ترى خطونا الخنطوات الكافية لأجل ذلك. 
أم أنّا شيعة في القول واللسان فقط دون العمل؟ لا شك إذاكنا نبحث عن السعادة والنجاة. فلا 
مفر من العبور من صراط على كما علينا التزام حبه وعشقه دائماً. لأنَّ السعى لا يجدى نفعاً إذا 
م يقترن با حب. 








حد بثو العهد جا سلام 


يقول الله فى الاية 47 من سورة النحل: 
(وَلاً تَكُونُوا كالّتي نُقضث غَرَْلَهَا مِنْ بَعْدٍ قَوّةٍ أنْكَاثاً تَتَخِذونَ أَْمَانْكُم دَخَلاً بِيْنْكُمْ أنْ تكون 


هي أربى مأ إِنّمَا َعم اله به وَلجُبَ َم ْم الِيَامَةٍ ما عنْكُْ يِه مَخْتَُِون». 


نصوير البحث 

كان المسلمون في صدر الإسلام أقلية والمشركون يشكلون الأكثرية. وتلك الشلة من 
الشباب. الذين عشقوا الرسول وآمنوايه. كانوا يواجهون ضغوطاً من قبل عوائلهم 
وأصدقائهم والمجتمع المقررلة هويا 7 فبعض منهم مثل اك ذر وبلال وعمار قاوموا جميع 
الضغوط وثبتوأ على عقيدتهم وضحّوا لأجلها وماتوا وهم مسلمون. إلا أن البعض الآخر م 
يطق ملامة الحيطين به (وهم الاكثرية) واعتراضاتهم. وارتدوا بعد مااجتازوامراجل 
الإسلام والاتان الصعبة. والاية هذه تعرضت للثلة الاخيرة من المسلمين المتزلزل إيمانهم. 


الشرح والتفسير 
ؤوَلاً تَكُونُوا كَالَتِي نَقضَث غَرُلَهَا مِنْ بَعْدٍ قَوّةٍ أنْكاتً» يخاطب الله في هذه الآية حديثى 
العهد بالاسلام الذين تحمّلوا مشاق الاسلام والايمان وتخطوا مشاكل هذه المرحلة وتتوجوا 


.١‏ نحن الآن نعيش في نعمة كبيرة حيث ولدنا من أبوين مسلمين وفى يتمع مسلم. لذلك علينا شكر الله أولأً 
والأبو عاناوبا 52 اناد كف الفلة لقي 


0" امثال القرآن 


بالاسلام أفضل دين سماوي. ويحذّرهم دون أن يكونواكتلك التي نقضت غزها بعد أن تحملت 
مكناقومتاغي الغول والجياكة: فإن مل الئ:ترتد عن الإشلام والامان إل العبرك كمثل 
ذلك الحفيية او البلهاه: 

اختلف العلماء في اسم تلك السفيهة, فبعض قال: انها رائطة. وبعض قال: انها ربطة. 
وبعض آخر قال: إِنَّها رابطة. المهم أنها امرأة كانت تعيش في عهد الجاهلية ولشدة غبائها 
وبلهها كانوا يسمونها حمقاء. 

إنَّ ما كانت تعمله هذه الحمقاء المتموّلة هو أَنَّهَا في ضباح كل يوم كانت تعد صوفاً وتأمر 
جارياتها بغزل الصوف, ثم تأمر اجاريات عصير ذلك اليوم بارجاع الغزل إلى الصوف. أي 
تأمر بنقض الغزل. وعملها هذا كان يتكرر كل يوم. 

يحذّر القرآن الكريم حديتي العهد بالإسلام أن لا يعملوا بايهانهم واسلامهم كما كانت تعمل 
هده المراة الحهقاء ةد ها 

تَتَّخِدُونَ أئِمَانَكُمْ َخَلابَئنَكُْ» أَى لا تتخذوا قسمكم ذريعة للخيانة والفساد ولا تتاطلوا 
بعك الله 

«أنْ تكُون أمّةُهِي أرْبَى مِنْ أمّة» أي لا تتخذوا قلتكم وكثرة المشركين ذريعة لنقض 
بيعتكم مع الله ورسوله. فإِن القلة والكثرة ليستا إلا ذرائع وتبريرات. 

َإسّمَا يَْنُوكُمُ الله بهِ» أى أنَّ هذه القلة في العدد هى امتحان لكم. وما عليكم إلا السعى 
أجل العا ياك ش 

«وَلَيْبَيَْنََكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ مَاكُنْتُمْ فِيْهِتَخْتَلِفُونَ» لاشك أنّ الله سيين للجميع يوم القيامة 
ماكان يختلف فيه الناسء وانذاك سيندم الكفار والمشركون على عدم إيمانهم. 

هذا المثل جميل وبليغ وجذَّابٍ جداً. كا أنّه تحذير للمسلمين على أن يغزلوا حبال إهانهم 
باستحكام وقوة خوف النقض بعد هذه المشاق والمتاعب وخوف الوقوع في الشرك تارة 


اخرى. 


خطابات الاية 
١‏ - إن الصوف إذا لم يُفتل فلا فائدة فيه. ولا يمكن صناعة شيء منه. أما عندما يُغزل. فاذا 


المثل التاسع والعشرون: حد يثوالعهد بالإسلام يفف 
كان غزله رفيعاً ودقيقاً تبدل إلى خيوط تصلح لصناعة الاقشة والسجاد. وإذاكان سميكاً 
تبدل إلى حبال وأمكن صناعة خيام صحراوية منه. 

إن اجتمع المتشتت والمتفرق كالصوف غير المفتول لا يصلح لشىء. أما إذا اتحد وتلاحم. 
فآنّ ذلك سيكون منشا خيرات وبركات كثيرة 

؟ - إن الصوف في الحالات الاعتيادية ضعيف وهش ويذهب به الريح حت لوكان نسيماً. 
ولا قدرة له على المقاومة. رغم ذلك فإنّه لو افتل وعُزل باستحكام فقد نتمكن حمل أنقل 
السلع بواسطته. بل قد يتحكمون ويسيطرون على السفن الكبيرة من خلال ربط خطاف 
البفينة يه 

٠"‏ - إن السبب الوحيد لاستحكام هذا الصوف هو اتحاد وتلاحم فتائله. نعم؛ إن اتحاد هذه 
الفتائل والتفسق والتعاضد فاييتيا وترك الأختلاف والتشعق هو مدا خيرات كتفرة: 
وهذا يعلّم الإنسان أن في ذاته قابليات كثيرة تكئن وتوجد فيه بالقوة. وهى قابليات إذا فتلت 
واستحكم غزطا فستثمر حاصيل جديدة اخرى مثل الارادة وي ال والاحان 
والتوكل على الله. 

من هنا خاطب القرآن المسلمين بأنهم فتلوا بالايمان. وعلى العاقل أن لا يفتح فتائل 
الايمان هذه. 

لقد ورد في خطبة زينب (علبها السلام) عندما وصلت بوابة الكوفة وخاطبت الناس 
هناك: «إنما مثلكم كمثل التي تقضت غزها من بعد قوّة....!١)‏ والواقع كذلك حيث بايعوا علياً 
في عهده وبايعوا سفير الحسين مسلم بن عقيل بعد ذلك. وهذا أمر أحكم غزهم لكنهم نقضوا 
هذا الغزل إثر وعد ووعيد وتهديدات. وبذلك يثبت أنّ دعوتهم للإمام الحسيناة وإعلانهم 
عن الوفاء له لم تكن إلا خدعة,. وهم الآن يبكون ويقيمون الما تم عليه! 

إن الذي له باع في الأدب العربي وطالع خطبة زينب (علبها السلام) يدرك قيمة هذه 
الخطبة. ونحن نعتقد أن زينب (عليها السلام) بعملها هذا هزت عرش حكومة الشام. وكانت 
المقدمة لسقوط بني أَميّة والثورات وال حركات التي حصلت بعد ذلك الحين. 








.501 نقلاً عن كتاب (الإمام الحسن والحسين) للعلامة السيد محسن الأمين العامل:‎ .١ 


0 امثال القرآن 
أهمية الوفا. بالعبد 

هناك الككر من الروايات اكدت عل اهية الوفاءبالعيت تير ان علدت منيا: 

١-في‏ حديث قصبر للرسو لو يقول: «لا دين لمن لا عهد له». ١7‏ 

هذا الحديث المهم يعني أنَّ الذي لا يلتزم بعهده يتساوى مع الذي لا دين له أبداً. والذى 
يعاهد اليوم وينقضه غداً هو إنسان دون دين. فإنَّ الإنسان الذي لا يق بعهده أمام خلق الله 
سوف لا يق بعهده أمام الله كذلك. 

؟ - يقول الإمام على 3 في عهده لمالك الاشتر.!"ا 

«وإن عقدت بينك وبين عدوّك عقدة. أو ألبسته منك ذمة. فحط عهدك بالوفاء. وارع 
ذمتك بالأمانة. واجعل نفسك جُِنّةَ دون ما أعطيت,. فإنّه ليس من فرائض الله شيء الناس 
شد عليه اجتاعاً. مع تفرّق أهوائهم. وتشتّت آرائهم. من تعظيم الوفاء بالعهود». 

إن العالم اليوم يف بالعهود وأكثر الدول تلتزم بما تعهدت به. وكذا الناس في عهد الجاهلية 
وعهد عبادة الاصنام. فنا سنة لم تختص بالقران والمسلمين فحسب بل عامة. وما ينبغي 
على المسلمين هو وفاؤهم بعهودهم مع الله ومع خلقه. 

؟' - يقول الامام الباقرائة في حديث جميل له: «ثلاث لم يجعل الله عرّوجل لأحد فين 
رتفمية اذاه الأمانة الل اليه الفا جر بوالقفاة بالفيد للين والفاتر .زر الوالدين تين كنانا اد 
اريم 7 
على ما قرأنا في الآيات والروايات. فإنّ الوفاء بالعهد يقع في صدر قائمة أعمالنا. وإذا أراد 


عبد أن يستجيب الله لدعوته وطلباته عليه أن يق بعهوده مع الله. 


.ساسا سس لس يي سس سس ببس سس ببسي بي يبب يج يج 2 سنس ٠ببببيإيبيج‏ 


.١11١؟15 ميزان الحكمة. الباب 59314 الحديث‎ .١ 

؟. رغم مضى أكثر من ألف سنة على هذا العهد, إلا أنا لا زلنا نلمس طراوته. وكأنه لا يعتق أبداً. مع أنَّ ما يقوله أو 
يكتبه البشر يعتق بعد حين من الزمن حتى لو ترشح عن افكار النوابغ أمقال أبن سينا وم بوكان السبب في طراوة كلام 
على نج هو نشوؤه من علم متصل بالعلم الإلهي. وما أنَّ العلم الالمي لا يعتق كذلك كلام علي عليه . 


". أصول الكافى كتاب الايمان والكفر. باب بِرَ الوالدين. الحديث .١8‏ 


المثل الثلاثون: 





كفرزان النعهة 


يقول الله تعالى فى الآيتين ١١591١١7‏ من سورة النحل: 
(وَضَرَْبٍ الله مََلا قرِيَة حَانت آمنَهَ مُطَمَبَْه يَتَيْهَا ها رَعَدأ من كل مَكَانٍ فكفَرَتْ بِأنْعُم 
الله فَأذَاقَهَا الله لِبَاسَ الجُوع وَالخَوْفٍ بِمَا كَانُوا يَضْنَعُونَ وَلَقَدْ جَانَهُمْ سول مِنَْهُمْ فَكَذَبُوهُ 


فَأَخَدْمُم العَدَابُوَهُمْ ظَالِمُونَ». 


تصوير البحث 


تعرّضت الايتان إلى مصبر اولئك الذين لا يشكرون نعم الله بل يكفرون بها. ولأجل ذلك 
اتتكفوا لقان النعن تضين الله 


الشرح والتفسير 

ضَرْبَ الله مَفَلاَ قَرْيَةُ» شبّه القرآن المجيد الكافرين بنعم الله والمنكرين لها بالقرية!" 
المعمورة التي تحضى - بسبب عمرانها المادى والمعنوى - بالمواصفات الأربع التالية: 

١‏ -«آمنة». إن الأمان هو أوّل صفة هذه القرية. وباعتبار أنَّ نعمة الأمان أهم النعم 


١‏ إن القرية في الاصطلاح القراني لا تعنى ما يقابل المدينة, بل تعنى كل مكان معمور سواء كان قرية بالمعني 
المتعارف أو مدينة صغيرة أو كبيرة. وقد أطلق هذا المصطلح على عاصمة مصر في عهد يوسف نلك . 


اليك امثال القرآن 
الإلهية لذلك قدمها على غيرها من النعم على ما يبدو. 

في الحقيقة. الامان إذا كان مفقوداً في مكان ما فإ المكان سيفقد الإقتصاد السليم. كما أنه 
سيفقد امكانية التعليم والضتاعة والتقنية الحنديتة:.وامكانية الغنادة واداء التبعائر الديسة: 
وخلاصة سوف لا يُنجز عمل بشكله الصحيح إذا لم يقترن بالأمان. 

إن خعيةايزان الآى توف لا يد أنه كان يواجه مشاكل أثناء الدفاع المقدس!١)‏ حتى 
في مجال العبادة. فقد يكون البعض في أثناء صلاته ويسمع صفارة الأنذار, الأمر الذي يوقع 
المصلىي في حرج ومازق روحي يجعله يشك في كيفية أداء عبادته. وعلى هذاء فإنَّ قضية الأمن 
تحضى بأهمية كبيرة تؤثر حتى على العبادة وكيفية أدائها. 

عندما وطأت قدما إبراهيم الخليل2ة أرض مكة الجرداء. وبنى بين الجبال بيت الله 
الحرام. دعى لأهل تلك المدينة دعاءً ينقله الله في الآية ١17‏ من سورة البقرة كما يلي: (رَبٌّ 
اجْعَلْ هَذا بَلَدَأْآَمنَاً وازْزّقَ أهُلَهُ مِنَ الثّمَرَاتٍ مَنْآمَنَ مِنْهُمْ بالله وَاليَوْمِ الآخَرِ». 

في هذه الآيات النورانية نقرأ أنَ أوّل دعاء دعى به إبراهيم لأهل المدينة هو الأمن. 

إِنَّ عقوبات أولئك الذين يخلّون بأمن البلد والجتمع هى من أشدّ العقوبات في دين الإسلام 
المقدس. ولذلك فرضت على “امحارب” عقوبات شديدة قد تصل إلى مستوى الاعدام. 

إن السّراق المسلحين - سواء بالاسلحة النارية أو غير النارية - يُعدّون حاربين ويتبغي 
عقابهم بأشد العقوبات.كا أن الذين يخلّون بأمن منطقة واسعة يعدون (مفسدين في الأرض) 
وعقائت الأعداء ”ا 

؟ - ومُطْمَشِنَّة» قد تحضى المدينة بأمان. لكنّ أمانها متزلزل وغير ثابت. وقد تحضى بامان 
ثابت وغير متزازل, والامان الذي أشارت إليه الآية هو الأمان المتواصل والثابت. 

١‏ - ؤِيَأتِيهَارِرْقُهَا رَعَدَاْمِنْ كل مَكَانِ) كما مضى فإنَ الأمان يجلب كل شيء حتى الإقتصاد 
السليم والقوى. في هذا البلد الذي أمن من السوء تأتي الناس أرزاقهم من كل مكان وصوب. 





.١148/ إن هذه الحرب التي فرضها نظام البعث في العراق بدأت بعد الثورة عام وانتهت عام‎ .١ 
فا‎ 014:1١ ؟. تفاصيل الحدود الشرعية المفروضة على ال حاربين والمفسدين في الأرض تجدها في جواهر الكلام‎ 


يبعدها. 


المثل الثلاثون: كفران النعمة 41 
وهناك حالات كثيرة ومتنوّعة لكسب الرزق. 

؛ - وَوَلَقَدْ جَاءَمُمْ رَسُولٌ مِنْهُْ أي أن الله إلى جانب ما وفْر هم من نعم مادية (الأمان 
والإقتصاد السليم) منحهم نعمة معنوية وهى إرسال ني معصوم وبصير منهم؛ لكى يت 
تعالبمهم ومعارفهم 

3 نَ أهل هذه المدينة يت يتمتعون بهذه النصال الأربع ويعيشون في رخاء. رغم ذلك لم يشكروا 
الله على نعمه. 

فَكَفَرَتْ بِأنْعُمِ الله فَأذَاقَهَا الله لِبَاسَ الجُّوع والخّوف؟ إن أهالي هذه البلدة كفرت بدل أن 
تشكر نعم الله. وكانت التعم 5 لتكبرّهم وغرورهم وانانقنم: فظلموا بدل أن يفيدوا من 
النعم بشكل صحيح, وكان نتيجة ذلك نزول العذاب الإلهي. وأذاقهم الله. إثر ذلك. الطعم المرَ 
للخوتع وجاك يعي الأنان كانت التزسات والقاراك دويق كا وفع ومساط 
أوباشهم علبهم. وتدمّر اقتصادهم إثر تزلزل الأمان عندهم. 

سؤال: إِنّ تعبير «أَذَاقَهَا» لا يتناسب مع تعبير «لِبَاس» بل المناسب هنا استخدام مفردة 
«الْبسَبَا». فا سب هذا التعبير؟ 

الحواب: هناك نقطتان دقيقتان في حال استخدام (اذاق) مع (لباس) نشير إلمهما هنا: 

الف - اللباس ا العذاب الالهى فانه يشمل جميع القرية. 

باك باليمية ال غيارة «اذافهاةانه ينبغي الالتفات إلى أنّ إحساس الإنسان واستيعابه ذات 
مراحل ومراتب: 

قد يدرك الإنسان شيئاً من خلال حاسة السمع, كأن يسمع يصوت النار. فيدرك وجود 
حريق. 

وقد يرى الإنسان النار فيستوعب وجودها بالباصرة, وهذا الادراك ذات مرتبة أعلى من 
سايق 

وقد يلمس النار فيدرك وجودها. وهذا النوع من الادراك يقع في مرتبة عل من 
السابقتين. 


وقد يدرك الإنسان الشىء من خلال تذوّقه. وهذا أعلى درجات الاحساس. وسبب 


31 امثال القرآن 
استخدام الآية الشريفة لمادة الاذاقة هو أنها ترود الأجشارة إن شكدة إذرا كه و سكيد 
الفذات الاهن وطعمه الم 

إشاكا كوه أي أن صنيعة أهل القرية هو السبب في نزول هذا العذاب الإلهى. 
فان الإنسان قد يققرف الذنوب التى ترجع عواقبها عليه. رغم صعوبة تحمّلها. 

على سبيل المثال. إذا حل النظام الطبق في مجمتمع ماء وكان الاغنياء لا يكترثون من معاناة 
الفقراء. إن الأمان الاقتصادي سيسلب من هذا المجتمع وتعود مردوداته جلها على الاغنياء 
أنفسهم. وسبب ذلك ليس إلا بخل الاغنياء وامتناعهم عن الانفاق وإعانة الفقراء. 

لذلك جاء في رواية: «إذا بخل الغ بمعروفه باع الفقير آخرته بدنياه».!"أ 

أى أن الفقر هو السبب في السرقات وفي النهاية السبب في فقدان الأمن في الجتمع. 

كما جاء في رواية اخرى: «سُوسُوا أموالكم بالصّدقة».!"ا 

أي أن طريقة حفظ الأموال ليست هى ادخارهاء بل في التصدّق ببعضها لكي لا يؤدي نار 
افر ان اخراع اناسع رإعرافه اق اننا 1 


خطابات الاية 
١‏ - العذاب والبوس نتيجتان لأعمالنا 

إن الذي يُستشفٌ من آيات القرآن. وبخاصة الايتين هناء هو أَنَّ مشاكلنا وما نتحمله من 
العذاب هو نتيجة أعمالنا وأ الله لا يظلم أحداً. 

إذاكان معظم الشباب في يجتمع لا يتمتعون بأبسط وسائل العيش ولا يمكنهم التقدم على 
الزواج. ومن جانب آخر فيه أفراد يتمتعون بأفضل وسائل العيش ويوفرون لأولادهم مبالغ 
كبيرة كصداق لزواجهم ويصر فون الملايين في هذا الجال. وشاع في هذا المجتمع النساد 
والفحشاء وعدم الأمن. فهل المقصصر في هذه الظواهر غير أفراد المجتمع ذاتهم؟! مَنْ يلام غير 


افراده؟ 





.5114 حار الأنوار 11:47 ونهج البلاغة. الكلمات القصار. الكلمة‎ .١ 
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المثل الثلاثون: كفران النعمة »> 


من هنا يقول القرآن المجيد في الآية )4١1(‏ من سورة الروم: 9ظَهْرَ الفَسَادُ في البَرّوَالبَخْرٌ بمًا 
كَسْبَتْ أَيْدِي النَّاس لِيدِيْقَهُمْ بَعْض الَذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ». 

نعم. إنَّ منشأ جميع هذه المصائب والمشاكل هو ذات الإنسان. إن الأب الذى لا يفكر إلا في 
جمع المال وادخاره ولا يكترث بتربية الأولاد والعائلة. إذا واجه في المستقبل مشاكل اخلاقية 
ومصائب من قبيل تعاطى أولاده للمخدرات. فلا يلوم إلا نفسه؛ لأنّه هو السبب في تلك 
المشاكل لا غيره. 

عندما اغتقلناغام ١147‏ هس بضعبة بعض الشخصيات السياسية والدينية. وارسلنا 
إلى معتقل طهران, كنا نسمع في بعض الأيام أصواتاً مرعبة. كنت أتصور أنها نتيجة التعذيب 
الروحى الذي كان يلحقه أفراد الأمن بالسجناء. إلا أن علمت بعد ذلك أن منشأها هو 
المتعاطون للمخدرات وقد حان الوقت لتناوهم هذه المواد. وباعتبار فقدائها في السجن كانوا 
يواجهون الآمأ شديدة ... لاشك أنَّ هذه المصائب نتيجة لأعراهم. 

ليت النتائج تتوقف إلى هذا الحد. بل إِنّا قد تطال العرض. فيبيع هذا الشخص عرضه 
مقابل مقدار بسيط من هذه المخدرات. 

شخص من أهل الهوى وال هوس كان يحب بنتاً ولا يتوفق للقاء بها رغم أنه جرب جميع 
الطرق. إلى أن فكر في جرّ أخيها إلى الخدرات وتعاطبها. فتوفق في ذلك. وبعد الاعتياد عليه 
قطعها عنه. وقال له: لا طريق لك إلمها بعد ذلك إلآّ أن تصطحب اختك معك. وبذلك توفق من 
انين عن هده الدع 

لقد استفاد العدو من طرق كثيرة لإإيقاع شبابنا في الفخ. والخدرات هي أحد تلك الطرق 
ابقي استفاد منها. وهو يعلم أن الشاب الذي يتعاطى هذه المادة ويبتلي بهذا المرض يفقد إرادته 
ويمكن جرّه إلى أي عمل شاء. 


؟ - هل كان وجود خارجي لهذه القرية؟ 
البسا وق ا ا للقرية ذات المواصفات الاربع وجوداً خارجياً. لذلك كان 


0 امثال القرآن 

هناك احتالات كثيرة نضمّن بحثنا هذا اثنين منها فقط: 

١‏ - يعتقد بعض المفسّرين أن هذه القرية الآمنة هي مكة.!'' فهي مصداق بارز للقرية 
الآمنة,كما أمَّهَا في الحقيقة تحضى بنعمة توقّر جميع انواع الفار فيهاء ورغم أنها تفقد بذاتها بعض 
النعم. إلا أن ذلك البعض يفدها من باتي المناطق والدول. وهي بذلك تحضى بنعم قلم) نجد 
مكانا يحضى بها. 

عندما هجر الرسو ليه مكة قاصداً المدينة. كانت مكة تعاني من الجفاف الذي دام سبع 
سنوات. وكانت هذه ا حنة نتيجة كفرائهم نعمة تواجد الرسول فيهم, وقد بلغ بهم الجفاف أن 
رسول الرحم يوي أرسل هم أغذية من المدينة.كا أن الجفاف هذا اقترن مع فقدان الأمن 
فيها. 

نعم. إنّ كفران النعمة سيتبعه عذاباً إهياً وهذه سنة إلهية صادقة في كل مكان وزمان, 
وتكرّر في كل مكان تتكرر فيه كفران النعمة. 

؟ - يعتقد بعض آخر من المفسرين أنّ المراد من هذه القرية هو مدينة سباً!'! حسب ما 
جاء في شؤزة سيا فانّ تلك البلدة كانت غامرة كثيراً: وكان فناسد يدغى (مارب) تندلت 
هده التلزة يتغل هذا اليند اق قطفة من لضان وكانت التهرفيها متوقزة بشكل لاحتاج 
قاصدها إلى أن يصطحب معه غذاء ومتاع؛ لأنّهِ يكفيه أن يضع سلة على رأسه ويمشي في 
طرقهاء فإنّ السلة ستمتلى بعد فترة وجيزة بغار الاشجار التي في طرفي الشارع. 

إن هذه المدينة كانت تتمتع بالأمن والاستقرار والنعم الوافرة إلا أن أهلها اختاروا طريق 
الكفر هذه النعم. فأوحى الله إلى فتران أن دمّري هذه المدينة, فأثقبت هذه الفكران السد. 
وتوسعت هذه الثقوب تدريجياً إلى أن دمّرت السد في ليلة. وأخذ الماء بسيوله الجارفة المدينة 
بأجمعها ودمّر ما فيها من قصور ومزارع وبيوت وأشجار وبساتين. وكان التدمير إلى درجة 
اضطّر بعده للهجرة من سلم من أهالى المدينة, وما استطاعوا العيش فيها. 
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المثل الثلاثون: كفران النعمة 2420»> 
لقد ذاق عصرنا حالياً فرة كفران النعمة. فاوربا قبل الحرب العالمية الثانية كانت غارقة في 
النعم وكانت مدنها معمورة وذات حضارة متقدمة وتقنية عالية و... فقد كانت تحضى بكل 
شيء. إلا أن كفرانهم للنعم أبلاهم بحرب شاملة كان ضحيتها ثلاثين مليوناً من القتلى وثلاثين 
مليوناً آخرين بين معوّق أو مجروح. وتدمّر إثر ذلك قسم كبير من أوربا. 
وعلى هذا. فإنّ الآيات هذه تحذير لنا بأن لا نكفر بنعم الله المعنوية والمادية: ما علينا هو 
شكرها. 


الحمثل الحادي والثلاثون: 





أهثال الكفال 


يقول الله تعالى فى الآية 14 من سورة الاسراء: 
وأُنظر َئْق صَرْبُواَكَ الأمثال فَضَلُوا َل يَسْتَطيعُونَ سَبِيلاه. 


نصوير البحث 

هذا المثل يختلف عن تقدّم وعًا سيأ من أمثال؛ لأنّ الأمثال التى جاءت في القران 
أوضحت أموراً عقلية معقدة وغير حسية. أن هذه الآية فحكت الأمثال التي جرت على 
ألسن الكفار في حق الرسول يي وهى أمثال استهدفوا بها الاضلال. عكس أمثال الله حيث 
استهدفت اطهداية والارشاد. 1 


الشرح والتفسير 
لأجل معرفة ما جاء على لسان الكفار في حق الرسول َيه ينبغى الرجوع إلى الآيات التي 
سيقت هدو الا ية: 


يقول الله في الآية 4 من سورة الاسراء: 


9 وَإِذَا قَرَأْتَ القزْآن جَعَلْنَا بَيْنْكَ وَنِيْنَ ألذِينَ لَايُؤْمُِونَ بالآخرزة حجاباً مَسْتُوراً». 


ما هو الحجاب المستور؟ 
اختلف المفسرون في معنى الحجاب المستور. فبعض اعتبره الستار الحقيق الذي يمنع من 


114 امثال القرآن 


رؤية الأشياء التى خلفه. وعندما كان الرسول يَييِةُ يتلو القران يججعل ستار حائل بينه وبين 
الكفار يمنع من رؤيتهم إيّاه. لكنهم كانوا يسمعون صوته. والمراد من المستور هنا هو غير 
المرئي. أى أنه كان ستاراً لا يُرى بالعين يجعل بين الرسول ييه والكفار. 

فلسفة هذا الستار غير المرئي هى أن الرسول يبع عندما كان ينشغل بتلاوة القرآن يقرأ 
ايات في ذمٌ الكفار والمشركين والأعنام وابااك ع مطل لاجلا وانتصاراته ا قد يغيظ 
الكفار ويجعلهم ينفجرون غيضاً وكمداً وهو أمر يشكل خطراً على حياة الرسول؛ لاحتال 
هجو مهم على الرسول وتعرّضه لبعض المساوئ. وقد جعل الله هذا الستار لكي بحول بينه 
0006 

يعتقد بعض آخر من المفسرين أنَّ عبارة إحجاباً مستورا» كناية عن الحجاب المعنوي 
من اللجاجة والتعصّب والجهل والعداوة. فهذه الصفات المذمومة تبلورت على نحو حجاب 
للمشركين حالت دون فهمهم ايات القران, التي هى سبب هداية القلوب وضيائها. لكنها لا 
تؤثر في هذه القلوب بسبب هذا الحجاب المضمرا". 

إذن. كلا التفسيرين في مقام بيان مفهوم أنَّ هذا الحجاب كان مانعاً عن نفوذ الآيات في 
قلوب المشركين. 

جاء في الآية 47 من نفس السورة: 

9 وَجَعَنْنَا عَلَى قَلُوبهِمْ أحِمّة أنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ َرأ وَإِذَا ذَحَرْتَ رَبَْكَ فِي 

آلقَرْآنٍ وَحْدَهُ وَلّوْا عَلَى أدْبَارِهِمْ تُقُوراً». 

بلغ تعصّبهم ولجالجتهم مستوى جعلهم يولّون أدبارهم عن الحق ويعرضون عنه نفرةً منه 
بدلاً من أن يولوا أدبارهم عن الباطل ويعرضوا عنه. 

وهذا جاء التعبير العجيب واللافت التاللي على لسان نوح نظة في الاية /امن سورة نوح: 

9وَإِنى كُنّما دَعَوْنُهُمْ لِتَفْفِرَ لَهُم جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذانِهم وَأَسْتَعْشَوَا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُوا 
وَاْتفتروااشيغبار». - 

الآية تحكي مستوئ جهل وعناد معاصري النهيّ نوح لق حيث ما كانوا يكتفون بوضع 
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المثل الحادى والثلاثون: أمثال الكفار 0 


أصابعهم في آذانهم بل كانوا يستغشون ثيابهم ويضعونها على رؤوسهم لكي ينتفي بالكلية 
احتال سماعهم شيئاً من كلام نوح ليه الحق. 

نعوذ باللّه جميعاً من بلاء التعصّب واللجاجة وحفظنا من حريق ناره. 

وجاء في الآية /ا؛ من سورة الاسسراء: 

9نَحْنٌ أَلَمُبِمَا يَسْتَمِعُونَ به إذْ يَسْتَمِعُونَإِلَيْك وذ هُمْ نَخْوىإِذ يَقُولُ الظَالِمُونَإنْ تَتبعُونَ 
إلا رَجُلا مَسْحُورأ». 

والاية تشير إلى شيطنتهم من الاستاع َم التسقيط والتنقيص بغية منع الناس من الاهتداء. 
فيناجي أحدهم الآخر ويقول: إن النبي رجل مسحور. 

إن الرجل المسحور يُعدّ من الأمثال التي قاها المشركون في حق الرسول. 


ما تعني المسحور؟ 

غرب الجاهلية كانوا يرون سبب. الحثون سنانن الم أو حلوله في الانسان؟ '" ويدعون 
الذى 05 فيه الجن تون كا يرون يا آخر للجنون. وهو سحر السحرة ويدعون المبتلى 
هذا فسجورا. 

وكام عل هدانفكه المتركون الزسول عله بالمنجور عليه بذلك ولوق دوق ترك أثر 
لكلام الرسول الجدّاب في قلوب الناس. 

يستفاد من آية المثل الشريفة أن المشركين كانوا قد ضربوا للرسول أكثر من مثل واحد 
عدوةاقتيا سدور اوفقو ركاه" وعاتد ا وشاع | 


أسلحة الجاحدين 


على طول التاريخ كان ولا زال الرسل وأوصياؤهم والأمة ونوّابهم الخنواص والعوام 





.١‏ ولأجل ذلك كانوا ينهالون على المجانين بالضرب. 
". الكاهن هو الذى 3 ويُخبر عن الغيب. وقد كان معروفاً أن الكهنة كانوا ذا علاقة بالجن والشياطين. وكانوا 
يستلمون الأخبار منهم. 
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والعلماء والفقهاء وكل من خطى خطاهم موضع إِمَّهام من قبل الجاحدين ومنكري الله. ولا 
ينفكون دائماً عن إلصاق مختلف التهم والتخدصات والأكاذيب بهؤلاء الثلّه من سالكى طريق 
الحق والحقيقة لغرض إبعاد طلّاب المعارف الاطية عنهم.كما لوا الك عمد الور اللاي 
في إيران وقد شهدنا الأعداء دائمًاً يلصقون التّهم بالثوّار وبالامام# وبأتباعه وأنصاره 
الأوفياء. لكنّا نعلم جميعاً أن حبل الكذب قصير. ولا تبق الحقيقة خافية دامًاً. 

نن'النيم الى العتثوها بالرسول 116 يان راتجعاق سيق وآن اتن يهنا بناق الاكتبياء: 
وهما: سأحر ومجنون. وفي ذلك يقول القران: 

١َعَذَِكَ‏ مَا أتئ أَنّذِينَ مِن قَبْلِهمْ مِنْ رَسُولِإِلّاقَانُوا سَاجِرٌ أو مَجْنُونُ4!". 

كبا قلنا فإن هذه التهم والتخدّصات ما كانت إل لاغفال الناس. لكنها لم تقرك أثراً. لذلك 
ما انفكوا عن تبديلها وتغييرها إلى مستوى التناقض أحياناً من قبيل نسبة السحر والكهانة 
والجنون للرسول وهى متناقضة؛ لأن السحر والكهانة يستدعيان الذاكرة القوية والذهنية 
الناشطة, ولا يمكن لجنون أن يكون ساحراً أو كاهناً. 


الحقائق المستبطنة في الاتهامات 

في هذه الاتهامات حقائق مستبطنة ينشرها الأعداء بنحو لا إرادي. فهم ينسبون الجنون 
والسحر للرسول مقلاً. وقلدفة هذه النسية المستفيحة آعم جاءوا للتزسول :وقالوا لهمننا 
الهدف من دعوتك للدين الجديد؟ إذاكان هدفك جمع المال فسنعطيك مالا تصبح به اغنى 
رجال مكة وإن كنت ترغب الزواج فسنزوّجك أفضل نساء مكة. وإذا كنت ترغب في 
الإقاجة اسحةلت وها علا 

لكن الرسول ييخ أجابهم بعبارته التالية: «والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في 
ينار عل أن أترك هذا الأمر حت يُظهره الله أو أهلك فيه ما تركته»(". 


سم م م سم م م سم م ل 
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ولأجل هذا الجواب الصصريم كانوا ينسبون له الجنون؛ لأن شخصاً يترك أفضل النساء 
والجاه والمقام والثروة لغرض الدعوة للتوحيد لابدَ وأن يكون ‏ حسب عقليتهم -يحنوناً. 

نعم. إن الموحّدين محانين من وجهة نظر عبدة الدنيا. الموحّد عندما يجد ضالة في الشارع أو 
الزقاق يسعئ متواصلاً للحصول على صاحبها. وهذا العمل يعد جنوناً من وجهة نظر 
الدنيويين؛ لأن العقل من وجهة نظرهم هو عبادة الدنيا. أمَّا الطهارة والتقوى فجنون! 

من هذه التهم التي أطلقها الأعداء نفهم أن الرسول يك كان رجلاً لا يراهن على مبادئ 
الاسلام ولا يستبدها بأى شيء. ولذلك دعي نوا وتسخورا. 

ونستفيد من نسبة الكهانة إليه أنه كان يعلم الغيب ويخبر عنه دون أن يخطأ بحيث يصدق 
إخباره ويتطابق مع الواقع. وهذا جاء ما يلى في الآيات الاولى من سورة الروم: 

ذعُلِبَتٍ آلرُومُ في أذنَئ الأرْضٍ وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ غلَبهِمْ سَيَغْلِبُونَ في يضع سِنِينَ لله الأَمْرُ مِنْ 
قَبْلُ ومِنْ بَعْدُ ويَوْمَئِذِ َفْرَحُ آلمُوْمِنُونَ بنَضرالله يَنْصِرٌمَنْ يَشاءٌ وَهُوَ آَلعَزِيرٌ الرّحِيمُ». 

وفقاً للآية غلبت الروم بواسطة الفرس, وبعد فترة غير طويلة غلبت الروم الفرس. 
وتزامن مع ذلك انتصار المسلمين. وعندما شاهد الكفار تحقّق هذا الأمر وصدق إخبار 
الرسول بالغيب نسبوا إليه الكهانة. واين هو من الكهانة مع أن إخباره عن الغيب يكشف عن 
واقع وحقيقة مستقبلية لا كذباً ولا وهماً. 


لماذا نسبوا إليه الشعر؟ 

سبب نسبة الشعر إلى الرسول ييه هو أن آيات القرآان كانت فصيحة وبليغة وموزونة 
بدرجة استقطبت قلوب الناس. فا كان مفدٌ للكفار إل أن يقولو: إِنَّه شاعر. وقد أجابهم 
القران الكريم من الآية من سورة ياسين بما يلى: 

وما عَلّمَاهآلشَعْرَ وما يَنْبَغِيلَهنْ مُوإِلَاذِكْرٌ وقرآنَ مُبِينٌ4. 

نسبة الشعر للرسول يَيْيُهُ تكشف عن جاذبية ولطافة وظرافة في القرآن. 

ونسبة السحر للرسول يَيْيُعُ تحكى عن آثار مهمة ومعجزة ترشّحت عن الرسول يِيُ, 
الأمر الذي أعجزهم عن مواجهته باحق والحقيقة والواقعية فاضطجّهم ذلك لالصاق هذه 
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التهمة. وقصة أسعد بن زرارة التي مضئ ذكرها في الجزء الاول شاهد حسن على ما نقول. 


خطاب الايات التربوي 

الآآيات المزيورة تعلّمنا نا إذا أردنا إدراك الحقيقة فعلينا إزالة الحَجّب التي تمنع من الادراك 
ويخاصة حجاب التكير والتعصّب والأنانية واللجاجة. وإذالم تزل هذه الحجب فسيبدو 
الباطل ا وعندها ينحرف الانسان عن طريق الحق. 

يقول الرسول َه: 

«مّن كان في قَلْبه مِنْقالُ حبّة من خَرْدَلٍ من عصبيّة بعثه الله يوم القيامة مع أعراب 
الجاهلية»7", 

إذن. ينبغى إزالة حجاب التعصّب لرؤية الحق. 
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الحخثل الثاني والثلاثون: 





الهمستكبل ون والهمستضعفون 


إننئ عشر آية من سورة الكهف (وهي الآية ؟7 إلى 4 4) تشكل المثل الثاني والثلاثين من 
يحثناء يقول الله في هذه الايات: 

«وَأضرب لَهُم مَثَلاً رَجُلِينٍ جَعَلْنَا لأَحَدِهِمَا جَنْتَيْنِ مِنْ أَعنَابٍ وحَفَفْنَاهُما بنَخلٍ وجَعلنا 
بَينَهُما زَرْعاً * كلتا َلحِنَنِينٍ آتثْ أكُلَهَا وَلَمْ نَظلِم مِنْهُ شَيئَا وجرن خِلالهُمَا نهرأ * وكَان لَهُ شمر 


فقا لصاحبه وَهَوَ يُحَاوِرُهُ أنا أَكْثَرٌ مِنك مَالاً وأعَرْ نَقرأ * وَدَخَلَ جَنَتَهُ وَهُوْ ظَالِمٌ نفس قَالَّمَا 


لملا 


أَظْنَ أنْ تَبِيدَ هَذِهِ أبَدا * وَمَا أَظُنَ ألسَاعَة قَائْمَة وَلَيْنْ رُدِدْتُ إلى رَبِي لأَجدَنَّ خَيْرا مِنَهَا مُتَقلَباً * 
قَالَّلَهُ ضَاحِبهُ وَمُوْ يُحَاورُهُ أحقزت بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تراب ثُمّ مِن نْطفَةٍ ثُمّ سَوَاكَ رَجُلاث لَكِنا مُوَ 
أنه رب وَلَاأَشْرِكُ برَبّي أحداً » وَلَولَاإن دَخَلْتَ جَسَتََ قُنْتَ مَاشَاءً الت لاهَوَةَإلّا باه إنْتَرَنِ أَنَا قل 
من مَالاووَلَدأً # فغسئ رَبِّي أن يوْتِيَنِ خَيْرا من جَنَتكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسَبانامِنَ آلسّمَاء 
فَتُصْبِحَ صَهيدا رقا » أؤ يُصبح مَاؤُها عورأ قن تستطيع لَهُ طبا* وَأُجِيط بكَمرِهِ فَأَضبح 
يُقذّبُ كَفَيهِ عَلَى ما أنَقَقَ فِيهًا وهي خَاويةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَالَِتَنِي لَمْ أشَرِك بِرَبّي أحداً 
#وَلَمْ تكن لَهُ فِنّه يَنَصُرُونَهُ مِن دُونٍ ألله وما كَانَ مُنتَصراً * هُنَالِكَ آلولاية لله آلحقّ مُوَ خيرٌ 


ثوابًؤخيرٌ عُفب» 


نصوير البحث 


شكنك الآايات الاقق عت مغلا هومن أكير تقال الف اكدوسوفتل لمشت والكافوية 
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وثروته, والاآخر: مستضعف لكنه موحّد. ونهاية هذين الشخصين زوال ثروة الثرى وفناءها. 


علاقة آيات المثل بسابقاتها 

لماذا طرح الله هذا المثل ضمن هذه السورة؟ وهل هناك علاقة بين ايات المثل والآيات 
اق سيعتها؟ 

الجواب: إذا راجعنا الآيات السابقة للمثل وجدنا علاقة بينها وبين ايات المثل. وبذلك 
تبدو ضرورة بيان هذا المثل في هذه السورة. 

ولأجل ذلك يقول الله في الآية 4" من نفس السورة: 

«وَآضبر نَفْسَك مَعَ آَلَذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالقدوة والعَشِيّ يُرِيدُونَ وَحِهَهُ وَلَاتفدُ عَيْنَاكَ 
عَنْهُم نْرِيدُ زِينّة ألحَبَاة آَلدنْيا وَلاتْطِعْ مَنْ أغْفَلنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وأَتَبِعَ هَواهُ وَكَانَ أمْرُهُ فُرْطأ». 

قيل في شأن نزول الآية: إنَّ جموعة من أثرياء العرب المشركين ججاءوا للرسول لله 
وأعربوا عن رغبتهم للإلتحاق بدين الرسول ولكهم قالوا: ما يمنعنا من الالتحاق بركبك 
ووه فقزاء :جواليك من امدال سليات وَل ذر وصهيب وخبّاب. فلا تناسب بيننا وبينهم 
فأبعدهم عنك لكى نلتفٌ ولك 

وهذا الشأن نزلت الآبة وأوضحت معيار الاسلام الأصيل ومنهجه في هذا المجال. 
وأوضحت وظيفة الرسول َه تجاه القضية. 


تحطيم القيم الكاذبة من أهداف الأنبيا. 
من الأهداف المهمة للأنبياء والأولياء وبخاصة الرسول الكري ييه هو تحطيم القيم 
الكاذبة؛ لأنه كان للمال والثروة أرفع قيمة من وجهة نظر عَبَدَة الأصنام عهد الجاهلية. ولا 


.١‏ انظر تفسير الأمثل 78:9؟575-1. 
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زالت هذه النظرة تحكم عالمنا اليوم. ولا تنتظم الحياة الدنيا ما دامت هذه القير الكاذبة تحكم 
تمعاتنا. 

عندما بعث الرسول َيه وأنبأ عن دينه الجديد قال بعض مشركى مكة: تعالوا اسمعوا 
خبراً جديداً. إن يتيمأ فقيراً لا يملك مالاً يدعي النبوّة ويبلغ إرغَالة حديدة مق اوهل هذا 
ممكن؟ ولو أراد الله أن يبعث لنا رسولاً فلماذالم يبعث واحداً من أثرياء مكة أو الطائف؟ 

وَقَانُوا نَوْلَانرَلَهَذَا آلقَْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ القَرْيَتَيْنِ عَظِيم»! ١‏ 

سبب تفوّه المشركين بهذا الكلام هو أنهم كانوا يصنّفون امال والثروة في أعلى مرتبة للقير. 
وقد سبقهم في ذلك فرعون, فعندما دعاه موسى له إلى الدين الالهى نظر إلى ظاهره وقال 
ضاحكاً: : وهل يمكن لراع أن يككون نبياً؟ أنا لا أستسلم لراع مع ما أملك من ثروة وسلطة. 

ني + كانة اليلظه والئاوة كل أعز بوانت تب القيم عند هؤلاء العانن و كناقت دده 
الرّسْل لغرض تحطيم هكذا قيم سقيمة. 

في آيات كثيرة من القران المجيد عد الله القيم الدنيوية كالمال والبنون لعباً وهواً!". كا 
اعتبر القيمة الحقيقية تتمئّل في التقوئ!". 

من هنا قال الله في الآية 77 من سورة الزخرف: 

9وَلَوْلَاأنْ يَكُونَ آلنَّاسُ اَم وَاحِدَةٌ لجَعلْنا لِمَنْ يَكُْرُ بِالرّحْمْنِ لِبِيُوتِهم سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ 
وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظَهَرونَ4. 

وفي الآية 07 من نفس السورة يتحدّث فرعون عن نبوّة موسى ع3 ويقول لمن حواليه 
وللمصريين: وِفَلَوْلَاألقِي عَدَبْهِ أسُورَةٌ مِنْ ذَمَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ آلمَلائَّة مُفتَرِنِينَ ويريد بذلك أن 
غل الرشول أن يكوة ترياً. 

يفن الأساء لإبطال هذه التوهمات وتحطيم هذه القير الكاذبة. واية المثل الكريمة تدخل 


١ الزخرف:‎ .١ 
من سورة الأنعام. والآية 74 من سورة العنكبوت.‎ 7١ ؟. جاء هذا المضمون في آيات عديدة من قبيل: الآية‎ 
والآية 77 من سورة محمّد.‎ 
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في هذا الاطار. أي أَمّها تريد تحطير هذه القير الكاذبة. حيث قالت: 

«وآضبر نَفْسَكَ مَعَ نين يَدْعُونَ رَبَّهُم بالقَدُوة والعشِيّ يُرِيدَون وَجْهَهُ4 أي عليك يا أمها 
الرسول أن تكيّف نفسك مع امثال يسلبان وأبي ذر وبلال وصهيب الذين يدعون رمم دائاً 
ويتوجّهون إليه رغبة في وجهه الكرجم رغم فقرهم وفقدهم للمال والثروة وغيرها من القيم 
الدنيوية الكاذبة. 

9وَلَانَعُْ عَيْناكَ عَنّْهُم تُرِيدُ زِيمّة ألحياة آَلدّنْيَا وَلَانْطِعْ مَنْ أغْفَنا قَلْبَهُ عن نِكْرِنا» أى لا 
تتناسهم رغبة في زينة الحياة الدنيا وطاعة لمن غفل قلبه عن ذكرناء أي ذكر الله. 

«وانَبَعَ هَواهُ وَكَانَ أمِرُهُ ُرْطأ»!١'‏ فإن هؤلاء الأثرياء تابعون لأهوائهم. وأعماهم لا تخلو 
عن الافراط والتفريط. 

المستفاد من هذه الآّية أن الاسلام للمستضعفين والفقراء لا الأثرياء المغرورين. 

كان هذا المنطق والنهج عجيباً للبعض لذلك ضيرب لهؤلاء مثلاً أوضح فيه شأن 
المستضعفين والمستكبرين لكى تنضح من خلال ذلك القضية للجميع. 


الشرح والتفسير 

وضرب لَهُم متلا رَجُلَيْنَ» 

يطلب الله من الرسول أن يضدرب لهم مثل رجلين أخوين أو صديقين. 

اختلف المفسرون في أنهما كانا صديقين أو أخوين, فبعض قال بأنهما كانا أخوين بلغها 
ثمانية آلاف درهم كإرث من أبيه|. أحدهما اشترئ بمقدار قليل من الأربعة الآف درهم 
وصائل منظة يعي حا وانفق ماقف آنا الاخر فا عل ك سيعة مق الآرت كله لأعراضه 
الشخصية وم ينفق منه في سبيل الله ولا درهماً. فأصبح صاحب رأس مال وبستان وحياة 


مرقهة. والآية تشير إلى قصة هذين الأخوين. 
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برئ بعض آخر من المفسرين أن الرجلين كانا صديقين ولا نسبة بينها! '". 

نضتون الآيات فيد أن النظر به الثانية هى الصحيحة,. أي ان البراف نوسلين هيو 
مدقا اله واه 

المطلب الآخر الذى يمكن استفادته من الآآيات هو أن الآيات ليس بياناًحضاً لمالٍ كماظن 
البعض ذلك. بل هي بيان لقصة حقيقية حصلت في الأزمان الماضية بيّمها الله في صيغة مثل. 

وجَعَلنا لأَحَدِهمَا جَنَثَيْنِ مِنْ أَعْنَاب وَحَفَفْنَامُما بِنَخْلِ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما رَرْعَأْ كِلْتا آلخِنَتينٍ 
آنَث كلها وَلَمْ تَظلمْ مِنْهُ شَيئاً وَفَجّرْنًا خِلالَهُمَا هر وَكَانَ لَهُ تَمَرُ. 

المستفاد من عبارة 9وَفَجَرْنَا خِلانَهُما نَهَرأ4 أن البُستان كان يُسق من الخارج. ثم اكت 
ذاتياً من حيث الست بعد ما فُجرٌ النهر في داخل أرضه. 

افَقَالَ يِصَاحِبه ا تقرأ». 

عندما ينال ضيّقو الصدر والمغرورون شيئا من مال الدنيا ويبلغون مستوئ فيها يبدون 
وكأنّ الزمان والمكان يدين هم. فبعضهم عندما يبلغ شأناً في اجتمع ينسئ صديقه الذي كان 
إلى جنبه مدّة سنوات, وعندما يلتقيه يتصرّف وكأنّه م يلتق به من قبل. إن صاحب البستان 
الغري الذى تحدّئت عنه الآية كان من هذا القبيل. فقد اغترٌ بنفسه عندما شاهد بستانه والنهر 
الذي يجري فيه وما انئج من مار. فكان يتفاخر بما حصل وينظر إلى صديقه القديم والفقير 
نظرة تحقير ويقول: أنا أكثر منك مالا وأعرٌ نفراً من العمال والمزارعين والحشم والخدم. 

«وَدَخَلَ جِنَنَهُ وَهُوْ ظَالِمٌ َنْفسِه قَالَمَا أظِنُ أَنْ تَبيدَ هَذِهِ أبَدأ» أي أنه ما كان بظن أن بستانه 
بن بويا مابل سييق دون ان يزول ياف اوها اشابة, 

عبارة ووَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ» تشير إلى أن كل ظالم يبدأ بظلم نفسه في البداية تم ظلم 
الآخرين.كا هو حال ا حسنين حيث يفيدون أنفسهم بأعماهم الصالحة ثم يفيد الآخرون بها. 

عل ا ميال لبه القرور ذكر اله الذي خلق له هذه الجنّة والذي يمكنه أن يفنيها في 
كل لحظة يت لاا ببق ها اث مدكور: 





١‏ أشار الطبرسي كه فى بجمع البيان 7: 58 4؛. الى كلا النظريتين. 
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د وَمَا أَظْنُ آلسَاعَةَ ابم وَلبْنْ رُرِدْتٌ إلى رَبّي لأحِدَنَّ خَيْرأ مِنْهَا مُنُقذَبا». 

لقد أنكر هذا الرجل يوم القيامة بسبب تفاخره وغروره ونسيانه رب العالمين. وبلغ 
جحوده مستوئ أن قال لصديقه: لا أظن أَنَّ هناك قيامة. ولو كانت هناك قيامة كان ذلك يعنى 
موتي وانفصالي عن أموالمي وجنتي وزراعتي. وأنا لا أريد الانفصال عن الدنيا لذلك أنكر يوم 
القياة: 

نم قال: على فرض وجود قيامة فإف سأكون من المقرّبين كذلك. ولولم أكن من المقرّبينلما 
أعطانى الله هذا المقدار من المال والثروة. فكثرة القروة دليل على قربي إلى الله في عالم الآخرة - 
على فرض وجوده ‏ وسأكون هناك أقرب منك إلى رب العالمين. 

هذا هو ظن كثير من الأأثرياء. جهلاً منهم بأنَّ ذلك اختبار إههي وقد يكون بلاء. 

ؤقَالَ لَهُ صَاحِبّهُ وَهُوْ يُحَاورُهُ أكَفَرْتَ الذي خَلَقَكَ مِنْ تراب ثُمَ من نُطقَة4. 

صديقة الفقير صاحب الصدر المشروح يرى رفيقه فيضا فنهم فى علاجه بأساليب 
نفسانية جميلة لعلاج مرض الغرور فيه. أي مرضه الأساس الذي سببته كثرة النعم, ولو عالح 
مرضه هذا تعالجت باقى امراضه. 


طريقان لمعالجة الغرور 

يمكن معالجة الغرور عن طريقين: 

الاول: أن نرجع المغرور إلى ماضيه. إلى طفولته. حيث كان عاجزاً عن الاحتفاظ بلعاب 
فه. إلى الزمن الذي كا كان في رحم أَمّه. حيث كان جنيناً يتغذَّى من الدم. وما كان أحد غير الله 
قادراً على مساعدته. نرجعه إلى حيث كان نطفة قذرة ينفر الانسان من النظر إليهأء ونرجعه 
إلى حيث كان تراباً فاقداً للقيمة. 

الثانى: أن نذكّره بالمستقبل ونرسمه له. فنأخذ بيده إلى المقبرة ونقول له: يرقد في هذه 
لقره أنامى كانوا مهلنا أقزياء ومشولين لتيع طانوة فى التباية. خبلاضيت أجسنامهم ول بق 
منها إل العظام. والعظام ستتآكل كذلك برور الزمان ولم يبق من الإنسان إل الصخرة التي 
توضع على قبره. والصخرة ستزول كذلك ولم يبق من الانسان إل اسماً في التاري. والتاريخ 
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بشن يعمد من الزمان نيك ل ببق هن الانسان كته يذكر :وكانه لم يلد ابذا. 


عاقبة الانسان المغرور 

م يكن ولت تكووهاتقصيية للمدرور ابذا. كان وزبر عهد حكومة رضا خان الظام 
يُدعئ تيمور تاش وكان مغروراً وجباراً وخطراً وصاحب صلاحيات وسلطة واسعة بحيث 
هد شوو الأساكى الملل 

في يوم كان علماء طهران قد اجتمعوا في مجلس فبلغهم أن تيمور تاش وزير البلاط يقصد 
الجيء إليهم. فدخل هذا الرجل الذي يعيش سكرة الغرور وقال: «أنتم تقولون: للكون ربٌ؟! 
يمكنني أن أبرهن على عدم وجود الربٌ بألف دليل». 

نظر العلماء إليه وماكان أحدهم يتجرّأ بالتفوّه بشيء.كما أمّم يعلمون ما من شيء يؤْثّر فيه 
ولا يرونه أهلاً للإجابة. وعلى كل حال ختر الجلس وذهب تيمور تاش. 

لكن رياح الزمان لا نجرى داًاً بها تشتهيه السفن. فلم يض زمن طويل حتى أصبح تيمور 
تاش موضع غضب الشاه فأدع السجن الانفرادى ثم حكم عليه بالاعدام. 

عندما كان في السجن ذهب أحد العلاء لزيارته فوجده يدور في زنزاتته مردداً أبسيات 
عرفانية للشاعر مولوي7'' تقر باللّه. 

يقول هذا العالم: تعجبّت من ذلك واقتربت منه وقلت له: هل تعرفنىي؟ قال: نعم. قلت: 
عدت لأبطل الف دليل اذغيت وتعودها بدليل واحد. وهو: إن الله هو الذي أسقط تيمور تاش 
المغرور من قة السلطة ليضعه في سجن. فهر رأسه معرباً عن أسفه. 

نعمء هذا هو شأن ضيق الصدر والمغرورين, أما واسعو الصدر فيكونون متواضعين. 
كالامام على لك حيث ل يختلف شأنه أثناء 0 سنة من سكوته مع شأنه أثناء 4 سنوات من 
حكومته. 
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يقول الامام علي عليه : «سكر الغفلة والغرور أبعد إفاقة من كر الخموى !"ذلك لان 
الاتيان تن امن 5 :امن بود لطت انا سكر:ة العو قلا فق سني الاحان دي 
الوتها انعناناً ول ينلدي الاضقدة امون والا جز شمف رك اللخدار لاد لجار 

وقدؤواية الكرئ يفول انس لزان اكه ريك ريق الوصلة ينا فى لقي 3 

إذن. علينا التوق من الابتلاء بالغرور من خلال استذكار الماضي والتفكر في المستقبل. 
وخاصة با بعد الموت. 

ونم سَوّاك رَجُلا». 

أن كنع دك رجلا بعد الععاة بزلل الإندين اللاعلفة: والق تشتكل كل متها أعجوية 
فريدة من نوعها. ومن خلال برنايج منتظم ومتكامل يخلق إنسان كامل لا ينقصه شيء. ولو 
طرأ أقل تغيير في هذا البرناع لولد الطفل أعمئ أو أصم أو معتوه أو توأم متلاصق وما شابه. 

من فلسفة وجود ولادة الأطفال المشوهين وناقصي الخلقة هو الاطلاع على هذه المرحلة 
المهمّة من الخلقة. ولكي يتذكّر الانسان بعدما يصبح متموّلاً وصاحب سلطة. ولكي لا يغتر, 
ولك يكون شاك لهم اماولو ل مفعددافا . 

وجل ذلك الا لال اللتععوق عن حنين الئل عند ولادحة فل عن مبللاقة أن 
الذكورة والأنوثة كلاهما من نعم الله تعالى. والمهم هو سلامة الطفل. 

«لكنًا مُوَادمه رَبّي وَلَاأْشْرِكُ بِرَبِي أَحَدَا4. 

بعد ما بي القرآن منطق ذلك الصديق الثرى الغافل عن الله بدأ ببيان منطق الصديق الفقير 
المؤمن الذى نصح الثري ولم تؤثر نصيحته في صديقه. 

استخدام الآية لمفردة الربٌ دون باقي أسماء الله يحضى بأهمية قصوى. فهو استخدام دقيق 
ويعني أن الله رياني منذ أن كنت نطفة إلى آخر عمري. ولول تكن تربية الرزت القادر لم أكن 
شيئاً يُذكر. فهو ولي نعمتي وصاحبي ومالكي. وهل يمكن جعل شريك لربٌ يلك كل ما 
لدى؟! 


وَلَوْلَااِنَ دَخَلْتَ جَنّتكَ قُلْتَ مَاشَاءً الله لاقَوٌة إِلّا بالله4. 
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طرما دن الفودرق اللو كته ستيه اعد إل سادهة قاندا. تود اف كات 
الواسعة ذات القار الكثثرة والمعطرة بعطور الفواكه والشللة بالاشجار والباردة والمنشطة 
ماذا لا تفول: هذه عم أنْعَمَ الله عليمن نعم فلا قوة لأحدٍ غيره. وكل قوّة تنشأ منه. 

يا صدد بق! عليك عدّ هذه النعم من الله. وعليك شكره على هذه النعم والألطاف 
والرحمات, ولا تغقر بل استفد متها بأفضل ما يمكن. كما عليك أداء حق الأيتام والفقراء 
وامحتاجين منها. 

(إنْ تَرَنِ أن أل مِنْكَ مَالاَوَوَلدَا فعَسى رَبَّي أَنْ يُوْتِيَنِ خَيْرا مِنْ جَنَتِكَ4. 

يذكر الؤمةضننائقه هنا فاكلا لاه اذك اتفكر روضفك الراهن حي انك نشم ةل :وهنا عن 
سلطة. وأنا فقيو ول املك ميلظة ولا أفرادا . لكنّك لا تفكر في المستقبل الزمن ن الذى قد يدمّر 
فيه الله جننك في لحظة واحدة ويعطيني جنّة أفضل من جنتك 

الروايات التي وردت في ذيل هذه الآية حكت عن أن الوضع المالي لذلك الفقير كان 
د 

(ويُرِسِل علَيّْهَا حُسْبانامِنْ ألسّماء فتُصْبِحَ صَعِيدا رَنقا. 

الحسبان يعني إصابة السهم للهدف. والتسمية باعتبار أن الإصابة كانت عن حساب. كما 
يُطلق الحسبان على الصاعقة التي تصيب الهدف, وكذلك الزلزال التي تصيب الهدف وتدمّره. 
والخلاصة أن الحسبان يُطلق على كل بلاء مؤثر وتحسوب. 

الآية تدنمة خطاب المؤمن ن الفقبر لصديقه. فيقول له: قد يغر الله كلّ شيء في لحظة واحدة 
ويؤددل عل عع ابلاءسياويا أو عسيانا يتذلىيه كنك الكيرة دراه 

«أؤ يُضْبحَ ماؤها غَوْراً فَلَنْ تَسِتَلِيع لَهُ طَلَباً». 

أو تبتلع الأرض كل ما احتوته جنتك فلا يبق منها أثر. ولا قدرة لك عندئذٍ لعمل شيء. 
كا بحصل ذلك عند حصول الزلزال وماشابهها من الكوارث الطبيعية بحيث تُدمّر قرية كاملة 
يقارعل : واالقلة والبهرة 





.439 :7 انظر الجرهان‎ ١ 


.م امثال القرآن 


ال ا ا م ا ا سم ووس و ا ا ممه ا اسم ممم 


إذن. على الانسان أن لا يغتر بما لديه. بل المفروض به التفكير في تحولات قد تطرأ في 
ووَأجيط بثمره فَأْصبح يُقَلْبٌ حَفْيْهِ على ما أنْقق فِيها». 
وكا قال له صديقه المؤمن فإنّ بلاءٌ سماوياً وصاعقة نرلت ودئّرت أشجار جِنّنه وزراعته. 








فمهت المغرور عندما وكل جه وراى الغا رمدمنة والأشجار قد احقرقت. وقد ذهبت كل 
أمواله وآماله سَدئْء فأصبح يُقلَّب كقيه تحسرأ على ماكان قد أنفق على زراعته وما استثمره 
من الأموال فيها. 

<ومِيَ خَاويَة عَلَن عُرُوشِها». 

الآية تصف كيفية خراب الأبنية والعمارات. وهى عجيبة من حيث إنها تصف الانهدام بان 
اللتدراء وال يده بتسلت عل الحقر كديا الى لوت هوقا الجدران والأعمدة ثم سقوط 
السقوف علمها. 

قد يكون سبب ذلك هو أن الصاعقة هدَّمت السقوف فى البداية ثم هدمت الأعمدة 
والدراة فقطة عل الوق 3 

١‏ وَيَقولُ يا لَيْتَني لَمْ شرك بربَّي أحدأ». 

استيقظ الصديق المغرور من سكرة الغرور يعد ما نزل العذاب اللي ودمّر جنته وزراعته 
وأفقده كل ما يملك من رأس مال. وقال: ليتنى لم أشرك بالله وم أنكر يوم القيامة والمعاد وم 
ابتل بسبب الشرك والجحود بالعقاب الإهي. 

و وَلَمْ نَكْنلَهُ فِنَّهَ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونٍ آلله وَمَاكَانَ مُنْتَصراًه. 

لم ينصره أحد ممّن كان يحوم حوله عندما كان صاحب مال وثروة من الأصدقاء 
والمعارف. ولم يحمه أحد من عذاب الله. وما كان هم القدرة لنصرته. 


اعتيروا 
كان شخص في قم يُدعئ السيد صادق. كان قد فقد إحدئى عينيه. وكان له بستان عنب. 


سي .صصص جص ب ل د سوسم الس س2 سسسب سيا سس اللسسسية. ”خش كم بين ببس سمس سه 


.١‏ وقد يكون التعيير كناية عن شدة العذاب. 





المثل الثاني والثلاثون: المستكبرون والمستضعفون كك 





عندما كان يحل فصل جنى العنب يجتمع حوله أصدقاؤه ومهمّون بتمجيده واحترامه ويدعونه 
في هذه الأيام (الحاج السيد صادق).وعند انتهاء فصل جني العنب يتباعدون عنه واذا أرادوا 
مانن جين 

كان السيد صادق ملتفتاً إلى اتصاف أصدقائه بأحد صفات الذباب وقد أنشد في الجال 
ابياتاً وضف اتنا أصذقاء»:والخواطم السقيمة: 

ومُنَالِك الولايّة لله الحق هُوَ خَيْرٌ ثواباً وخَيْرٌ عُقْبا». 

أي أن الولاية الحقيقية لله وحده فقط. ولا يِكن الوثوق بولاية وصداقة أحدٍ غيره. 

اختلف المفسرون في أن طمُنالِك» إشارة لعالم الدنيا أم الآخرة. لكن يبدو أنها إشارة إلى 
العالمين. والآآية تعدّضت لولاية الله في كلا العالمين. 

الؤلااية كيان ههج جدا: وتأتي من مادة التوالي. أي بجي ء ققين حدقا بعد الاح فيال 
لشعبان ورمضان اللذين يأ أحدهما بعد الآخر شهران متواليان. 

وإذا جاء طبيبان إلى العيادة أحدهما تبع الآخر قيل: توالى الطبيبان على المجىء إلى 
العيادة. 

ا أ القبويق يقلا عي سبلازته الأخريواقاً فيل لوك امكل متا ولة لاحر ويا أن 
لله صديق المؤمن ومصاحبه وناصره قيل له: ولى. 

إذنء الولي يعني الصديق والناصر والمعين والرئيس. 

فرّق البعض بين الولاء (بالكسر) مع الوّلاء (بالفتح). فبالكسر تعني النصرة وبالفتح تعني 
السيادة والرئاسة. 

وهناك بعض آخر اعتبر الكلمة بمعنى واحد سواء كانت بالكسر أو بالفتح. 


خطابات الاية 
١‏ زمن نائير التوبة 

نا يستفاد من آيات المثل الاثنئ عشر هو: أن للتوبة زمناً خاصاً فاذا مضئ ذلك الزمن 
ترفض التوبة. 





ع امثال القرآن 

رع أن الززوانات شكك سعة باب اللورة و اندا هله المذنبوة والقاضون والمحرمون 
إلا أن هذا آلبافٍ يغلق ق تلاتة أرمنة: 

الف: التوبة عند نزول البلاء 

اذاثاين الأنساق عتد تورطه يشوكة البلاء فلا تقل تويته: 

وهذا يقول الله في الآية 64 من سورة العنكبوت: 

«فَإِذا رَحِبوًا في أَلْفلْكِ دَعَوًا آله مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّين فَلَمّا نَجِاهُمْ إلى لبر إِذَا هُمْ يُشَرِكُونَ». 

أي أنهم يتوبون ويدعون الله عندما يبتلون بأمواج البحر وعندما يشعرون بتهديد 
وتحدى الموت,. وتوبتهم هنا مرفوضة؛ لأنها نشأت عن اضطرار, وهى من قبيل إعلاز شنخص 
عن توبته واستغفاره تحت ضربات السوط. فإن توبة من هذا القبيل غير مقبولة. 

هؤلاء المشركون الذين أعلنوا عن توبتهم واستغفارهم ودعوا الله في ظرف المنوف الذى 
عونق افكت وضنهنا ينذا النجر أىة سو التق كني النابنية عبيون تار اخرى 
ويعودون إلى شركهم. 

إذنء لا قبل توبة كهذه؛ لأن التوبة هى التى يتغير معها منهج حياة الانسان. وهذه التوبة لم 
ف مويه المركيوو لا سا كم هيا 

التوبة التي تحصل في الزنزانة وتُنسيئ بعد الخروج منها. أو التي تحصل عند المرض وتنسئ 
بعد الشفاء. أو التي تحصل في خضم الحوادث وتُنسئئ بعدها. هذه كلها توبات غير مقبولة؛ 
لأنها ردود فعل مؤقنة تحصل إثر جلد الحوادث الالهية وصفعاتها. 

باء: توبة المذنبين عند الموت 

عندما يسمع الانسان صفعة الأجل وتفتح عينيه نحو البرزخ ويتبلور عنده اليقين بالموت 
والوداع مع الدنيا فلا تقبل منه توبة. وقد قال الله تعالى في الآية ١4‏ من سورة النساء: 

؛وَلَئْسَت أَلتّوبَةُ لِنّذِينَ يَعْمَنُون آلسّيِّئَاتِ حَتَّى إذا حضَرَ أَحَدَهُمٌ المَوْتُ قَال إِنِي شَبْتُ ألآنَ 
وَلَا آلذين يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارٌ أولئك أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَاباً أليما». 


وفرعون من زمرة هؤلاء. فانه عندما شاهد شوكة الموت ووجد نفسه على عتبة الغرق 


المثل الثاني والثلاثون: المستكبرون والمستضعفون لق 
قال: وَآمَدْتُ أنَّهُ لا إنه إلا أنْذِي آمَنَتْ به بَنُو إسْرائِيلَ وَأنَا مِنَ آلمُسْلمين4!''. لكن توبته هذه 2 
تقبل:وقن.وزداق عض الزوايات أن جيزتيل اح حأة (أى طينا أسوة منناً) فوضعه فى ف 
فرعون وقال له: «ألآن وَقدْ عَصَيْت قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ آلمُفسرِينَ»' ". 

وهل من المناسب قبول توبة فرعون بعد كل هذه الجرائم التي ارتكبها من شق بطون 
الحوامل وقتل أولادهنّ الذكور. والاجراءات الظالمة بحق الناس ومطاردة بني اسرائيل 
وتعذيب مؤمنيهم؟ 

إذن. لا تقبل التوبة على عتبة الموت وعندما تفتح عينا الانسان نحو البرزخ. 

جيم: التوبة عند مشاهدة العذاب الإلهي 

كثير من الناس يتوب عند مشاهدة العذاب الاإلهى. وتوبة من هذا القبيل غير مقبولة. 
يقول الله في هذا الجال في الآيات 84 و80 من سورة المؤمن (غافر): 

فَلَما رَأَوَا بَأْسَنَا قَانُوا آمَنَا بالله وَحْدَهُ وَكَفَرْا بما كُنَّا بِهِ مُشَرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْقَعُهُم إيمَانُهُمْ 
َم رَأَوَا بَأْسَنَا سُمَّتَ آله آلْتِي قَدْ خَلَتَ في عِبَادِهٍ وَخَسِرَ مُنَالِكَ ألكَافِرُونَ4. 

لا تأثير للتوبة عند رؤية العذاب. ولذلك ل تُقبل توبة قوم نوح بيذ عند الطوفان ولا توبة 
قوم لوط عند نزول عذاب الأحجار التي تساقطت من السماء وكذا غيره من العذاب. 

أعرّتء الموت لا يخبر عن وقت يحيئه. بل هو يكن في كلَّ حمظة من لحمظات العمر. 
وعوامله وأسبابه بسيظة جداً تتحقق لأي إنسان. ولذلك على الانسان أن ينوب إلى الله 
ويتوب توبة حقيقية في كل لحظة, ولا يترك التوبة إلى زمن قد أغلقت فيه جميع أبوابها. 

المستفاد من الآيات المتقدّمة أنَّ رفض التوبة في ظل الظروف المزبورة لا يختص بقوم أو 
شعب أو نحلة ماء بل هو سنة إلهية تجري في حق جميع الأقوام والشعوب والنحل. 


- لا قيمة للدنيا 


تاذ هن .بات المعل أن لا قيمة ولا اعتداد بالأموال والمقام والثروات والقوئ 





؟. يونس: .1١‏ ومصدر الرواية تفسير الصافى :١‏ 7717. 


ملسن امثال القرآن 


المعانة والاعتادبعل'الامون الاتيؤية عتابه الاغناد عنحبيت الشكوت يل عل هنا هو 
أضعف وأوهن 0 

قو الشياب :والتقاظ والقوئخ المعلنة بسنت دائة ل ينف الاغتراريا. 

قد يصبح بطل من الأ بطال أضعف انسان بسبب المرض. كما حصل ذلك في الواقع. وهناك 


بعض من الأبطال عجزوا في اخر عمرهم عن المشى والحركة دون الاستعانة بالآخرين. 


قصة بطل 

كان بطل فى معروف بالقدرة البدنية وطول القامة وكان يخدم في حرم فاطمة المعصومة 
تلام الاغلينا قف 27" وَعنن اوقدائم ملسن المجلدمة يكعيت اينة اكت وكان مايه 
الشرورون في المدينة بحيث يبتعدون عنه عندما يرونه. وفي يوم من الأيام وجدته على 
كر سب المقعدين يدفعه طفل لاايصاله للحرم لغرض الزيارة. 

تذكرت عندها أيام بطولته وقدرته البدنية العالية وقلت: أين هذا وأين ذاك؟! يا لها من 
دنيا غادرة, لم تكن جنّة ذلك المغرور الأمر الوحيد الذي ون عرض لل وال والتسا ريل الدالة 
فك الواتوق متميع امور الدنيا: 


المطيخ السلطاني 

تشاجر اثنان من أمراء خراسان إثر اختلاف بينهم|. وقد انتبئ الشجار إلى حرب وهزيمة 
وأسر أحدهما بيد الآخر. وفي يوم من الأيام جيء لأسن بالقذاء وكات "انيه ذللف الزميان 
تشبه السطل ذات المقبضين 0 
وسيب خزار نه صد فته ره فل سرريع أذ إلى دخول رأسه في مقبض الآنية ففتَّ والآنية 
معلّقة برقبته. فضحك الأمير الأسير بصوت عالٍ وقال: كان مطبخ كلد يله أزيفائة 





.١‏ يستفاد هذا المعنى من الآية 1١‏ من سورة العنكبوت. وهي بنفسها من أمثال القران الجميلة كذلك. 
".الخدمة فى مراقد هؤلاء العظام يدهن مفاخر الشيعة الكبرئ. وسماحة الاستاذ اية الله العظمى مكارم الشيرازي 
(مدَ ظله) من جملة الخدم الفخريين في هذا المرقد الشريف. 


المثل الثاني والثلاثون: المستكبرون والمستضعفون ا 


التدقيق في اختيار الصديق 

كبا تقدّم أنه كان هذا الثرى صاحب البستان والثروة والسلطة أصدقاء كثيرون. وكان 
يتفاخر بهم. لكنهم تفرّقوا وابتعدوا عنه عندما فقر وواجه النسارة وأصبح مُداناً. فا أعانوه 
عل مشكلته. كا أله بنفسه ما استطاع حزان ما تحمله من خشائر. 

يا ترئ. ما سبب عدم إعانة إصدقائه له؟ 

سبب ذلك واضح. فإنهم لم يكونوا أصدقاءً له بل لغروته وسلطته. فكانوا بمثابة الذباب 
الذي بحوم حول السكزنات: 

إن أصدقاء من هذا القبيل تنتيى ضذاقهم بتهاية بلطة الانسان تومه فعض متنك 
أصدقاء لسلطة الانسان وتنتهى هداك بانتهاء السلطة. وبعضهم أصدقاء لجمال الانسان 
وتنتهى صداقته بانتهاء 500 مدقا لثروة الانسان وتنتهى صداقته بانتهاء 
الثروة, وبعضهم أصدقاء للمقام, وتنتبى صداقته بانتهاء المقام وبلوغه نهاية الخط. 

أصدقاء الثرى الذين ةيعر اباك الت كالنا نهذ الفتبزل» أى اسم كناتوا 
أصدقاء لثروة ذلك الانسان وسلطته ولم يكونوا أصدقاءٌ له بالذات. مضافاً إلى أنَّهُم لم يكونوا 
أصدقاء حقيقيين عندما كان ثريّاً بل كانوا بلاءٌ عليه؛ لأن أشخاصاً من هذا القبيل وبأهداف 
مادية دنيوية يظهرون له - بتملقهم ارو قينا والشون زبينا أي عم : يكونوا أصدقاءً 
علكين ايذا: 

سؤال: من هم الأصدقاء الحقيقيون؟ وعلى من يُطلق عنوان الصديق الحقيق؟ 

الجو اب: ينبغي الخد بنظر الاعتبار معايير خالدة لانتخاب الصديق, لكى تبق صداقته 
وتدوم. علينا اعتبار محبىّ العلم والايمان والتقوئ وما شابه ذلك أصدقاء لنا؛ لأ حبة هؤلاء 
لا تتزلزل بال حوادث والمتغيرات. والحبة تستمر مادام التقوى والايمان والعلم والاعتقاد 
بالاآخرة موجودا. 





.١‏ جهل حديث. لرسول نحلاتىي ١8"‏ (بالفارسية). 


.م امثال القرآن 


وقد وردت هذه المواصفات كمعايير لاختيار الصديق ف بعض الروايات نشير الى اثنين 

منها: 
- يقول الامام على ائذِ: «مودّة أبناء الدنيا تزول لأدفى عَرَضٍ يُغْرَضٌ»76". 

إن أصدقاء من هذا القبيل يتخذون صبغة خاصة في الحوادث بحيث يبدون وكا نهنم لا 
يعرفون صديقهم السابق أو لم يروه من ذى قبل. 

عيكو الاناء امون المؤانين له و بروائة خرف :«زؤ أبهاء الا غير يتدوم الدواء 
0000 

صداقة أمثال هؤلاء صامدة وثابتة على كل حالء سواء أقبلت الدنيا أم أدبرت,. وفي 
الأسر والحرية. وفي المرض والسلامة. 

فكذا أسنفاء والتلوى وما مضق ] خر ارماك لل للفمورد عي الزبهول لله قر ليه در ين 
يكون في اخر الزمان أخ ولق يه او رقع فن خلال ". 

حقاً إنَّ كليهم| قليلان وعزيزان. فلنفرض حصول الانسان على مالٍ حلال بمشقة كثيرة 
فيضعه في حسابه في البنك. عندئزٍ يختلط بأموال أشخاص مرابين ولا يعتقدون بالخمس 

والزكاة ولا يدفعون ما عليهم من وجود شترعَية أخرئ أوبيرتزقو عن ريق النتزقنة او 

يحتكرون ما يحتاجه الناس أو هبون السلع الحظورة وغيرهم تّن لا تخلو أ 5 الحرام. 
ورك أنه لاتكليت ل اذاه ملو عل عائق الانسان : المفروض هنا ال أن اختلاط أمواله 
الال بالأمؤال الخراء يتك أثرا وضيضيا. 

وقد يكون هذا هو سبب ما ورد في الحديث التالي: 

«يأتي على الناس زمان لا يبقا أحد إل أكل الربا فن لم يأكله أصابه من غباره»! 4 

نتطلع إلى اليوم الذي يسعئ فيه الناس جميعاً لكسب الرزق الحلال ويرفع المرابون 5 





١.غررالحكم.‏ الحديث 1858. 
". غرر الحكم. الحديث .٠١١١8‏ 
*. تمحف العقول: 4غ. 
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المثل الثاني والثلاثون: المستكبرون والمستضعفون ا 


عن الربا ويمتنع السارقون عن السرقة والحتكرون عن الاحتكار والمهربون عن تهسريب 
المخدرات. 








من هو ولي المؤمنين؟ 

لله ولي الذين آمنوا وناصرهم ومعينهم في الدنيا والآخرة. فهو القادر على كل شيء. كما 
جاء ذلك في الآية /01؟ من سورة البقرة: 

«الته وَلِيٌ أنِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلّمَاتِ إلى لتر وَانّذين كَفَرُوا أَؤْلِياْهُمٌ آلصّاعُوتُ 
يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ الور إنَئ الظَّمَاتِ أولئك أُصْحَابُ الَّارِهُمْ فيها خَالِكُونَ». 

كما أن أولياء الله هم أولياء للمؤمنين كذلك. حيث يقول الله في الآية 064 من سورة المائدة: 

(إنّما وَليّكُمُ آللَهُ وَرَسُولَهُ وَألْذِينَ آمَنُوا ألَّذِينَ يُقِيمُون آلصّلاةَ وَيُؤْتُونَ ألزّكاة وَهُمْ 
رَاكعون». 

بناءً على هذه الآية يعد الرسول يَيُّ والامام على "١746‏ أولياءً للمؤمنين. 

كما ورد في الآيتين ٠٠١‏ و١7‏ من سورة فصّلت كون الملائكة أولياء للمؤمنين كذلك: 

«إنَّ آنّذِينَ قَانُوا رَنَا ادتهُ كُمَ آَسْتَقَامُوا نَتَنزَلُ عَلَيْهِمُ آلمَلائمَة ألا نَخَافُوا ولا نَحْرَنُوا وَأَبْشِرُوا 
بِالجَمّةِ ألْتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أولِياؤُكُمْ في الحَيَاةٍألدّنْيَا وفي الآخِرَةٍ وَلَكُمْ فيه مَا تَشْتَهِي 
أَنْفْسُكُمْ ولَكُمْ فيها مَا تَدّعُونَ4. 

وبما أن الناس غير معصومين فالملائكة تهج دائماً بحفظ المؤمنين من الحوادث والمخقاطر, 
وهذه هى الولاية التكوينية. 

وجود الرسوليَيةٌ والأئمة جا وأولياء الله سبب للبركة والآثار المعنوية. وعندما يُسأل 
المعصوم عن فائدة وجود إمام غائب. أي المهدى (عجل الله فرجه) بيننا. يقول: «كما ينتفعون 
بالشمس إذا سترها كاي 


8 أجمع علماء الشيعة والسنة على نزول هذه الآية الكرية في الامام علي يد وللمزيد راجع تفسير الأمثل 
غ:6غ-مه. 
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اامتعشن الات 91ا؟الميديك او 


١‏ امثال القرآن 
إذن. الله والرسول كيه والأئمة مب والملائكة أولياء للمؤمنين. بشرط أن يخطو المؤمن في 
طريق الحق تعالى. فاذا خطئ المؤمن خطوة نحوه تعالى خطئ الله باتجاهه خطوات كثيرة. وإذا 
قلنا (ربّنا) واستقمنا ثملتنا ألطاف إمام الزمان (عجل الله فرجه). كما شملت بعضنا. 
علينا مد أيدينا نحو السماء والتضترٌع إلى الله تعالى لكي يحل مشاكلنا الفردية والاجتاعية 
والسياسية بعناياته الخاصة. 


المثل الثالث والثلاثون: 





الحياة الدذيا 


يقول الله تعالى فى الآيات 486 و17 من سورة الكهف: 
ذوَأَضرِبْ لَهُم مّثَلَ آلحَيَاةٍ ألدنْيَا كَمَاءِ أُنَرْلنَاهُ مِنَ آلسّمَاء فَاخْتَلَط به نَبِاثُ آلأرْضٍ فَأُصبّح 
هَشِيما تَدْرُوهُ آلرِيَاحٌ وَكَانَ أله عَلَىَ كل شَيء مُقْتَوِراً * آَلمَالُ وَآَلبَنُونَ زِيِمَةَ آلحَيَاة آلدُنْيَا 


وَأَلبَاقيَاتُ ألصَّالِحَاتُ خَيرٌ عِنْدَ رَبّكَ واب وَخَيْرٌ أملا». 


تصوير البحث 

شبّه الله تعامى الحياة الدنيا في هذا المثل بماء الغيث. الحنصوصية البارزة لهذا الماء أنه يض 
او ا على الزرع والنباتات مدّة أيام, لكن هذه الطراوة والنشاط تنتهى بحلول فصل 
الخريف. أي فصل الموت المؤقت للنباتات. وينتهى به شوط قصير من حياة اباقع وهدا 
الفنوظظ تخد يرق المقيقة إل الانبان الفارق ف الحياة الدنيوية بأد لحياته نحل فنينا فطل 
ا خريف حيث بداية الموت. 


الشرح والتفسير 

وَوَأَضَرِبْ لَهُمْ مَغَلَ آلحَياةٍ آلدُنيا». 

يخاطب الله بهذه الآية الرسول ييه بأن يضرب للناس الغارقين في الدنيا مثلاً على هذه 
الحياة ويشتهها بما شببهها. 

لماذا ضرب الله هذا المثل هنا؟ 


يحض امثال القران 

ايكون لك باعغار اله أهار إل عافية عند اللانيا والذيى غرقواق متعيا تن خلال 
الآيات الاثنئ عشر الماضية, ولأجل اتضاح اسل الحياة الدنيا طرح الله هذا المثل تعقيباً 
للمثل المتقدّم. 

9كَمَاء أَنْرَلْنَاهُ مِنَ ألسّماء4. 

يسقط هذا الماء على أرجاء الأرض كلها سواء كانت خصبة أو سبخة. لكن الأراضي م 
تستفد من هذا الماء بنحو واحد. فقد يكون هذا الماء سبباً للحياة في جزءٍ وقد يكون سبباً 
اذا الاش عر ا 

<فَاخْتَلَط به نَبَاتُ الأزرض»4. 

عندما يسقط هذا الماء على الأراضي النصبة يض عليها حياة وطراوة وتقناطا واقدراء 
فتنبت من جراء ذلك نباتات مختلفة ومتنوّعة. كلّ منها تكشف عن قدرة الخالق. وتتشكل 
بذلك مناظر طبيعية خلابة ومحيرة للعقول في فصلى الربيع والصيف. وتحرّض كل صاحب 
بصيرة لمجيد الخالق وتحسينه. 

«فأصبّح مُشيماً تَدْرُوهُ الرَياح6. 

لكن عمر الطراوة والنشاط. الذى منحه الماء للنباتات وجمّل الارض. قصير؛ لأنه بعد 
أيام حيث يحل فصل الخريف والشتاء يدل المخضار إلى صفار والنشاط إلى مول وموت. 
وعندما تهبٌ الرياح حاملة معها رسالة اموت الظاهري للطبيعة تنساقط أوراق الأشجار التي 
كانت تَجِمّل الطبيعة وتجعلها خضيراء خلابة. وبعدما ترقص فى الهواء للحظات تقع على 
الأرض لتٌدفن في باطنها. 

دوَكَانَ لله عَلى كل شىء مُقتِدِرَأً4. 

بالطبع. هذه التحولات والتغييرات التي تطرأ على الانسان وجميع الموجودات في العالم 
تحتاج إلى قدرة الله من حيث الوجود والبقاء. فهي فقيرة إلى قدرته تعالى: أمّا ذات الحق 
فقادرة ومستطيعة دائًاً ولا يؤْثَّر فها مرور الزمان وتحوّلات الفصول والمناخات وغير ذلك. 
بل الله بقدرته أوجد هذه التحوّلات. وكل شيء يتغير إل ذاته الطاهرة. 

نعم, اللّه قادر على كل شيء. 


المثل الثالث والثلاثون: الحياة الدنيا يلض 

(المَالُ وآلبَنُونَ زِينَة آلحيَاةٍ الدنْيَا4. 

البنون كالمال بمثابة رأس مال في الحياة الدنيا. كما هو حال النباتات ففى برهة من الزمن 
تعد سبباً جمال الأرض ويتباهئ بها الانسان أحياناً. لكنها مما لا ينبغى الوثوق بها. ولا عن 
تسبب إنقاذ الانسان ونحاته في الدنيا وفي الآخرة. 

لإوألبَاقِيَاتُ أَلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْنَ ربك تُواباً وَخَيْرٌ أملا4. 

الرصيد الذي يمكن الاعتّاد عليه والذى يعد ذخراً حَسَنَاً عند الله تعالى هو الأعمال 
الصالحة الباقية التي عير عنها الله في هذه الآية بالباقيات الصالحات. 

نعم. الأعبال الصالحة والقيم الثابتة تعد رصيداً يعتمد عليه. فهى ذات صبغة خالدة ولا 


خريف فيها ولا موت. 


بأي شي؛ شبّهت الحياة الدنيا؟ 

سوال أوبشي : شيت اليا الذتناتق هده الآية انهل مسترت بالأشعغاز الطبرية .ذات 
العمر القصير والتي تموت بحلول فصل النريف. كما تقدّم شرح ذلك. أو أَنََّا شمّت بماء المطر 
الذي يغزل من السماء شفافاً صافياً؟ 

إذاكان الثاني فعلينا معرفة وجوه الشبه بين الدنيا والمطر؟ 

الجواب: الإنصاف أنها شبّبت بكليهبا. والمعنيان والتشبيهان صحيحان. وقد تقدّم تفصيل 
تيه اللانًا بالتباتانته» أما وينة تحيييها بالفيت فهو كو العيث باز لمن النناء:ويتطيت فى 
قالى النياتات: وعتحيا حياة قاط وقوة فتخضير الدنيا بها وتصبح زاهية بزهور النباتات. 
وبعد مدّة قصيرة من عمرها تتّجه نحو الموت وتنتهى ا الماء ويتركها هيكلاً بلا روح 
منّجهاً نحو السماء تارة أخرئ, وهذا هو الذي يدي إلى موت النباتات. 

نعم. يغزل الغيث من السماء لكي يرسخ في صلب النباتات ويمنحها حياة. وبعد مدّة يرجع 
إلى السماء (إنالله ون إِلَئْهِ راجعُونَ4!' عائداً إلى أصله وتحافظاً علبى سنة الرجوع والعود إلى 
الأصل. 





١‏ البقرة: الزكلم 


1 امثال القرآن 

المدف من تشبيه الحياة الدنيا بالغيث هو إفهام الانسان بأنَّ روحه مثل الماء الذى يغزل 
من السماء ومن العالم العلوى جُّعلت في هيكله المادى. فعليه انتهاز فرصة تواجدها في جسمه 
والاستفادة من الحياة بأحسن وجه ممكن. وعليه الإكثار من الأعمال الصالحة. وليكن مطيعاً 
مخلصاً وعبداً خاضعاً لذات الحق تعالى. وهذا هو متاعه في سفره نحو الآخرة والصعود إلى دار 
العقئ والعالم العلوى. إذن فليقدر الانسان لحظات عمره القصيرة في الدنيا ولينتهزها حتى 
أقصئ لحظة. 

يديه جد العلماء أرواح الناس بالغواصين الذين يبحثون عن اللؤْلوٌ والمرجان ويضطرّون 
لأجل ذلك للغوص إلى أعماق البحار. والغوص يستحيل على الغواص إلا أَنْ يصحب معه 
ثقلاً ثم يفصله عندما يعثر على اللؤلؤ أو المرجان المستهدف لكي يمكنه أن يطفو على سطح 
اذفان الحو 

الانسان في هذه الحياة بمثابة الغواص الباحث عن اللوْلوْ والمرجان المعنوى. وهى المقامات 
والكمالات الاخلاقية والطاعات العبودية, شوغ له الأحد في بحر الوجود لمواج. قضاءً 
لأيام من الاسر في عالم التراب. والانسان الموفق والناجح والمنتصر فيه هو الانسان 
الذي اصطاد تيد يدا واستطاع تحرير نفسه من قيد جسمه الترابي ضعودا نحو يداز اليقاء 


اختلاف هذه الآية مع الاية ! من سورة يونس 

جاء ما يلى في الآية 14 من سورة يونس والتي تقدّم الحديث عنها في المثل الثامن عشر: 

ةإِسَمَا مَمَلُ آلحَيَاةٍ ألدّنيا كَمَاءِ أُنْرَنْنَاهُ مِنَ السّماء فَاخْتَلَطَ به نَبِاتُ الأزض مما يَأَكُلُ لاش 
وَالأنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَدتٍ الأرْضٌ رُخْرُْفَهَا وأزَيَمْتْ وَظَنَ أهنُها أنَّهُمْ قايرون عَلَيْها ناما أمْرُنا لَيْلا 
أو نَهَارا فَجَعَلْنَاما خصيدَا عَأَنْ لَمْ نَغْنَ بالأفس كَذَلِك نُقَصَّلُ الآياتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَرُونَ». 

والسؤال: هل المثل المذكور في الآبة 4؛ من سورة الكهف تكرار للمثل المذكور في الآية 
غ١‏ من سورة يونس من حيث اتحاد وجه التشبيه فمها؟ 

الجواب: المثلان مختلفان وليسا مكرّرين؛ لأن الحديث في المثل المطروح في سورة يونس 


المثل الثالث والثلاثون: الحياة الدنيا ام 








عن حصول حادث مفاجئ يمحو اثار حياة النباتات ونشاطهاء وذلك قبل إهام عمرها 
الطبيعى. أمّا المثل الذى هو موضع بحثنا (الآية 44 من سورة الكهف) فالحديث فيه ليس عن 
جات اع مها اا ب ديش هن انك يطراً وها ى فعل المتريت سلب 
النباتات خضارها ونشاطها وطراوتها حتى ينتهى الأمر إلى جفافها وموتها في نهاية المطاف. 
لكن تدريجياً لا فجأة. 

هذه السنّة الالهية تصدق في حق الانسان كذلك. فهو يمدُ بمرحلة الطفولة ثم الشباب ثم 
الكيولة:والشتيفوهة: 

عل كل حال. هذه الحياة الدنيا زائلة وينيقى الإغداد والتهتّوء لحمياة البقاء الأخروية 
حيث الديمومة والقيمة العالية. ١‏ 


خطابات الا 
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١‏ تنوّع النباتات من معالم القدرة الإلبية 

دفَاخْتَلَط به نَبَاتُ الأزض»4. 

هذه العبارة تشير إلى تنوع واختلاف النباتات. وعدد فصائلها حالياً يبلغ مئات الآلاف. 
وهذه الإحصائية التى يقرُّها علماء النباتات تخص الأماكن التي بلغها البشر دون تلك التي لم 
يستطيع بلوغها أو الوصول إليها. 

يقول العلماء: ما يعادل هذا العدد وقد يزيد عليه من فصائل نباتية توجد في أعماق البحار 
والغابات التي لم تطئها أقدام البشر وم يكتشف نباتاتهاء وهذا يقال بأن عدد فصائل النباتات 
9 5 4 2 ع 
قد يصل إلى المليون!'. ولكل فصيلة منهج وبرناج خاصء كا أن لكل عجائب كثيرة. 
.١‏ يقول فردينا ندلين كاتب (عالم الأزهار): يبلغ عدد فصائل كاسيات البذور مائة وخمسين ألف. وقد ورد في يعض 
مصادر علم النبات شرح مفصّل لأكثر من ثمانية عشر الف نبات ومائة ألف فطر وأكثر من أربعين ألف طحلب وسبعة 


كما أورد بعض العلماء شرحاً لثلاثة آلاف فصيل من النخيل وألفاً وسبعمانة للتين وألفاً ومائتين لورد التعلب 
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هناك نباتات تتشكل من زهرة فقط. أي أَنها لا تحتوي على غصون وأوراق وغير ذلك بل 
كل ماتهتاكة زهر تنيت ساقدر ةغل الأرحن:والأعهيو يق داهو النباتات الآكلة للحوم. 
فهو تتبن ونيد الى ورعنوما ناي متا خيوان دلت لصونها نوا وراقها نول ذلك نيوان 

كر موقااة التتانابت عله امن ينال الوه الاللتد ريلك نا خض اللذكرون ار كضدوا 
أعينهم وأبصصروا بها. فإنَّ اثار الله تجدها كل مكان لكن رؤيتها تحتاج إلى عين باصرة. 


؟ ما هي الباقيات الصالحات؟ 

ذكر المفسرون احتالات عديدة للباقيات الصالحات. نشبر إلى خمسة منها: 

الفت: المراد هو الضلوات اليومية المنيسر” "؛ لأنها اعبال ضاللحة وخالدة كدّلك“فالضلاة 
تعمر كل مكان أقيمت فيه من البيت والدائرة وا مجتمع والبلد. والمكان الذى لا تُّقام فيه صلاة 
يخرب ويّدمّر. الصلاة إذا وجَّهت القلب الذى هو مركز الاضطرابات والقلق نحو الله طمانته 
وسكّنته("). وملخّص الكلام هو أَََّا معيار قبول أورد الأعمال وباقي العبادات7". 

باء: المراد من الباقيات الصالحات هو الذكر الشريف التالي: #سبحان الله والحمدٌ للّه ولا 
إله إِلّاادتهُ وادتهُ أكبر»/4). 

هذا الذكر يده الله تعاللى عن كل عيب ونقص ويوصفه بصفات الكمال. ورب هذه 

الصفات جدير بالحمد والثناء؛ لأنّه الوحيد المتصف بهذه الصفات الكمالية والوحيد الذى هو 
جدير وأهل للعبادة. ولا معبود غيره. وهو أرفع شاناً منّا نصفه به وما نظن ونتصوّر وأعظم 
من أن مده أفكازنا: 
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جيم: المراد منها صلاة الليل'. فهي صلاة تحضى بأهمية كبيرة. وكل ما قلنا فيها كان 
قليلاً. يقول الله في هذا الجال: 

«وَمِنَ آلتَيلٍ فتَهَجّد به نَافِلِة لَكَ عَسَئْ أنْ يَبْعَتَكَ ربك مَقَاما مَحْمُودا»!". 

بلوغ المقام الحمود غير ميسّر حتى للرسول يَييُِ إلا من خلال صلاة الليل. بالطبع لا 
ينبغى للانسان أن يأتي بجميع آداب ومستحبات صلاة الليل وبخاصة بالنسبة إلى أولئك 
الذين تعدوأ توأ شيل :هذه الشعاذة النظمزة بل ركفب الأتيان باحق عشرة ركمة متحوها 
العادي والمألوف. رغم أن الذي يأتي بباقي اداءها ومستحباتها سينال قسطأً أوفر من الثواب 
عند الله قطنا : 

1 التوفيق للقيام هذه العبادة الكبرئ لكي يتسئ لنا الإحساس بلذة بلوغ المقام 
المحمود تدريجياً. 

دال: فسّر بعض المفشّرين الباقيات الصالحات بالبنات اللاي يتم تترسكين جالادات 
الانتلنة لصحن اواك تولتينا كلكا لأسو متها آمل لوالديين فعا الاخارة: 

هاء: نقرأً في رواية وردت عن الامام الصادق ليه أن حب أهل البيت وولابيتهم من 
مصاديق الباقيات الصالحات/؟. 

هذه خمسة تفاسير مختلفة للباقيات الصالحات. لكن تقدّم منا أن هذه التفاسير رغم 
تضادها الظاهري غير متضادة ولا متنافية في الواقع. ويمكن شممول الباقيات الصالحات لها 
جميعاً من خلال القول بأن كلاً من التفاسير التي ذكرناها والتفاسير التى لم نذكرها!* بمتابة 
المصاديق للباقيات الصالحات(''. فانّ هذا العنوان مصاديق متعدّدة ومختلفة. 


مسج سسب سس م سي سس سس ب يبي سس ب سي بح يبيب ل سسسب حي ييه 
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والنتيجة هي أن لا يتعلّق الانسان بدنياه الفانية والعاجلة بل عليه التعدّق بالباقيات 


الصالحات. 
مباحث تكميلية 
١‏ ماهى الحياة الدنيا؟ 


الدنيا مؤنث أدنى. والحياة في عبارة «الحياة الدنيا/ه مؤنث موصوف. والدنيا صفتها. 

الدنيا والأدنى يعنيان القرب وقد تعنى الدنائة والوضاعة. وبهذا يكون معنى الجملة الحياة 
القريبة ويقابلها الحياة البعيدة أى الآخرة. أو بمعنى الحياة الوضيعة والدنيئة. ويقابلها الحياة 
العليا والرفيعة, أى الآخرة. 

الدنيا بجموعة من الامكانيات المادية من قبيل الثروة والمال والمقام والزوج والولد 
والمغزل والسيارة والأمور الأخرئ التى تحضئ بأربع خصال: 

١-فانية‏ وغير دائمة. كما أشير إلى ذلك في كثير من الآآيات والروايات. 

#اشافعة وذاث لير د اوقبي خيلة :وقاحة عدا ذا نظرنا الها من عند 

'- جوفاء. أي رغم ظاهرها الجزاب نجدها -عند الاقتراب منها ‏ جوفاء خالية, 
كالسراب الذي يبدو ماءً من بعيد. لكنه لا شيء في الواقع ومن قريب. 

دقدوجة يكتلق الشاكل واكضاتت: فلا تلو الحياةمن المساق والمتاعيت أبدا. 

يجموع ما تقدّم مع هذه الخصائص الأربع يشكلّ الحياة الدنيا. رغم ذلك فائَّهَا إذا اتخذت 
صبغة إطية والتزمت الأهداف السامية والعليا فلا تبق دنيا بل تصبح آخرة. 

عن ابن أبي يعفور: قلت لأبى عبدالله نة: إِنّا لنحبٌ الدنيا. فقال لي: «تصنع بها ماذا»؟ 
قلت: أتزوّج منهأ وأحج وأنفق على عيالي وأنيل إخواني وأتصدق, قال إي: «ليس هذا من 
الدنيا. هذا من الآخرة»!". 


إذن. إذا اتخذت الحياة لغرض الالتذاذ المادى ولتلبية الشهوات والأهواء كانت عبادة 
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للدنيا. وإذا اتخذت جسراً لبلوغ الأهداف المعنوية السامية كانت آخرة. 


 '‏ الدنيا من وجهة نظر الروايات 
في الروايات نجد مباحث كثيرة وواسعة عن الدنيا. بل يمكن القول بِأنّ الدنيا من أوسع 
المباحث المطروحة في الروايات. 

من المباحث المطروحة في الروايات عن الدنيا هو القثيل ها. نشير إلى فاذج منها. 

الف: يقول الإمام الكاظم نَل : 

«مثل الدنيا مثل ماء البحر كُلَّا شرب منه العطشان ازداد عطشاً حتى يقتله»7". 

وفقاً لهذا احديث كون الدنيا لا تروى عطش أ من عَبّدة الدنيا. وإذا ظيٌ أحد أنه 
سيقتنع. بمستوى خاص من مستويات الدنيا ومقاماتها فإنّ ظَنّهِ وَهُمٌ وخيال لا أكثر. ومن 
الحالات. وعكسه. أى طلب الزيادة. هو الواقع الصادق. 

م يبلغ أثرياء الدنيا الكبار مستواهم المعاشى ودنياهم الدنية إل بعد ارتكاب جرائم تنفر 
النفس لبيانها فضلاً عن أرتكابهاء وقد أعدوا هم إثر هذه الجراتم حياة كمالية اسطورية 
يصعب تصوّرها على الآخرين. فقد قيل في بعضهم أن له حوض سباحة في طائرته الخاصة. 

لكن يا ترئ هل يشبعون؟ وهل ذلك يروى ضمأهم؟ كلا انم يسعون لاكتساب الأكثر 
فالأكثر دائًاً. ولأجل ذلك يقتحمون كل يحالات التجارة مهما كانت. فيتاجرون بالأسلحة 
التي يُقتل بها المذنبون وغير المذنبين سواء. ىا يتاجرون بالأسلحة الكيمياوية التي يكى 
قذيفة منها لقتل الآلآف من المدنيين العُزَّل بأبشع وجه. فيضيق العيش عندئذٍ لا على البشر 
فحسب بل على جميع الموجودات الحية. رغم ذلك فهم غير مكترثين بالعواقب المفجعة 
والوحشية لهذه الأعمال والتجارة. وما همهم هو زيادة أرباحهم وأمواهم. 

م مستعدون -لإرواء عطثهم تجاه الدنيا- لأن يتاجروا باللخدرات وأن يحطموا عوائل 
وجتمعات ويسلبوا الشباب إرادتهم بهذه المواد؛ وذلك لأجل زخرفة دنياهم أكثر فأكثر. 
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إن هؤلاء القذرين حاضرون للمتاجرة بالبشر. وهي عا كدر هلمر نبا النفوين: 
فيشترون الأطفال سواء بنات أو بنين -من الدول الفقيرة ومبالغ زهيدة ليبيعونهم بمبالغ 
طائلة للمتموّلين وأصحاب الأهواء من أمثاهم. وهى عملية تخلّف الاما وحسرات. حيث 
يبق الوالدان يتحشّران على رؤية ولدهم ويتحمّلون حرقة فراقه إلى اخر العمر. ولا همهم 
ذلك؛ لأنّ هدفهم زيادة المال وإغاءه. 

يام من أناس دنيئين؟ لكن لماذا هم كذلك؟ 

يمكن الإجابة على ذلك بالقول: مهم لا يفكرون بغير الدنيا ولذاتها المتنوعة. ولا علاقة لهم 
بشأن الدين والشرف والانسانية. وقد قيّد وجدانهم البشري في زنزانة الحرص والطمع 
وطلاي اويا فقد زود كمض كار تبي فيك تر الزشيلة والنقادة: 

باء: يقول سابع إمام للشيعة موسى بن جعفر ليه واصفاً الدنيا: 

«مَئلُ الدنيا مَتَلّ الحيّة مسُّها لين وفى جَوفِها الس القاتل»1". 

هذا الحديث يشير إلى خداع الدنيا ويشيبّها بالحية ذات المنظر الفاتن والباطن المسموم 
والقاتل. 

جيم: يقول الامام على مجه : 

«إمًا الدنيا شَرَكَ وقع فيد اماه لا يرق" 

ويا له من شرك واسع وكبير يسع لصيد وقرابين مختلفة ومتنوّعة! 

وال: كا ول :اول اغة الشنهة: 

وَالدقا طن لقا رتك ااا" 

عاس ون تند د هررق نايا ين لقا وو كو نينا زائلة ون وا قان فى من كيل 
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الل الذي تفتعله الغياء: وهو ظلّ سائن وغير :دانم :ولا تابث في محل ماء فلا تمكن اللجواء إلية 
هروباً من حرارة الشمس. 

الدنيا منام يراه الانسان النائ: وهو خيال أجوف. من قبيل رؤية الانسان لكتوز كتيرة 
يمتلكها. ولا يجدها ولا اثارها في اليقظة. 

إذن. الدنيا فانية. كا أنها جوفاء وخالية من الحتوى. 

هاء: في حديث يصف لقمان الحكيم الدنيا لابنه كا يلى: 

«إنّ الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عام كثير»! ". 

الذي يغرق إمّا أن يصبح طعاماً للحيوانات البحرية أو أن أمواج البحر تلق به إلى أماكن 
بعيدة. بحيث لا يبق منه أثر. والدنيا تفعل بالانسا نكما يفعل البحر بالغريق. فهى قاسية وغير 
وفيّه. 

عاش في هذه الدنيا أقوام ونحل كثيرة لا نجد لها أثراً حالياً. فهى قد غرقت في بحر الدنيا, 
فعلينا البحث عن وسيلة نجاة من بحر الدنيا يُطمئن إليها ننقذ بها أنفسنا من الغرق. 

واو: يقول الامام على له فما يبخصٌ أهل الدنيا: 

«أهل الدنياكرَكْبٍ يُسار يم وهُمْ نيام»("ا 

عبدة الدنيا يقضون حياتهم في نوم الغفلة. وقد أدهشتهم شهوات الدنيا ولذّاتها. لذلك لا 
يصطحبون معهم متاعاً في سفرهم نحو الآخرة, يستيقظون عندما يشعرون بصفعة الأجل. 
عندها ندمو وياسفون: لكن ذلك لا يفيدهم: لأن زمن التدارك قد مضئ وول. 

زاء: يصف رسول الله يه الدنيا بمثل جميل ويقول: 

«الدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر»' ". 

يحكم المؤمنين قيود كثيرة في الدنيا. هى من قبيل الحلال والحرام ورضا الله وغضبه 
وا حرمات والواجبات. وهي قيود تحدٌ من نشاطات المؤمنين كنيراً. أمّا الكفّار فهم في حلَّ من 
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جميع هذه القيود. فهم أحرار والأهواء هى التي تحكئهم, ولذلك يُعدٌ المؤمن سجين الدنيا في 
لزاه تحط غم اموت لتحلن روعةه مها فو المارجت بهذا هو النسيب فق أن أولياء اله 
يتطلعون إلى الموت ويعدونه فوزاً «فَزْتُ ورب الكعبة» أو يتمئونه «اللهمّ عجل وفاتي 
مويعاة ني ينطو لزه بها صدروولا اوه اذا 

كا ةوقك أغيال الاقيان تفن كال لوث قة زد لاله حاص هعده سد ادك 
المفعمة بالمصائد والفخاخ الشيطانية, ويتخلّص كذلك من قيود الدنيا ليبلغ نعمة الحرية القي 
ينالها المؤمن في الآخرة. 

حاء: يصف النبى عيسئئ طقْةٍ الدنياكما يلي: 

اما الناثنا تر هفاعو وها ولا تبروا . 

الناننا لست هلقا والذعا نكيل ويلك والنظ الى الذتنا من هك الؤاورة يعد امخابياً عدا 
وترتكي منطا كبيرا إذانظزناإلننا كيف وغاية لذرك ها التى عيجى كديا لمش الذئ 
ينبغى العبور عليه لا المكث فيه. فالعاقل لا يبني منزلاً على الجسر. فهو ليس محلا للتوقف 
والعق .و النتطيني ا ااضندى دلقامق الأشسان: 

في هذا امجال ورد حديث عن الامام على 320 يقول فيه: «عجبت لعامر الدنيا دار الفناء 
0ن 

طاء: ينقل الامام على بن ال حسين هك مكاشفة عن أمبر المؤمنين لكة فيا بخص الدنيا 
الذافة يرل 

«إفِي كنت بفدك فْ بعض حيطانبا. فإذا أن بأعراة قد قحمت على وفي يدى مسحاة اننا 
أعمل بهاء فلا نظرت إليها طار قلبى تا تداخلني من جماها فشبهتها بكُئينة بنت عامر الجمحي 
وكانت من أجمل نساء قريش. فقالت: يا ابن أبى طالب. هل لك أن تغزوّج فأغنيك عن هذه 
المسحاة وأدلك على خزائن الأرض فيكون لك الملك ما بقيت ولعقبك من بعدك؟ فقال ها: مَن 
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المثل الثالث والثلاثون: الحياة الدنيا وق 





أنت حتى أخطبك من أهلك؟ فقالت: أنا الدنيا. قال: قلت لما: فارجعى واطلبي وما 
غيرى». ثم أنشد مجِذٍ أبياتاً جميلة في ذمها! "". 
تقدّمت تسعة من الأمثال الواردة عن الدنيا على لسان المعصومين واذا جمعناها إلى الآية 
تصبح عشر أمثال جميلة تعكس بوضوح الجوانب والخصائص الأربع التي ذكرناها للدنيا. 
اللافت أن المعصومين أينا تحدّثوا عن موضوع بِيّنوه بنحو واف لا أبس ولا نقص فيه. وبه 


تتم الحجة على الجميع بحيث لا يمكن لأحد أن يدَّعئ عدم العلم أو المعرفة. 


 #‏ ما سبب ذم الروايات الدنيا؟ 

كثرة مذمّة الدنيا من قبل الروايات إشارة منها إلى نقطة جاءت في نفس الروايات تحدد 
فلسفة وعلة هذه المذمّة. على سبيل المثال جاء ما يلي في رواية وردت عن الوجود المقدس 
للامام الصادق ليه : 

«راض كل خطيئة خين الزنياي!؟. 

هذه الرواية ترجع الذنوب كلها (وهى من قبيل السرقة والتهمة والغيبة والاستهزاء 
وإيذاء المؤمن والزنا واللواط والاعتداء على الآخرين وترك الواجبات وفعل الحرمات) إلى 
حبٌ الدنيا وعبادتها. 

وفي رواية لافتة وجميلة يقول الامام الكاظم َيه : 

«اغله أن كل فكنة برها حت النانيا90, 

وفي رواية يقول رسول اله يََا. 


«أكبر الكار عت الدنيا»!؟. 
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لض امثال القرآن 


تحليل الروايات 

الدنيا حل التزاحم عكس الآخرة. فلا تزاحم فيها. وبعبارة أخرئ: للتزاحم حال في 
الأمور الدنيوية, ولا يُتصوّر هذا القزاحم في الأمور المعنوية. وعلى سبيل المثال إذا كنت 
حافظاً للقرآن فلا يتزاحم ذلك مع حفظ القرآن من قبل الآخرين حتى لو حفظه نساء الدنيا 
ورجاها جميعاً. وعكس ذلك في الأمور الدنيوية فإذا كنت مالكاً لقطعة من الارض. تزاحم 
ذلك مع ملك شخص آخر لنفس الأرض. أي هناك تزاحم بين ملكك وملك الآخرين أو إذا 
كان زيد رئيساً للجمهورية قلا يمكن لعمرو أن يكون رئيساً للجمهورية كذلك. 

وها آنّ هذه الذقا ذا تزاح كاتق يسا للذنوس» وامكانيات الذنيا لو قبت بعدالة 
بتكافؤ لأمكن للجميع الآستفاذة هنا الهو الطلوت الا أن 'طلذب الريادة وعثزة الدكننا 
حالوا دون حصول تعادل في توزيع الامكانيات ووفروا الأرضية للتعدى والتجاوز على 
الحقوق. وبذلك تندرس حقوق الضعفاء وتضيع. وهذا هو تصوير كون الدنيا منشأ للذنوب. 

إذن. لو اقتنع الانسان بما لديه واتَّْذْ القناعة كمنهج لحياته حفظ نفسه بعيداً عن التلوّث 
بكثير من الذنوب. 


المثل الرابع والثلاثون: 


تنوع أهثال القرآن 
كوه 6 عار ف بسو 1 واه 8 يق اي ا و ل دي )١(‏ 
وَلَقَدُ صَرّفنا فى هذا القرآنٍ للناس من كل مَثْلٍ وَكان الإنسان أكثْر شيء جَدلا» ١‏ 


تصوير البحث 

خلافاً لباقي الأمثال حيث تحدّنت عن عينيات خارجية فان الحديث في هذه الاية عن 
المسائل الكلية وتنوع أمثال القرآن. لعل هذه الأمثال تقنع بتعدّدها وتنوّعها الانسان الجاحد 
والجادل وتهديه إلى الصراط المستقيم. 


هل هذه الاية من أمثال القرآن؟ 

اختلف المفسرون في هذا الباب. فبعض عدَّها من أمثال القرآن وبعض اخر رفض 
إدراجها في الأمثال. وبرايى أن الإجابة على هذا السؤال يتوقف على كيفية تفسيرنا لأمثال 
القران, فإذا كان المراد من المثل القثيل بشيء ذي عينية خارجية. كما هو حال الكتير من 
ا كال القرائ كاك نهد الارةاشارجة ضع تطاق لمعل وإذا كانت الأشاوة الكلية إلى امغال 
القران كافية في صدق المثل اندرجت هذه الآية تحت هذه الأمثال؛ لأن هذه الآية تشير إلى 


تنوّع الأمثال القرانية. 


.64 الكهف:‎ .١ 


فض امثال القرآن 





يُذكر أن بعضاً ممّن كتب في أمثال القرآن أخطأ هنا. ومع احترامى له أقول: لا ينبغى عد 
الآية مثلاً بمعجرد تضمّنها مفردة (مثل). فقد جاء في الآية: ْ 1 

«فأتوا بسُورةٍ مِنْ مِقلِهِ4!١'‏ رغم ذلك لا علاقة للآية بالأمثال القرانية. بل تحدّنت عن 
اعجاز القران المجيد 

كما وردت مفردة (مثل) في الآية التالية: «للذَّكَرِ مكل حَفلٌ الأنْقَيَيْنِه''' وهي كذلك لا 
علاقة لها بأمثال القرآن. بل الحديث فيها عن الاارث. 

ومن جانب اخر. هناك البعض من أمثال القرآن لم تستخدم فيها مفردة (مثل). رغم ذلك 
يعدها الجميع من الأمثال. 

النتيبجة: وجود أو عدم وجود مفردة (متل) لا يدل على كون الآآية من الأمثال أو ليست 
من الأمثال. بل المثل هو أن تبي الآآية معنى عقلياً معقداً في قالب أمر حسوس يسهل استيعابه 


للجميع. 


الشرح والتفسير 

«وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا القرآن للنَّاسِ مِنْ كل مَمَلِ4. 

مفردة «صَرٌفنا» من مادة التصريف ويعني التبديل والتغيير. ولذلك يقال صَرَّاقاً لمن 
نَدّل النقد من غملة إلى الخرئ فييدل' الدزنار بالدولار أى بالك :لا. 

وقد أطلق اصطلاح (علم الصرف) على العلم المعروف؛ باعتبار كونه علمأ يعني بتبديل 
الكلمة إلى أشكال وصيغ مختلفة من الماضي والمضارع واسم الفاعل والمفعول والجمع والتثنية 
والمذكر واو نَة:واللقاطت :والغائب :وغيز ذلك: 

يقول الله في هذه الآية: إنَا بينَا أمئالاً مختلفة ومتنوّعة للناس. وبيّنا الموضوع المتحد 
باشكال وصيغ مخنتلفة ومتنوعة لعل الانسان هتدى بها إلى ربه. 
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المثل الرابع والثلاثون: تنوع أمثال القرآن يفف 








لوَكَانَ الإنسانٌ أَكْثَرٌ شيء جَدَلا». 


ماذا يعني الجدل؟ 

الجدل يعني فتل الحبل فتلاً جيداً. كما يطلق على المتصارعين. باعتبار اشتداد وانفتال 
أحدهما بالآخر. كا يُطلق على نقاش شخصين في القضايا الفكرية والمنطقية. حيث تُفتل 
أفكار كل منهما بالآخر وتلتحم. 

النتيجة: كون الجدل في البداية أطلق على فتل الحبل وشدّه ثم توسّع هذا المفهوم ليشمل 
كل انفتال مادي حتى لو كان من قبيل تصارع شخصين, ثم أطلق على مفهوم أوسع ليشمل 
انفتال الأفكار بالنحو المشار إليه في الأسطر المتقدّمة. 

استخدم القرآن ولغرض هداية الانسان أمثالاً متعدّدة ومتنوّعة. لكن الانسان رغم ذلك 
بجادل في الحق ويقف أمامه أكثر من أى موجود شاعر آخر. الانسان موجود يحادل. هذا هو 
سبب عدم تسليمه للحق وهو سبب جحود البعض في صدر الاسلام وعدم إيانهم رغم 
سماعهم ايات القران من الرسول َه ورؤيتهم إيّاه كل يوم. وظلوا هكذا حتى الموت. وقبال 
هؤلاء آنا امنوا يمجرّد سماعهم اية من ايات القران دون أن بروا الرسول يَيدةُ. 

سبب ذلك واضح, فالذين لم يؤمنواكانوا أناساً حادلين يقلبون الحقائق بالجدلء أمّا اوئنك 
الذين امنوا بالرسول لجرّد جرعة واحدة من جرعات الهداية دون أن يروا الرسول فقد كانوا 
يبحثون عن الحقيقة والهدئ, وهذا هو الشرط الأساس للهداية. 

أشار الله إلى هذا الموضوع المهم في بداية سورة البقرة وعبر جملة قصيرة حيث قال: وَذْلِكَ 
آلحَِابُ لارَيْبٍ فيه مُدَىْ للمُتَّقِينَ4؛ وذلك لأن المراد من التقوى في هذه الآية ليس المعنى 
المألوف والمصطلح بل المتقين هنا هم أولئك الذين خلت قلوبهم من العناد واللجاجة والجدل. 
فالقران بالنسبة إلى هؤلاء سبب للهداية. أمّا أصحاب اللجاجة والعناد فا يزيدهم القرآن إل 
ضلالاً فضلاً عن أن يكو وما ذايتب. 

أمثال أبي هب وأبي جهل ل ينهلوا من القران شيئاً. وذلك لأنهم كانوا يفقدون أرضية 
الغهل من بركات ونعم هذا الينبوع. فإنَّ قابلية القابل شرط مضافاً إلى فاعلية الفاعل. فكما أن 


ل امثال القرآن 


زول فظرات الغيك الشفافة خط لقو النناتات كذلك الآرزضن المعزة واللشضية شرط لننو 
النباتات. 


١-تنوع‏ أمثال القران 

بنوآل: اذا اسخد» القرآن أثلةمشوعة؟ :اذا بين مطلباً ومقمونا واجندا بقوالت 
ياك ؟ قار ملحي ناكرا خرية بالفاشين أو اللاتيدين را عر اناف اكور 
التتمين :ونا ننانه ذلك فنا مجن هذا النتوع؟ 

الجواب: ذهنية الأشخاص تختلف كاختلاف أشكاهم الظاهرية. فشخصيات الأفراد 
وقدراتهم على الاستيعاب والتحليل وأذواقهم وثقافتهم مختلفة. وإذا أراد المتكلم أن يتوقق 
ويؤثر في الخاطبين فعليه صياغة كلامه بقوالب مختلفة ومتنوّعة ناظراً في ذلك إلى قابليات 
المخاطبين؛ لأنَّ منهجاً في البيان قد يكون مؤثراً في الشباب وغير مؤثر في الكهول أو بالعكس. 
وقد تؤثر جملة في شخص أمّى ولا تؤثر في المثقف. وقد تكون بعض المطالب مؤثرة في النساء 
غير مؤثرة في الرجال وهكنا. 

إذن: على المتكلّم أن يلاحظ هذه النقطة المهمة وينوّع في أساليب بيانه سعياً في التأثير على 
جميع الخاطبين وبمختلف مستوياتهم. 

مخاطبو القران الجيد لابين كانوا عهد البعثة. وسيكون له خاطبون إلى يوم القيامة وفي 
ارجاء الس شونا توا وا فكاو وراك الات اويا عانة اكيم انالا 
متنوّعة علماً منه باختلاف البشر في مختلف الجوانب. وبعبارة أخرئ: إِنَّ كتاباً من هذا القبيل 
لا يمكنه أن يتحدّث بأدبيات واحدة مع اختلافات وتنوّع مخاطبية؛ بل عليه تنويع أدبياته 


على سبيل المثال تحدّث القرآن عن نفسه بأنحاء مختلفة, فف مورد يقول: إقنْ جَاءَكُم مِنَ لله 


المثل الرابع والثلاثون: تنوّع أمثال القرآن احض 


ور و كفت بيه" بزاكته ميه ووو التتدن حي يلقة ىكل كان ونور الرواححيت 

وفي مورد اجر يشبّه نفسه بالشجرة ذات الجذر والأصل الثابت والتي تثمر في كل وقفت 
وفصل. حيث يقول: 

أَنَمْ تَرَ كئْقَ ضَرْبٍ التهُ مثلاًكَلِمَهُ طِيَبة حَشَجِرَةٍ طيّبةٍ أَصِلْهَا نابت وفَرْعُها فِي ألسّماء » 
تُْتِي أَكلَهَا كل جين بإِْنِ رَبّها وَيَضْرِبُ ألته الأمثَال للنّاسٍ لَعَلّهُم يَتَدَكُرُون)!"". 

الفران الكريم هو من ضمن التفاسير الواردة للكلمة الطيبة(". فإنّه بمثابة الشجرة المثمرة 
والطقنةاداقة وهاي الرزكاك ووكن الحنيع الانشفادة متها كل حسمي فابليقة. 

وفي مورد آاخر تحدث القران عن سعة كلامه الحق قائلاً: 

ذقَلْ لَوْكَانَ البَخْرٌُ مداداً لِكَلِمَاتٍ رَبَي لَنَفِدَ البَخْرُ قبْلَ أنْ شَنْقَدَ حَلِماتُ رَبَي وَلَوْجِنْنا بِمِثْلِه 
هرَوأ»!4), 

القران المجيد من التفاسير الواردة في هذه الآية(0. 

إن بطون القرآن ومفاهيمه وتفاسيره ومصاديقه الجديدة كثيرة جداً بدرجة لا يكفها 
استخدام بحار الأرض كمداد وحبر للكتابة. 

عندما نراجع كلمات المعصومين نبي نجدهم قد انتهجوا منهج القران في الكلام مع 
الخاطبين. ويعبرون عن المطلب الواحد تعابير مختلفة ويستخدمون له بيانات متنوّعة. على 
سبيل المثال عندما يجيبون عن السؤال عن قدرة الله يجيبون أجوبة متناسبة مع قابليات 
الأفر اد وقدراتهم على الاستيعاب, لا حظوا الفوذج التاللي: 

السؤال: قيل لأمير المؤمنين اي: هل يقدر ربّك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن 
ضدر الدذننا اوتكين البيطنة؟ 
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ضف امثال القرآن 


الجواب: يجيب الامام على يليه كما يلي: «إنَ الله تبارك وتعالى لا يُنسب إلى العجز والذي 
عالق لا ركوو 

لكن هذا السؤال غلط من الأساس؛ لأنَّ مفهوم هذا السؤال كون العالم كبيراً وصغيراً في 
ذات الوقت. وهو من قبيل القول بأن موجوداً طوله عشرين مترأً وعشر أمتار في أن واحد. 
فهذا تناقض حال. ولو طلبت من طالب أن يقسّم عشرين جوزة بين ثلائين طالباً على أن لا 
يصل لكل منهم أقل من جوزة كاملة ما استطاع الطالب فعل ذلك. فهل التقصير منه أو من 
طلبتك غير الممكنة؟ طبيعى أن لا تعكس هذه المسألة عجز الطالب بل ان المسألة غلط. 

الامام على ا عندما وجد في السائل ذهنية جيدة ومعرفة بمسائل من قبيل التناقض 
والامكان وما شابه أجابه بما تقدّم من جواب. 

ذات السؤال سأله آخر من الامام الرضا اك فكان جواب الامام ا 
جواب الامام على ة. فقد قال له: «نعم وفي أصغر من البيضة, وقد جعلها في عينك. وهي 
اقل من :البيضة! لأنك إذا ضيبا عايعت النراء والازكن وما ينحنا ولوشاء ماك مها" 

وجواب الامام كان متناسباً مع عقلية الخاطب وقابليته وقدرته على الاستيعاب. 

النتيجة: هى ضر ورة اختلاف المخنطاب باختلاف المغاطب من حيث القدرة على 
الاستيعاب [التائلنة عل إورالنا لقا 19 واعز اللا يقد سنا ول لتم سن كله امعاركاتك 
المتكلم بل يعد فنأ عظيماً يكشف عن قدرة المتكلم على البيان, ولذلك على مبلغينا أن يلموا 
بألسن جميع المخاطبين بين وعقليّاتهم لكي ينفذوا في قلوب الجميع ويؤثروا أثرهم وإِلَا فيُحرمون 
ف الموفقية: 


؟ ‏ منع الجدال 
الحدال والمراء عن غير حق حرام في الاسلام. ويعد من الكبائر. ولذلك لا يرضى الاسلام 
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". للمزيد راجع نفحات القران غ: ٠7١‏ ا بعدها. 


المثل الرابع والثلاثون: تنوّع أمثال القرآن قرس 
بالمناظرات إل إذا قصد طرفاها اتضاح الحق والحقيقة وكانا يبحثان عن الحق. أمّا إذا قصد 
كز مب الك كل الطرك الأشركان :ذلك دلا ترما 

عل انناف ون ان ينعار ابمماعة زول الو وهة اهو الظلوي: ف بساكم 

في حال الجدال نقراً اية وروايتين. 

١-_جاء‏ في الآية "من سورة الحج: 

ؤوَمِنَ ألنّس مَن يُجادِلٌ في الله ِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتِعُ كل شَيْطانٍ مَرِيْد. 

يجادل البعض حول التوحيد وحول الله تعالى دون أن يكون له علم ومعرفة في هذا الجال. 
ويطلق بجادلاته عن هوى وهوس. وهؤلاء المادلون يعدون من أتباع الشيطان؛ لأن 
الشيطان رائدهم في هذا الجال. وقد انحرف بواسطة الجدلء عندما أمره الله بالسجود بصحبة 
الملائكة امتنع عن السجود مستخدماً القياس وقائلاً لربّه: خلقت آدم من تراب وخلقتني من 
تاونوالنار ادن القراي 1 مع أن السجدة لم تكن لترابية آدم 3 بل للروح الاهية التي 
نفخها الله فيه. 

إذنء جدال إبليس هو الذي جلب له الشقاء. كما أن الجادلين أتباع الشيطان الجادل. 





" -يقول رسول الله يي في رواية: 

«ما ضَلَّ قوم إل أوثقوا الجَدَلَ»!". 

وهذا الحديث يعني أن الجدل سبب الضلالة. 

"'- يقول الامام على لي في رواية قصيرة: 

«الْجَدَلٌ فى الدين يُفسد اليقين»7". 

خلاصة ما تقدم كون الجدل غير المنطق سبباً في الضلالة ومفسداً لليقين. والجادلون أتباع 
الشيطان. وما علينا هو الابتعاد عن الجدل والتسليم إلى الحق والنضوع له. 


.١‏ هذا مضمون الآية ١١‏ من سورة الأعراف. 
".حار الأنوار 1: .١78‏ 
'". ميزان الحكمة الباب 437 . الحديث 75786. 


المثل الخامس والثلاثون: 





التوحيد والدشرك 


الآية ١؟من‏ سورة الحج ت: كا المثل انامس والثلاثين. وقد جاء فمها: 
9وَمَنْ يُشْرِكْ بالته فَكَأَنَمَا خَرٌ مِنَ ألسّماء فَتَخْطَفُهُ آلصّيْرُ أو تهوي به ألرّيعُ في مَكَانٍ 


سَجيق4. 


تنصوير البحث 
المثال يحكى موضوعاً هو موضع اهتام جميع الأديان. أي الشرك والتوتحيد ققد ها 
هنا بالتناء'والسقوظ متها 'وسياى شرس ذللفة 


الشرح والتفسير 

ووَمَنْ يُشَْرِكِ الله فَكَأْنُما خَرِّ مِنَ آلسّماء». 

في هذه الآية شبّه التوحيد بالسماء والشرك بالسقوط من السماء ذات الشمس والقمر 
والنجوم. أى مصادر النور والضياء والبركات. مضافاً إلى أن السماء نفسها تمحضئى بجال 
وعظمة خاصة. 

التوحيد مركز النور والعظمة الإلهية ويأتي للموحدين بالبركة والضياء. أمَّا الشرك 
فبمثابة السقوط من سماء التوحيد. 

مع الالتفات إلى هذه المقدمة تقول الاية: اولئك الذين امتنعوا عن توحيد الله وجعلوا 


نارين امثال القرآن 


شريكاً له وخْرَجوا عن صفوف الموتحدين متابة الذى يسنقط من السماء: ومن الطبيعى أن له 
عبش الذي تننقظ من السناء إل الاوضى. 

َفَتَخْطْفُهُ ألطيرٌ أو تَهُْوي به الرّيِحُ وفي مَكَانٍ سَحِيقٍ)». 

المشرك الذي يسقط من السماء إلى الأرض لا ينجو؛ لأنه سبيتلى ‏ وهو معلق في الهواء ‏ 
بأحد مضيرين نتيجة كل متهيا الموت والفتاء: 

الأول: أن يقع فريسة للطيور الجوارح أاكلات اللحوم والجيف. بحيث كل طير منها تلتقم 
جزءٌ من لحمه. وعندها لا يصل إلى الأرض إلا عظامه. 

الثاني: إذالم يبتل بالطيور المتقدّم ذكرها فسيبتلى بالأثناء برياح وعواصف تلقيه في مكان 
بعيد لا يصله انسان لكى ينقذه. 

وخلاصة الكلام أن المشرك شب في هذه الآية بالذي يسقط من السماء نحو الأرض ويبتلي 
في الأثناء بطيور جوارح اكلة لحوم أو رياح وعواصف تلق به إلى مكان سحيق يستحيل على 
انسان الوصول إليه. 


خطابات الاية 
١‏ - ما المراد من الطيور؟ 

لا يبعد أن يراد من الطيور المتقدّم ذكرها هو الاهواء("". 

المشرك مبتلى بالأهواء. فبعض من الأهواء تذهب بماء وجه الانسان. وبعضها الآخر 
ذهب بانسانية الانسان. وبعضها الآخر ذهب بشجاعة الانسان أو مروّته أو غير ذلك. وفي 
النتيجة لا يبق من الانسان المشرك شىء؛ بل طيور الأهواء والهوى والهوس تأكل كل ما لديه 


من شخصية وانسانية. 


؟ ما المراد من الريح 
قد يكون المراد من الريم التي أشارت إليه الآية والذي يلق الانسان الساقط إلى أماكن 
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المثل الخامس والثلاثون: التوحيد والشرك “وفنا 
بعيدة يصعب الوصول إليها هو الشيطان الطاغى!'". فالمشرك إذا نمجى من طيور الموى 
والهوس قع أسيراً بريح الشيطان العاصي في أخذ به إلى حيث لا ناصر ولا معين يعيش الضلال 
والشقاء: 


“ لكا هدو. للمشرك 

جاذبية الأرض من نعم الله عليناء فهى تس أن يكون وزن لكل شيء. ولولاها لما كان 
استقرار وثبات لشيء في الكرة الأرضية. المنازل والمزارع والمعامل والمدارس والمستشفيات 
مستقرّة في مكانها بسبب وزنها والجاذبية التي ترد عليها. وهذه الجاذبية خاصة بالأرض 
وَعَل كل بسنا عن الأرطن وم كزها. والأعياء تنعد أوزاجا كارع مدان اديه الأرض. 
ولذلك يدخل روّاد الفضاء دورات تعليم وتأقلم على الفراغ والفضاء الخاللي من الجاذبية قبل 
رحلتهم الفضائية لكى يستعدوا لقضاء مدّة في الفضاء. 

من سبل تجربة الفراغ وفقدان الجاذبية هو السقوط الحر من الأماكن المرتفعة. عندها 
يجرب الانسان حياة ل ير بها سلفاً. وهذا يعتقد الأطباء أن كثيراً من الذين يسقطون من 
شاهق تحصل طم سكتات قبل الوصول إلى سطح الأرض. 

يشعر المشرك عند سقوطه من السماء بحالة الفراغ والخلو من الوزن. وعندها تنتابه 
اخاسيسض الاضطراب تَحخهْ على وجوده بالكلية. ويبدو أن الذي ينفصل عن التوحيد ويتوجه 
نحو الشرك يودع الهدوء والطمأنينة ويلتق بالاضطراب والقلق. ولا يعود له الاطمئنان 
والهدوء إلا تحت ظلٌّ التوحيد وترك الشرك وعبادة اللأصنام ذَأَلابذِكرِ ألله تَطمَئِنُ آلقوبُ»!". 

وهذا أمر يقرٌ به حتى المشركون 5 فقد جاء في الآية 54 من سورة العنكبوت: (فَإِدًا 
رَكِبُوا فِي لفك دَعَوًا أله مُخْلِصِينَ لَهُ ألدّينَ4؛ وذلك لأنَّهُم يعلمون جيداً أنه لا أحد سيُرجع 
هم الطمأنينة غير الله. فيدعونه مخلصين له أن الأصنام فيعلمون بعجزها عن إنقاذهم. لكن 
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3 الرعد: 5843 


فيضن امثال القرآن 


توحيدهم مؤقت ويعودون إلى الشرك تارة اخرئ بعدما يصلون إلى السواحل حيث 


والتلاضة ان الشرك وعبادة الأضتاء سيب للاضطراب والقلق..والتوحيق ست 
للطما ةو ادوع 
ع - لا إرادة للمشرك 


الاتسان صاحب إرادة قبل السقوط. لكنه عندما يسقط ويعلق فى الفضاء تنسلب عنه 
الإرادة. ولا يستطيع تقرير شيء. والمشرك عندما يسقط من سماء التوحيد يكون كذلك ويفقد 
إرادته وقدرته على اتخاذ قرار. 


أهمية التوحيد 

التوحيد أهم مباحث القرآن امجيد وباقي الكتب السماوية؛ وقد دعئ الانبياء وأوصياؤهم 
الناس إليه وحذّروهم عن الشرك وعبادة الأصنام. 

لا مسألة أهم من التوحيد في التعاليم الدينية. والشاهد على هذا اية من القران تكرّرت 
بالنص فى موضعين من سورة النساءء. هما الاية 1 و7١١.,‏ حيث جاء هناك: 

ؤإِنَّ التة لا يَغْفِرٌ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَادُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءًُ». 

واللافت هنا أن المراد من الغفران هنا هو الغفران دون توبة. أمّا مع التوبة فيُغفر الشرك 
كذلك. فإنّ أكثر الصحابة باستثناء بعض قليل مثل الإمام على يذ كانوا مشركين. وعندما 
أسلموا وتابوا غفر الله طم. 

إذا مات العاصي قبل أن يتوب فلا يُغفر له إن كان مشركاً ولا أمل في غفرانه. ما إن كانت 
معضينه أموراً أخرئ غين'القر لك فيعتتطل أن يعقر لنهاله.وآن يشقم له أولياء الله آم المشرزك 
فلا يُغفر له ولا يُشفع له. فالشرك لا يقع موضع غفران ولا شفاعة. وهذا يكشف عن أهمية 
لوبقو خط ونظخه ق الاء الدنيا وفي الآخرة. فالتوحيد ينبوع السعادات والشرك 


المئل الخامس والثلاثون: التوحيد والشرك خض 

ذوال طاسك هيه التوجيد ١‏ وماسيث:ةه الشرك ويتظيه إل هذا المدا 

الجواب: فلسفة الأهمية البالغة للتوحيد والذم الشديد للشرك هي أمور مخنتلفة نشير إلى 
بعضها: 

الأول: أول أثر وبركة للتوخيد هو اتحاذ امجتمعات البشرية. تختلف البشرية فما بينها 
باللغات والأعراف والعقائد والأفكار والتقاليد والثقافة وما شابه ذلك. وفي بلد مثل ايران 
حيث يشكل جزة بسيطأً من العام توجد لغات عديدة وثقافات وأقوام متنوّعة. وقس عليه 
باق أرجاء المعمورة, ففيها آلاف اللغات والقوميات والثقافات. لكن يا ترى ما حلقة 
الاتضناليين ابعر ؟ ونا قطلة الاشتز اله بيني ؟ اذا قخوت الشعوب والتكوفات اليش 
تحت ظلّ حكومة عالمية واحدة فما الذى يشتركون فيه؟ 

لفك أن التوحية التجدر و ماعن الأشاية يسك ل امدفائل انادف 
فالتوحيد حور جيّد جداً للاتحاد وحبل متين يمكن للجميع أن يتمسك به. 

يشير الله إلى هذا المطلب في الآية 74 من سورة آل عمران قائلاً: 

قل يا أَهْل آلجِتَاب نَعَالواإلى كَلِمَةِ سَواءِ بَيْنْنا وبَيْنَكُمْ ألا َعْبّدَإِلَاادَه وَلانُشْرِكَ به شَيْئا ولا 
يَتَخِدَ بَعْضُنا بَعْضاً أرْبَاباً مِنْ دُونٍ الل». 

تتجلّ هذه الوحدة في مراسم المج على أرض الحجاز. حيث يمكن مشاهدة الملايين من 
لفلف من جلا مختلقة وبالل ان ولغات وثقافات وتقاليد متفاوتة جميعهم محتشدين هناك 
متجهين نحو كعبة معبودهم. يبدون كالنهر الشفاف قاصداً الالتحاق ببحر الوحدة اللامتناهى 
ينبعون من قلل الانسانية العالية ويلتقون حول الكعبة معلنين خضوعهم وتسليمهم للحق 
تعالى. 

في أخر صلاة جمعة قبل عرفة في مكة المكرمة يشترك أكثر من مليون مسلم. وهي اعظم 
صلاة جمعة للمسلمين في السنة. يصطفون جميعم في صفوف العبودية ويرفعون أيدمهم دفعة 


واحدة داعين رهم معظمينه وبمجرينه. فيبركعون متحدين. ويسجدون متحدين. وبذلك 


رفن امثال القرآن 
تنشكل لقطات بديعة فريدة للاتحاد والتلاحه!". 

يا ترى كم ستزداد اللقطة جمالاً وبداعة لو أن رقعة الاتحاد تجاوزت الملمين لتبلغ 
مستوى العالم بمختلف ثقافاته, تمسكاً بحبل الله. 

إذن: الاتحاد من الآثار المهمة للتوحيد. وفي قباله الشرك الذى يؤدى إلى التفرّق 
والاختلاف. كان للعرب الجاهليين ثلائمائة وستين صنماً. وهذا يعني اختلافهم وتشتتهم إلى 
لاثمائة وستين فرقة صغيرة وانقسام يحتمعهم إلى هذا العدد رغم صغره. ومن الطبيعى أن لا 
يخلو هكذا جتمع من نزاع وجدال وصراع وقتل وعصيان وأن لا يكون له نصيب من السعادة 
والمداوءالكن هذا الجشمع اند وقاسلكق ظل التويحيد وهذاية الاسلام ورسوله وتفوق 
عندها على جميع الممتمعات. 

الثاني: الث الككن التوسين هو متحه المونتديق :قدرةوقةة: 5] ا نالسر شلب عنمن 
المشركين قدرتهم ويجعلهم عاجزين. 

ما انفك المشركون عن حياكة المؤامرات ضد الرسول يه والمسلمين عندما كانوا اقلية في 
مجتمع مكة, فكانوا يأتون كل يوم بمؤامرة جديدة سعياً لإطفاء نور الاسلام وإحماد جذوته. 

جاء رؤساء قريش لأبي طالب في يوم من الأيام لكي يعلنوا وقف اطلاق النار-كما 
يصطلح عليه حالياً-مع الرسوليَْيّهُ وبعد النقاش الذي دار بين الطرفين قال الرسول 3 : 
مخاطباً أبا جهل: «أدعوهم إلى أن يتكلّموا بكلمة تدين هم بها العرب ويملكون بها العجم», 
فقال أبو جهل: ما هى وأبيك لنعطيكها وعشر أمثاها؟ قال: «تقولون لا إله ال الله وتخلعون 
الأنداد من 00 

لا زالت هذه العبارة التي أطلقها رسول الله يليه تشكّل طريق حل للبشر حيث عيوا 
الحروب والخلافات والغزاعات؛ وذلك لأن الرجوع إلى شجرة التوحيد الطيبة هو الحل 





١‏ مما يؤسف له أن هذه الصلاة وهذا التجمع العظيم لا يستخدم لغرض حل مشاكل المسلمين في الوقت الراهن. بل 
يقتصمر الامام على ذكر مطالب تكررت على المسلمين منذ مئات الأعوام. 

.١‏ فروغ ابرّيت 517:١‏ (بالفارسية). على أن السير نقلت هذا الحادث بأشكال شٌّْ. راجع المنتظم ؟: 519 وكذا 
تفسير جمع البيان 511:4. 


المثل الخامس والثلاثون: التوحيد والشرك احيذنا 
الوحيد لحل هذه المشاكل وبلوغ السلطة المتزامنة مع العزة والأمان والهدوء والطمأنينة 
والعذالة الحقيقية. 

تعالوا نفكر ونتأمل في كيفية تبديل الاسلام عرب الجاهلية في مكة والمدينة. الذين كانوا 
غارقين بالاختلاف والغزاعات الدامية. إلى أناس مقتدرين وذوي عرّة استطاعوا تحت ظلّ 
الاخوّة والاتحاد أن يفتحوا شرق الأرض وغربها في أقل من نصف قرن؟ ألم تكن تلك العظمة 
ثُرة للتوحيد والتقسك بحبل الله ؟ 

الثالث: التوحيد يأتي بالهدوء والطمأنينة إلى اجتمع. السبب الأساس للجرائم والمعاصي 
في الدنيا هو الشرك وعبادة الأصنام. والشرك لا يقتصر على عبادة الأخشاب والاحجار بل 
يشمل كل عبادة لغير الله من المقام والهوى وما شابه. فهذه كلها شرك نوعاً ماء والانسان 
عندما يعبد هذه الأمور يغفل عن الله فيرتكب الكثير من الذنوب والمعاصي والجرام. 

تقدّمت الاشارة إلى رواية حكت أن الشيطان قيّل أول درهم ودينار ضربا في الأرض. 
ونظر إليهما ووضعههما على عينيه ثم ضمهما إلى صدره ثم قال: «أنها قرّة عيني وثمرة فؤادي ما 
بلي من بني آدم إذا أحبوكا أن لا يعبدوا وثناً. حسبي من بنى آدم أن يحبوكم]|»(". 

لازال الشرك رائجاً في عصرنا رغم حلول الفكر والتعقل مكان الجهل. فكم من جرائم 
ترتكب لأجل جمع المال واكتنازه؟ لا هدوء ولا أمان في يحتمعات هذا العصر. بل النزاع 
والاضطراب هو الحاكم فبهاء ولو كانت المجتمعات مومّدة لحل فها الأمان والطمأنينة 
اهدو 

لبلوغ المجتمع الموحّد علينا كسر أصنام أنفسنا. وعلينا مراجعة معبد الأصنام الكائن في 
قلوبنا بين الحين والآخر لنكسر الأصنام التي تكوّنت فيها. ما أحلى القلوب التى شأنها شأن 
الكعبة بعد الاسلام حيث تكسّرت جميع الأصنام التي كانت فيها. ْ 

إن قلوب البعض تشبه الكعبة قبل الاسلام حيث كانت تكتض بالأصنام. لكن أصنامها 
من نوع الثروة والمال والنساء والأولاد والجاه والمقام واللأماني وغيرها. 

القلب بيت الله علينا تطهيره من كل الأصنام. ومن صدأ الشرك لكي نشاهد من خلاله 
ضاخب البيت الأصلى: 
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عبادة الاصنام 


جاء في الآية "لمن سورة الحج: 
(يَا أيُها آلنَّسُ ضرِبَ مَل فَاسْتَمِعُوا لَهُإنَ ألِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ ألله لَنْ يَخْقُوا دُبابا وَلُو 


معام مع ل هده ”وم وى ةس م يدهءة وسدو عو اق فوم هد ا عل وي ا قا بور الو وال م 
اجتمَعواله وَإن يَسَليِهم الذيَابٌ شيئا لا يستنقذزوه منه ضعف الطالِبٌ والمَطلوبٌ#. 


تصوير البحث 

هذا المثل حول الشرك والتوحيد. كما هو حال المثل المتقدّم. وهما تنويع لبيان مطلب 
واحد. لعل ذلك يفيد الجميع؛ باعتبار اختلاف مستوياتهم. واللّه تعالى ضرب مثلاً هنا صوّر 
فيه ضعف وعجز الأصنام وعبدتها. 


ماهية عبادة الاصنام 

عبادة الأصنام من المسائل المعقّدة, يمكن الاجابة عن بعض أسئلتها التالية: 

ما الأهمية التي كان يوليها عبدة الأصنام لأصنامهم؟ هل كانوا يعدّونها خالقهم وريّم؟ 
وأذاكان الحواي إصابياً فكيف كن للاتشاة العافل أن فساو قينا قن متفد نيذه خالقاً زد ؟ 
وإذا كان الجواب سلبياً فها تبرير عملهم الجاهلى تجباهها؟ 

طرح القران الكريم هذه التساؤلات.كما أجاب عنها. 

جاء في الآية الثالتة من سورة الزمر: 


ددضي امثال القرآن 





«ألالته آلدينُ الخَالِصٌ وَأَلَذِين انَخَدُوا مِن دُونْهِ أؤلياءً مَا نَعْبَُدُمُم إلا لِيَُرْبُونا إلى ألل زلف 
إن آسشَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في مَاهُمْ فيه يَخْتَلِفُون». 

كما جاء ما يلى في الاية ١6‏ من سورة يونس: 

وَيَعْبُةُونَ مِنْ دُون الله مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْقَعُهُمْ ويقولون مَؤْلاء شُفَعاؤْنا عِنْدَ الله». 

وفقاً لما ورد في هاتين الايتين فائَّم ما كانوا يعدون الأصنام خالقين. بل كانوا يعتقدون 
بخالقية الله تعالى. لكنهم كانوا يولونها قداسة خاصة ويعتبرونها شافعة وواسطة جيدة بينهم 
وبين ريّهم. فهي تشفع لهم. هذا شأن غالب المشركين. لكن بعضاً قليلاً منهم كانوا يعدون 
الأصنام خالقين. أَمّا الأغلب فما كانوا يحملون هذه العقيدة. وكانوا يعبدونها لأجل أن تقرّهم 
إلى الله خالقهم. فيطلبون منها السعادة والسلامة والسعة والبركة وما شابه ذلك. وبذلك نسوا 
الله تدريجياً لتصبح الأصنام المعبود المستقل والمناجئ الأأصيل. 

نال الثيانات المتقدمة اوطعة تزغ د غيل المثتر كين الك نيو هو ال .وهو كيت 
يمكن للانسان العاقل أن يسجد لشىء صنعه بيده ويعتيره واسطة ينال به من فيض الله. 
بعرو جني ال عريحة ده قي الكل انوانا اخ 

الجواب: لم تكن أصالة للأصناء في الأيام الاوإىئ من بداية عبادتها. أى بداية الا نمحراف 
الكبير. فقذ كانتت غندهم فوذجاً للمقدسات. على سبيل المثال لوجاء نى أووضي إلى بلدة 
عُدَ عندهم واسطة بينهم وبين الله تعالى وحضي باحترام خاص. باعتبار هذه العلاقة. وعندما 
بتوّفاه الله يُصنع له نصب تذكاري لكى يستمر التقديس والاحترام, لكن هذه العلاقة 
المفروضة تتناسئ يمرور الزمان بحيث يتّخذ النصب ذاته طابعا مقدساء ولا يتداعى في اذهان 
الناس العلاقة الا ول لصاحب النصب وخالقه. بل يصبح النصب بذاته وعلى نحو الاستقلال 
وها ا 

وهذا هو حال الانصاب والقاثيل التي تصنع لغرض الإشارة إلى مصادر البركة والنور من 
الشمس والقمر وما شابه. فإنها تعبد تورعنا وبعد مرور زمن. ومن هذا القبيل كذلك أن يؤْلى 
بحجر من مكان مقدس مثل الكعبة فتوضع في مكان لكى يتذكر الحاج سفره الروحاني إلى 
بيت الله من ما انتبه إلى الحجر. لكن بعد فترة من الزمن تُسئ هذه العلاقة ليصبح الحجر بعد 


ردح صنما ومعبودا بحد ذاته. 


المئل السادس والثلاثون: عبادة الأصنام بدن 

أو من قبيل ما يعتقده البعض من أن الله تعالى أرفع شأناً من أن تحيط به الاأفكار, ولا يمكن 
للأفكار أن تفعل ذلك. ولا فائدة في رب لا تحيط به الأفكار. لذلك ينبغي أن نبحث عن 
مخلوقاته التي هي في متناول أيدينا ويمكن للأفكار أن تحيط بها فنعبد بعضاً منها. وهذا ا 
نجده عند بعض الفرق الصوفية المنحرفة. فالمرشد هذه الفرق يقول لمريديه: عندما تصلون 
للآية: (إيّاكَ سَعْبُدُ وإّاكَ نَسْتَعِينَ4 في الصلاة تصوّروا مرادكم ومرشدكم. وهذا هو نقطة بداية 
الانحراف نحو الشرك. 

على أي حال. كان للأنبياء والرسل أطول مواجهة مع الشرك والمشركين؛ لكون الشرك 
بلا كبيراً على الانسانية في الماضي والحاضر. 


أساليب مواجبة عبادة الاصنام 

سؤال: ضرورة مواجهة الشرك وعبادة الأصنام ام بديمى وواضح. لكن ما هي اعالفب 
هذه المواجهة؟ وما هى الأساليب التى اختارها الأنبياء والأوصياء لمواجهة هذه الظاهرة؟ 
وكيف كان تعاملهم مع هذا الانحراف الخطر والعظي والمعفّد؟ 

الجواب: وفقاً لما جاء في القرآن الجيد فإن الأنبياء سلكوا أساليب متنوّعة لمواجهة 
الشرك وعبادة الأصنام نشير إلى فاذج منها: 

الأول: تعريف الناس وبخاصة المشركين بخالق الكون الأصيل. وقد أشار القرآن إلى هذا 
الاسلوب في الآية 1١‏ من سورة العنكبوت من خلال طرح سؤال والإجابة عليه. حيث جاء 
هناك: 

9وَلئِنْ سَأْلتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماوَاتٍ والأزض وسَخَرَ آلشَمْس وَآلقَمَرَ لَيَقُوثُنَ الله فأنَّى 
يُؤْفَكُونَ). 

أي أن لله خالقنا ورازقنا وولى نعمنا وملجأنا وحيينا ومميتناء وإذا كان كذلك فلماذا نعبد 
أصناماً من دونه؟ ألا ينبغي للانسان أن يسلّم نفسه لولي نعمته ويخضع له؟ 

سعئ الأنبياء لإيقاظ فطرة المشركين ومسح الغبار عنها لربطها بخالقها الأصلى 


وتوحيدهم إيأه. 


"> امثال القرآن 





الثانى: تحقير الأصنام وبيان عجزها وكذبها أمام القدرة الاهية. وذلك يقلّل من قداستها 
وقيمتها عند المشركين. 

في هذا الجال تُطرح على المشركين أسئلة من قبيل: هل تدرك هذه الأصنام ما يدور حوها 
من شنؤون؟ أوهل يكنا الاجابة على امنتلتكم؟ أو هل هى قأوزة عل حل مشياكلك. ؟ 

من الواضح قالش واف ل ل ريا وإذا كان الواقع كذلك كان ذلك 
يعنى أنها عمياء صماء ولا إرادة طاء وعلى هذا كيف يمكن طا أن تكون حلالة لمشاكلكم؟ 

في الفصة المعروفة عن النبى إبراهيم يليه عندما سئل عَمِّن كسر الأصنام وحطمها أجاب: 

بَلْ فعَلَهُ كبِيرُهُمْ هذا فَسْأْنُوهُمْ إن حَانُوا يَنْطِقُون)7". 

القران ينقل جواب المشركين كالتالي: 

<فَرَجَعُوا إلى أَنْقُسِهمْ فَقَانُوا إِنّكُْأنْتُمآلظّالِمُونَ نُمَ نَحِسُوا على رُء وسيم لَقَدْ عَلِمْتَ ما 
مَؤْلاء يَنْطِقُونَ14". 

عندما شاهد فبهم إقراراً على عدم امكانية تكلم الأصنام فضلاً عن دفاعها عن نفسها بدأ 
بذقنا فرعا والمشتركين للك وؤقال: 

قال أفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الته ما لا يَنْقَعُكُمْ شَيْئاً وَلايَضُرُكُمْ أ لَكُمْولِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الل 
أفلا تَعقلوت04. ذ! 

شعن برزائعم لاقت مين لال عقر الأضكام ورياك:طسهها وكره لست ينها لا العورلا 
انعد لتنبيه المعركين إلى سوء عملهم وبطلان اعتقادهم: 

الثالث: إيقاظ وجدان المشركين النائم وتوظيف هذا الوجدان في هذا الطريق. وقد 
اغناركة الاي مر نو سوزة السكبوت] هذا الأشاوي هيف نووط امقر فون 5 المي 
وسط البحر بأمواج عظيمة شعرواإثرها بقرب موتهم فاذا بهم يدعون الله خلصين له وطالبين 
منه المعونة. وهذا يكشف عن لحوئهم إلى الله في المعظلات حيث ينقطع املهم بكل شيء غيره 
وتنغلق عليهم الأبواب إل بابه. ويعرفون عندئدٍ أن لا معبود أهل للعبادة غير الله تعالى. 
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الآية النى هى موضع بحثنا بيان لضعف الأصنام وعجزها. ولمزيدٍ من الإيضاح نشرع 


الشرح والتفسير 

لإيا أيّهَا الس ضَرِبَ مَثَلُ فاستمِعُواله». 

التعبير بضضرب مثل قد يكون لأجل أن هذا المثل الجميل وذات المغزئ كان دارجاً بين 
الوسدين ند الأزمان اللاهتية ول يكو سديدا رغ :ذلك طرعه اشهدا ثارة اخ لكرانة 
ذات طابع تربوي عالٍ ويحتوي على عبر جيدة. 

«إِنَّ الّذِينَ تَدْعُون مِنْ دُونِ الله لَنْ يَخْنّقَوا ذبَابأ وَلَواجْتَمِعُوالَهُ». 

الأصنام التى يعبدها المشركون ويسجدون ويركعون لها ضعيفة إلى درجة أنّها غير قادرة 
على خلق ذبابة. كحشرة صغيرة. بل ان اصنام العالم كلها لو تكاتفت واجتمعت لأجل خلق 
ذبابة واحدة ما استطاعت عمل ذلك. 

«وإِنْ يَسْلَْبُهُمُ الذبابُ شَيْئاً لاَسْتَنْقِدُوهُ مِنْه4. 

بِلّضعفن الأضنام أشد مما ذكرء فلو أن الذباب أخذ من الأصناء شيئاً ناكانت قادرة على 
استرجاعه. فهى لا إرادة لها ولا قدرة على عمل شىء ماء أي أَنََّا لا تنفع ولا تضرٌ ولا قابلية 
ها لدفع الشر عن عبادها؛ لما غير قادرة عن الدفاع عن نفسها فضلاً عن الغير. 

كال كان اللشر كو ى ابام شام من السد كاناء العبدحيطارن اسخابيم اليل 
واإغراة اورفو اوسعا ب كد ماعماهاكلها وتعيدز لما للتدبا بون تتفي الا يناك 
بالتردّد والحوم حول هذه الأصنام حتى آاخر قطرة من العسل. وإذا أخذت الذباب ذرة 
بسيطة من هذا العسل فإِنٌّ الصنم غير قادر على استرجاعه(١.‏ وهذا يخاطبهم الله قائلاً: نما 
اصدام ضعيفة عاجزة عن استزجاع ماشرق متيا تن اليل :فكي يكن للاتنان أن رظلب 
منها العون والمساعدة. 
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(ضَفق الطَّالِبٌ وَالمَطْلُوبْ)4. 

نقلت احتّالات متبايئة في تفسير هذه الجملة. يبدو أن اثنين منها أقوئ من الباقى: 

الاول: المراد من الطالب الذباب. ومن المطلوب الصنم. أى أن الذباب ضعيف.كما هو حال 
الصنم. 

الثاني: المراد من الطالب عبدة الأصنام (المشركون). ومن المطلوب الأصنام. أي أن 
الأصنام وعبدتها كلاهما ضعيفان. أما ضعف الأصنام فواضح. وأمّا ضعف المشركين. 
فباعتبار ضعفهم الفكرى والعقائدى. 

أراد الله هنا التذكير بنقطة هى أن الله هو الوحيد القادر على حل مشاكل الانسان لا 
الموجود الضعيف والعاجز عن الدفاع عن نفسه. 

تنداعئ هنا عدّة أسئلة: 


١‏ - هل هناك تشبيه في آية المثل؟ 

بحث المفسرون قضية الضعف وما إذا كان قد شُبّهِ في الآية بشىءٍ ما أو لا. فبعض قال: لا 
يوجد تشبيه في الآبة. والحديث فيها عن ضعف الأصنام وعجزها عن خلق موجود صغير 
تل الذباتية ول فقةه لبا له رعىء ماء وهو كلام أوقع ذلك اعقو عفنا كز وير ا بدا سقو 
(مثل) ذات معنيين: 

الاول: المثل تعنىي الشبيه والمثل, وهو تشبيه لأمر معقول خارج عن الحس و'لتجرية بأمر 
ومن 

الثانى: المثّل بيان لمصداق واضح لأمر ما. 

و المراد من المثل في الآية هو المعنى الثانى؛ لأن الله أراد أن يبيّنَ بالآية ضعف عبادة الأصنام 
وعقيدة المشركين في الأصنام. وبذلك حكئ مصداقاً واضحاً لهذا الضعف والعجز في قالب 
المثل المزبور. 
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" هل الذباب موجود حقير؟ 

لم يشر القران إلى الذباب إل فى هذه الآية. وهو موجود يبدو للانسان حقيراً وفاقداً 
للقيمة. فهل هو كذلك حقاً؟ 

الجواب: ينبغى القول هنا: الذباب لا أنه موجود قَيّم فحسب بل من عجائب المخلوقات 
ومن ايات الله. 

فهذا الموجود رغم صغرة يحتوي على جهاز تنفّس وهضم وفم ولسان ومعدة وأسعاء 
وجهاز أعصاب وفهم وإدراك وعضلات قوية جداً. بحيث يمكنه تحريك أجنجته بها بسرعة. 
وله أعضاء خزاءة كزلك: 

الللافك أنه خضي رديه فى | كت تعدا ودقة من :طائرة كنيو ويد مناعة انر كيده 
أبسظ مق اخلق ذيابة:قان الطائزة لآ إذراك لها ولا فور ولا إرادة ولا جهازا ساساياً. وفيز 
قادرة على إعداد غذاء لنفسها ولا يمكنها الدفاع عن نفسهاء أمّا الذبابة فلها القابلية على جميع 
ما تقدّم. 

إذن. الذياب من عجائب المخلوقات حقاً. ولا أحد قادر على خلق هذا الموجود. رغم 
التطوّر والتقدّم العلمي الكبير الذي حصل فيبجالات علمية مختلفة, عندئذٍ يُطرح سؤال آخر. 

على عتبة القرن الحادى والعشرين سمعنا أن الانسان أصبح قادراً على الاستنساخ. وذلك 
يعني مكنه في ظروف خاصة من خلق انسان أو حيوان من جزء صغير جداً من أجزاء انسان 
أو أي حيوان آخر. والنتيجة هي: خلق موجود دون أم وأب. وهذا يكشف عن قدرة الانسان 
على خلق ما هو أعظم من الذباب. فكيف يمكن عدّه عاجزاً عن خلق ذبابة؟ 

في الجواب نقول: لا يمكن عدّ هذه العملية خلقاً بل هي من قبيل غرس شتلة مأخوذة من 
شجرة لتصبح بعد مدة شجرة ضخمة ومثمرة, وجسم الحيوانات والانسان من قبيل الأشجار 
القي يمكن إيجاد أشجار شبيهة ها بعد قطع جزء صغير منها وشتله في مكان آخر. فيتحوّل بعد 
فقرة شجرة كبيرة؛ والتناسخ من هذا القبيل؛ وبخاصة أنا نعتقدكون خلية الانسان تحتوي على 
كل خصوصيات الانسان. وتبق قضية الحياة لغزاً من الألغاز لم يحل بعد. 


4 امثال القرآن 


جسر نحو التوحيد فى شهر التوحيد 

مهما كنا ومهما استطعنا نبق ضعفاء أمام القادر المطلق. ومرض السسرطان المهلك من نماذج 
الك الضعفت: 

ننمو خلايا الجسم بنحو منتظم ومتوازن. لكن قد تكون هناك خلية يخرج فوّها عن حاله 
الطبيعن كدو اكت يبعي :و وتكر كديرا لشمول إل غةة نشل عضلات حسم 
الانسان تدريجياً. والانسان رغم تقدّمه وتطوّره علمياً ما استطاع أن يجد علاجاً لهذا المرض؛ 
وقرابينه تزداد كل يوم. هذا مضافاً إلى المرض الجديد الذي يُدعئ (الايدز). وذلك هو قول 
الله : 

(ِضَعُفٍ ألطَّالِبُ وَأَلمَطْلُوبُ4. 

إل مى. العزة لك والقدرة لك والعلم لك والحياة والممات بيدك. وكل شيء منك. والسعادة 


منك نعبدك وحدك لا شريك لك (ِإِنَّكَ عَلَى كُلٌ شيء قَدِيرٌ»!". 





ذات الله له هثيل لها 


الآية 6" من سورة النور تشكل المثل السابع والتلآثين:فن امثال القران الجميلة: يفول اله 

أنه نُورٌ السّمَاواتٍ وَالأرْضٍ مَثَلُ نُورِهِ كَمِسْكَاةٍ فِيهَا مِضْبَاحٌ ألمِضْبَاحٌ في رُجَاجَة أَلرْجَاجَة 
كَأنْهَا كَوْكَبٌ ُرَيْ يُوقدُ مِن شجِرَةٍ مُبَارَكَةِ زيتونة لاشَرْقِيّةِ وَلاغرْبيَّة يَكادُ رَيْتَهَا نُضِءُ وَلولَمْ 
عَلِيمٌ». 


نصوير البحث 
هذا الئل من ا ندال القرآن الوذه وقد السو والترقاء بسقييين :وكا مس 
الطائفتين ذكر له ءة يرأ خاصا. والآية تقثيل بين وبليغ لذات الله تعالل. حيث شتهته بالنور. 


وياتي شرحه. 


الاية تشتمل على مثلين 

في الآية مثلان. الأول هو المستبطن في العبارة: واللهُ نُورُ السّماواتِ والأزضِ». والثاني هو 
الذي تستبطنه باقي عبارات الآية. 

نحن على يقين بأن الله تعالى ليس نوراً حسوساً لذلك علينا تقدير كاف التشبيه في الآية 
لتكون كالتالي: اللّه كنور السماوات والأرض. فان تجسي الله تعاللى أمر محال ذاتي. وعلى هذا 
تكون الجملة الاولى لوحدها مثالاً. ْ 


6 امثال القرآن 








هل يجوز التمثيل لذات النه؟ 

هل يجوز لنا أن فثّل لذات الخالق تعالى ونشبّه ذلك الموجود المعنوي الواجب الوجود 
موجودات مادية ممكنة الوجود؟ 

الجواب بالايجاب والسلب معاً. فلا إشكال في القثيل وفقا لما جاء في الآية الكريمة. فإٌ الله 
نفسه مثّل لذاته. لكن القثيل ممنوع كذلك وفقاً لما جاء في الآية 4/ من سورة النحل. فقد جاء 
هناك: «فلا تَضَرِبُوا به الأمثالإنّ الله يَعْلَمُ وأنتُمْ ل تَعْلَمُونَ». 

وإذا كان القثيل منوعاً وفقاً لما جاء في الآآية الأخيرة لماذا مثّل القرآن لذات الله في الآية 
6"'من سورة النور؟ 

جاء الحجواب على هذا السؤال في ذيل الآية 4/امن سورة النحل. فقد ورد هناك: ؤإنّ الله 
يَعلَمُ وأنْتُمْ لاتَعلَمُونَ4. أي أنه لا مانع من اللقثيل لله من قبل الله نفسه. أمّا القثيل له من قبلكم 
فلا يجوز؛ لأنكم لا تعلمون بما تَتَلون به. فقد تمَتّلون لذاته بما يثبت النقص له. بيها هو لا مِثّل 
لذاته إلا القفيل المنابسب؛ لأثم يكلم بذاته والأتسان لا بعلم نا. 

شأن نزول الآية 4/ من سورة النحل هو أن المشركين كانوا يِرّرون عبادتهم للأصنام 
بالقول بأنَّ الله بمنابة الملك والأصنام بمثابة وزراء له. وبما أنّه لا يميكن الوصول إلى الملك 
فنققرب إلى الوزراء ونتمسك بهم تقرُباً إلى الملك! ". 

نزلت هذه الآية لردٌ التبرير المتقدّم. معلنة منع القثيل لذات الله على الاطلاق. مغلطة ذلك 
القثيل؛ وذلك باعتبار أن الملك أو أى انسان اخر موجود ضعيف وحدود من حيث الزمان 
والمكان. فلا يمكن للجميع الوصول إليه. أما الله العالم والقادر فهو موجود وحاضر في كل 
مكان وزمان وفي قلب كل انسان, وهو أقرب إليه من حبل الوريد. والاتصال به مكن وسهل 
للجميع بل أسهل من الاتصال بالأم والأب والزوج والأخ والأخت والولد؛ وذلك لأنه غير 
تحدود ويمكن مناجاته وخطابه في كل لحظة وان. وفي النوم واليقظة, وعند القيام والقعود. وفي 
الصحاري والبوادى. وفي الشوارع. وتحت أي ظرف من الظروف. 
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يصف الله العلماء فى الأآية ١5١‏ من سورة آل عمران قائلاً: 

٠الْذِينَ‏ يَذْكُرُونَ الله قياماً وقَعُوداً وعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكرونَ فِي خَلْقٍ السَمَاوَاتِ والأرض 
رَبَّنَامَا خَلَقْتَ هَذَا باطلاً سُيْحانكَ فقنا عَذَابَ الَارِ». 

إذن. لا مشكلة في الاتصال باللّه والتواصل معه لكى نحتاج لإيجاده إلى واسطة مثل 
الأصنام. وهذا لا يمكن تشبيه الله بموجود ضعيف عاجزء فهو يسمعنا ويرانا عند الصلاة القى 
ندعوه في كل واحدة منها مرّتين على أقل تقدير ونقول: 9إيّاكَ شَعْبُدُ وايَاكَ نَسْتَعِينَ». ولا 
يمكن قياسه مع نممكن الوجود. 

ونتيجة ذلك: عدم امكانية القئيل لله إل من قبل الله نفسه فحسب. 

بالطبع. ما تُضرب له من أمثال توضّح بعض الجهات من وجوده وتعيننا على معرفة 
جوانب خاصة منه. ولا تمثيل يُبِيْنَ جميع أبعاد وجوده فهو وَنَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيءُ76"؛ باعتبار أن 
المتلوقات يعها فائنة امهو فباقي, كما أن كل دوعا ومو غيرييها ررك اوناك 
ضعيفة وجاهلة. وهو قادر وعالم. 


الشرح والتفسير 

(الله نور السّماواتِ والأرْضٍ»4. 

لأجل اتضاح هذا المثل الذى شُبّه فيه وجود الله المقدس بنور السماوات والأرض علينا 
درانة:خواض التور: 

نور الشمس هو المصداق الباز والكامل للنور. وله خواص واثار متعددة, أهمها أربع: 


١‏ الهداية 


يمكن الاهتداء بالنور. ويمكن استخدام نور القمر والنجوم لهذا الغرض. ولهذا يضل 
الانسان في الليالي المظلمة. فالاهتداء أثر مهم للنور. 


م امثال القرآن 


 '‏ التربية والنمو 

الأثر المهم الآخر لنور الشمس هو الفو. فالانسان والحيوانات والنباتات وجميع 
الموجودات الحية تنمو وتقرٌ برعاية هذا النور. وتنعدم الحياة أينا انعدم النور. 

نوز الشميس ينقد إل غنفق +14 أو ٠٠امتر‏ في البحرء وتبدأً الظلمات النالصة فها بعد 
هذا العمق. ولأجل ذلك كان العلماء يتصوّرون كون الحياة منعدمة في تلك الظلمات. بيا عثروا 
على موجودات حية فيها. 

والسؤال المطروح هنا هو: كيف أمكن للموجودات أن تعيش وتثربى في هذه الأعماق دون 
نور؟ 

الحفيقة أن هده الوجؤدات #كالخطيبا سن النؤو لآن عضن الأعدة الى تند 
المستويات الأعلى من هذه البحار تسقط إلى تلك الأعماق لتتناوها الموجودات هناك. وهذا 
يعني أن الله قد أعد مطبخاً واسعاً بحجم سطح البحار لإطعام الموجودات الحية في البحر. 

ذالفو والتيية والنياة ا تزمهم آخر للنون: 


إيجاد القدرة والحركة 

الأثرالمهم الآخر لنور الشمس كمصداق أكمل للنورهو إيجاد القدرة على الحركة وإيجاد 
الطاقة. 

يعتقد العلماء أن منشأ الطاقة الموجودة هو نور الشمس. والحرارة التي تصدر من الحطب 
عند احتراقه هى في الحقيقة نتيجة لادّخار نور الشمس في الحطب عندما كان شجرة تنمو 
بنور الشمسء, وتنحررٌ هذه الطاقة عند احتراق الحطب لتتبدل إلى قوّة محر كة. 

يعد الفحم الحجرى من مصادر الاق بوه تسمل عل لاقمو اليس كلك لانم 
وفقاً لاكتشافات العلماء -عبارة عن بقايا لأشجار تحجّرت في باطن الأرض نويا لتصبح 
فحماً بعد مرور زمن طويل. 

النفط من أهم مصادر الطاقة في عصرنا الراهن. وقد اكتسب طاقته من الشمس كذلك؛ 
لأنه عبارة عن بقايا حيوانات تريّت في البحر وتفسّخت بعد جفاف البحار إثر تمحولات 
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وانقلابات تحصل على وجه الأرض. تُدفن بعدها بقايا هذه الحيوانات لتتدّل يمرور الزمان إلى 
مادة سوداء معروفة بالنفط. ومن الواضح أن الحيوانات تتغذى من النباتات. والأخيرة تنمو 
بفضل نور الشمس. 

الكهرباء من مصادر الطاقة المهمة. وهى كباقي مصادر الطاقة تنال قدرتها من الشمس 
كذلك. فهاء البحر يتبخر بواسطة نور الشمس ويصعد إلى الطبقات العليا من الجو. ثم يتبدّل 
البخار إلى غيث يسقط على سطح الأرض. فتتبدل قطراته إلى قنوات وأنهار يُدّخر ماؤها 
خلف السدود. ويوضع في السدود حركات تربينية تحَوّك من خلال الماء المتجمّع خلف 
السدود عندما تفتح منافذ له نحوها. 

الريح هو الآخر من مصادر الطاقة. وهو يحصل بفضل نور الشمس. 

والنتيجة: كل مصادر الطاقة في عام المادة تستلهم قوتها وقدرتها من نور الشمس. 


- رفع موانع الحياة 

من الآثار المهمّة الأخرى لنور الشمس هو كونه بمثابة مضاد حيوي للميكروبات. فهو 
عمل عن تطيين:الارضن من الميكرونات والبكتيريا المضرّة. والشمس عندما تسطع تقتل 
هذه الموجودات إذا نالتها إشعاعات من الشمس. ولو لم يكن نورها لتبدّلت الأرض إلى 
مستشؤ) واسعة ومقبرة عظيمة. 

إذن: تعد الهداية والتربية وايجاد القدرة والطاقة ورفع موانع الحياة من الآثار المهمّة لنور 
الجمين: 

ومع الالتفات إلى النصائص المتقدّمة لنور الشمس نبت بشرح الآبة الشريفة. لكي 
بتضح كيفية تشبيه الله بنور السماوات والأرض. 

كما أن النور سبب للاهتداء كذلك الله تعالى. فهو مرشد وهادى الموجودات جميعها. المادية 
منها والمعنوية. وقد جاء فى الآية 0٠‏ من سورة طه: 

ؤرَبنا آنّذِي أغطئ كل شيء خَلْقَهُ ّم مَدَئ». 


هداية الله للموجودات تختلف باختلافها. فيهدى الله بعضها بالهداية الغريزية وبعضها 


ا امثال القرآن 
الآخر بالهداية الالهامية وبعضها من خلال التعاليم التي يأتي بها الإنبياء والأوصياء. والمسلّم 
هو أن الموجودات كلها مشمولة مهداية الله تعالى. ولو لم تكن هدايته لما اهتدئ موجود أبداً. 

عل سيل المنا ل جويعة :طزور لا تمرك امياولة مياه انا 21 والدنا ادا فيا ونان 
قبل تفقس البيوضء رغم ذلك نرى الفراخ تخرج من البيوض وهى تعلم منهج حياتها من 
الطيران والبحث عن الطعام. واد تلام المناسب والتزاوج بلاقم ومتقاعة السك ونا 
شابه ذلك. فكيف أمكنها تعلّم ذلك دون أ ذيكون لا امرهدا من آي أو أء؟ ذلك فين اهدانة 
الغريزية والتكوينية التي منحها الله سبحانه للموجودات. «الذي أغطئ كل شَيء خَلْقَهُ شُمَّ 
هَدَى)! 

ثملتنا نحن البشر الهداية التكوينية والتشريعية كذلك, فن الذي علّم حديث الولادة أن 
مص ندي أمد؟ ومن عَلَّمه أن يبكي عندما يشعر بالجوع أو العطش أو الألم؟ هذه كلها من 
مصاديق الهداية التكوينية. أما الهداية التشر يعية فهى التى شملتنا بواسطة تعالهم الرسل 
والأتناء و الاعة 

كما أن نور الشمس يرئٌٍ الموجودات ويجعلها تنمو كذلك الله خالق الموجودات فهو يريّيها. 
وهذا أطلق عليه (رب العالمين). ونكرّر هذه الصفة مرّتين في كل صلاة نصلّيها. 

تربية الله للانسان تبدأ منذ انعقاد النطفة وتستمر حتى نهاية عمره. ولو انقطع فيض الله 
ورعايته لنا لحظة واحدة انتهينا جميعاً. لهذا نقول بأن حياة جميع الموجودات بيد الله 
المستت: 

الأئر الآخر تون العجون فو كره مدا التطافة زات ععال متكا لجميع الطاقات 
المتصوّرة في العالم حتى الشمس التي هي منشأ كل طاقة مادية على وجه الأرض. فهي من 
مخلوقاته تعالى وتستلهم طاقتها منه. ولو انتقطعت فيوضات الله تعالى عن الشمس للحظة 
واحدة لتلاشت بحيث لا يبق منها شيء رغم عظمتها وضخامتها. وهذا يُقال: (لا حول ولا 
قوّة إل بالله العلى العظم). 

لله عظير يمكنه منح الخلوقات حركة وقدرة وقابلية, وهو الوحيد القادر على خلق موانع 
مادية للحركة, وقادر كذلك على رفعها. فلو أراد تلاشت كل قدرة. أَمّا البشر فضعيف إلى 
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درجة قد يقتله ميكروب أو فيروس لا يمكن رؤيته إل يمجهر قويى. 

علينا التدقيق في عبارات تتردّد على ألسنتنا كثيراً من قبيل: (لا حول ولا قوّة إلا بالله) أو 
(بحول الله وقوّته أقوم وأقعد). فإن التدقيق فيها يوصلنا إلى نيتجة هى: لو رفع الله فيضه عن 
الأنمنان ا لنقد الأينان كل قافو لا ماعه مواصووات فعينة عدا دعن عننا لماك قداكا 
بمعتطن زلله فييك الزلكدة 

الآثر الآخر لنور الشمس هو عمله كمضادٍ حيوى.كما تفعل ذلك المضادات الحيوية 
والمطهرات الصناعية. واللّه يعمل كذلك. فهو يرفع موانع الحياة ليتسئ لموجودات من ققبيل 
الانسان أن يعيش على وجه الأرض. 

فل في لقال ندكن الأبواك كتداء للنقدي فا ناث الأساك توووييوضا كتيرة هذا لذ 
سمح للبيوض جميعها أن تعيش لاكتضٌ البحر بالأسماك بحيث تسلب ماء البحر قدرته على 
الحركة: لكن تدابين النه تغال كانت فى خلق:موحودات اخرئ فى الس فعيقن عل هذه 
البيوض وتقضي عليهاء إيجاداً للتوازن والتعادل في بيئة البحر. 

ومثال اشر سكن الناناك نبو سترعة قائقة هذا يكنا أن تغطى مدينة كاملة فى فترة 
قصيرة. ومثال اخر كذلك هو وجود حيوانات سريعة التكاثر لو سمح طالما تركت مساحة 
ويحالاً للبشر وباقِي الموجودات. لكن الله تعالى رفع هذه الموانع كلها وجعل تعادلاً في البيئة 
ليتستى للجميع العيش معاً. 

كد بكزويات تومل يو الثابى يوميا وعخاضة ف المندن الملونة بامكانا ان 
تعمي عيون البشر جميعهم في فترة قصيرة لكن الله خلق الدموع لدفع هذه الميكروبات وقتلها. 
فان الدمع يحتوي على مواد من صنف المضاد الحيوي يطهّر العين. وهى مواد موجودة في لعاب 
الانسان كذلك وتلعب نفس الدور الذي تلعبه في الدموع. 

إذن» الله كالنور سبب للهداية والتربية والطاقة والحيوية ويمنح الحياة ويرفع الموانع عنها. 
ولهذاهو: 


«اللهُ نُورُ السّماوَاتِ والأزض». 
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الاشيا. التي شُبّبت بالنور 

في الآيات والروايات سمت أشياء كثيرة بالنور. نكتفى بذكر خمسه ناذج. 

١‏ ذات الله تعالمى. «اللهُ نُورٌ السّمَاواتِ والأرَضٍِ». وقد تقدَّم شرح ذلك في الأسطر 
الابقة 

؟ القران الجيد. كا جاء في الآية ١6‏ من سورة المائدة: 9قَدْ جَاءَكُمْ مِن الله نُورٌ وكِتابٌ 
مُبِينُ4. والنور في هذه الآبة إشارة إلى القرآن الكريم. 

١‏ الرسول الأكرم ييل كما ورد ذلك في الآية 17 من سورة الاحزاب: (وَدَاعِياً إلئ الله 
بِإِذَيْه وسراجاً مُنيراً». 

؛ -أئمة ال هدى يذ فهم نور الهدئ في ظلمات الضلال. كما جاء ذلك في زيارة الجامعة 
الكبيرة: «خَلَقَكُم الله أثواراً فَجَعَلَكُمْ بعَوْشِهِ تُحْدِقِين». 

هالعلم كذلك شبّه بالنور. فقد ورد ما يلى في الرواية: «العلمٌ نورٌ يقذفة الله في قلب مَن 
0 

يُذكر أن العلم من حيث الحصول على قسمين: 

الف: علم اكتسابي تحصيلي, وهو الذي يحصل عليه الانسان بالسعى والجهد في المدارس 
والحوزات والجامعات. 

باء: علم إلمى. وهو الذى يقذفه الله في القلوب الجديرة والمفعمة بعشق الله والطاهرة. وهو 
ليف اكفينانيا. 

هذه خمسة فاذج مما شْبّهِ بالنور. وعند التدقيق فيها نراها تشترك في شيءٍ واحد. وهو الله 
تعالى. فالقرآن امجيد كلام الله. والرسوليَيياْةٌ مبعوث من قبل الله. والائمة خلفاء رسول الله 
والعلم يقذفه الله في القلوب المؤهلة. وعلى هذا. جميع الأنوار ترجع إلى الله تعالى. 


مَثْلُ نُورِه كمِشكَاةٍ فيها مِصْبَاح...». 


.١‏ مصباح الشريعة: .١7‏ والرواية منقولة عن الامام الصادق يِه . وفي ألوافي ٠١ :١‏ ورد تعبير «من يريد» بدلا عن 
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تقدّم أن الآية ٠0‏ من سورة النور عبارة عن مثلين. مضئ الحديث عن المثل الأول حيث 
تيت ذاث. الله بنور العاوات والآرظن: أما المثل التاق قتيذا من باز مكل نووة:4 إن 
اخر الا 

طرحت بحوث كثيرة في ذيل المثل الثاني. فكل صاحب تخصّص نظر إلى الآية من زاوية 
تخصصه. وفسّر علاء الكلام الآية من وجهة نظرهم. وفسرها الفلاسفة من وجهة نظرهم 
الخاصة. وفسّرها العرفاء من وجهة نظر عرفانية. وفسّرها مفسرو القران بمايتلاءممع 
اختصاصهم. سنشير إلى بعض من هذه التفاسير. وقبل البثّ بالتفسير نورد توضيحاً حول 
السراج أو المصباح. 


السراج في التاريخ 

كان الاتسنان بغيقن ف القللاء قبل اكتضا ف القارووماكان يتفي الانين الأبوار الطيفية: 
مثل الشمس والقمر والنجوم, ثم اكتشف أكبر وأهم نعمة إلهية. وهى النار. بعد ما شاهد 
القدحة الحاصلة من اصطكاك شيئين أو احتراق مواد جافة لسبب ما. عندها حصل تحوّل 
عظيم من جميع الجوانب في حياة البشر.بحيث يمكن الادّعاء بأنَّ النار أهم سبب للتقدم 
الصناعى ولتسهيل العيش على الأرض. 

استخدم الانسان النار لإيجاد الحرارة وللإضاءة كذلك. وصنع لهذا الغرض وسائل 
تكاملت تدريجياً. منها: السراج الذى عد لأجل استخدام النار للإضاءة. 

السراج الذي كان يستخدمه الانسان في عصر الجاهلية وأوائل ظهور الاسلام داخل 
ضمن سلسلة التكامل الذى نالته الصناعات البشرية. وهو انذاك كان يتكوّن من خمسة 
أجراء ومورد الية هو السراج الذى كان يُستخدم أنذاك. لنتعرف هنا على أجزائه الخمسة. 

١‏ الفتيلة. وهي الخرقة الني تجتذب الوقود لتحترق وتنُضي.. والتي عير عنها بالمصباح في 
الاية الكرعة. 

؟ ‏ الزجاجة. وهي التي توضع فوق الفتيلة لكى تنظم جريان الهواء. ولا تترك الفتيلة 
تخرج منها دخاناً بسبب عدم الاحتراق الكامل, الأمر الذي يؤدي إلى اسوداد السقف بسخام 
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المصباح. كما أن الانارة ضعيفة دون هذه الزجاجة. 

٠_الوعاء‏ الذى عير عنه القران بالمشكاة. 

السراج المزبور يعمل جيداً في الظروف الاعتيادية لكنه ينطفاً عند هبوب الريم. كسا أن 
الزجاجة تنكسر إذا صدمها شي ولهذا كان يستدعي وجود مكانٍ معد له وعسل هنذا 
الأساس تُصنع أوعية خاصة تُقسَّم إلى قسمين: 

الف: الأوعية الحمولة. وهى مستطيلة يحيطها الزجاج من كل الأطراف. فبها نافذة 
يدخل من خلاها السراج. ويمكن حملها وتقلها من مكان إلى اخر. 

باء: الأوعية الثابتة التي لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر, وغالباً ما توضع حيث يوجد 
رف أو شباك يطل على ساحة البيت ليضىء المصباح للبيت ولساحته. ويجعل فوقه منفذ 
لتبادل الاوكسجين ونافذة لإدخال السراج في الوعاء. وأحياناً تجعل الزجاجة في الجسانب 
المطل على الساحة ويترك الجانب المطل على البيت دون زجاجة. 

فائدة هذا الوعاء هو المنع من انطفاء الشعلة أو تحطم زجاجة السراج. 

الوقود. الأمر الآخر الذى يستدعيه السراج هو الوقود الذي تجتذبه الفتيلة ويشتعل 
بعد إيقاد النار في الفتيلة! '". 

ه ‏ مصدر الطاقة والوقود. إذا كان وقود السراج ذيث ال شوق فلآبد وان يكون مصدر 
لهذا الزيت. وهو شجرة الزيتون. 

والنتيجة: كون شجرة الزيتون والوعاء والزجاجة والفتيلة تشكل يجموعها عوامل خمسة 
لتوليد النور والإضاءة. وهي أمور أشارت ها الآية الكرعة. 


الشرح والتفسير 
َمْثَلُ نُورِهِ حَِشْكَاةٍ فِيهَا مِضْبَاحٌ المِْبَاحٌ في رُجاجة الرّجَاجَة كَأنَهَاعَوْكَبٌ دُرَيٌ4. 








.١‏ كانت تستخدم أنواع مختلفة من الزيوت الا أن زيت الزيتون كان أفضلها؛ باعتبار عدم تصاعد دخان منه. 


وباعتبار رائحته المناسبة. مضافاً إلى دوامه وعدم احتراقه بسرعة. 
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زجاجة هذا السراج شفافة ونظيفة ولامعة وتنير كإنارة النجم في السماء. 

ؤيُوقدُ مِنْ شَجِرَةٍ مُبَارَكَةِ رَيِتُونَة لاشَرُْقِيَةِ وَلاغَرْبِيّة4. 

مصدر طاقة هذا السراج شجرة الزيتون المباركة والنابتة لا في شرق البستان يحيث تكون 
لالظ مفو شروق الفعين ولةقعرث الا نحيت رمن ور الشمس عند الغروب. 
بل هي وسط البستان تتمتّع بنور الشمس واهواء الطلق بأفضل ما يمكن. 

يَكَانٌ زيْتَهَا يُضيءٌ وَلَوْلَمْ تَفْسَسه نَارُ». 

وقود السراج زيت الزيتون ذات جودة عالية جداً يؤخذ من الشجرة المزبورة. وهو 
شفاف ويبدو بحدٌ ذاته منيراً ومشعاً دون إيقاد النار فيه. فهو خالص جداً. 

زر شقن رارع ارتو روط يقن 

النور يصدر من كل أجزاء السراجء من المصباح ومن الزجاجة ومن الوعاء. بحيث يبدو 
السراج نوراً متراكماً. والله سبحانه وتعالى هدي ويرشد مّن يشاء إلى هذا النور الإلمي. 

ؤوَيَضْرِبُ الله الأمْثَالَ للنّاس واللهُ كل شىء عَلِيمٌ4. 

يضرب الله هذه الأمثال لكى يستوعب الناس بمختلف مستوياتهم المفاهم العالية بنحو 
أفضل. والله عليم بكل شيء. 


خطابات الاية 
١-ها‏ المراد من نور القه؟ 

شّه نور الله تعالى في هذه الآية بالسراج ذات الأجزاء المتقدّم ذكرهاء فا ذلك النور الذى 
شبّه بالسراج؟ 

ابدى المفسرون نظريات مختلفة في هذا المضمار. لكنَّ هناك نظرية منسجمة مع ما يراه 
المتكلمون. وهى كون المراد منه نور الإيمان. 

نور الايمان شعلة متقدة ومصباح في زجاجة قلب الانسان. وقلب الانسان ونور الايمان 
وضعا في وعاء الصدر. المشكاة هي صدر المؤمن, والزجاجة قلبه والمصباح نور الإيان المتّقد 
في قلب المؤمن. يستلهم نور الايمان المتقد في قلب المؤمن طاقته من الكلمات النورانية للقران 
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المجيد وروايات المعصومين. أى أن الآيات والروايات بمثابة زيت الزيتون الذى يؤمّن وقود 
سراج الايمان الكائن في قلب الانسان, وهذا تزداد نورانيته كل يوم وكلما اقترب من الآيات 
والروايات. 

مصدر وقود الايمان (الآيات والروايات) هو شجرة الوحى المباركة التي هى لا شرقية ولا 
غرية قنش ذاث طابع مادي بحت ولا ذات طابع معنوى بحت, بل تغطى كل الجوانب 
والأنحاء. وهذا الوقود زلال وشفاف وصاف جداً. فلا خطأ ولا زيغ في الآيات وكلمات 
المعصومين. فهى كلمات مضيئة ولامعة لا تحتاج إلى شىء آخر لايقادها. 

كل من الايات والروايات نور على نور ايات الله ف القران المجيد نور, وكلمات المعصومين 
نور على نور كلمات الله. 

إن الله هدى من يشاء من خلال اياته وروايات المعصومين. والله يضرب الأمثال المتنوّعة 
للناس. وهو يعلم ما يضعرب من الأمثال. 

إذنء وفقاً لهذا التفسير. المراد من نور الله هو نور الإيمان. والشاهد عليه ما ورد في بعض 
الآيات مق التفبين بالنور للاشارة الى نوو الاعان: كا جا ذلك ق انه الكرسى: 

(أننهُ ولي آنِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ آلظلمَاتٍ إلى الور والّذِين كَقَرُوا أَوْلِياؤْهُمٌ آلضاعُوتٌ 
يُخْرِجُونَهُمْ مِن آلُورِ إلئ الظَنُمَاتِ6!". 

هذا مضافاً إلى الروايات التي دلت على أن كلمات المعصومين نور ومهذا يكون المراد من 
النور في الاية هو نور الإيمان. 


و - ليَهْدى اللهُ لنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ6 ماذا تعني؟ 

نوال: هل أن ان اتبندى من أراد هدايته ولا مهدي من لم يرد هدايته؟ أو هل الهداية الإطية 
المبتنية على اساس الحكمة تشمل أولئك الذين شملتهم مشيئة الله فقط؟ 

الجواب: مشيئة الله تتبع حكنة الله دامًاً. والحكيم هدي وفق حاسبات لا اعتباطاً. 





١‏ البقرة: /لا؟. 
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إن هذه الهداية الاهية ملت سلان الفارسي الذي طوئ مسافات شاسعة بين ايران 
والمذعة وعنمل اللشاق والمباعي الكترة لجل لقاء الرشول:وقبول ديئة: وقد كان مق اوائل 
المسلمين الذين لبّوا دعوة الرسول وبق على عقيدته وصمد وقاوم ودافع عنها حتى اخر 
لحظات عمره الشريف. 

وم تشمل هذه الهداية أمثال أبى هب وأني سفيان؛ لأنهها كانا إلى جنب الرسول وكانا يرانه 
كل يوم ويسشعان حديقه وآيات الله.ول يَزدَعنا ذلك إلا عضياناً ولجاجاً ومقاومة طذا الدين: 

من الواضح أن شمول أو عدم ثمول الهداية لم يكونا اعتباطاً بل كانا عن حكنة, فقد تحئّل 
مدلاو المقناق:والمتاعب الوافزة لهل هذا الدية: و كل عب العنوولة والرق هرات عديدة 
وتحمّل التعذيب. .ول تنتط هذه الأمور عزيمته على لقاء الرسول. فكان جديراً للهداية حقاً. 
أما العصاة المتعصّبون وعبدة الأهواء والمغرورون. فكان التعصّب والغرور واللجاجة قد 
ضرب بينهم وبين نور الايمان شار يمنع من نيلهم من هذا النور. فكانوا دون نصيب منه. 

لافكن للاعنرة أن يلدي ينوز التنسين مهنا كان قوريا. وهذا لنيسن لتقضن :قنور اتسين 
بل لسقم في عينيه. 

والخفاض إذاكان يعيش :ف الظلاة وتهرويمى نور التسين معيا وراء الظلنات قاذ خل أنه 
غير جدير ولا مؤهل لنور الشمس. بل ذلك هو شأنه. 

النور نور مهما كان وما علينا هو إعداد أنفسنا للاستلهام منه. فنتجنّب الرذائل الأخلاقية 
لكي نكتسب أهليه الهداية الاطية. 

إذن. الآية: ويَهْدِي اله لِنُورِهٍ مَنْ يَشَاءُ تعنى: مهدي الله لنوره من وجدت فيه الأهلية 
والحدارة. 

والاية: ووَانَهُ بكل شيء عَلِيمٌ» تعني: الله عالم يمن تحققت فيه هذه الجدارة فيهتدى ومن لم 
تتحقق فيه فلا بمتدي بل يحرم من الهداية. وبتعبير آخر: لا يتوقّق الانسان لعمل إِلَّ إذا 
عشقه. ولو أراد الانسان الهداية الالهية فعليه أن يحب الله ويترك الأهواء واتّباع الشيطان. 

شكئ شخص عند أحد العظماء بأنه لم يُوفّق لرؤية صاحب الأمر والزمان (أرواحنا 
وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء) حتى في المنام, رغم حبه إياه وعشقه الوافر له. 
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فقال له العالم: أدلّك على طريق يبلغ بك إلى الرؤية. كل هذه الليلة طعاماً مالحا جداً ونم 
دون أن تشرب ماء بعده. 

عمل هذا الشخص بوصفة هذا العظير. فنام عطشاناً. وقد سرق العطش منه النوم إل أنه 
كان ينام بين الحين والآخر وكلَّما نام شاهد في المنام ماءً وأنهاراً ومنامات تتعلّق بالماء فقط ول 
يرَ في المنام شيئاً غير الماء. وفي الصباح استيقظ وقال مع نفسه: عملت بوصفه ذلك الرجل وم 
أن ل الماك فدهت حك لع درك فأ حجان ذلك الرجله إنك كنت أممن عطاق ومشعاناً 
للماء حقاً فا رأيت في منامك غيره. ولو كنت مشتاقاً لرؤية الحجة بن الحسن حقاً (عجل الله 
فرجه) لرأيته. 

بناسب بحثنا رواية وردت عن رسول الله ييه فقد قال في طعم الإيمان: «ثلاث مَن كن فيه 
ذاق طعم الإيمان. مَن كان لا شيء أحببٌ إليه من الله ورسوله. ومّن كان لإِنْ يحرّق بالنار أحب 
الندين أن ورند عن دينه. ومن كان يحبٌ لله ويُبغض لله .١‏ 

وجود هذه الثلاثة في الانسان يعني الالتفات والتوجّه الخالص لله لا للزوج والأولاد 
والأهواء والجيران والأصدقاء والمعارف. كما تعنى اختيار الانسان الحرق بالنار فما لو خير 
بينه وبين البقاء على دينه. كما تعنى أن لا يعادي إِلَّ مّن أراد الله معاداته وان لايحب إلا من 
أحبه الله. أى أن علاقاته تبتني على حب الله وبغضه. عندئذٍ يذوق الانسان طعم الإيهان 
وحلاوته. 

وناك روآية أخرى تقول فيا الزسول 1202 


«مّن كَانَ أكثرٌ هسّه نيل الشهوات نزعّ من قلبه حلاوة الإيمان»!". 


كيف يقوئ إيماننا؟ 
سؤال: مع الأخذ بنظر الاعتبار الأهمية القصوئ للايمان. فا نعمل لتقويته؟ أو كيف يمكننا 


.1١١1:7 تنبيه النواطر (من جموعة ورّام)‎ .١ 
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المثل السابع والثلاثون: ذات الله لا مثيل لها م 


أن نوقد نور الايمان في قلوينا؟ 

الجواب: هناك أساليب متعددة لتقوية الإيمان نشير إلى بعض منها: 

الاول: التعدّف على القران 

يقوى إهاننا أكثر كلّما تعرّفنا على القرآن أكثر. ويضعف إاننا كلما ابتعدنا عن يستبوع 
السعادة هذاء وقد صرَّحت بذلك الآية الثانية من سورة الأنفال: 

َإِسّمَا المُؤْمِنُونَ آلَذِينَإذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قَنُوبُهُمْ وإذَاتَلِيَثْ عَلَيْهِمْ آيائهُ رَادَنْهُمْ إيمَاناً وَعَلى 

ما الأعزة. عليكم التعدّف على القران أكثر فأكثر. فاتلوا القرآن وراجعوا تفسيره. 
وبخاصة أن تفاسيراً جيدة أصبحت في متناول اليد هذا العصر. 

يسرّني أن أرئ بعض المسلمين الذِين يعيشون بين الكفار قد حافظوا على دينهم وإيانهم 
بل ازدادوا إيماناً بفضل هذا الاسلوب. 

الثاني: التدقيق في أسرار الخلق 

الدنيا التي نعيشها مفعمة بايات الله تعالى. وإذا سبق وأن قيل في ورقة الشجرة: إنها بمثابة 
كتاب لأولي الألباب. يقال فيها اليوم: إنها مكتبة لذوي العقول. وتكفي الانسان ليتعرّف على 
الله إذا لم يمر منها دون تفكر. فهى من عجائب الخلق رغم كثرتها وتواجدها في كل مكان من 
ساحات المنازل والشوارع والازقة. 

يقول العلماء: إذا وضعنا الورقة تحت مجهر نجدها تتكون من بناء ذات عدّة طبقات. لكل 
طبقة بناء خاص ومسؤوليات خاصة. فى الورقة شبكة معقدة وطويلة ومنتظمة من الأ نابيب 
لا يكن للمهندسين تصميم هكذا شبكة لأنابيب المياه في مدينة. هذا يقال: كل ورقة مكتبة 
لمعرفة الخالق. 

لبلوغ هذا ال هدف. يمكن للشباب أن يطالعوا ما دوّن في علم الأحياء والنبات. والتي 
ُدرّس بعضها في الإعدادية, وكلَّا دققنا فى خلق الله كلما زادت معرفتنا. وكانت نتيجة هذه 
المعرفة ومرتها حب الله. وفاكهة حب الله الصون من الحنطأ وارتكاب المعصية. 


نس امثال القرآن 


الثالث: التقوئ والورع 

الاجتناب عن ارتكاب الذنوب والسير في طريق الاسلام المستقيم من عوامل تقوية 
الأمان: وكلا زاد تقوخ الؤمن:وورغه كلها قنور قلبه ينور الآهان أكق' فأكثر»وكذا التكن: 
أي كلا ضعف تقوئ الانسان كلما ضعف إيمانه. 

كا أن هناك علاقة متبادلة بين الايمان والتقوئ. فكما أن التقوى تقوّى الايمان كذلك الايمان 
فهو يقوى التقوى ويزيد فيه. 

الرابع: التوسّل والدعاء 

التوسّل بلطف اله والمعصومين مياه من عوامل تقوية الإيمانء فلا ينبغي الغفلة عنه). 
والمفروض في التوسّل والدعاء أن يقترنا بحضور القلب والواقعية. وأن ينطلقا من الإاحساس 
اناج بطم قلذ نوهو نولا توس إلا ونعي اماف :ا عانعن راط انه ونقر ل ل 
نأمل شيئاً إل منك) أو (مَن لنا غيرك)؟ 

لو أحكينا علاقتنا مع الله تعالى أصلح اللّه علاقتنا مع باقي الخلوقات. 

أتمنى أن تبلغ منازل الايمان العليا من خلال العمل هذه الأوامر والأساليب. 

في نهاية البحث ننقل حديثاً جميلاً عن الرسول يكِيْةٌ يقول فيه: «إنَّ أعلى منازل الإيمان 
درجة واحدة من بلغ إلها فقد فاز وظفر. وهو أن ينتهى بسريرته في الصّلاح إلى أن لا يبال 
ها اذا ظهوت :وان لأ عقاف عقانا اذا نرت 


مياحث تكميلية 
تفاسير متباينة لآية واحدة! 

قلنا: للآية تفاسير مختلفة, تقدَّم تفسير واحد وسيأت تفسيران (التفسير الفلسفي والتفسير 
الروائي). وقبل التعرّض طذين التفسيرين ينبغى الاأجابة عن السؤال التالي: 

هل يمكن أن يكون عدّة تفاسير لآآية واحدة؟ وهل يمكن أن يكون هناك عدّة معاني لجملة 
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المثل السابع والثلاثون: ذات الله لا مثيل لها 66م 
واحدة وفي وقت واحد؟ وهل يجوز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معن واحد؟ 

الجواب: نعتقد أن ذلك ليس جائزاً فحسب بل يُعدٌ فنأ ويكشف عن بلاغة المتكلم وجمال 
وعمق كلامه؛ فاستعمال اللفظ في أكثر من معنى من محاسن الكلام وكماله("). 

وعلى هذاء فلا مانع للآية أن يكون طا سبعون تفسيراً قصدها المتكلم جميعاً. ونجد فاذج 
لذلك فى باق مخالات اللغة العربية بل حتى غير العربية. وعلى سبيل المثال ذكر سبعون مغت' 
لمفردة الفيق, كعضو الانسان المغرواف والذهب والعسن وغين ذلك وقهوضف أحة السدراء 
الرسول يَيُْ بالبيتين التاليين: 

ال فرق الاشية اندز بعل + الستك هيدا واللسع دنا 
باون سدته من كل ناحية ويستفيدون من عالعييا 

أي أن طوائف أربع تأتي للرسول وتطلب منه شيئًاً هم: 

١-المبتلون‏ بالظلمات يأتون لعين وشمهس وجوده. 

"١‏ -الغمى الدين يقبلون عليه لنعمة عينه. 

؟بالشتراء بأتونه لطي النين: أى الذعب. 

ب المشليون الذوخ يشغرون بالطما فعدموج لد طالب عت الماء. 

ضمّن هذا الشاعر الماهر المعاني الأربعة للعين في مفردة العين التي وردت في شعره. 

على أي حال. لا مانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى' واحد. وهذا يمكن للآية الواحدة 
أنيكرج شاعد سان وشاستو مغل أن يكو كز تون تنواهده وفراننة ل أن بكرن 
تفسيراً اجتهادياً وبالرأي. فنحن ممنوعون من ذلك. 

عد هده املد بت بالتتسيرين الاخريع دالا 


الف: التفسير الفلسفى 
ذكر الفلاسفة تفاسير متعدّدة هذه الآية نشير إلى واحد منها. 





.١‏ بحث هذا الموضوع علماء الاصول. منهم الاستاذ في كتابه: أنوار الأأصول .١1١ :١‏ وقد أشبعه بحثاً هناك. 


لض امثال القرآن 


يقول الفلاسفة: هناك ثلاثة عوام. هى: 


١‏ - عالم المعقولات: وهو عام العقول والجرّدات. أى عالم ما وراء المادة. وهو عال لا 
زمان فيه ولا مكان ولا جسم ولا اجزاء. 

١‏ عالم النفوس: وهو العالم الذي تلتق فيه المجرّدات بالمادة. مثل روح الانسان التي هى 
من الجر دات تلتق بجسمه الذى هو مأدى. 

عالم الأجسام: وهو الذي أشارت إليه العبارة: (مَثَلُ نُورِهِ4. فهى تعني نور الوجود. 
فقد شبّه الفلاسفة الوجود بالنور في كثير من مباحثهم. وقالوا هنا: المراد من النور هو نور 
الوجود الذى يقع في ثلاث مراحلء في عالم الجردات توجد الملائكة. وفي عالم النفوس يوجد 
الناس وفى عام الأجسام توجد الأجسام الأخرئ. 

المراد من المصباح الذى ورد في الآية هو عالم العقول. وهذه العقول تقع في الزجاجة التي 
هي عام النفوس. وهذه العقول التى في النفوس توضع في مشكاة تدعى أجسام. ينشر الله نور 
الوجود. حيث خلق العقول والمجردات أولآ ثم الزجاجة التي هى النفوس ثم الوعاء والمشكاة, 
وهو عام الأجسام. أما شجرة الزيتون المباركة فهى ذات الله تعالى.التي هى مصدر كل 
الموجودات في العالم, وأما الريك تور فيض كوه الس تسن ا تعالى. ٠‏ 

الخلاصة: فسّر الفلاسفة النور الالهى بالوجود. وطابقوا المصباح والزجاجة والمشكاة 
على العوام الثلاثة. 1 


با.: التفسير الرواني 

يستفاد من الروايات الواردة في تفسير هذه الآية أن المراد من المصباح هو العلم. فهو 
سراج منير بهتدي به الناس. والمراد من المشكاة قلب الرسول يه الطاهر. والمراد من 
التحاعة هو وصى الرشول: اي الامام على .34. فقد حافظ على الرسول واثر بنفسه لأجل 
الرسول وتحمّل الأخطار والمشاق في هذا المجال. والمثال البارز هذا الكلام دفاعه عنه في 
معركة (أحد). فقد كتب الشيعة والسنة أن مَن تبق حياً من المسلمين في إلا علي فقد عكف في 


المثل السابع والغلاثون: ذات الله لامثيل لها 
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ساحة الحرب دفاعاً عن الرسول وللذود عنه فكان يحوم حوله ويواجه كل من قصد الرسول 
وأراد قتله. 

انتبت معركة أحد وعلي اكه يحمل معه جروحأً كنيرة. عدّتها بعض الروايات إلى تسعين 
خرص .وق ووالة و رمق عن الاقاء الشسيه رفول :قينا «أصابق نيهم ادس ةعس خترينة 
سقطت إلى الأرض في أربع منهن. فأتاني رجل حسن الوجه. حسن اللمّة. طيّب الريح. فأخذ 
بضبعى فأقامني ثم قال: أقبل عليهم. فإنك في طاعة الله وطاعة رسو الله. وهما عنك 
راضيان» قال علي غِ: «فأتيت النبى ييه فأخبرته فقال: يا على أقرٌ عينك ذاك جبرئيل»! ". 

جملة إنورٌ على نور» تشير إلى الأئة الانى عشر. فكلّ منهم نور على النور الذي سبقه. 
والمراد من الشجرة المباركة هو الشجرة الابراهيمية المباركة التي تفرّع منها الرسول يَية. 
والمراد من «لاشَرقِيّة وَلاغَرْبِيّة4 هو نف التوجّهات البهودية والمسيحية!". 


الحثل الثامن والثلاثون: 





سراب الحياة 


مصضا اص © م 


وَوَجَدَ الله عِنّْدَهُ فَوَفَاهُ حسايّة واللهُ سَرِيعٌ الجسَاب4. 


تصوير البحث 

وردت هذه الآية في الكفار غير المؤمنين. عكس اية المثل السابق. حيث وردت في 
المؤمنين (وفقاً لأحد التفاسير)؛ فهى أجابت على التساؤل التالي: هل تقبل الأعمال الحسنة 
هؤلاء عند الله أم لا قبل منهم أيّ من الأعمال الحسنة؟ جواب الآية على هذا التساؤل كان من 
خلال ضيربها مثلاً يأتي شرحه. 


الشرح والتفسير 

«وَالَذِينَ كَفَرُوا أعْمَالَهُمْ كَسَرَابِ بقيعة4. 

لأجل اتضاح معنى الآية ينبغى شرح المفردتين (سراب) و(قيعة). 

السراب من مادة سَرْبء وتعني ال حركة والجري من الأعلى نحو الأسفل. ففي العربية 
مفردات دقيقة. فقد وضع العرب للجري من الأعلى إلى أسفل مفردة غير التي وضعوها 
للجري من الأسفل إلى الأعلى أو الجري على الارض المستوية. أى أُنَّم كانوا يضعون مفردة 


ا امثال القرآن 


مستقلة للحالات المتباينة والختلفة. فللجري من الأعلى إلى الأسفل وضعوا(سّراب). والذى 
تورّط بالسراب يقال: (سَرَب). كا قد يُطلق (سَوْب) على الماء الجاري؛ لأنه يجري ويسيل 
من الغل ال الأمفز جواعاء آما عليتاً فالشزاب لسو ماة بل رشي الماءويكنا عن اتكبار 
اليو 3 

حرارة سطح الارض إذا ازدادت سببت ترقيق طبقات الجو القريبة من سطح الأرض. 
والضوء الذي أت من الطبقات العليا ينكسر عندما يصل سطح الأرض. ويبلغ الانكسار إلى 
مستوئى الانعكاس الكامل. فيعكس لون السماء الأزرق فتبدو طبقات الجو القريبة من سطح 
الأزضن ماء د وهوها تطلق عليه الشرات: 

أرجع بعض العلماء قصة سعى هاجر زوجة إبراهيم يِذ بين الصفا والمروة إلى رؤيتها 
ارات و اام التق ان جا عر بععد كيب الفققا سنا عونا كاء تها سهدت مير انا عل 
جبل المروة. فركضت نحو المروة. لكنها لم تجد ماء. فنظرت إلى الصفا فرأت سراباً فركضت 
نحوه كذلك وم تجد ماءً عندما بلغته. واستمر سعيها للبحث على الماء بين الجبلين سبع مرّات 
حتى نبعت عين زمزم تحت رجلي اسماعيل ائ3. وبذلك نجيا من الموت!". 

اتضح بذلك معن السراب لغةٌ وعلمياً. لكنّ المعنيين غير منظورين في الآية. والمراد من 
البورات 1 الآية المعنى الكنائي, الذى هو عبارة عن الشيء الذي يبدو جميلاً وخلاباً من بعيد. 
وهو أجوف في الواقع. 

مفردة (قيعة) تعنىي الصحراء الخالية من الماء والكلً. واختّلف في كون هذه الكلمة مفرداً أو 
جمعاً. والإنصاف آنا مفرد.كما هو حال السراب. 

إذن: من كان نور الايمان ونا غتدوول اقات له انان أغاله العائقة وعاد انمو سخداه 





وانفاقه وإعاناته كسراب في صحراء جرداء خالية من الماء والكلاً. 
9يَحْسَيهُ الظمآنْ مَاءٌ6. 


.١‏ كمثال على ذلك: لو وضعنا ملعقة بنحو مائل في قدح ماء لوجدنا الملعقة تبدو معوجّة. وهذا بسبب انكسار الضوء. 
؟. تفاصيل القصة تجدها فى الأمثل .598-1951/:١‏ 


المثل الثامن والثلاثون: سراب الحياة ا 

الظمأ يعني العطش. والظمان هو العطشان, والسراب يجذب العطشان نمحوه؛ باعتبار 
خاححه الملبقة للناء: 

وِحَنَىْ إِذَا جَاءَهُ لم يَجِدْهُ شَيْئاً». 

الظمان بعد ما يرئ السراب. يتحرّك باتجاهه. وعندما يصل إليه لا يجد ماء. فينظر إلى 
حيث كان. فيرئ سراباً آخر. فيتّجه نحوه كذلك. وهذه العملية تستمر هكذاء ا يدي إلى 
ازدياد عطشه. هذا هو شأن الكفار يوم القيامة, فهم يبحثون عن أعماهم الحسنة التي أدوها في 
الذذا انلها تعيين: لكي له معاون عل فى ء دبوجعوق ان البدين لال اغا كاتنت 
بمثابة السراب الذي يبدو ماءً وما هو بماء. 

ؤفَوَجَدَ الله عِنْدَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَهُ4. 

يتعطش الكافر يوم القيامة إلى الأعمال الصالحة. فيرئ من بعيد تلا من أعماله فيتّجه 
نحوها. وعندما يققرب منهة يجدها لا شيء بل يجد الله (أى يجد عظمته أو عذابه) مهتي بحسابه 
وتيك أء اغياله الشيعة: 

«والت سَرِيعٌ الحِسَابٍ». 

لا يتوانى الله في حساب الكفار. بل يسرع في حساباتهم. وحساب يوم القيامة يختلف عن 
الحسابات العادية التي غمارسها يومياً. فهو حساب معقّد ودقيق ويستدعى وقتاً طويلاً. فن 
العف ذا ان تراجع أعمال الانسان كلها منذ بداية خلقته. سواء التي تفده ند أت جاه 
اوبلسانة أو ليه انمي ا اذه 

رغم ذلك جاء في رواية: «إنّه تعالى يحاسب المخنلائق كلّهم في مقدار لمح البصر»!"). وهذا 
هو معنى (والتهُ سَرِيعٌ الحِسَابٍ». 

لكن يا ترئ كيف يمكن هذا؟ 

للاجابة على هذا السؤال ينبغي إلقاء نظرة على بعض منجزات البشر. 

يوضع في الطائرة صندوق يُدعئ الصندوق الأسود. وهو فى الحقيقة نظام مراقبة يشرف 
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1 امثال القرآن 
على حركات وإيعازات الطيّار بدقة, وإذا بووانقضن از املكال فني في الطائرة بحدده مباشرة 
عي وفطت الظائرة و قطسةه وقدل قن كان قينا 

الفوذج الآخر الحاسوب الذي تستخدمه المخابرات في العالم. فهى قادرة على سرد كل 
معلومات:ذات علاقة عاد أرطي أ شعصض اق للظات بدن خلدل حاب انا 

والفوذج الأبسط لذلك أجهزه الحاسوب التي تحدّد ساعات دخول وخروج الموظفين في 
وانرع قي قل قد ارا در لوطت وتا عام سنك ويعذا نيا تنهن ف ايه العير- 

كذلك أعنال :الاقم كنا جا مدن اقل ا حو امه وكيد سو أ جك حيهيها كل 
حركة ونشاط للانسان, وبامكان الله تعالى أن يحصل على أعبال الانسان الكثيرة التي قام بها 
خلال عشرات السنين من عمره بنظرة واحدة. «واللُ سَرِيعٌ الجسَاب». 

غالبا ما تخلو الأعمال السر يعة والمستعجلة من الدقة الكافية, لكن الدقة هنا فائقة بحيث 
لا يبق شىء ولو بسيط دون حساب. رغم السرعة العالية. 

معاة بع ذل ددن رسلا ك2 يا تن اشوا ناللؤاهد وها تكلم يدايا رسول ان ؟ 
يجين الرسؤل كلا يهل نكت الناسع فى التاركمل متاك زهي إلا حضائد النسن 1 

أي أن كلام الانسان لا تحاسب عليه فقط بل خطره أكثر من خطر باقي الأعمال. ويمكنه 
إدخال الانسان فى النّار. وبخاصة أن كبائر الذنوب تقترف باللسان. وهذا علينا الانتباه عا 
يصدر منّا من أعمال.فإنًا حاسبون على كل واحد منها. خصوصاً اللسان الذي خطره أكبر من 
غيره. 

النتيجة: وفقاً لما جاء في هذه الآية كون أعمال الانسان الكافر بمثابة السراب الذي يبدو 


شيئاً من بعيد. وهو لا شيء ولا واقع له من قريبء فلا يغني من جوع ولا يروي من عطش. 


خطابات الاية 
١‏ المثل لدنيا الكافرين ام لأخراهم؟ 
سؤال: هل أعمال الكفار في الآخرة بمثابة السراب ولا فائدة تعقمها أم في الدنيا كذلك؟ 


اناس سس ايابس سس سمي ري اسح م 
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المثل الثامن والثلاثون: سراب الحياة فض 
وبتعبير آخر: هل أن أعمال الكفار غير مثمرة فى الدنيا والآخرة معاً؟ 

الجواب: نعتقد أن الآية تشير إلى دنيا الكفار وإلى اخرتهم. فأعماهم في الدنيا كذلك 
سراب لا أكثر. 

الانسان المعاصر تورّط بأنواع مختلفة من السراب الذي يسعئ حثيثاً نمحوه ثمّ يجده لا 
شىء. ومن ذلك الحرية الغربية. 

إذا نظرنا إلى العالم الغربي من بعيد نرئ الحرية الجميلة تتلألاً فيه وتجتذب الانسان نحوها. 
لكنّا عندما ندخل فى الجتمعات الغربية لا نجد أثرأً للحرية الحقيقية. بل نجد الغربيين اسرئ 
لآمور عتدلنة فق :قبيل الأهواء والؤقات وامتوزات وعدن الآ اقفن المحسيية والعنيية 
العنصري وما شابه ذلك. 

الأقماج تعن مع الكتنان موسودا لذاباليا عذاء الدبى والكترف والتاتوين كنا أذ 
الموضات والأزياء لا تنسجم مع العقل السليم؛ لأن ترك لبس الحذاء أو الملابس بذريعة 
سقوط موضته يُعَدٌ نوع إسراف مذموم. أما الأهواء فقد سيطرت على الانسان كالاخطبوط 
الذى يسيطر على فريسته. وقد سلب من الانسان كل نشاطاته العقلائية. 

نعم احرية الغربية سراب لا أكثر. فهى ذات ظاهر جذاب وباطن أجوف. كما هو حال 
حياة الانسان غير المؤمن. فهى حياة سرابية من جميع الجهات, فقد نراها حياة مرقهة وسعيدة 
من بعيد. لكن واقعها من قريب غريق الهموم والأمراض. بحيث نصيبه عند الغداء أو العشاء 
قرص صغير من المنيز لا أكثر! 

كتبت احدئ الصحف أن في أمريكا غابة تدعى غابة انتحار الأثرياء. يقصدها الأثرياء 
بعد مللهم من سراب الحياة فيقدمون على الانتحار. 

3 هذه الحياة سراباً؟ فهى من بعيد قصر فخم وحياة مرفهة وسيارة فاخرة وعمل 
مفضّل وامكانيات وافرة ومعمل وأاحيقة و... أمّا من قريب فرض واضطراب:ويأس وفراغ 
وما شابه. إذن حياة الكفار سراب لا أكثر. 

يقول الله تعالى في الآية السابعة من سورة الروم: (ِيَعْنَمُونَ ظَاهِرَأً مِنَ ألحياة ألدُنْيا وَهُمْ 


عَنِ ألآخِرَة هُمْ غَافِلُون»4. 


7/4 امثال القرآن 


أي أنهم يعلمون زخارف الحياة وزينتها وما ظهر منهاء ويجهلون باطنها الأجوف. 

ومن نماذج السراب في حياة الانسان المعاصر هو الامراض النفسية الموحشة. نعلم بتقدّم 
العلم والطب كثيراً في علاج الأمراض العضوية والبدنية. كا أنه قضى على كثير من الأمراض 
التي كانت فى العهود السابقة, اما الآمراض النفسية فقد اخذت بالانتشار. ومن المحتمل ان 
أق بو حمل فيه التتوزاعل اشان سلج هيا لآن بنراي الحياة سلب نه النوع .ول 
مكنه أن يغفو ساعات متوالية إل بأقراض متومة: 

تجاوز هذه الدنيا الفانية والخادعة يتم من خلال العمل بالوصفة الدقيقة للطبيب الكبير 
المعالج هذه الأمراض. أي الامام علي ليْة. حيث قال: «تَحفَهُوا تَلْحَقُوا17". 

الاسفار القديمة كانت تتم على نحو قوافل, وما كان يتوفق فبها إلا مَن كانت امتعته قليلة 
وخفيفة وإ يتخلّف عن القافلة في مراحلها الأولى. والامام لير شان السفر في الدنيا نحو 
الآخرة شأن السفر مع القافلة. فن خفّف فبها استطاع اللحاق بها إل تخلف. 


؟ ‏ الاسلام دين النوعية لا الكمية 

م يطلب الاسلام أعمالاكثيرة من المسلمين بل طلب منهم أعمالاً خالصة. وهذا قد توضع 
يوم الآخرة تلاً من الأعمال في الميزان لا تزن شيئاً. نفس الاشخاص يوزنون كذلك من حيث 
الاخلاص. وفي هذا الجال جاءت الرواية التالية: «إنّه ليأقي الرجل العظيم السمين يوم القيامة 
ليزن جناح بعوضة»!". 

إذن. ما يوليه الاسلام من أهمية هو عمق العمل. وهذا لا يوصي الاسلام بالكثرة والكمية 
أبداً بل بالكيفية والنوعية. 

يقول الله تعالى في الآية السابعة من سورة هود: 

ِلَيَبْلُوكُْ أيُكُْ أَحْسَنُ عَمَلا4, داعياً الانسان من خلال هذه الآية إلى الاهتام بنوعية العمل 
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المثل التاسع والثلاثون: 





اعهال الحشركين 


يقول الله تعالى في الآية ٠١‏ من سورة النور: 

<أؤ عَظُلُماتٍ فِي بَخْرٍ نُجِّيّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجّ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلّماتَ بَعْضُهًا فق 
بِعْضٍإِذا أخْرَّجَ يَدَهُ لم يَكَدْ يَرَامَا ومَنْلَمْ يَجْعَل آلنه لَهُ نُورا فَمَالَهُ مِنْ نُورِ». 
تصوير البحث 

تطكدت سيوزة النور قلانة أمعال: اخذهاء الآجة01 وقد عد نك عن ضور الاعنانوق 
المثالين الآخرين (الآية 4” و١‏ 4) ورد الحديث عن أعمال الكفار. فشبّبت أعماهم في الآية ١9‏ 
بالضوء الكاذب الذي يبدو ماءً (السراب). أمّا في المثل الذى هو موضع بحثنا فلا يعتبر الله 
أعمالهم ضوء ولو كاذباً بل ظلمات مطلقة. 


الشرح والتفسير 

دأو عَظَلمَاتٍ في بَحْرٍ نُجَّيّ». 

لجىّ من اللجاجة وتعني الإلحاح على عمل. كا لو راجعت شخصاً لكي يقوم يعمل لك. 
لكنه يرفض فتراجعه تارة أخرئ فيرفض كذلك وتستمر المراجعات... وهذا لد ومن هذا 
الباب أطلق لج على البحر عندما تتتابع أمواجه. فكأنٌ الأمواج تليٌ. والله شبّه أعمال الكفار 
بظلمات البحر إذا كان لَيَاً. 


من امثال القرآن 

يصف القران هذا البحر الموّاج بأن أمواجه تتلاحق موج بعد موج أو موج فوق موج وفي 
ليلة غائٌة. 

البحاز كل عمقت كلها ازذادك أمواجها وغطتة وفك تصورعظمة الأعواح فى التحار 
العميقة من خلال قياسها مع الأمواج الصغيرة التي تحصل في حوض السباحة التي هي أصغر 
بكثير من أمواج البحار وبخاصة العميقة منها. 

المستفاد من توصيف القرآن بأن البحر لجى كونه عميقاً. ىا أن العلماء يقولون: لا ضوء في 
الأعماق الأكثر من سبعمائة متر. وهذا يكشف عن وجود ظلمات دامسة في هذه الأعماق. 
والعجيب أن في هذه الأعباق توجد نباتات وحيوانات مشعّة. أي يشعٌ منها ضوء. فن اين 
جاءت بالضوء؟ وما هى الأجهزة التى تولّد الضوء؟ يا مّن في البحر عجائبد؟!١!‏ 

ما سبب كون أعمال الكفار بمثابة الظلمات التي في البحر اللجّى وفي أعماق لا يصلها ضوء؟ 

هذا الأمر علتان. أحدهما: عمق البحرء وثانيهم|: أمواجه. الأمواج تسبب انكسار الضوء 
وتتع من عبوره إلى أعماق البحرء مضافاً إلى هذه الظلّات المقراكمة فإن السماء غائمة وممطرة, 
وعادة ما تكون الغيوم الممطرة مقراكمة وتزيد من الظلام. عكس الغيوم الأخرئ التي يقل 
تراكمها ويسهل عبور الضوء ا 

ؤَظلمَاتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضِ إذا أَخْرَجَ يَدَهُ لم يَكَد يراها». 

ملخّص الكلام هنا أن عوامل الظلام جميعها قد اجتمعت في هذا البحرء من الليل المظلم 
والسحب المتراكمة والممطرة التي تمنع من نفوذ الضوء فيها ومن العمق الكبير ومن الأمواج 
المتغالية القن كس الضوء: 

لقد تراكمت الظلمات هنا إلى مستوئ لو أنَّ شخصاً وضع يده أمامه ما أستطاع رؤيتها 
حتى لو قرّب يده من عينيه. مع أنه بامكانه رؤيتها في الليالي العادية. 





.١‏ هذه جملة من دعاء جوشن الكبير الذي يحتوي على ألف اسم من أسماء الله تعالى. 
.١‏ هذا إشارة إلى ما ورد في كلام الامام أمير المؤمنين ليل في الكلمة 7/!؛ من كلماته القصار. حيث قسَّم السحاب إلى 
قسمين قائلاً: «اللهمّ اسقنا ذلل السحاب دون صعابها». 


المثل التاسع والثلاثون: أعمال المشركين ذف 
ؤوَمَنَ لَمْ يَجْعَل التهلَهُ نُورا فَمَالَهُ مِنْ ُورٍ». 
الله بطدر كل فوع ووو ومن اراد النور فعليه اخذه من مصدره. وهذا هو المراد من هذه 
الآية. والمراد من النور هنا نور المعنوية والعلم والمعرفة والإيمان. وما يمكن الحصول عليه إلا 
أعمال الكفار مثل الشخص الذى ذكرته الآبة حيث يكون في قعر بحر مظلم تراكمت عليه 
الظلمات بحيث لا يمكنه رؤية يده. عكس المؤمنين فان نور إيانهم نور على نورء يفيد منه 


الآخرون كا يفيد المؤمنون ذاتهم منه. 


خطابات الاية 
١‏ أعمال الكافرين فقط. لماذا؟ 

وال أهوعامل يشبكل شخضية الانساق نهو النقيدة والا يناو اقل ة اتيت اعال 
الكافرين فقط هنا بالظلمات ولم تُشْبّه عقائدهم وكلامهم؟ 

الجواب: عمل الانسان ترحجمة لعقيدته وطريقة تفكير ماوق شين الول نيب عن 
ماهية الانسان وواقعه ولا يدع مجالاً للنفاق إلى مدّة ب يلة. مع أنّ بالامكان إخفاء العقائد 
الفاسدة والتفوّه كذبا بما يعاكسها بحيث يبدو الانسان صاحب عقائد صالحة. 

الايمان القوي هو الذي يظهر أثره في العمل. وقد جاء في تعريف الإيمان: «الإيمان عقد 
بالقلب ولفظ باللسان وعمل بالجوارح»7". 

رغم أن العقيدة والايمان يشكلان اهم عاملين لشخصية الانسان. لكن العقيدة تتجسّد في 
القول والعمل. وامكانية النفاق في القول كثيرة. وعمل الفرد هو الذي يكشف عن شخصيته. 
وآلانة اكت على أعمال الكفّار رغم أنَّ عقائدهم وأقواهم كأعمالهم ظلمات في ظلمات. 


؟ - وظنّماتُ بعضّها فَوْقَ بَعْضِ» إلى أي شي. تشير؟ 
يقول البعض: إن الظلمات الثلاث ناظرة إلى عقائد الكفّار وأقوالهم وأعمالهم. 
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0/1 امثال القرآن 


وبعض اخر يقول: الظلمات الاولى تشير إلى ظلمة جهل الانسان. فالجاهل لا إيمان له. 
وإذاسلك طريق العلم هداه هذا الطريق وأرشده. 

والظلمات الثانية تشير إلى الجهل الناشئ عن الجهل. أي كون الانسان لا يعلم بأنه جاهل. 
وهو خطر كبير؛ لأنّ الذى لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم يظن كونه هادياً ومصلحاً. لكن واقعه 
عكس ذلك. فجهله مركب. عكس الذي يجهل ويعلم أنه يجهل فإنَّ جهله بسيط. 

والظلمات الثالثة تشير إلى من يجهل ولا يعلم أنه يجهل بل يتصوّر نفسه عالم7". 

استخدم القرآن الكريم تعبيراً جميلاً جداً في الآية 4 ٠١‏ من سورة الكهف واصفاً هؤلاء بما 
بلى: 

ؤانَّذِينَ ضَلَّ سَعْيْهُمْ فى آلحَياةٍ الدُنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُخْسِنُونَ صُنعاً». 

مثل هؤلاء يعدون خيانتهم خدمة؛ فيعصون الله ويظنون ا يطيعونه. وهذه هى الظلمات 
الثلاث المتراكمة بعضها فوق بعض. 


الجبر أم الاختيار؟ 

سؤال: جاء في نهاية اللآية: «وَمَنْ لَمْ يَجْعل التلَهُ تُورأ َمالَهُ مِنْ نُورٍ». فهل هي تعني أن الله 
تعالى يمنح من نوره إلى البعض فبهتدون بالطبع. ويمنع عن البعض نوره فيضلون بالطبع؟ أليس 
لجرا ؟ 

العوات سوك مينة انه تعالى على أن يتم توفير الأرضية من قبلنا والإفاضة منه. أي نحن 
تو قا نفك و لقاع وده از بوعل :عدا عمل اه نوو دويهطه اتن وني ل افيه 
الأررضية والقابلة اديه للنور الإلهي. وهذا لا يعني أن الله فال عمل نورء اععناطا ودون 
حساب أو كتاب, بل نور الايمان لا يدخل في قلب اللجوج والمتعصّب والمعادي للحق 
وش الميرة ومتبع الأهواء؛ لأنه لم يُعدَ الأرضية اللأدمة لدخول :هذا التنور. القلب ضراة 
الانسان لا ينعكس فيها النور الالهي مالم تمسح وتنظّف.كما لا ينعكس لو كانت قد صدأت 
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المثل التاسع والثلاثون: أعمال المشركين هف 
وفسدت,. وسبب ذلك الانسان نفسه. 

علينا أن نوفر الأرضية اللازمة للنيل من الفيض الإلهى في كل اللحظات. 

من هنا ينضح الجواب عن سبب قولنا في الصلاة: لإِهْدِنَا الصّراط المُسْتَقِيم4. مع أنا لو 
كنا في غير الصراط المستقيم لما كنا نصل؟ أليس ذلك تحصيل حاصل؟ 

وجوابه: أنا بحاجة إلى فيض الله تعالى ونوره في كل لحظة. وهذا علينا الحفاظ على هذه 
القابلية دائماً وفي كل وقت وعلى كل حال لكي نكون أهلاً لنور الايمان. كما هو شأن المه باح 
الكهربائي الذي يحتاج إلى الكهرباء في كل آن ولحظة وإ فينطفأ بمجرّد انقطاع التيار. 

في هذا المجال يُنقل عن الرسول ييه قوله دائماً: 

«إهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عينٍ أبدأ»!"'. وهذا الحديث يشير إلى حقيقة هي: أن 
لقان نص لتقجّل الهداية الإلهية بعناية منه تعالى. ولا تتأ هذه العناية إلا في ظلَّ سعي 
الانسان في طريق العبودية. 


مباحث تكميلية 
١‏ مظاهر من نور الإيمان 

ف اول إغراء اده الزسول بيك المعرزةامن مكة إل الديية أمر عا مجه تكد 
حكومة اسلامية. وعلى هذا كيف يمكن القول بفصل الدين عن السياسة؟ 

من خلال الدراسة المبسطة لسيرة حياة رسول الله ييه نعرف أن المسجد فى ذلك العهد 
كان بمثابة المقر والمركز للقيادة رغم بساطته. 

وفقاً لما جاء في الكتب التاريخية فان مسجد الرسول ييه كان عبارة عن أربعة ججدران 
بنيت من الوحل, ولم يكن له سقف. وكان ارتفاع الجدران بمستوئ قامة انسان. وماكان 
بالامكان الاستفادة منه عند هطول الأمطار. لذلك جاء بعض الصحابة إلى الرسول َيِل 





١ نقل هذا الدعاء عن الرسول َيه والئمة المعصومين لبيك بألفاظ مختلفة. وفى يحالات مختلفة. ننقل ثلاثة منها:‎ .١ 
ولم نعثر على رواية خدل صل أن‎ ٠ :١8 حار الأنوار 844 ادبجحار الأنوار 17: 7,718 _يحار الأنوار‎ 
الرسول َتِيهُ كان يكرّر هذا الدعاء يومياً.‎ 


ينا امثال القرآن 
يطلبون منه بناء سقف للمسجد. وبعد أن سمح بذلك نذا السلعووجاء لقف تيون مي 
اممف أن ا عم فكانت من جذوع النخل. | 

وقد بق هذا المسجد على بساطته حتى آخر عمر الرسول يي لكن بما أن الذين قاموا 
بهذا العمل أشخاص مؤمنون, 0 منهم بمثابة منبع لنور الإيمان. توسع بعد وفاة الرسول 
تدريجياً ليتبدّل إلى أعظم واحمل مسجد في العالم الاسلامي بلغت مساحته حالياً كل المدينة 
عهد الرسول يَيّةٌ. ولو أن أحدنا بذل أموالاً طائلة في سبيل رؤية هذا المسجد كان عمله في 
يحله. 

نعم, إن أعمال المؤمنين النيّرة تنمو وتتسع. 

عندما أخذوا بأسرئ كربلاء إلى الشام أقعدوهم في بيت خرب يقرب من قصير يزيد 
الذي شق السماء بارتفاعه والذي كان يلفت نظر كل مار أمّا حالياً فالبيت المخرب أصبح 
قرارا موس له فلو الشيعة من محبى أهل البيت يي. وأمًا القصر فأصبح خرية ل اكش 
وأمّا قبر معاوية فهم| بحئت عنه لا تجد إل أثراً ضعيفاً في الباب الصغير. في بيت صغير خرب. 
رغم أنه كان حاكم الشام ومطلق العنان في تلك البلاد وظالماً جباراً لا يعرف غير أهوائه 
وقنيؤاق اعابت الخشين الفغيرة مقيرها معمون وعهوئ الب الناش من كل مكاة: 

نعم. ذلك من خصائص الايمان. فيعلو ضياؤه وبهاؤه كلما طال عمره. أَمّا الكفر فتقراكم 
ظلباته كلَّ) طال عليه الزمان. 

الأميراة الأغر طنذا الاذعا نهو ما عض و ركه ادويق طليسل المتليين جد 
خندق أطراف المدينة يمنع من عبور المشركين رجالاً وفرساناً وفي الأثناء واجهوا صخرة 
عجز وا عن كسرها ورفعها من مكانها فاستعانوا بالررسول. ولنقرأ الحادث على لسان الرواية: 

«...فبينا المهاجرون والأنصار يحفرون إذ عرض طم جبل لم تعمل المعاول فيه. فبعثوا جابر 
بن عبدالله الأنصارى إلى رسول اله ييْيهُ يعلمه ذلك... فقلت: يا رسول الله إن قد عرض لنا 
جبل لا تعمل فيه المعاول, فقام مسرعاً حتى جاءه ثم دعا بماء في إناء وغسل وجهه وذراعيه 
ومسح على رأسه ورجليه. ثم شرب وي ذلك الماء في فيه ثم صبّه على ذلك الحجر ثم أخذ 


معولاً فضرب ضيربه فبرقت برقة فنظرنا فيها إلى قصور الشام, ثم ضرب اخرى فبرقت برقة 


المثل التاسع والثلاثون: أعمال المشركين ”7 
فنظراناقه] الى فصوو اللدائوة © ظتري الخرف فتكت يررقة فنظرنا فيا إل قصبور المع فقال 
رسول الله يَيي: أما إن سيفتح الله عليكم هذه المواطن التي برقت فيها البرق. ثم انهال علينا 
الجبل كما ينهال الرمل»)!". 

هزأ المنافقون من تنبؤات الرسول. وقالوا: كيف سيفتح المسلمون هذه البقاع وهم 
يفيفون سانيا ديات عه ويكودهه و ريع ونا 585 الغلبة على المشركين العرب 
فضلاً عن غيرهم. انتهت الخندق بنجاج المسلمين وانتصارهم ورفعة رأسهم. ول يض زمن 
طويل من تنبؤات الرسول ييه حتى رأئ المسلمون تحققها في أرض الواقع. واستطاع 
الاسلام بعد خمسين عاماً من الحادث السيطرة على أجزاء كبيرة من العالم. 

نعمء ذلك امتياز نور الإيمان حيث يزداد بريقه وضياؤه يمرور الزمن ليبدو أفضل سن ذي 
قبل واماء ما الأغبال السوداء لغ المؤفسين فتزداد لاما عروى الزمرة. 

كل ما لنا فقد حصلنا عليه في ظل الايمان. ويكني للمؤمن أن يكون الله وليّهِ يديه من 
وادي الظلمات إلى النور. وبئس حال الكفار. الذين ولمّم الشياطين يخرجونهم من وادى 
النور إلى وادى الظلمات. 


؟ ‏ علامة الايمان 
في نهاية البحث ننقل رواية عن الرسول يََيةٌ يحكى فيها واحدة من علاثم المؤمن: 
الا يستكئل عبد الإيمان حت يحت للغير ما يحب لنفسه»!). 
من السهل التفوّه بهذه العلامة. ولكن من الصعب جداً العمل بها. 





الاضل حدبيلا 


يقول الله تعالى في الآية 44 من سورة الفرقان: 


لمن مش بواعة عر هجر #م دده دم معاد ا لق رك انود لج 2 0 0 ممع ق سس 2 
ام تحسبٌ أن أكترّهمَ يَسمَعون او يَعقلون إن هم إلا كالانغام بل همّ اضل سبيلا». 


تصوير البحث 
المثل يخصٌ الكفار والمشركين الذين سلكوا طريق اللجاجة والعناد أمام الرسول ييه 
وألحوا على عقيدتهم الباطلة وسعوا نحو أهوائهم حتى ذهيت قواهم العقلية فها باتوا يدركون 


الشرح والتفسير 

لاتضاح خطاب هذا المثل الفريد من نوعه علينا دراسة الآيات التي سيقت اد 

تحدّئت الآيات السابقة عنًا أورده الكفار من إيرادات وانتقادات تجاه الرسول يلال 
وقالت: 

(وإذًا رأوَإِنْ يتَّحْدونَكَ إلا هُرُوا». أي أنهم يستهزؤون بالرسول متئ ما شاهدوه. وكان 


ذلك أحد ردود الفعل الى صدرت من أعداء الرسل والأنبياء. واقترنت مع نسبة بعض 


يكن امثال القرآن 


الصفات السلبية للانبياء. فرعون _مثلاً -كان يعتبر نفسه ربّاً ويقول: «أنا ربُكُمٌ الأحنئ»!١‏ 
وينسب إلى موسئئ الجنون قائلاً: (إنَّ رَسُولَكُمُ ألزي أزسل إِليْكُم نَمَجِنُونٌ!". 

«أهَذَا الي بَعَت اله رَسُولاه'". أي أنه لوكان رسولاً فلماذا يبدو كباقي البشر ويفعل كم 
يفعلون. ؤمَالٍ هَذَا الرَّسُولُ يأكلُ الطّعامٌ ويَْشي في الأسْوَاقي4!. مع أن المفروض بالرسول 
ايكون من الملائكة. 

بطلان هذا الكلام واضح. فالمفروض بالرسول أن يكون من البشر لا الملائكة'*'. لكي 
يفهمهم وينهم الآمهم ومشاكلهم ويشعر بها فيعالجها بالعلاج المناسب. ولو كان من الملائكة 
نا أدرك مشاكلهم ولما احس بهاء مضافاً إلى أنه لا أحد من البشر يصغى لكلام الملائكة؛ لأن 
الثاتن ميقو لون نما نرقو له اللاتكة خاض بابعاهًا ويتانتب نااخاتنمياء باعكنارها مخصوية 
ولا شهوة هاء ولا يمكن لنا العمل بما تقول به الملائكة. فإننا غير معصومين و...أما لو كان 
الرسول من جنس البشسر فان هذه الذرائع جميعها ترتفع ولا حال للتشبّث بها. 

ؤإِنْ كَادَ ليُضِئُنا عَنْ آلهتنا ولا أن صَبَرْنا عَلَيْهَاهو!'. وهذا الكلام أطلقه المشركون بعد ما 
مضئ منهم من استهزاء. ويريدون بذلك لجنيا قاوموا الرسول وصمدوا على عبادة الأوثان. 
ولولا ذلك لا نجرفوا مع الرسول. كما يزعمون. 

كلمات المشركين متناقضة هنا فهم ينسبون له الجتون من جسانب. ومن جانب آأخر 
يبرزون تخوّفهم من تأئير كلام الرسول عليهم. مع أنه لا أحد يخاف تأثير كلام المجنون عليه. 
ولوكان مجنوناً حقاً فلا ينبغي الخوف من تأثير كلامه. ولولم يكن مجنوناً فالمفروض أن يكون 
كلامه صادقاً. فلماذا يُرَفْض كلامه؟ وكلامهم هذا يكشف عن سخف عقائدهم ويبرز ذلك 


لللسماسس ل ا ل اللشدد- سس . ع سسا يبيج يسبب مع 


.51 النازعات:‎ .١ 

؟. الشعراء: /17؟, وهذه التهمة لا تختص ببعض الأنبياء. بل نسب الجنون والسحر لجميع الأنبياء. كما ورد ذلك في 
الآية. 

.4١ الفرقان:‎ .7 

؛. الفرقان: /,. 

ه. وهذا اعتمر الله كون الرسول بشراً من مَك الله تعالى به على البشر. كما ورد ذلك في الآية ١74‏ من سورة ال عمران. 
.١‏ الفرقان: ؟4. 





المثل الأربعون: الأضل سبيلاً 0 
بوضوح. 

أجاب الله تعالى بثلاثة أجوبة على كلامهم الباطل والمتناقض: 

الاول: «وَسَؤْق يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ العَدَابَ مَن أَضَلٌّ سَبِيلاًه!". 

وهذا الجواب يعنى الانتظار إلى يوم رؤية العذاب. فعندئذٍ يتضح الح والباطل. 

سؤال: لماذالم يدرك الكفار الحق قبل نزول العذاب؟ 

الجواب: الأهواء ضربت على قلوبهم ستاراً لا يسمح دخول الحسقائق فبها. فالأهواء 
وعبادة الأصنام والمال والجاه والمقام الدنيوي بمثابة الحجب والموانع التي تمنع من إدراك 
الحقائق, وهذه الموانع لا تُرفع إلا بالعذاب الإلهي. 

وهذا هو سبب اعتراف فرعون بحقيقة «أنّه لا إله إلا آلَذِي آمَنَتْ به بَنُوا إسرائيل وَأَنَا مِنَ 
آلمُسْلِمِينَ»! '' بعدان أوشك على الغرق. رغم أنه كان يقول: (ما عَلِمْتُ لكم مِنْإلَهِ غَيْري» !"ا 
لكن إيمانه عندئذٍ دون جدوى. 

عندما ينزل العذاب الإلهى تزال حُجب الغرور والغفلة والجهل. وبعدها يفهم الكار من 
هو الأضل سبيلاً. 

سؤال: الآآية الكرية في مقام الإجابة على الكفّار. وهل يعد التبديد بالعذاب الإلههي 
ا 1 

الجواب: : نعم قد يكون التهديد بالعذاب آخر جواب. ولا يوجد جواب غيره. 

السفسطائيون ينكرون كل شيء ويشكون في كل ما يوجد حتى في شكوكهم ذاتها. وكبار 
الفلاسفة يقولون: السفسطائيون يرفضون كل دليل يُقام, وأفضل دليل هو أن تضرم كارا 
وتقرّبهم إلمها وتقول هم: لا وجود هذه النار والحرارة الصادرة منها. فهى خيال لا أكثر. ولا 
يمكن أن يحترق بها أحد. لان ن الاحتراق وهم لا حقيقة. عندها يتراجعون عنها تدريجياً 
ليتبدّل هدا الانسان إلى واقعى بعدما كان سوفسطائياً. 





.47 الفرقان:‎ .١ 
6 يوسس:‎ 3 


56 امثال القرآن 
إذنء لا طريق لإيقاظ المتعصبين واللجوجين من غفوتهم وغفلة أفكارهم غير العذاب 
الإلهى. فهو الذي يزيح ستار الغفلة ويوقظهم. 
الثانى: ِأَرَأَْتَ مَن أَنَخَدَإِنَهَهُ هَوَاهُ أَقَأنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيلأ» 
كيف يمكن هداية من كان إطه هواه؛ إن تعاملهم غير المؤدب مع الرسوليَييْةٌ وما يطلقونه 
من كلام بذيء تجاه الرسول. كله يرجع إلى اتّباع الأهواء. وإِلَّ فبطلان عبادة الأوثئان أمر 


لذ 


واضح. 

أساساً لا يخ الحق على أحد دائًاً. بل لابدّ وأن يظهر له في وقت ما.ء وما يمنع من اتتضاح 
الحق هو عبادة الأوثان. ألم يكن الحق واضحاً عهد الامامعلى هه في حربه مع معاوية (لعنه 
لله)؟ 

في جانب كان على بق مركزاً للعدالة والعبادة. وأنصاره عبارة عن ثلّة من المسلمين 
الواتديوامن الضحانة الذين لذ برعو ومن درت اله وفا آنه هتوق الخائت الاخر كان 
معاوية مركزاً للظلم والقييز وسبباً للاضطرابات وعدم الثبات في الدولة الاسلامية. ويحوم 
حول جموعة من الذين عنتيع مائدة معاوية الدسمة ورشاوية: وهل يستحيل تسخيض 
الحق بين هاتين الطائفتين؟ بالطبع لا. لكن الأهواء والموائد المنوّعة والرشاوي والأموال هي 
الق معت من التشخيض: 

يا رسول الله أنت لا تسنتطيع إنقاذ هؤلاء:قان أربابتم أهواءهم:ويئس للاتنسان الذي 
يصبح إلهه هواه. فهو أخطر ما يمكن أن يكون في حياة الانسان. 

يقول المؤلف الشهير ويل ديورانت: 17 كان لكل شيء روح أو إله خو فالمعبودات 
الدينية لا تقع تحت الحصدر».كما يقول: «لا تكاد لا تجد حيواناً في الطبيعة كلها -من الجعران 
المصري إلى الفيل عند ا هندوس -لم يكن في بلدٍ ما موضع عبادة»!"أ 

لكن جاء في رواية: «أبغض إِلهِ عُبد على وجه الأرض الهوئ»!"؛ وذلك لأجل أن هذا 
.١‏ الفرقان: 437. 


؟. قصة الحضارة .1١٠١-١٠١ 5:١‏ 
*. الحجة البيضاء 8: 4 4. 


المثل الأربعون: الأضل سبيلاً 1 
والقتل وما شابه. كثير من الجازر التي ترتكب في الوقت الراهن تحصل بدافع من اتباع اللهوى 
والنفس. إن محزرة هيروشها من قبل امريكا وقصف مدينة حلبجة بالاسلحة الكيمياوية من 
قبل النظام العراق ودفن النساء والأطفال البوسنيين وهم أحياء. كلها من الآثار الخرّبة 





على أي حال. لا مشكلة ولا صعوبة في تمييز الحق عن الباطل. على أن ليتع الانسان 
هوأه. 


عت + ه22 


الثالث: «أخ تخْسَبٌ أن أكْتْرَهُمْ يَسْمْعُونَ أو يَغْقلونَ» 

في هذه الآية يخاطب الله تعالى المشركين ويجيب على كلامهم الوارد في آية المثل. قائلاً 
للرسول: إِنَّ أكثرهم لا عقل هم يدركون به ولا آذان هم يسمعون بهاء فهم كالحيوانات 
العاجزة عن الإدراك. بل هم أضلٌ سبيلاً من الحيوانات. فإن صوت الحق ملا العام. وآيات 
الله واثاره موجودة في كل مكان. لكن سماع ضوت الحق ومشاغدة اتاو اشواءاته تستدعي 
آذاناً تصغي وعيناً تشاهد وعقلاً يعي ويدرك. وهم يفقدون هذه الأشياء. 

لو أن ضوء الشمس ملا الأرض كلها ما استطاع الأعمئ أن يراه. كما أن الأصم لو كان 
جالساً على شاطئ البحر ما كان بإمكانه أن يسمع صوت أمواجه. وهذا هو شأن الكفار فلا 
يسمعون الحق ولا يرونه ولا يدركونه. فهم كالأنعام بل أضل. 


01) 


لماذا شبّه الكفار بالحيوانات؟ 

كما لا حظنا فان الله شبّه الكفار الذين لا يسمعون ولا يرون ولا يدركون من الحق شيئاً 
بالحيوانات. بل اعتبرهم أضل من الحيوانات. لكن لماذا؟ 

هناك وجوه شبه بين الكفار والحيوانات. هى: 

الف: لا تدرك الحميوانات شيئاً. فلا قدرة لها على الفهم والاستيعاب ولا شعور طا. وأعباها 
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ا امثال القران 





تضلاوعها بدائة, فريرى» وهذا هو شان الكفان فل اعون لح لذلك لآ مدركون 
تبيين الحقيقة؟ 

باء: الحيوانات لا تشعر بالمسؤولية. فهى لا تدرك كون المزرعة ليتيم أو موقوفة وأن 
الدخول إلبها حلال آم حرام. فهى لا ترى نفسسها توؤولة عااهد الا مور ايا لا تدرك, أي 
أن عدم العسا كا بالتموولة هنا عن عدم إدراكها. وعدم احساس الكفار بالمسؤولية من 
هذا القبيل. فهو ناشئئ عن عدم إدراكهم. 

جيم: الحيوانات تابعة لغرائزها. فهى لا تعرف غير العلف والاصطبل. وكذا حال 
المشركين. فهم لا يعرفون غير أهوائهم وما قليه علبهم. 

دال: الحيوانات غير تابعة للمنطق. ولا ترئ معنى للاستدلال. وكذلك الكفار. فهم 
عاجزون عن إدراك استدلالات القران القوية رغم بساطتها. والتي وردت في محالات مختلفة 
مثل التوحيد والمعاد. ويصرٌون دائاً على كلاتهم التي يرذدوتها داعا 

هاء: لا تشخّص الحيوانات المصالح والمفاسد. ولا تعلم بما يصلحها أو يفسدها. ولهذا قد 
غارف كر القاطر ومن لأ ندل ما قد أقدست عليه كاهو حال الكفان الذمن لا 
يعلمون بِأَنَّ عبادة الأصنام واتّباع الأهواء لا يجلب هم نفعاً ولا فائدة. كما لا يعلمون أن 
السعادة والنجاح يتحقق في ظلٌّ التوحيد. 

هذه وحوه خدة يشترك فها الكفار مع الحيوانات. وهذا شَمّهوا بها في الآية الكرية. 

«بَلْ هُمْأَضَلٌَ سَبيلاً». 

نقازية:الميوانات بالفتركين فيك تنوئ:الحميوانات عل اللشركينوقون الأخيرين 
أسوا بدالا مق الخيوانات للأمور التالية: 

الأول: الحيوان حيوان كان ويكون وسيبق كذلك, وهذا هو شأنه ولا يمكنه أن يتجاوز 
حيوانيته؛ لعدم قابليته على التطوّر والتقدّم أمّا الانسان فله القابلية على التطوّر ليكون حتى 
أفضل من الملائكة. لكنه قد يبق في مرحلة الحيوانية بسبب تماديه في العناد وتعصبه, نا يجعله 
أن يكون دون مستوئ الحيوانات. 

لا يُلام الشخص على عدم انتفاعه من السوق إذا دخله دون أن يكون له راس مال. بينا 


المثل الأربعون: الأضل سبيلاً كيال 
يُلام لو دخله وقد كان له رأس مال ولم ينتفع منه. والانسان الذي 0 
فيه من روحه وأصبح أفضل الخلوقات إذا سقط كان أضل من الحيوانات دون شك 

الثانى: الحيوانات تقدّم خدمات كثيرة للاتسنان:فبعضها مت :الانسان لينياً تعر عتة 
القرآن تعبيراً ميلا فق الذية 1 من سورة النحل. حيث جاء هناك: ونُسْقِيكُمْ مِمًا فى بُطُونْه 
ِنْ بَيْنَفَرْثٍ ودَمِ لَبَنا خايصاً سَائُغاً للشاربين». وكثير من المنتجات الأخرى مثل اللحم 
والعظم والصوف والجلد بل حتى الدم فان الانسان وكذا باقي الحيوانات تفيد منه. هذا كله 

مضافاً إلى الإفادة منها كوسائل للنقل والحمل. علاوة على كونها أداة طبّعة بيد الانسان!". 

الثالث: الحميوانات تتّبع منهجاً غريزياً. بعبارة أخرئ: إيعازات خلقتها هي التي تهديها إلى 
أهدافها أن المشركون فان الأهواء ضربت على عقوطم وفطرتهم ستاراً. لذلك كان خطر 


ضلالتهم أكثر. 
الرابع: خطر الحيوان محدود مها بلغ. فالاثيامن اخطر الميؤانات:وافتهي: نخطره أن 
بهاجم قطيعا من الغنم ويأكل أو يقتل عدّة خرفان أنّا خطر الانسان عندما يتّبع الأهواء 


ميعى االقل اساي ينلد روا ارا ل لم انا في لحظة واحدة 
ويصيب آخرين لازالوا يعانون من إصاباتهم. ألم يكن هكذا أناس أضل من الحيوانات؟ 
الخامس: الحيوانات لا تسعى للتمظهر بمظهر حسن عندما ترتكب ذنباً ولا تسعئ لتبرير 
أعماها السيئة, أمّا المبعدون عن اطداية فيبرّرون جرائمهم الكبرى ويقولون في تبرير قصف 
مديعين واباتعيت يتنايل نووية: لوال تعمل هذا لانضردت ادرب وطالت واراوت السعنانا 
والقرابين إثر ذلك! 
يقول أحد الكبار: لو أن الاآية الشريفة المزبورة كانت قد نزلت دون ذيلها (بَلْ هُم أُضَلُ 
إشبياة لت غيظاً؛ لآق الحميوانات أفضل من بعضن الاين ركديز. 
خطاب الآبة 
العرّة في ظل الايمان 
بستفاد من مجموع ما قيل في تفسير هذه الآية الكريمة أن الانسان إذاكان يسعئ نحو بلوغ 


١..أشارت‏ الآآيات 8-6 من سورة التخل إلى فوائد الحيوانات الختلفة. 


ا امثال القرآن 


مقامه اقيق وشأنه الواقعى وآراد:تتمية قابلياته والتجاة من خطر السقوط فعليه الشير حت 
ظل الايمان والطاعة, والعمل بما أوصئ به الإمام على يللا حيث قال: «مَن أراد عرّأً بلا 
عشيرة. وغنى بلا مال. وهيبة بلا سلطان فلينتقل عن ذلّ معصية الله إلى عرّ طاعته»!"). 
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الحسن الجتى مجه والامام الصادق نجه . 


المثل الحادى والأربعون: 





اتخذو ا أوليا: هن دون الله 


الآية 4١‏ من سورة العنكبوت تشكل المثل الحادى والأربعين من أمثال القران. حيث 
جاء فمها: 
«مثْل أنّذين َتَخَدُوا مِن دُونٍ آلله أوليَاء َمَدلٍ آلعَْكبُوتٍ أَتَحَدْتْ بَيْتأُوَإنَ ون ألبيُوتٍ لبَيْتْ 


آلعَنْكَبُوتٍ لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ». 


تصوير البحث 

ذا 0 التوبعيد والعترزافيين اهو ميائغت القران وطعالاور ااتى ف تعاذة الاسان 
وشقائه. لذلك خصّ الله تعالى بعضأ من أمثلته .هذا الموضوع. مستخدماً ميدأ التنويع في بيانه. 
والمثل المزبور يتعلق بالشرك وعبادة الأوثان: مشَيّهاً فيه المشرك وما يعبد من الاصتام 
بالعتكنوت وينته ينانا لعف الأصتام وعدرها: 


أهمية التوحيد 

هدم أن لكر لكان أول أهدامات الإتنباء:والرسل» وكان يشكل اباش المواجهة نيتيم 
وبين معاصريهم, أمّا التوحيد فكان أهم ما دعئ إليه وأساس دعوتهم؛ وذلك لأجل أن 
الخير ل اسامى كفاء المقدر وشها كل الدنويه بو الا عر قالع العقاتدية نا انوميد فا سان 
السعادة ومنشأ النجاج والفلاح. 


5 امثال القرآن 


التوحيد ينير التلب ويوحَد المجنمع. أّا الشرك فلا يجلب معد إل الظلمات والنشدّت 
والتفرقة في اجتمع. وهذا اختص ثلث القران بموضوع التوحيد والمسائل ذات الصلة به. 


الشرح والتفسير 

امَثَلُ الَذِينَ اتّخذوا مِنْ دُونٍِ الله أؤلياء4. 

شيّه الله تعاللى المشركين هنا بالعنكبوت وأصنامهم ببيت العنكبوت. والتشبيه لا يختص 
بالمشركين بل يشمل كل من اتخذ إهأ غير الله كولي لنفسه. فالآية عامة دون اخستصاص 
بالمشركين. وعلى هذا تكون شاملة لوثن المقام والسلطة والشهوة والأهواء النفسانية والثروة 
وكل'ما فك ان تحضنة اله ره 

أي أن مثل هؤلاء كمثل العنكبوت التي تتّخذ بيت لتلجأ إليه. وهؤلاء قد يكونون مشركين 
أو غيرهم من اتخذ ها غير الله. ومثل آهتهم كمثل بيت العنكبوت. وهو قد يتمثّل بالمقام أو 
الشهوة أو الص أو ما شابه. فهذه كلها بيوت للعنكبوت. 

«وإِنَّ أَوْهَنَ البّيُوتِ لبَيْتٍ العَنْكَبُوتٍ4. 

وهل يمكن الوثوق بمثل بيت العنكبوت؟ وهل يمكن الوثوق بغير الله والاطمئنان به؟ 

الجواب بالسلب قطعاً؛ لأن بيوت العنكبوت من أوهن البيوت وأضعفها؛ وذلك لأنها 
مصنوعة من مواد لا مقاومة ها أمام الحوادث. وتتلاشئ بقطرات ولو قليلة من المطر. فضلاً 
عن السيول.كما أنها تتلاشئ بشعلة الشمعة الضعيفة. فضلاً عن الحريق.كما يكفيها نسيماً من 
الريم لتتنلاشئ دون حاجة إلى إعصار. كا أنها تتلائئ بغبار بسيط وبما شابه ذلك وهذا 
يكشف عن ضعف هذه البيوت. كما يلاحظها الجميع. 

دنَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ4. 

أي أن الاتكاء على الأوثان المزبور كالاتكاء والوثوق ببيت العنكبوت لوو كان هؤلاء 
يعلمون بذلك. 


المثل الحادى والأربعون: انََحخَذَوا أولياءً من دون الله نلك 





خطابات الاية 
١‏ اصنام جديدة 

كما تقدّم فإنّ عبادة الأوثان لم تقتصر على عبادة أحجار أو أخشاب. بل تشمل كل عبادة 
لغير الله. وفي عصرنا الحاضر هناك الكثير من الأوثان من قبيل المقام والشهوة والمال والثروة 
والأهواء النفسانية والشياطين وكل ما يغفل الانسان عن الله. 

تحدّنت الآية 70 من سورة يس عن أحد أشكال عبادة اللأصنام قائلة: ذِأَلَمْ أعْهَرْ إِنَيِكُمْ يا 
بنِي آدَمَ أنْ لا تَعْبّدوا الشَيْطَانَ»4, أي أنّ عبادة الشيطان وطاعته من أصناف عبادة الأصنام, 
لكن هل تعلمون كيف تكون عبادة الشيطان؟ وهل هى تعني الصلاة والصوم للشيطان؟ 

في الإجابة على ذلك ينبغى القول: كلا. فلا يعمل أحد هذا. وعبادته تعني متابعة شخص 
والائتار بأوامره! 1 

العمل وفق أوامر الشيطان عبادة له. وكل أمر لم يصدر من الله وائتمر به الانسان كان نوع 
شرك وعبادة للأصنام. 


 "'‏ بيت العنكبوت من آيات النه العظمن 

بيت العنكبوت من عجائب الخلق. كذلك العنكبوت نفسه الذى فدورا عننا مدويهوة! 
قليل القيمة. وقد اكتشف العلماء حتى الآن عشرين ألفأً من أصناف العنكبوت ذات أشكال 
وسلوك وحياة متباينة. 

في القسم التحتاني من بطنه توجد حفرة صغيرة بحجم رأس الأبرة, في داخلها سائل لزج 
يُدخل العكبوت أطرافه فيها ويخرج مقداراً من هذا السائل اللزج يصنع منه خيوطاً 
تستحكم عند تعرّضها للهواء. وبهذه الخيوط ينسج بيتاً أو شبكة للصيد. 

يوفر العنكبوت غذاءه من خلال الحشرات التي تقع في شبكته. فهو من الحيوانات التي 
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لذن امثال القرآن 


تتغذئ على اللحوم. بعض الحشرات تقع فى الشبكة وهى طائرة. فيهمٌ بسرعة على لنّها 
بخيوطه لتصبح سجيئته حتى الموت في أ كلها عندئذٍ. 

هذه اليوط خصائص فريدة نشير إلى بعض منها: 

الأولق: اكثر امسشحكاناً د القولكة قاذا متا خيوظا من القولةة فين مقاسات 
خيوطا ”لمكتو كانت كيو[ النتكزوك: كان اشحكافا .وا ذاأطيفكا انانت :سن سانل 
التتكبرث ضف قطر انابيب الفؤلاة كانكه اناس سائل المتكيوتت اقوئ واكثر إسعكاماً 
عرات. 

الثانية: ينسج العنكبوت من السائل الموجود في حفرة بطنه ما يقرب من 0٠٠‏ خيطأً أو 
17 وهنا اه امقس نا : 

النافقة :"لعي ين ذلك كله أن تق اليوط مكلك ين أزيقة حيو أقل ها كل 
منها يتشكل من ألف خيط. 

ألم يكن ذلك من ايات الله؟ «وَكَأْيّن مِنْ آيَةِ في ألسّماواتٍ وَاْلأرْضٍ يَمرُونَ عَلَيْهَا وهُمْ عَنْها 
مُعْرِضُونَ)!'! 

الرابعة: هندسة العنكبوت مما تثير الإعجاب. فهذا الحيوان الضعيف ينسج بيته على غرار 
أشعة الشمس بنحو مساوى ومنتظم, مراعياً في ذلك الفواصل والزوايا بدقة فائقة. 

خلاصة الكلام, أن الله تعالى أعمل دقة ونظاماً في غاية الدقة عند خلقه هذه الحشرة التي 


تبدذو ضعيفة. 
كل من العجائب تك لمعرفة الله تعالى. مع أن الكون مفعم بهذه العجائب والآيات. ولا 
مانا لاعين التوجيه قيض بيدا المقدارم 3 الازاهت والأولة فليا ليا راهن البراهيت كل 
بن لكوي و انكر اك وض البو اناك نوراق الاشجار والبشر كلها أدلة على الله تعالى. 
فهو ليس بالأمر الخني. 


سؤال: إذاكان وجود الله تعالى بهذه الدرجة من الوضوح فلاذا ينكره الماديون؟ 
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المثل الحادي والأربعون: انََخَذْوا أولياءً من دون الله وس 

الجواب: إِيم يقرّون بوجود الله بنحو أو اخر لكنهم يبدّلون اسمه. فعندما يتحدّتون عن 
عظمة الله وقدرته المتجلية في معدة الانسان حيث يمكن له العيش بثلثها فقط. يقولون: 
(الطبيعة عملت بنحو حيث يمكن للانسان العيش بثلث المعدة إذا تعطّل تلنا اتاد المعدة, 
فعند التعطيل يقوم الاؤويق السال شمن النشاطات المطلوبة من المعدة). وفي الحقيقة 
مرادهم من الطبيعة هو الله تعالى. فنحن ندعوه ونخاطبه ولا ندعو الطبيعة ولا تخاطبها؛ لأنّها 
غير ذات شعور وليست أهلاً للخطاب. 


فلسفة التمثيل بحيوان ضعيف 
عندما مع المشركون تشبيه الله المشركين بالعنكبوت وأصنامهم ببيت العنكبوت 
اعترضوا وكباءلوا عن سيت قثيل الله حيؤاناتت ضعيفة. وهل هى تتناسب مع عظمة الله؟ 
أجاب التران عن اعتزاضين رتسا ولات نين خلال الآية #الأمرى نفس السووة اسن 
قال: 
9وَتِلْكَ آلأَمَالُ نَضْرِبُهَا لاس وَما يَعْقُِهَاإَِاالَالِمُونَ». 
أي أن الفصيح والبليغ يتكلّم بما يقتضيه الحال. فإذاكان الحديث عن ضعف وهون موجود 
من قبيل معبود المشركين فعليه القثيل بما يكشف عن هذا الضعف والوهن, وأي مثال أفضل 
من بيت العنكبوت يكشف عن ضعف وهون الأوثان؟ 


؟ - قيمة العلم 

اكد القران غل:الغلموالمعرفةق مو كتين من الاباك المتقدمة: 

الاول: في نفس المثل حيث ذيّله بالعبارة التالية: (ِنَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ). 

والثاني: عند الإجابة على اعتراض المشركين على تمثيل القران بحيوانات ضعيفة مثل 
العنكبوت والبعوض. فقد جاء هناك: وِوَمَا يَعْقِلهَا إلا العالِمُونَ4. 

مفهوم الجملتين. حيث أكد فيهم| القرآن على العلم. هو كون العلماء والمفكرين هم 
الخاطبون الأصليون هذا الكتاب. رغم أنه كتاب لجميع البشر. 


كن امثال القرآن 





كني از ذاقث فانكة الاسيان الدلعة كلا اداه كما نيد 
أهنة النق:ق دنتنا بالنداضيث تعد ران التضائل وغاضيا ".كا العم الأغيال امون 
عاق ال القدن برغ كون هذه اللثالى للدعاء والمتاجاه والتويه © 


مباحث تكميلية 
١‏ -لنعتبر من التاريخ 

عندما نتصفح التاريخ ند شواهد كثيرة تحكى عن ضعف وهون كل قدرة غير الله تعالى. 
يحكي القران الكريم قصة قوم سبا في الآيات 7١-0‏ من سورة سبأً. وهى فوذج كامل 
وشاهد حقيق على ما نقول. 


خلاصة قصة قوم سبا 

كانت في بلاد قوم سبأ جبال تجرى منها سيول عند هطول الأمطار. تنا يؤدي إلى تدمير 
مزارعهم ومنازهم. فأقدموا على إيجاد سد ترابي يمنع وصول السيول إلى المزارع والمنازل, 
وتو | دا ولس كاه النسو نا عدوا قر عطي خلف اليد 5 ١‏ يعدا عوات ار 
المزارع والبساتين. 

تبدّلت بلادهم ببركة هذا السد إلى مزرعة عامرة عظيمة ملؤها الأزهار والفار والفواكه. 
فازدهر اقتصادهم. وكان قا لوو حضارة ميت باسعهم. وقد بلغ الرفاه والنعم في بلدهم 
إلى درجة كانت الطرق جميعها مُظلّلة بالاشنجار المثمرة. وكان المسافرون يمشون تحت ظل 
الاشجار ما داموا في هذا البلد.كما كانوا في غنى عن حمل أمتعة معهم باعتبار وفرة فواكه وامار 
أشجار الطريق. بل كان يكفيهم أن يحملوا معهم سلة يملؤونها من أمتعة الطريق. 

لكن وفور النعمة يبعث إلى الغرور والغفلة فقد بدأ يصدر من البعض ما يكشف عن 
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المثل الحادي والأربعون: انََخَذوا أولياءً من دون الله لك 
نكرائهم نعم اللّه. فكانوا يقولون مثلاً: (يا له من وضع. فقد كان السفر خاصاً بالأثرياء. وحالياً 
الجميع بإمكانه السفر). أو (يا له من بلد تتّصل فيه القرى بالمدن والقرئ بالقرئ. وكل مكان 
فيه مشجَّر ومعمور؟ يارب فرّق بين القرئ). وكثير من الكلمات الأخرى التي تصدر عن 

أذ تكزا التحنة الى نزول الذات الى وعلمو ما كان تعهورا. 

هل تعلمون كيف دمّر الله هذا البلد العامر؟ هل دمَّره بالقنابل النووية؟ 

كلا كانوا ضعفاء كيت التبكوت: فاكانت الحنايئة الى قتابل نؤوية :ققد أوكل اللهوطفة 
تدمير هذا البلد إلى بجموعة من الفئُران. لكى يُفهم الانسان أن كل قدرة غير الله ضعيفة 
كضعف بيت العنكبوت. 

أوجدت الفئران ثقوباً صغيرة في السد توسّعت هذه الشقوب تدريجياً إلى أن أدت إلى 
اهيار السد في ليلة تزامن مع صوت مرعب. وغطئ الماء البلد لكي يتبدّل إلى مستنقع بعد ما 
كان يبدويلدا أحفو من كثزة الأشجار والمزارع والبساتين. وم كديلةا ركد لاعس 
فهجره أهله إلى البلاد الجاورة. 


؟- أليس الاتكال على غير الته اتكال على بيت العنكبوت؟ 

الفوذج الآخر للقدرات الشبيهة ببيت العنكبوت هو قدرة الشاه نادر قلي أفشار. فقد 
استطاع بقدرته طرد الأفغان الذين كانوا يسيطرون على إيران ظلماً وعدواناً ثم أقدم على 
توسيع رقعة سلطته. فهاجم عدة دول حتى وصل لهند وتحوّل إلى اسطورة. لكنّ هذه 
الأمطورة وافاها الأجل ببساطة. في ليلة غضب على أحد طباخيه. وخوفاً من توقيع حكم 
إعدامه صباح اليوم اللاحق سابق الطباخ وأقدم على قتل نادر شاه ليلاً وقطع رأسه. وهو 
نائم. 

نعم. هذا هو شأن كل قدرة بيت عنكبوتية. وإذا دقّق الناس فهموا أنه لا يمكن الوثشوق 
بقدرة غير قدرة الله. ولا يمكن الاتكاء على غير الوحيد الأحد. 


المثل الثاني والأربعون: 





نوحيد الهالك 


يقول الله تعالى في الآية 78 من سورة الروم: 
ضَرَبَ لَكُمْ مَثلا من أنْفْسِكُمْ مَلْ لَكُمْمِنْ مَ مَلَحَتْ أَيِمَائُكُم مِنْ شَرَكَاءَ فِي ما رَرْقنَاكُمْ فَأنْتَم 


فيه سَواءٌ تَخَافُونَهُمْ حَخِيفَتِكُمْ كَدَلِكَ نُقَصَّلُ الآياتٍ لقوم يعْقِلُونَ». 


تصوير البحث 

نظراً للأهمية الفائقة للتوحيد وفروعه المختلفة جاء هذا المثل لبيان أحد فروع الشرك 
والتوحيد. منطلقاً من بعض عقائد المشركين وموظفاً وجدانهم وفطرتهم للتفكير في التوحيد. 
وس بكلا ل ريسن الازلاث بحي عل الدكر كياد ةلا ا رقشا باء المتلية 


فروع التوحيد 
للتوحيد فروع مختلفة نشير إلى بعض منها باختصار. 


١‏ توحيد الذات 

توحيد الذات يعني القول بأن ذات الله تعالى واحدة. وهو خالق ومبدأكل شيء. وفي قبال 
ذلك الوثنيون الذين يفو لوق نذا : ين الكون هما: : الله والشيطان. وان لأساف كلوقن الس 
والخير. وخالق الخير لا يكنه أن يكون خالقاً للشر. كما أن خالق الشر لا يمكنه أن يكون 


1 امثال القرآن 
خالق امقر واه ميد الخير والسيطا نذا الع 

واجهت الأديان التوحيدية ويخاصة الاسلام هذه العقيدة. ومن وجهة نظر المسلم لا شي 
في العالم. وكل ما يوجد هو خير. لكن الأشقياء يسيؤون استخدام الأشياء. فالمال والثروة 
والمقام والشهوة كلها خير. لكن المسيئين يستخدمونها بنحو غير مشروع. وبذلك يتبلور 

تجرى هذه القاعدة في حق بات اللأحياء كذلك. فسموم الحسيوانات ليست شراً؛ لأنها 
وسائل للدفاع عن نفسهاء كما أن كثيراً من الأدوية تعد هذه السموم. لهذا نرئ اهتام بعض 
شير كات جتاغة الأدؤ به بقضية تزبية الحيؤانات الساطة من قبي الأفاعى. 

إذنء لا شر في الكون لكي نحتاج للقول بوجود مبدأين للكون. وكل ما يوجد يُعَدَ خيرا 
ولا مبداً للعالم اكترتمق واحد نووعيدا كل فى بوكل امسر وهو ذات' انها هذا ماايطلق :غانة 


 "‏ توحيد الصفات 

الزاففى لوكين لعفا فراكون كر من المقاف ف الا حر فكي عقات الاسان: 
نكل منبا غير الأحوئ: يذا الاساة من مظاه قروته» ودماغهوسيلته التعفل والادراكة ما 
الله تعالى فذاته كلها قدرة وذاته كلها علم. وذات قدرته عين ذات علمه. وذات علمه عين 
ذات قدرته. 

وهناك تفسير آخر لتوحيد الصفات. وهو أَنّه لا يمتلك أحد الصفات الالهية. وهو وحيد في 
فاته :تف رونا عليه بوقد وه رشع وحككع مو حودة فيه بتكن امتقلا لول ياحذها 
من اخر. عكس ما عليه الانسان فقد اكتسب قدرته وعلمه من الله ولم تكن فيه على نحو 
الاستقلال. والله هو الذى منحه هذه الصفات. 


التوحيد في الأفعال 
هذا التوحيد يعنى رجوع جميع الأفعال والحركات والنشاطات إليه. وكل ما يملكه 


المثل الثاني والأربعون: توحيد المالك ١‏ 





الالخووويحة الا ناوالا و اناه من سياه 1 يرجع إليه تعالى. 

إذا قالت الشيعة بالتوسّل بالأولياء فلا يعني ذلك قدرة الأولياء على العمل على نحو 
الاستقلال وأن قدرتهم على أداء شيء في عرض قدرة الله تعالى. بل تعتقد الشيعة بقدرة 
هؤلاء على عمل شيء بإِذنٍ من الله تعالى أو أن بإمكانهم الطلب من الله ليلبي حاجاتنا. 

إذا استطاع عيسئ ليه على إبصار الأعمئ أو إحياء الموقى أو تبديل تمثالٍ لطير إلى طير 
حقفيق أو معالجة المرضئ الذين انقطعت الآمال عن شفائهم. فذلك كله بإذن الله لا أن 
عيسيئ ني كان قادراً بنحو مستقل على تنفيذ هذه الأعمال. كما صيرح بذلك في الآيّة 1 من 
نوز عفر ان وال نه اامودسورة المائدة. 

خطا الوهايية في نسية الشرك إل الشيعة وبعض الفرق النسنية يشا من تصدّرهم آنا تقول 
بالقدر المبيفلة لكر من الأولياء ونعتبر قدرتهم في عرض قدرة الله مع أنّا نعتقد في أولياء 
ورج لصوي تي د11 ووصرى يلجي رو جو يو 5 

دوق أن بعضاً من مفكّريهم النفت إلى هذا الخطأ وأصلح معتقداتهم في هذا المجال. 
ونشرت له كتب نخص الموضوع! 0 


؟ - التوحيد في الحاكمية 

الحاكم الوحيد للكون هو الله تعالبى. ومّن أراد الحكومة فعليه كسب الإذن من الله والعلم 
وفق قوانينه. وهذا ما يطلق عليه التوحيد في الحاكمية. وهو من فروع التوحيد. 

الحكومات حت حكومات الأنبياء تكتسب شرعيتها من تأييد الله لها. وإذا شككل 
النبي يبه حكومة في المدينة فبإذن من الله تعامى. وإذا شكّل الامام على نث حكومة في الكوفة 
نامز سر رول الله وإذن من اللّه. وكذلك حكومة باق الأئمة لإ . 

حكومة الولى الفقيه في هذا الزمان مشمولة مهذه الضابطة. فالفقيه يتولى الحكومة في عهد 








.١‏ ب تصحّح) تاليقك انيل قد ود علوي المالكي الحسيني. 


0 امثال القرآن 


ل لالالسسلس-لبإبلبلبإبإ-لإ -بيب سس لمسه 


الغيبة. وفقا لما جاء في روايات عن امام الزمان (عجل الله فرجه) وباق المعصومين مني . ويهذا 
تكتسب حكومة الول الفقيه شرعيتها من الله. رغم أن قبوها من قبل الناس يعد عاملاً مؤثراً 
جيداً في الجال التنفيذى. 

الآية ١4‏ من سورة آل عمران تشير إلى هذا الفرع من فروع التوحيد. حيث جاء هناك: 


«ولته مُلكُ آَلسَّمَاوَاتِ وآلأَرْضٍ وَأَنَهُ عَلَن كل شيء قَدِيرٌ». 


ه ‏ توحيد المالك 

توحيد المالك يعني اعتبار الله مالكاً لكلَّ شيء في السماوات والأرض. بعبارة أخرئ: 
الملكية الحقيقية له فقط. وما عند الآخرين فبإذن الله ومنه تعالى. ملكية الله للكون ملكية 
تكوينية. فهو الذى خلق الكون وحافظ عليه. وقد جاء في بداية آية الكرسى: «الته لا إل إلا 
هُوَ الحَيّ القيُوم)! ', والقيرّم تعني القائم بالذات والمقوّم للغير. أي أن الله قائم وباق بالاتكاء 
على ذاته. وقيام وبقاء باق الوهوذ اك مر عطاية هيو خالق الكون وجا طلة وعدائي امالك 
الحقيق له. اما ملكية الانسان للبيت والسيارة وما شابه فلكية اعتبارية لا حقيقية, رغم 
امكانية تصوّر الملكية الحقيقية في حق الانسان؛ لآن الع لفك وين اذه وباق أغعضائه 
ليست ملكية اعتبارية بحيث يمكن بيعها وشراؤها ونقلها بل ملكية حقيقية, بالطبع في طول 
ملكية الله لها لا في عرضها. 

إذن. الله المالك الحقيق لأكون كله وم مالك لدكير ال يعد شرا روالمشركون عدوا 
كذلك؛ لأنهم كانوا يعتبرون الأصنام تلك النفع والضرر. ويقولون بتأثيرها بنحو مستقل لا 
بإذن الله. وذلك شرك. 


أشارت آية المثل إلى هذا الفرع من فروع التوحيد. ومع لحاظ ما تقدّم نبثٌ بشرحها. 


الشرح والتفسير 
(ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلا من أَنْفْسِكُمْ4. 
جملة (من أنْفْسِكُمْ» تشير إلى مطلب جيّد. وهو أن الله يوظّف معتقدات المشركين الباطلة 


.١‏ البقرة: م ؟. 





المثل الثاني والأربعون: توحيد المالك 1 
لابطال عقائدهم الأخرئ. وهي نقطة مهمة في المناظرات والمناقشات. ولا تعني صحة 
الاعتقادات الموظفة والمستدل بها. 

<هَلْ لَكُمْ مِنْ مَا مَلَحَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شرَكاءً مِنْ ما رَرَقَنَاكُمْ». 

خلاصة المثل: لو كان لك عبد لا لك شيئاً ولا صلاحية له لعمل شيء إل بإذنك. فهل 
أنت مستعد لجعل ذلك العبد شريكاً لك فما رزقك الله وفما جعله ملكا لك؟ 

فَأَنْتُمْ فيه سَواءً». 

بأن تتساوئ أنت وعبدك في الأملاك واتخاذ القرارات وإبداء الرأى. 

(تَخَافُونَ كخيفتِكُم أَنْفُسَكُم». 

ذ كرت تقانون معام لمر العنارة يواعد مقن 

ان تشترك مع عبدك في جميع الاموال والممتلكات وتخاف أن يتصرف العبد بالأموال 
المشتركة بنحو مستقل!'). عندئز فهل أنت مستعد لإشراكه في أموالك كلها؟ أنت غير مستعد 
قطعاً. إذن لماذا تجعلون لله شركاء من الأصنام. مع أن جميع ما في الكون من مخلوقات له؟ وهل 
يمكن أن يكون مخلوق الله شريكاً له؟ 

عبدك ليس شريكاً لك. فكيف تبعل مملوك الله شريكاً له؟ أنت غير مستعد لاشراك 
عبدك في أموالك رغم أنَّ ملكيتك ها اعتبارية. فكيف لك أن تجعل مخلوق الله شريكاً له. مع 
أن ملكيته للمخلوقات حقيقية؟ 

(حَذَلِكَ نفصّلٌ الآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ». 

العقلاء والعلماء والمفكرون مخاطبون في القرآن داماً. والدين الذي يدعو دائماً للتعقل 
والتفكير والعلم هو دين إلى ؛ لذن الأديان الباطلة وغير السهماوية تدعو للجهل. وتجعل 


.١‏ يُذكر أنه لا يجوز التصرٌّف في المال المشترك إِلَّ برضا جميع الشركاء. والمغزل الذى يرثه الاولاد لا يكن لأحدهم 
أن يتصرّّف به حتى مثل الصلاة فيه دون إذن باقي الورثة؛ لأن إذن جميع الشركاء في المفزل شرط ف اللتصررٌ ف. وإذا 
أجاز بعض كبار الورثة لنفسه التصرّف فيه بنحو مستقل أو منع الأخوات من التصرّف فيه. وفقاً لبعض التقاليد. كان 


ذلك غير مشروع. خاصة إذا كان طفل صغير بين الورثة. 





500 امثال القرآن 
اتباعها يعيشون الجهل لكي يتيسّر ا الاحتفاظ بهم. 

جاء في رواية عن الامام الصادق لىْة: «إن الثواب بقدر العقل»'''. وبناءً على هذا الحديث 
لو أن عدداً فق 'الناس ضلوا ركمتين قاتيم لا يتالون توابا متسازياً: فقن يعادل ثوات صلا 
أحدهم مائة ألف ضعف ثواب صلاة الآخر. بل قد لا يصل ثواب صلاة أحدهم مستوئ 
نواب ركعتين؛ وذلك لأن العقل مُعامِل لثواب الأعمال. 








خطابات الا 


6 


١-الله‏ مالك لكل ضرر وتفع: ولا يؤثر شىءٍ دون إذنه. وحتى النارلا تحرق دون إذنه: 
وهذام تحرق نار فرود إبراهيم كذ ولم تضرّه أقلّ ضمرر؛ لأن الله لم يأذن ها بذلك. 

السكين لا تقطع دون إذن الله. وهذا لم تذبح إسماعيل رغم ظرافة رقبته ورغم قوّة 
إبراهيم لىة؛ وذلك رغم أن الله أمر الخليل بالذبح إلا أنّهِ لم يأذن للسكين بالقطع. وهذاما 
يُدعئ بالتوحيد في الأفعال. 

- تقدّم أن الله يستخدم بعض عقائد المشركين ويوظنها لغرض إبطال عقائدهم 
الأخرى. رغم أن العقائد المستخدمة غير صحيحة. وقد استخدم القرآن هذا المنهج في آية هذا 
المكل و نواقيك بطلان عقائدهم من خلال عقائدهم ذاتهاء وقال: إذا كنتم غير مستعدين 
لتشريك عبيدكم بأموالكم وممتلكاتكم فكيف لكم أن تجعلوا خلوقات الله شركاء له؟ بالطبع 
لا يعنى ذلك أنهم لو استعدوا هذه الشراكة جاز جعل شريك لله. 

وقد اتشكدم هذا المتيع ل دوارة أخرى كذلك عل سيل المثال يعتقد المشركون يان 
الملائكة بنات الله. مع أَنََّمِ خجلون من تبشيرهم بولادة بنت هم. كما نقرأ ذلك في الآآية لاه - 
4 من سورة النحل: 

9وَيُجْعَلُون لله البَنَاتِ سيْحَانَهُ وَلَهُمْ مَايَشْتَهُونَ وإذا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنثئ ظلَّ وَجْهُهُ مُسوّدأ 
وَهُو عَظِيمٌ َتَوارئ مِنَ القوم مِنْ سُوءِ ما بُشْرِ به أَيُمْسِكهُ عَلَى هُونٍ أمْ يَدسَّهُ فِي الثّراب ألاسَاءً 


ما يَحْكُمُونَ». 


.١7١ 17 معزان الحكمة. الباب 59/857؟. الحديث‎ .١ 
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إذاكنتم تعدّون البنت موجوداً غير ذات قيمة فلاذا تجعلون لله بنات. بالطبع. هذا لا يعني 
إقرار الله تعالى بما يعتقدون به تجاه البنات. بل الآية تريد تنبيه المشركين على عدم انسجام 
عقائدهم. وهو بحدٌ ذاته دليل على بطلانها؛ لأنّ العقائد الحقة منسجمة داماً. 


بحث تكميلي 
الرق من وجهة نظر الاسلام 

الرق ما يرفضه وجدان البشرية جميعها. ولهذا اتتفضت ضده البشرية قبل قرن. لتعلن 
اغلاق اضبارة الرق. وما بات لأحد بعدها الحق في امتلاك انسان آخر أو اعتباره عبداً له. 
رعم أن بعضاً من مدافعي مايصطلح عليه يحقوق البشر يمارسون هذه التجارة ويشترون 
أطفالاً من الدول الفقيرة بأسعار زهيدة ليبيعونهم في الدول الغربية بأسعار باهضة. 

سؤال: ما رأي الاسلام في الرق؟ وباعتبار أن الاسلام بشّر بالحرية. فهل خطئ في هذا 
الخال ؟ توه بشلا متها خاضا لخر العريد؟ 

الجواب: لاتضاح الجواب على هذا السؤال ينبغى توضيح ثلاثة مطالب: 

الاول: لم يبدع الاسلام ظاهرة العبودية. بل هى كانت موجودة قبل الاسلام بالاف 
اسان 

لقا امزيعر الالنتالا مخطله اعر ب العبريى وللاتها يتلل دزا 

المرحلة الاولئ: ترغيب الناس لتحرير العبيد من خلال أقوال المعصومين نيك وكذا 
أفعاهم. فعلى سبيل المثال وردت الرواية التالية عن رسول الله يَلْيهُ: 

«شيٌ الناس من باع الناس7(6١.‏ طبقاً لهذا الحديث فإن التعامل على الانسان أسوء تعامل, 
وسطاملكة سوام عا مات وهناك زوانات اشورى الموطن من كه 

وعد الوم كد الناس عملياً في تحرير العبيد. ومن مفاخر الامام عل 42 أنه حوّر 





.١ مستدرك الوسائل ج 17. أبواب ما يكتسب به, الباب 19 الحديث‎ .١ 
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ألف عبد من كد يده(١".‏ كا أن الامام الحسن ك3 حدّر إحدئ جواريه بداعى أَنَّها أهدت له 
زهرة!". 

المرحلة الثانية: الحدّ من مصادر التعبيد. فالاسلام منع ترقيق الانسان بسبب ديونه أو 
سرقته. ك| منع بيع الأحرار على من غصبهم. كما نهئ بشدّة عن بيع الأولاد من قبل والديهم 
عنس القن 

المرحلة الثالثة: اتخاذ الاجراءات العملية لتحرير العبيد. فقد نقذ الاسلام إجراءات 
عملية كثيرة في هذا الجال. من قبيل فتح محال لهذا الأمر في باب الزكاة. وجعل كفارة بعض 
الذنوب تحرير رقبة.كما منع بيع الجارية ذات الولد من مولاهاء لكى تتحرّر من إرث ابنها بعد 
وفاة مولاهاء كا سمح للعبيد الاستئذان من المولى للعمل ولتهيئة المبلغ الكفيل لشراء النفس 
وتحريرها من مولاها. 

سؤال: لماذا لم يحرّر الاسلام العبيد دفعة واحدة, ولم يعلن حريتهم في وقت واحد؟ 

الجواب: لم يكن ذلك لصالح العبيد؛ لأنهم كانوا قد قدموا ا حجاز من بلاد بعيدة. ولم يكن 
هم في الحجاز أحد. كما لم يكن هم ثروة. ولو تركوا أحراراً آنذاك لانسابوا في الشوارع 
والأزقة. ولشكلوا كارثة. ولمات بعضهم من الجوع, أمًا لو تحرّروا بنحو تدريجى لاستقطبهم 
المجتمع دون مشكلة. 

الثالث: غير الاسلام مفهوم العبودية, ونهئ عن قتل العبيد وتعذيبهم وإيذاءهم. 
واعتبرهم كباقى الناس. ومنحهم نفس الشخصية التي يتمتّع بها باقي البشر. وهذا كان الامام 
على لب يشتري ثوبين ويعطي واحداً منهما لقنبر غلامه. وفي رواية أنه اشترئ ثوبين أحدهما 
بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين وطلب من قنبر أن يأخذ الذي بثلاثة دراهم' ". 

وبهذا لا يبق) العبد عبداً بل يصبح سيداً. بل أكثر من ذلك حيث سمح الاسلام للعبد أن 
يصبح إمام جماعة وقاضياً وآمراً عسكرياً. 


1 الحديت‎ ٠١ وسائل الشيعة ج 5؟, أبؤاب الشق: البات‎ .١ 
.,١ 7 : مسند الامام اليجتئ علكلة‎ .١ 
1؟7.‎ :4 ٠ بحار الأنوار‎ .* 





المثل الثانى والأربعون: توحيد المالك /10 
وجاء في سيرة الامام السجاد للىة: كان له عبد كسول وكثير النوم. فدخل الامام المغزل 
يوماً ورآه نائماً وقد عرق كثيراً من شدّة الحر فأخذ يروّح له بالمروحة. وبعد ما استراح 
استيقظ, فقال له الامام: استرح لكن عليك أداء وظيفتك تجاهنا كذلك. 
للمزيد راجع الأمثل!'' ذيل تفسير سورة محمد يَِله. 


.١‏ الأمثل 7١8:17‏ فا بعدها. 
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اختصاز الفدة القليلة على الغنة الكثيزة 


يقول الله تعالى في الايات 7١-١7‏ من سورة يس: 

ووَأَضْرِبْ لَهُم مَخْلاأَصْحَابٍ آلقزيّةِ إِنْ جَاءَها آلمُرِسَلُونَ #إِذْ أَزْسَلنً إَِيْهمُ آشَْيْنِ فكَدَبُوهُمَا 
فَعَرَّرْنَا ِثَالِثِ فَقَانُواإِنَ إِنَيْكُم مُرْسَنُونَ # قَالُوا ما أَنتُمْإِلَا بَشَرٌ ِتنا وَمَا أَمْرَل أَلرّحْمْن من شَيءِ 
إن أَنْتَمْ إلا تَحْذِبُونَ * قَالُوا رَيَا يعَْمُإِنَ إِلَيكُمْنَمْوْسَُونَ * وَمَا عَلَيْنإَِاالبَلاعٌ آلمُبِينُ ‏ قَانُوا إن 
َطَيْرَْا بِكُمْ لين لَمْ تَنتَهُوا لدَرْجُمَنكُمْ وَلَيَمَسّنَّكُم ِنَاعَدَابٌ أِيمٌ # قَانُوا طَائْرُكُم مَعَكُمْ أئن دُكَرْتُم 
بل أَْتُمْ قومٌ مُسْرِفُونَ * وَجَاءًَ مِنْ أقْصًا أَلمَدِيئّة رَجُلُ يَسْعَئ قَالَ يَاقَوْمِ أَتَّبِعُوا ألمُرْسَلِينَ ت 
تبِعُوا من لا يَسَْلُكُمْ أجرأ وَهُم مُهْتَدُونَ # وَمَالِيَ لا أَعبْهُ ألِي فَطَرَنِي وَإلِيهِ نُِجَعُونَ » عَأَنَحِد 
من دُونْه آلِهَة إن يُرِدْنِ آلرَحْمْن ِضُرٌ لَانُْنِ عَنَي شَفَاعَتُهُمْ شَيئا وَلَا يُنْقِدُونِ # إني إذأ لَفِي 
ضَلالٍ مُبِينِ * إني آمَنتُ بِرَيِّكُمْ فَاسْمَعُونِ # قِيل آَدْخُلٍ آلجَنَةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِى يَعْلَمُونَ 2 يما 
عَفرَلِي رَبّي وَجَعَلَنِي ِنَآلمُكْرَمِينَ © وَمَا أَنْزَلنَ علَى قَوْمِه مِنْ بَعدِهِ من جُندٍمّنَآلسّمَاءوَمَا كن 
مُنزِلِينَ # إن كَانَت إِلَاصَيْحَة وَاحِدَة فإ هُمْ خَامِدُونَ * يَا حَسْرَةَ مَلَى آلجِبَابٍ ما يَأتِيهِم مِن 


رَسُو ل إلاكانوا به يَسْتَهْزِءُونَ4. 


تصوير البحث 
المثل المزبور يرتبط بوضع المسلمين في مكة. فقد كانوا فئة قليلة. وكان المشركون 
3 04 ن الأكثرية, والقران استهدف من بيانه هذا المثل اعطاء المسجلمين وعدا بالنصر 


7 امثال القرآن 


وتسكين قلوبهم وطمئنتها من خلال نقل قصص ذات صلة. هذا من جانب. ومن جانب آخر 
هدّد فئة الأكثرية من المشركين وحذّرهم من الاغترار بكثرة نفوسهم وقدرتهم فقد تغلب 
الفئة القليلة الفئة الكثيرة. 

يمكن النظر إلى آية المثل من زاويتين. وفقاً لإحداهما تكون الآية تشجيعاً وطمئنة 
للأقلية. ووفقاً لنانيهما تكون الآية تهديداً لأعداء الاسلام ومشركي مكة. 





الشرح والتفسير 

تذيّلت هذه الآيات بأبحاث مختلفة في الروايات والتفاسير. نأتي بملخصها هناء لكن قبل 
شرح الآيات نوضّح مفردة (قرية) و(أصحاب القرية). 

القرية لغة تعن جمع الناس أو المصر الجامع. وهذا أطلق القران هذه المفردة على مكة! "أ 
رغم كونها مدينة كبيرة آنذاك.كما استخدمت هذه المفردة في مص را" (البلد العربي المعروف). 
والقرية تُطلق على كل تجبمّع للناس سواء كان ذلك في ريف أو مدينة, وسواء في المدينة الكبيرة 
أو الصغيرة أو بلد. فهي تصدق على كل تمع سكاني انساني, لكن المعنى المراد في الآية هو 
الآول أى كم الفاضن: 

والمراد من أصحاب القرية هو أهالي انطاكية. وهي مدينة تقع في جنوب شري تركيا على 
عناق الخو الأبيضن المتوسيط وقد كانك جز مو القتاناف ف السابق »اي جرد من الروة 
الشرقية. ووقعت بأيدى الفرنسيين في الحرب العالمية الاولى, وقد أراد الفرنسيون إرجاعها 
إلى المسلمين آنذاك؛ لكنهم وجدوا أغلب أهاليها من المسيحين واحتملوا إيذاءهم من قبل 
المسيحيين فأعطوها لتركيا. 

كانت انطاكية قبل ظهور المسيح بلدا عامراً ومركزاً لتجمّع المشركين وعبدة الأوثان, 
وبعد بعئته أرسل إليها اثنين من حوارييه يُدعيان بولص وبرنايا!". 


سس سي يي م م م سس سس م يس ل ل 1 
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*. بولص اسم أحد الأناجيل الرائجة بين المسيحيين. وبرنابا اسم انجيل اخر أقل رواجا من سابقه. لكن فيه مطالب 
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التق المبعوثان قرب انطاكية راعياً كبير السنّ يُدعئ (حبيب النجار). فحصل حوار بينهم. 
مادا سيت التجازةفن انعا ومن ابن نحقدا؟ حقالة حن هونا السيد المسيح رسول الله 
عسو تنكسو عر ا, ينا انا كرة لدعوة أهلها إلى عبادة الله ودين عيسى اك . 

قال الشيخ: هذا إدعاء كبير. ويمكن لكل أحد أن يدعيه. فهل لكما دليل ومعجزة لاثبات 
كلامكما؟ 

قالا: نعم. نشي الذين استعصت أمراضهم. 

قال الشيخ: لي مريض قعيد المغزل منذ سنوات. فإذا عالجتموه كنت أول من امن بكم. 

قصد المبعوثان المريض وعالجاه. وبذلك امن حبيب النجار بالدين الجديد. ثم دخلا 
المديئة وذعيا الناين ال الدين المندين امن المشتركون يعد .ما راوا عاض كينا واتشتين 
خبرهما وشاع في انطاكية كلها. فكان الناس يقصدونها أفواجاً أفواجاً ويؤمنون بهما. 

غضب من هذا التحوّل أولئك الذين كانوا يرون مصالحهم في الاستمرار على عبادة 
الأصنام. فهاجموا المبعوثين وانهالوا عليهما بالضرب الشديد. 

أحاط الخطر ببولص وبرنابا. فقصدا ملك أنطاكية يشتكيان عنده حاطماء لكن هؤلاء 
منعوهما من لقائه. وبعد التفكير في الموضوع قرّرا الانتظار جنب جدار القصر ويلفتا نظر 
الملك بالتكبير (لله أكبر ) عندما يخرجء باعتباركون التكبير عبارة جديدة. وعندها يلتقيان به 
ويطرحان شكواهما عنده. 

بعد مدّة خرج الملك من قصصره. فكبّراء فسمع تكبيرهما وانتبه طها. فسأل حواشيه: من 
هما؟ فأجابوه: إِنَّها اتتفضا على أصنامنا وأهانوهاء فأمر بسجنههما دون أن يسمع كلامهما. 

بلغ عيسئ لي خبر اعتقاهما. لكن هذا الخبر لم يتنه عن عزمه وم يثبط عزيمته في الدعوة 
إلى التوحيد. فكان يعلم بأن التبليغ لا يتره إلا بمبالغ طائلة وثمن غالٍ وبشهداء ومعوّقين 
وأسرى, وينبغي تحمّل هذه كلها لأجل القيام بهذه المهمّة. فأمر شخصاً آخر لاستمرار عملية 
التبليغ, وهو (شممعون الصفا) رئيس الحواريين. 


هي 
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1 1 . 
صريحة من نبوّة حمد َي . ويبدو للأجل ذلك حاولوا دون انتشاره بين المسيحيين. 
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بعد دخول شمعون المدينة أدرك ما كان قد أوجده الدين الجديد من ضجيج وصدى. ما 
رأى المصلحة في التبليغ له بنحو مباشر بل في التقدّب إلى الملك مستهدفاً النقطة الأساسية 
للخطر. ولأجل ذلك أوجد تدريجياً علاقة صداقة مع بعض شخصيات البلاط. وباعتبار 
“ديق بالةدو ف كدونو ااخاقة كم تنه البلاط سترعة امنك فيه ال الللته وعد قير نسم 
استطاع زرع حبته في قلب الملك وازداد شأنه عند الملك شيئاً فشيئاً. 

مضت أيام وهو يترصد اليوم والفرصة المناسبة لإنقاذ زملائه وللقيام بعملية تبليغ الدين 
الجديد. وفي يوم انفتح الكلام عن سجينين يدعيان بولص وبرناباء فسأل شمعون الملك: ما 
ذنها؟ فحكئ الملك قصتهم| بالتفصيل. فسأله شمعون: وهل حققت في ذنيها أم ل تحقق؟ 
فأجاب الملك: عندما شاهدنا نشاطهما غضبنا عليهما وأودعناهما السجن دون أن نمحقق في 
أمرهما. 

قال شمعون: كان من الأفضل أن تحقّق في أمرهما. واسمح طما حالياً أن يأتيا ليتم التحقيق. 
فوافق الملك على ذلك وجيء بها إلى هناك. 

م يعرف شمعون نفسه. وباشرهما بالسؤال: لماذا سجنوك؟ وما جنايتكما؟ 

لان حن سعونا الرسزل سف لق امنا أن دعي الناشن ال التوحسن: 

قال تبعوو "ويا و ليلكا عل ما تقو لان ؟ وهل لككااشحرة حيت ذلك؟ 

قالا: نعم. نعالح المرضئ المستصعب علاجهم بإذن الله. 

أمر الملك للاتيان بمريض استحال علاجه فعالجاه. نما اثار تعجّب الملك وحواشيه. 

فسأهما ثمعون: وهل لكما معجزة أخرئ؟ 

قالا: نحيى الموقى بإذن الله. ففعلا ذلك أمام الملك. 

حركلابى اكتعو للقن لزاه التاج والعرش إذالم يستسلم لمبعوني عيسئ نيه ؛ لأن 
اياتهها صحيحة وتثبت كونهما من مبعوث رسول بعثه الله. 

ومبذه الحخطة الدقيقة التى رسعها تمعون أسلم الملك بعدما اتتضحت له الحقيقة. وبعد ما بلغ 
الناس اعتناق الملك الدين الجديد قدموا أفواجاً أفواجاً معلنين اعتناقهم الدين الجديد. 

اعتنقت انطاكية جميعها هذا الدين الجديد إثر مساعى هؤلاء المبلغين الثلاثة. وإثر تحمّلهم 





المثل الثالث والأربعون: انتصار الفئة القليلة على الفئة الكثيرة اع 
المعناق والمتاعن والستحن والتخطيظ الصحيح وتعيين اسلوت الدعوة في الوق اللتاميب. 

وفقاً هذا التفسير. فإنّ الآيات الفان عشرة هذا المثل عبارة عن طمئنة وتبشير للأقلية 
المتلمة المتواجدة ومكة:نهى اطي : أنيا المسنلتون الذي تعيقون قت وملا القتفط 
والتعذيب. لا تخافوا قلَّ عددكم. فإنكم ستنتصرون على الأعداء الأكثرية في مكة إذا استقمتم 
وتحملتم المصاعب وواجهتهم المشاكل والمصائب وخططتم تخطيطاً صحيحاً واستخدمتم 
الاسلوب الأنجع في الإعلام والتبليغ. رغم كثرة أعدائكم وتفوّقهم عليكم بالكنية. 

وفقاً لنقل وحكاية أخرئ هذه القصة. شهدت عليه بعض الآآيات حسب الظاهر. فإِنَّ 
رطال يمن افوا يلما بتو ا #العيلت نسناف ول يؤمن الإاكدولا نتن بييذا ادو الذي 
إلا انعفن فابتلوا بعذاب الله. وكان من نوع الصاعقة السماوية, أشارت طا الآية 18 من سورة 
يس: (إنْ كانْتإِلّاصَيْحَة واحِدَةً فَإِذَاهُمْ خامِدُونَ». 

فقا لهذا التفسير. فإن الآيات المتقدّمة تهديداً للأكثرية المشركة في مكة. وتخاطبهم: لا 
تغتروا بكثرتكم. فلا حاجة للكثرة والعدد الكبير لتدميركم. ويكفيكم صيحة الله لتوجد 
زلزال محترقون به جميعكم. 

إذن. للآيات المزبورة تفسيران. أحدهما: كونها طمئنة للمؤمنين. وثانههم|: كونها تهديداً 
للمشركين. 


خطابات الايات 


للايات المزبورة خطابات كثيرة نقتنع بثلاثة منها: 


١لا‏ تخافوا قل عددكم 
لا ينبغي للمؤمنين أن يخافوا الأعداء لقلّ عددهم. وفي هذا المضمار يقول الامام على 926 : 
دلا تستوحشوا في طريق الحق لقلّة أهله»(", فإن القلّة عند الله كثرة.كما جاء فى الآية الكرعة: 


.٠١١ هج البلاغة, الخطبة‎ .١ 


»2 امثال القرآن 
لكَمْ من فئة قلينة عَلَبَت فِنَةُ كَثِيرَةُ بإِْنٍ الله76". 

على الشباب الذين بهاجرون للدول الغربية لغرض الدراسة أن لا يخافوا عندما يجدون 
الهم وحيدين في عبادة الله وطاعته بين مجموعة كبيرة من عبدة الأهواء. ولا ينبغى لهم أن 
ييأسوا من هذا الوضع وينجرفوا مع الكثرة. 

أنها الموظف المتدين في الدائرة. الذي تجد نفسك الوحيد الذي لا تسمح لنفسك اخذ 
الرشوة. عليك أن لا تخاف من انفرادك. واسعٌ لأن تنهئ زملائك عن المنكر وتأمرهم 
بالمعروف, وإذا صيرت واستقمت في هذا الطريق فسيلتحق بك الآخرون. 


 '‏ الاتحاد سر الانتصار 

خطاب الآية الآخر هو الاتحاد والوفاق. فقد انتصر الحواريون عندما تكاتفواء. والتكاتف 
هوسر انتصارهم وكل انتصار يحصل في مكان أو زمان ماء. وهو أمر نحتاجه 
في هذا الوقت أكثر من أي وقت آخر. وكل ما يدعو للتفرقة هو من الشيطان؛ لأن الفرقة منه. 


٠‏ التخطيط في التبليغ 

ينبغي بالاعلام والتبليغ أن يتم وفق خطة ومنهج مُعد. فعلى حواريي عبت الأوليت أن 
يدعوا الناس إلى التوحيد علناً. وعندما ابتلوا بالسجن كان على شمعون أن يسلك المنبج غير 
المباشر في التبليغ لكى تحصل النتيجة المطلوبة. 

هذا هو شأننا كذلك. فلا يمكننا النجاح في العمل مع وجود عدر مكّار وحتال إلا أن نسير 
وفق منهج وخطة مرسومة,. وهل يمكن مواجهة عدر خطط للاستعمار خلال عشرات السنين 
المقبلة دون أن يكون لنا خطط وبريحة مناسبة؟ 


.١‏ البقرة: اللأخرم 
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الشرك والتوحيد 


يقول الله تعالى فى الاية ١9‏ من سورة الزمر: 
ضَرَبَ الله مَثَلاَ رَجُلاً فيه شُرَكَاءُ مُتشَاكِسِون وَرَجُلا سَلَّمالِرَجُلٍ هَلْ يَستَوِيانٍ مَثَلا الحَمْدُ 


لله بل أكَتْرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ». 


تنصوير البحث 

هذا المئل ككنين من امنال القران ندورععول نوز القنرك والتوسيد شه المعدرك هنا 
بالعبد الذى يملكه أرياب متعددون ومختلفون فها بينهم كثيرً. كل منهم يأمر العبد بأمر مختلف., 
تاسوب حيرة الفبد كبا سه الوكة بالعية الذى لامؤل) والح وكل اموره تدر ى رشق 
برنايح ومنهج محدد. 


التوحيد أساس الأصول والفروع 

الكثير:من المسلمين يتضون أن التوضيد أحد أصول النايق فتحيتيه .وانه متتابة يساق 
الاصول النمسة من العدالة والنبوة والامامة والمعاد.كما أن فروع الدين عشر. مع أن 
التوحيد يُعَدَ الأساسن لأطول الدين وقروعة:وليس أضلاً ف طول باق الاضول::والاسلام 
طرح أصل التوحيد في مجالات مختلفة, نشير إلى بعض الفاذج. 


.1 امثال القرآن 

الاول: نعتقد أن خالق الكون واحد. (التهُ لاإلة إلا هُوَ الحَيُ القيُومُ)! .١‏ 

الثاني: الاسلام يقول بنوع خاص من التوحيد في حق الرسل والأنبياء. ولا يفرّق بينهم 
ويك الاحترام لجميعهم, «لانْقرَقُ بَيْنَ أحَدٍ من رُسلِه4' ". والفرق في رسالاتهم ودينهم. 
فنك در ناض بزمانه وظروفه المكانية والزمانية ويُعدٌ حقاً في ذلك الزمان والمكان. فدين 
موسى كان دين الحق ف زمانه. ودين عيسئئ كان دين الحق في زمانه وعضارة:وهئع من قبيل 
بزاخل التعلير الى اتيدا بالابتدائية وتنتهي باجامعة وتمر بالمتوسطة والاعدادية. أمّا الاسلام 
فهو دين إلى اخر الزمان وقيام القيامة. ويمكن تنفيذه والعمل به في كل عصبر؛ لأن الرسول 
محمد يَديْةٌ خاتم الرسل والانبياء. 

إذن يعتقد المسلمون ‏ وفقاً للآية المتقدمة ‏ بنوع خاص من التوحيد في حق الرسل 
والا ميا 

الثالث: يمكن تصوّر التوحيد فى المعاد كذلك. بعد أن الاش عقا مكل راع كلق 
الانسان وحتى اخر انسان سيجتمعون في يوم القيامة للحساب. وقد أشارت الآية الكرية 
0١-4‏ من سورة الواقعة إلى هذا المطلب. حيث قالت: قل إن الأولين والآخرين لَمَجْمُوعُونَ 
إلى مِيقاتٍ يوم مَعْلُومٍ». 

إذن. هناك نوع توحيد يمكن مشاهدته في يوم القيامة. 

الرابع : الناس والبشر مشمولون بنوع خاص من التوحيد؛ أبن يدا من اننا ويدوا 
واحدة. وكلهم سواسية عند لله تعالى ولا رجحان لأحدهم على الآخر إِلَّ بالتقوئ. وقد أشار 
القران إلى هذا الصنف من التوحيد في الآية ٠‏ من سورة الحجرات: (يَا أيّهَا النَّاسٌ إن 
خَلَقَنَاكُمْ مِنْ ذَمْر وأنثى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوبا وقبَائِلَ َتَعَارَفُواإنَأكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله ناكم إن الت عَلِيم 
خَبِيرٌ). 

كا قال الرسول َم يدي : «المؤمنون تتكافى دماؤهم»! "أ. وهذا تنساوئ دية المسلمين سوا 


.500 البقرة:‎ .١ 
.#6 البقرة:‎ 11 
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الصغير الذى لم يمضٍ من عمره إل عاماً منهم والكبير الذي أتمّ مراحل دراسية عُليا. 

الخامس+ القانوة و القزة الاطن واعلرولا تقنلتسن الاتسان الا مين واحداء رود 
الاسلام: ؤإنَّ الدّينَ عِسْدَ الته الإسلاة»7١).‏ 

السادس: يتّحد المسلمون في القبلة القي يتجهون نحوها في الصلاة. 

السابع: كتاب المسلمين السماوى واحد. وهم جميعاً تبع لكتاب واحد هو القران: 

الثامن: على المجتمع الاسلامي أن يكون متحداً ليشكل مه واحدة. 

يوتحة حاليا اكثن من حخمسين دولة اسلامية تفرّقها الحدود السياسية والحغرافية. ومن 
ونجهة ظلن اسلاقية لآ اعتبان بهذ الندوه وامليون عيته العوة وبسواسية:.وق هذا 
المضا و نوردت الرواية التالية«الموؤمن أخو المؤمن»7". 

وملخص الكلام أن الدعوة للتوحيد والوحدة نعثر عليها في كل مكان. و هذا لا يُعدٌ 
التوكيد اماردو اقول الدق مكسوول تاها امول الدنن وفروعة وهذا قورسيت 
تعدّد وكثرة الأمثال القرانية القي تعرّضت هذا الموضوع. 


الشرح والتفسير 

«ضَرَبَ الله مَتَلارَجُلاً فيه شرَكاءٌ مُتَشَاكِسُونَ4. 

مثّل الله المشرك بالعبد الذي يُلكه عدّة أرباب متشاكسين وغير متفقين. 

مادة (شَكُس) تعني الاختلاف والنزاع وسوء الخلق وسوء التعامل والمشاجرة, وأرباب 
هذا العين معن اكنتوق ودلفون داماء ويامر كل معن افيد بأمر رفاسية: قيس المد لان 
أحدهم يقول: إذهب إلى المكان الفلاني والآخر يقول له: لا تنذهب. أو أحدهم يقول: استرح 
اليوم. والآخر يقول: عليك العمل اليوم وبذل جهد أكثر. أو أحدهم يقول: سافر اليوم. 
والآخر يقول: لا تسافر. وهكذا... 


". ميزان الحكمة. الياب 55١‏ الحديث .١1١7‏ 


3 امثال القرآن 


هذا من جاتب: ومن جائب فإنه في حيرة من حيث مؤونته الشخصية واليومية؛ لأن كلا 
من الأرباب يلق مسؤولية تأمين احتياجاته على الآخر. وبذلك تختل حياته ويظل في حيرة 
570 

مثل المشركين كمثل هذا العبد؛ لأنهم جعلوا حياتهم رهن هذه الأصنام فأصبحوا جاهلين 
بأهدافهم. وفي حيرة من أمرهم ولا يعلمون بأىّ يتعلقون, فتتعلق قلوبهم بشيءٍ يوماً ماوفي 
يوم آخر تتعلق قلوبهم بشيء اخر. 

شأنهم شأن غير الموفقين والفاشلين الذين يبرمون عقدة الصداقة مع أحدٍ في يوم 
ويفتحونها في يوم آخر ليبرموها مع آخر. ويستمرون بنهجهم هذا. أو من قبيل اولئك الذين 
يلوخ مه الرج ان سمالت ويتضتوق الدراية قو يوم ويلجوون إلى اخرئ ادوم احس 
فاليوم تهوئ قلوهم إلى الجاه والمقام. وغداً إلى الغروة وبعد غد إلى الشهرة. ولا ينتبهون إلى ما 
ف غلية إلا:وقك اتيك ايا عمرهم. 

ورَجُلاسَلَمالِرَجُلٍِ». 

أمّا مثل الموحد فثل العبد الذى له أرباب واحد. أمره واضح. وهو غير متحيّر. ومطيع 
لسيده ومسلم امره إليه. ولا مشكلة له من حيث تامين احتياجاته. 

نعم. قلوب الموحّدين تعلّقت بمعبود واحد. فهو ملجأهم وناصرهم ومعينهم ومرادهم 
وملىَ حاجاتهم. ولا يرجون أحداً غيره. ولا إبهام في وظائفهم وما ينبغي عليهم فعله. فلا 
يعيشون حيرة ابداً. ْ 

أمها الناس. كونوا في ظل معبود كهذا. ونالوا من نوره الرباني. وأنيروا طريقكم به. فإن 
العّة له والقدرة لديه والدلة بيده. ولو أرادت الدنيا بأكملها 8 وهو أراد ا آاخر فلا 
تتحقق إل ارادته. 

كان فرعون قد قرَّر قتل موسى وهو في بطن أمّه ووظف لأجل ذلك جميع امكانياته. فبقر 
بطون الكثير من الحوامل. وقتل الكثير من الأطفال. وارتكب جرائم كثيرة. لكنه ما توفق 
لتحقيق رغبته وارادته؛ لأن الله كان قد أراد شيئاً آخر. فترىَّ موسئ ليا فى حضن فرعون 
نفسه. إذن علينا التعلق برب كهذا. 

وَالحَمُدُ لله ». 
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الحمد خاص له تعالى ومنحصر به؛ لأنه خالق ورازق وحافظ وهادي. وما من شيء إلا 


- 


منه عر وجل. 
ؤبَلْ أَكْتْرُهُمْ لا نِعْلمُونَ». 
امقر كو الا يعليون سينا لأن الطفيان والشيوات :عالت دون ادراك الحفائق: 





١‏ وحدة مصدر القرارات 

أول خطاب للآبة .هو أن يكو مضدر ضتاغة القرارات )عند الشناكل الاجتاعية واحداء 
فلو تددر ملضتاور صناعة القرار في المجتمع ولم تتّحد أو تتمركز أصبح المجتمع بمثابة العبد 
الذي تعددت أربابه وظلّ متحيراً. وبذلك يفقد الجتمع قواه. وسوف تستهلك طاقاته في 
النزاعات التي تحصل بين التكتلات. وبعد فترة ينسئ المجتمع قكنايآة الأمناسية: 


؟ ‏ على ابا مصداق كامل لآية المثل 

المصداق الكامل والأتم هذه الآية التي وردت في العبد, الذي لا مولى له إلا واحد. ولا يتبع 
أحدا سواه ويتوكل عليه. هو مولى الموحدين وأمير المؤمنين ا9ه. 

في هذا المضار ننقل روايتين. احدهما وردت عن طريق أهل السنة, والثانية وردت في 
مصادر الشيعة: 

عه أبو القاسم ال حسكاني في (شواهد التغزيل». الذي يجمع شأن نزول الآيات. 
حديثاً عن الامام على لي في ذيل آية المثل يقول فيه: «أنا ذاك الرجل السلم لرسولاله». 

تو الامام عل له سسلم أمزه الى :وسول الله جو عضي صن تاذ دوا ممطلاد و نتووفنة! 
ليس ادعاءً, بل التاريخ يشهد له بذلك. فقد كان عاشقاً للرسول ومطيعاً له وذاباً عنه في أخطر 
اللحظات. 

؟-يقول المفسّر الشيعى الكبير العياشي في تفسيره وفي ذيل الآية المزبورة: «الرجل 
السلم حقاً عل وشيعته». 


1 امثال القرآن 

كان قلب علي مفعماً بحب الرسولء وقلوب الشيعة مفعمة بحب علي. كانت حياة علي 
كام من صفيآة الرسول وحياة الشيعة إهاما من حياه علوعل هك حكشنه فى سيل 
الرسولء والشيعة يضحون بأنفسهم في سبيل على المر تضئ. 

تكميلاً للبحث نذكر نموذجين من تضيحات الامام على نجه في سبيل الرسول يَيه. 

الف: جاء في الآية ٠١1/‏ من سورة البقرة: 

لوَمِنَ آلنّاسٍ مَنْ يَشْرِي نَْسَهُ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتٍ الله واللهُ رَؤوف بِالعِبَادٍ». 

العلّامة الأمينى له من عشاق أمير المؤمنين ومن شيعته ينقل في الجزء الثاني من كتابه اليم 
(الغدير) تذييلاً للآية عشر مصادر معروفة لأهل السنة يعترفون فيها بنزول الآية في بان 
على ثيّة. ويدّعى التواتر في الروايات المنقولة هنا. 

جاء في روايات هذا الباب: «كمن المتامرون حول بيت رسول الله يَييِةُ حدقين به من كل 
جانب. ومكثوا يرقبون ريما يغلب عليه النوم لينهالوا عليه بضرباتهم: لكنّ الحق تعالى أطلع 
رسوله على مكرهم, ونزل جبرئيل بقوله عرّ وجل: 

وَوَإِذْ يَمكُرُ بك أَندِينَ عََرُوا ِيِْتُوكَ أو يَقتَُوك أو يُخْرِجُوكَ وَيَمِكُوُون وَيَمكُرُ أله وه خَيرٌ 
الفاكرِينَ76. 

وأتاه الأمر بأن ينام أمير المؤمنين ل في فراشه وأن يغادر مكة فأخبر علياً 342 أن 
المشركين آتون في طلبه الليلة. وأنه أمر بالرحيل عن مكة إلى غار ثور. وأمر بأن يخلفه في 
ذرائيه كن للا يعله المسركوى برغيلة فسالة اوهل ستكتب :لك اللبتلامة؟ قبال: اسل 
بالوسكا وكرافة 2 جد نه شاكر أ. وكانت تلك أول سجدة شكر في هذه الأمة. ثمّ رفع رأسه 
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وقال: اذهب أينا أمرت روحى لك الفداءء. ثم احتضنه يي وبكى. ثم استودعه الله واخذ 
جبرئيل بيده وخرج به من البيت وهو يقرا: 


لوَجَعَلَنَا مِنْ بَيْنَ أَنْدِيهِمْ سَدَأوَمِنْ خلفهمٌ سَدَأ فأغشينامم فهمْ لا يُيُصرون» . 


المثل الرابع والأربعون: الشرك والتوحيد ١ع‏ 


فلا تقاطروا إلى البيت عند الصبح وقف هم أمير المؤمنين ع3 زاعقاً بهم. فسألوه: أين 
)0010 





حمد؟ فأجاب: وهل أودعتموه عندي؟ لقد خرج...» 

وبعدما دار نقاش بين الامام وأبي جهل. قال الأخير: لا تشتغلوا بعلي الخدوع لينجو 
يبلاكه محمد. وال فا منعه أن يبيت في موضعه وإن كان ربّه يمنع عنه كبا يزعم؟ 

فقال على لة: «ألي تقول هذا يا أبا جهل؟ بل الله قد أعطاني من العقل ما لو قسّم على 
جميع حمقاء الدنيا ويجانينها لصاروا به عقلاء ومن القوّة ما لو قسّم على جميع ضعفاء الدنيا 
لضاروا نه امور عتوفة عباس ماار تسر عر جو هيدا والذتنا الغناروا م تعشنانا "ا 

باء: : ف المسلمون في معركة أحد عندما واجهوا الحنسارة. لكن عليّاً بق يدافع عن سيول 
ورفكذ كل كنونة تريته الى شكاتك السيعة. :4 بسريها :بويعل انتاء المدركة ينف ارسعول 
بطبيبين إلى علي. لكنهم عجزوا عن معالجته. وكلما خاطوا جرحاً انفتق جرح آخر لتقاربها. 

ا ا ا 
الشمهادة حيرت عني وشق ذلك عبى. 

فقال له الرسول ييه : «أبشر فانّ التمهادة من ورائتك»7". 

وعندما ضربه عبدالرحمن بن ملجم تذكر ما بشره به رسول اله يَيَيِهُ من الشسهادة والقتل 
في سبيل الله فصاح بصوت عال: «قرْتُ وربٌ الكعبة»!؟ا 

النتيجة أن عليا 441 أثبت حبّه الوافر للرسول وتضحيته في هذا السبيل, كما انّضح أن 
الاسلام كأفضل دين وأكمله لم يصلنا ببساطة وسهولة لكى نفقده كذلك. بل علينا الحفاظ 


واللافاء هرا فما عتدنا وتفيت, الغا لوال سه وهنا اننا 


المثل الخامس والأربعون: 





الايات /اه إلى 4 من سورة الزخرف تشكل مثلنا الخامس والاربعين. حيث جاء فبها: 
9َوَلْما بوت أبن قزفه قلا إدا الوقن ةتون وقانواءارهثكا زد اح طوةفعتريوة نه إل 


جَدَلابَلُ هُمْ قوْمٌ خَصِمُونَ إِنْ هُوَإِلَا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْه وَجَعَلْنَاهُ مَتَلالِبَني إِسْرائِيلَ). 


تصوير البحث 
م يِل القرآن هناكما فعل في أمثال القرآن الأخرئء بل أشار إلى مثلٍ ضعربه المشركون في 
وهناك اختلاف في اعتبار هذه الآاية من أمثال القران. فبعض أدرجها ف الأمثال وبعض 
آخر رفض ذلك. 


معنن (المثل) في استخدامات القرآن 

لأجل اتضاح المطلب المتقدّم علينا التعرّف على معنى أو معاني مفردة المثل الواردة في 
القران. 

جاءت هذه المفردة بمعاني مختلفة. هى كالتالي: 

الاول: المعنى الذي هو موضع بحثنا في أمثال القران. أى تشبيه معنى معقّد غير محسوس 
بمعنى حسوس وبسيط وواضح يسهل هضمه على الجميع, كتشبيه ثواب الصدقة بحبة ابس 


يد امثال القرآن 


سبع سنابل فيكل سنبلة مائة حبة(١).‏ وأمثال القرآن تبحث عن هذا الموضوع في الآيات حتى 
لولم يرد فيها مفردة (مثل). 

الثانى: ما يطلقه عوام الناس من تشبيهات للانبياء. من قبيل ما ورد في الآية 8لامن 
سورة ياسين: «وَضَربٍ لَنَا مَتَلأَونَسِيَ خَلْقَهُ قَالَمَنْ يُحيى العِظام وَهى رَمِيمٌ». 

وشأن نزول الآية هو شخص يُدعئ (أبي بن خلف) أو (أمية بن خلف) أو (العاص بن 
وائل) أو (عبدالله بن أبي) :مض للاحتجاج على الرسول ييه وابطال أدلّته على المعاد. فأخذ 
بعظام ومن الحتمل أنه فتتها أمامه وقال له: من يحيى العظام بعد ما تفتتت؟ ومن يستطيع 
إرجاع الحياة لها؟ وأ عقل يمكنه التصديق بعودة حياة هذه العظام؟ 


- - 


ع © > عس اعءعني > 


فأجابه الله جواباً حاسماً قائلاً: ؤقُلْ يُحييهًا أنّذى أَنْشَأْهَا أَولَ مَرّةِ!". 

على أى حال وردت مفردة المثل هنا وتعني ما ضبربه الناس من الأمثال لا ما ضعربه الله 
نفسه. وهى أمثلة خارجة عن موضوع بحثنا؛ لأنّ بحثنا يمخصٌ الأمثلة التي ضربها الله نفسه لا 
العابنى. 

الثالث: الحوادث المرّة والمؤلمة التى يواجهها الانسان في طول حياته. فقد اطلق عليها مثل 
فى القران, كما جاء ذلك فى الآية ١١4‏ من سورة البقرة: 

وأَمْ حَسِيْتُمْ أنْ تَدْخُنُوا آلجَنَةَ وما يَأْتَكُْ مََلُ آَنّذِينَ خَلَا مِن قبْلِكُمْ مِسَّنْهُمٌ آَلبَاسَاءُ الصَرَّءً 

فالمثل هنا فسّر بما جرئ على من تَقدّم من الأقوام. 

الرابع: بمعنىئ العبرة. وهذا المعنىئ ورد في الاية 6 و65 من سورة الزخرف: 

«فَلْمًا آسَقُونًا انْتَقَمنَا مِنْهُهْ فَأْعْرَقْنَامُهْ أَجْمَعِينَ فَجَعُلْنَامُمْ سَلَفاً ومَثَلاَ للآخَرِينَ». 

المثل هنا بمعنى العبرة. كما أنَّ آياتٍ من هذا القبيل خارجة عن موضوع بحثناء أي امثال 
القران. 





.١‏ ورد هذا المثل فى الآية ١17١‏ من سورة البقرة. وتقدم شرحه في المثل الخامس. فراجع. 
؟. راجع التبيان في تفسير القران 18 . 


المثل الخامس والأربعون: المسيح عيسى ع 
الخامس: بمعنى الفوذج والأسوة.كما ورد ذلك في آية المثل الذي نحن فيه. أي الآية 04 من 
سورة الزخرف. 
المعنى الأول للمثل هو المعنى الوحيد الذي يدخل في صلب موضوع بحثنا. ويخرج منه 
المعاني الأربعة الباقية. فهى خارجة عن كونها أمثالاً قرانية, رعم أن البعض ضَمُّها إلى أمثال 
القران. وهو أمر مؤسف؛ لأ:هم جعلواكل اية اشتملت على مفردة المثل في عداد أمثال القران. 
وولف شط 


هل آية هذا البحث مثل قرآني؟ 
هذه الآية تفاسير مختلفة ومتباينة, تندرج في عنوان أمثال القران وفق بعض التفاسير. 
وتخرج عنها وفق تفاسير اخرئ. نلفت انتباهكم إلى بعض هذه التفاسير: 


التفسير الأول 

قا لما جاء في الآية 44 من سورة الأنبياء فان الأصنام وعبدتها كلاهما في النار. حيث 
ورد فيها: وإِنَّكُم وْمَا تَعْيُدُونَ مِنْ دون الله حَصَبُ جَهَنَمَ أنْتُمْ لَهَا وارِدُون», أي أنهما يصبحان 
مثابة الحطب لجهام. 

افتعل المشركون ضجيجاً بأن المسيح وفقاً هذه الآية يدخل جهم (نعوذ بالله)؛ لأنه معبود 
لبعض المسيحيين, وكذلك الملائكة (نعوذ بالله)؛ لانها معبودات لبعض الناس. وجادلوا في هذا 
الأمر وأخذوا يمزؤون بالرسول ويقولون: إذا كانت جهمم مأوئ للملائكة ولعيسئ فلابدَ وأن 
تكون مكاناً جيداً. ونحن مستعدون للذهاب إليها من خلال عبادة الأصنام. 

اعدانب الله على هذه الضجّة بقوله: عيسئ عبد من عبادناء م يدع الالوهية. والمعبود الذى 
يدخل جه هو الذي يرضئ بأن يُعبد. :أما اميت ا اله 0 براض هل يغيادة تقس تسن بل 
يكره ذلك ويتأل منه. 

إذنء ما كانت الضجّة التي افتعلها المشركون إلا جدلاً ومغالطة لا أكثر. وهى بمنابة الفقاعة 
الجوفاء. وبهذا التفسير تخرج الآآية عن كونها من أمثال القرآن. 


غ)) امثال القرآن 


التفسير الثاني 

شبّه الله تعالى المسيح ليذ بادم لهذ في الآية 04 من سورة آل عمران. إذ قال: (إِنَّ مَثَلَ 
عيٍسئ عِنْدَ الله كَملٍ آدَمَ خَلَقَهُ من ثُرابِ4. أي أنه كما استطاع خلق آدم من تراب. يمكنه كذلك 
أن يخلق عيسئ من مريم (سلام الله عليها) دون زواج. 

إذا اعتبرنا الآية لاه من سورة الزخرف تشير إلى هذا المثل وأن ضجيج المشركين كان 
لأجل هذا الموضوع. فان الآية عندئذٍ تندرج في أمثال القرآن, لأنها تشير إلى مثل طرحه الله 
هال جوقد امتكده فداتقيها ميلا ْ 


التفسير الثالث 

عندما انطرح مثل عيسئئ بدأالمشركون بافتعال ضجّّة قالوا فيها: إن الرسول يريد دعوة 
الناس إلى عبادته. ولأجل القهيد لذلك طرح مثل عيسئ غ3 باعتباره معبوداً للنصارئ. 
والقران رد على هذه الدعاوى بقوله: عيسئ عبد من عبادنا. ومن نعم الله على بني اسرائيل. 
والآية مندرجة تحت أمثال القرآن وفقاً هذا التفسير. 


خطايات الا 
الضجيج من معالم الجاهلية 

الجاهل انسان متعصّب. والمتعصّب من أصحاب الضجيج لاامن أصحاب المنطق. 

للامام على له خطبة في (نمج البلاغة) تُدعئ القاصعة, أشار فيها إلى الضجيج كبلاء كبير 
تعاني منه الجتمعات البشرية في الماضى والحاضر. والخنطبة وحدها تكفي للكشف عن مقام 
الأمير الرفيع وعلمه وعظمته ومنطقه. 

يقول أمير المؤمنين في جزء من الخطبة: «فالله الله في كبر الحمية وفخر الجاهلية. فإنه 
ملاقح الشنآن ومنافخ الشيطان التي خدع بها الأمم الماضية والقرون الخالية حتئ أعتقوا في 
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المثل الخامس والأربعون: المسيح عيسئ فد 
حنادس جهالته ومهاوى ضلالته»!". 

كلام الامام جميل جداً. وكأنّه بيان لآلآم الجتمع المعاصر. وعلى متعصّبى مجتمعاتنا الحالية 
أن يدركوا خطاب الامام ويتخلّوا عن التعصّب الذي ليس في محلّه ويتركوا الضجيج ويسلّموا 


403 


.١55؟ نهج البلاغة. الخنطبة‎ .١ 


الجثل السادس والأربعون: 





الصحاجة 


آخر اية من سورة الفتح تشكل المثل السادس والأربعين من أمثالناء يقول الله فيها: 

(َمُحَمْدٌ سول لله وَآنِّينَ مَعهُ أَشبدَاءُ عَلَى الكفَارِ رُحَمءُ بَْنَُمْتَرَاهُمْ رَمُع سَُجْدا يَنتَقُونَ 
فَضْلاًمِنَ أتهوَرضوانا سيمَاهُم في وُجُوههم مِنْأٍَْألسجُوب ديك مهم في آلتورا وَمَتلّهُمْ ني 
الإنجيل كَرَرْع أَخْرَجَ شَطَنَهُ فَآرْرَهُ َاسْتَفْلَظَ فَاسْتَوَئ عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ ألْرّاعَ لِيَغفِيظ بِهمُ 


آَلكَفَارَ وَعدَ الله آَلَِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ألصَالِحَاتِ مِنهُم مَغَفِرَةَ وَأَجْرا عَظِيماً». 


تصوير البحث 

هذا المثل الجميل الذى يتكون من توضيف ورد فى النوراة ومثل وزذ فى الانجيل يتحدث 
عن أصحاب الرسول الحقيقيين. وهو يحكي -من جانب -عًا كان يتصف به الصحابة. ومن 
جانب آخر يخبر عم ينبغي عمله وما هى مواصفات من أراد أن يصير مسلماً حقيقياً وناصراً 


للرسول 1 وأهل بينة: 


شان نزول الاية 
من الطجرة أن يستعدوا للحج والعمرة وزيارة بيت الله الحرام. فأحرم الرسول بصحبة ألف 


1 امثال القرآن 
واربعمائة من المسلمين في مسجد الشجرة. وغادروه باتجاه مكة,. ولم يأخذوا معهم من المعدات 
الحربية غير السيف الذي كان يحمله كل مسافر لغرض الدفاع عن نفسه. وبذلك وبارتداء 
المسلمين ثوبي الأحرام بدئ بوضوح كونهم غير قاصدين الحرب. وظاهرهم يكشف عن 
نواياهم الحقيقية كزائرين. 

د خاصة تحرك الرسول َيه بصحبة المسلمين باتجاه الحديبية!''. وتوقّفوا هناك. 

قلق المتتركؤن واضطربوا يسبب قدوع المسلطين: وكان'قلقهه ناش عن أن :حول المسسلمين 
مكة واتيانهم بمناسك الحجبا بالنحو المتباين مع النحو الدارج يثير انتباه باق الحجاج ويؤثر 
فيهم أو يميل قلوبهم نحو الاسلام فيسلمون. ولأجل ذلك قرروا منعهم من دخول مكة. وبعثوا 
إلى المسلمين شخصاً يُدعى (عروة بن مسعود) وهو من علمائهم وأذكيائهم.وبعد وصوله إلى 
المتلئين سأل الرسول عن سيب مميئة إى مكة: فأجاب الرسول: جاء المسلمون للزيارة 
بقار المفردة. وطهذا لم يأتوا معهم بعدّة حربية من الدروع والخناجر و... وبعد المفاوضات 
فر | نَْ ان يبق المسلمون في الحديبية حتئ يخبر عروة زعماء ع قفريش بنتيجه ة مفاوضاته مع 
المسلمين. 

وفىي هذه الأثناء شاهد عروة لقطة كانت مؤثرة في انعقاد صلح الحديبية. لقد شاهد 
الرسول يبه يتوضاً والمسلمون يتسابقون على قطرات الوضوء التي تسقط مسن أعضائه 
ليتبركوا بها. 

بعدما رجع عروة إلى مكة عرض على زعماء قريش نتائج مفاوضاته وأوصاهم بعدم 
مواجهة المسلمين؛ لأن المسلمين ذائبون فى عشق الرسول ول ومستعدون لكل تضحية 
وعمل في سبيله. وذكر طم قصة وضوته. 


.١‏ تقع الحديبية غرب مكة, بينها وبين جدة. وتبعد عن مكة حالياً ستة عشر كيلو متراً. وهى ميقات العمرة المفردة. 
أي بالامكان الاحرام منها للعمرة المفردة. وهي أقرب المواقيت بالنسبة إلى من قدم مكة من جدة. لكنه ميقات يقع في 
الطريق القدم بين جدة ومكة. وفي الطريق الجديد بنوا مسجداً بمحاذاته. بالامكان الاحرام منه. والحديبية بمتابة 
الحدود النهائية للحرم تقريباً. وانفاصل بينبا وبين العلائم الموضوعة للحرم قليلة.كما يعيش فيها عدّة من السادة. ومن 
امحتمل أن هذا هو سيب تسميتها وادي فاطمة. 





وبعد نقاش دار بينهم توصلوا إلى أن يبرموا صلحاً مع المسلمين بشرط أن لا يحجوا هذا 
العام. 

قصد عروة وسهيل بن عمرو الحديبية لابرام عقد الصلح مع المسلمين. وبعد لقائها 
الرسول ييدْنةِ واتفاقهما. أمر الرسول يي الامام على :9 بكتابة عقد الصلح. 

أمر الرسول علياً بكتابة (بسم الله الرحمن الرحيم) لكن سسهيل اعترض زاعماً َنم لو 
كانوا متفقين مع المسلمين في شعاراتهم لما تنازعوا معهم. وطلب كتابة (بسمك اللهجٌ)' .٠'‏ 

نقل على المسلمين كلام سهيل؛ لكن الرسول يَييُعُ وافق عليه وأمر علي كتابة ما كان 
دارجاً كتابته ثم قال لعلي: «اكتب! هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سُهيل بن عمرو». فقال 
سهيل: لو شهدت أنك رسول أنك رسول لم أقاتلك. ولكن اكتب اسعك واسم أبيك. فقال لعلى: 
«اكتب: هذا ما صالح عليه حمّد بن عبدالله سُهيل بن عمرو...». وعندئذ انعقد صلح الحديبية 
وتقرّر فيه ان يقدم المسلمون العام المقبل ويقيموا في مكة مذة ثلاثة ايام لغرض الزيارة واداء 
العمرة المفردة("), 

ترتبت آثار كثيرة على صلح الحديبية. والفتح المبين الذي أشارت له الآآيات الاولى من 
سورة الفتح هو هذا الصلح. فقد كان فتحا مبينا حقا؛ لكثرة مردوداته الايجابية وبركاته. رغم 
استياء بعض المسلمين والمتطرّفين وضيق الصدور ممّن لا ينظرون إلا للمستقبل القريب. 
حيث قال البعض: يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين يفتنوني في دينىي؟ فقال له رسول 
لله يَي: «اصبر واحتسب. فانٌ الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً». 

وبعد الانتهاء من كتابة الصلح والإشهاد عليه أمر الرسول المسلمين بالنحر والذبح 
للإحلال من الاحرام, ثم رجعوا إلى المدينة. 

عندها نزلت يات تطمئن قلوب المسلمين وتسكنها وتعدهم بفتح مكة ودخوطا بعز: 
دلَتَدْخُنَ المَسْجِدَ الحَرَامَ إن شَاءً الله6! ''. وهى مر عات القران الكونا! حيو عم 
اقبي 





.١‏ كان هذا التعبير دارجا عند المشركين ويبداون به رسائلهم وكتمهم. 
”. راجع سيرة ابن هشام *: 518-5117 
”". الفتم: 737. 
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زضة: امثال القرآن 
كما وعدت الآيات المسلمين الانتصار على باقي الأديان والمذاهب في العال: 9ليُظهِرَهُ عَلَى 
الدَينٍ كُنّهِ)! "ل ثم أدرجت أوصاف المؤمنين وأصحاب الرسول. 


عدجا العتغريها داورل ارايت تممورها 


أوصاف أصحاب الرسول في التوراة 

(مُحَمّدٌ رَسُولُ الله4 

الانسان المتعصّب والجاهل مثل سهيل بن عمرو ينكر نبوة حمد يَييةُ ورسالته. وهذا لا 
غير الواقع. وما على المسلمين أن يستاؤوا من انكار مثل هذا الشخص؛ لأن الله خالق الكون 
قد قبل نبوة حمّد يَبَيه ورسالته. 

«والَنِينَ مَعَهُ أَشِْدَاءٌُ عَلَى الكفَار». 

الذين معه وبسيرون في خطه ولم يدّعوا الاسلام فقط بل اثبتواكونهم مؤمنين بجدارة في 
ميادين العمل. وكانت عقيدتهم بالرسول صادقة وحقيقية يحملون خمس صفات عالية. 

وأنقر كذلك. إذا أردتم أن تكونوا من أنصار امام الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف) 
فعليكم الاتصاف بهذه الصفات الخمس. 

اول سن هن أن كوتو عدا راكوا أناء الأعداءة ولا معانو ويل كفو امجامهة 
كالسد المانع ذى قوة على الصد والمنع الشديد. 

وفقاً هذه الآية, فإنّ استخدام العنف في حق الأعداء لا أنه غير مستعاب فقط بل مطلوب 
ولازم أحياناً. اولئتك الذين يرفضون العنف بالكلية في زماننا هم لا يعرفون معنى العنف ولا 
يفهمونه. ولا معرفة هم بآيات القران وتاري الاسلام. 

ينبغى الوقوف أمام الذئب الذى لا يفهم اللين والمنطق والاستدلال باستحكام وقوة, بل 
ينبغى استخدام كل ما نملك من سلاح لصده ومنعه. 

كثير من الناس في عصرنا الحالمي هم أسوء من الذئب, اولئك الذين يبقرون بطن الحامل 





١‏ الفت-:18؟. 


المثل السادس والأربعون: الصحابة وفية 


بطلقة رصاص ويقتلونها مع طفلها تقمّصوا ثوب الانسانية وليسوا بأناس: وعلينا الوقوف 
أمامهم؛ لأنهم لا يفهمون غير العنف. والعدالة عينها في الدفاع والمقاومة. وهو أمر منسجم مع 
الطبيعة. وذلك من قبيل كريات الدم البيضاء التي تفزع للمواجهة بمجرد احساسها بالخنطر 
وشعورها بدخول عدو أجنبي. أي الميكروبات. 

إذن. أول صفة لأنصار الرسول هو مواجهة الأعداد بشدّة والوقوف باستحكام أمامهم. 

ل( رْحَمَاء بَيْنَهُمْ». 

الصفة الثانية للمسلمين الحقيقيين هى اللين والرحمة فما بينهم بنفس نسبة الشدة التي 
يتشغؤن عا لمواجية الأعداء. فهم شديدون مع الأعداء ومتراحمون نم مني أ يتمتعون 
بجذابية تجاه بعضهم الآخر ودافعة تجاه الأعداء والكفار, والمسلم الحقيق هو الذي تجتمع فيه 
ضنة التوزبواللطت: 

لولم يكن امجاهدون الشيعة في جنوب لبنان انعكاساً ل <أشِدَاءُ عُلَى الكَّار رُحَمَاءُ بَينَهُمْ» 
لاستطاعت اسرائيل الزحف من لبنان إلى باقي الدول الجاورة ها؛ لأن اسرائيل ذئب. والذئب 
لا يفهم شيئاً غير العنف. فقد لمع هؤلاء الشباب وفعلوا فعلتهم. وكما قال فيهم الأمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصير الله: نّم فعلوا مالم تفعله جيوش الدول العربية جميعها 

طتراهُمْ رُحَعا سُجّداً». 

الصفة الثالثة للمسلمين الحقيقيين هى علاقتهم المتواصلة مع اللّه. فيركعون ويسجد ون لله 
داعًاً. 

وهذه العبارة تعني أن أعمالهم جميعها من الركوع والسجود والاستراحة والترفيه والحب 
والبغض وكل سلوكهم عبارة عن عبادة؛ لأنها تصدر عنهم بنية القربة وإرضاءً لله تعالى. 
ويستلهمون قدرتهم وقوتهم من خلال هذه العبادة. فيبدون أشداء أمام أعداءهم ولينين 
ورحماء فما بينهم. 

يَبِتَونَ فضَلاً مِنَ الله ورِضواناً». 

صفتهم الأخرئ هي خلوص نيتهم تبعاً لرسوهم يي فلا يبتغون ولا يطلبون شيئاً من 
خلال أعمالهم غير رضا الله والفضل من قبله تعالى. ولا نمجد في أعمالهم الرياء والتظاهر. 


اي امثال القران 


أما القرّاء. الاخلاص إكسير عجيب, والانسان يزداد توفيقاً كلما ازداد إخلاصاً 
فالاخلاص والاخلاص ثم الاخلاص. 

دَسِيمَامُمْ في وُحِوهِهِمْ مِنْ أَكَرِ السّجُودِ». 

الغنفة الأخرئْ لأصحاب الرسول يل المقيقيين هوظهور علامات وآثار العبادة 
والسجود في وجوههم. فالاناء ينضح بما فيه. 

السماء في العربية تعنى العلامة. وعلامة المسلم الحقيق هو ارتسام عقيدته الباطنية 
وعباداته التي يمارسها في الخفاء على وجهه وسرايتها إلى ظاهره. ونور إيان قلبه يشع من 
وجهه. وإذا وسّعنا في معان الآية قلنا: يمكن مشاهدة اثار الايمان في جميع لقطات حياته. في 
سلوكه الفردى والاجتاعىء وفي حركاته وسكناته. 

9 ذَلِكَ مَشَلّهُمْ في التؤراة4. 

هذه الصضفات الخمدن لأضصحاب الرسول كله ورد ذكرها فى التوراة: 

أعزتي. الطريق واضح. لكنه بحاجة إلى همّة وإرادة مستحكية. اتصف بهذه الصفات 
الخمس لترئ نفسك في لواء انصار صاحب الزمان (عجل الله فرجه). 

يا أي الذين قضوا عمرهم قائلين: (يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزاً عظيماً). إن الفوز العظيم 
في الاتصاف بهذه الصفات الخمس. 


يد نموذج كامل للصفات الخمس 
في حال المقاومة والصمود يقول الامام على نيه : «والله لّوْ تظاهرت العرب على قتالي لما 
سه( ". وهو نفسه الذي كان رمزاً في الغضب والمواجهة كان في ذات الوقت بحرا من اللطف 
والعاطفة عندما يرئ يتيماً مسلماً فيجلسه في حضنه وبلاطفه وسح بيده على رأسه 
ويذرف الدموع عليه. بحيث لا يصدق أحد أن هذا الرجل هو نفسه الذى يقف أمام الأعداء 
كالجبل الصامد. 





كار الا وار 


المثل السادس والأربعون: الصحابة ديق 


على يذهب لمساعدة زوجة شهيد ويقرّب وجهه من التنور ليديق نفسه حرارته. خوفا 
على يعيش العبودية داعا فهو اه العابدين وقدوتهم. واعقانا يان القن ركعة 
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و 

لا مئيل لإخلاص علي فكان قطعة من اللإخلاص. عندما بارز عمرو بن عبدود في معركة 
الخنندق غلبه وكاد يقتله فبصق عمرو في وجه على وشتمه فتوقف عن قتله ومشى قليلاً في 
ميدان المعركة ثم قتله. وعندما سأله المسلمون عن سبب ذلك الإجراء وأنّه لماذالم يقتله 
مباشرة بعد ما تغلّب عليه. قال: «قد كان لشتم أمى وتفل في وجهي فخشيت أن أضرربه لحظ 
نفسبي فتركتّهُ حتى سكن ما بى ثم قتلته في الله»!". أي أنه لو كانه قتله مباشرة كان لانتصار 
النفس سهم في قتله فهدَأ نفسه لكى يكون قتله خالصاً لوجه الله تعالى. 

علاتم الايمان كلها مطبوعة في سلوك علي. واثار العبادة تشع من وجهه النوراني. 


مثل أصحاب الرسول في الانجيل 

قرأنا أوضناف أضحات الرسول ى'التوراة من خلال الأسطر الحاقة وهدذا يكفسق 
ضينيا عن أن الرسؤل ليسن الونعيذ الذي كان هد ذكر ف الموزاة والاضيل يل وكذلق أصيححابه 
من خلال ذكر أوصافهم.كا تقدم توضيح ذلك. 

اية المثل أشارت إلى مثل أصحاب الرسول الحقيقين في الانجيل وقالت: 

(وْمَتَلُهُمْ في الإنجيل كَرَرْع». 

أي مثل أصحاب الرسول الصادقين في كتاب النصارئ السماوى (الانجيل) كمثل المزرعة 
أو الزرع الذي له مواصفات خمس. 


١-لأَخْرَجَ‏ شطئة». 





١.انظر‏ بحار الأنوار :1١‏ غ". قد يشكك البعض فى امكانية الأتيان بالك ركفة وميا لكق العلامة الأميني يقول: كان 
في النجف من ياتي بالف ركعة فى ان ساعات. وبهذا ينتى احتال استحالة الأمر. 
".انظر حار الأنوار .0١ :4١‏ 


أي امثال القرآن 


للشطأ معنيان. أحدهما: ما يخرج حول اصول الشجر. فينمو تدريجاً ليستقل ويصبح 
شجراً بعد مدة. ثانيهما: فراخ الحيوانات إذا ازدادت. وعلى العموم الشطأ يفيد معنى التكاثر 
والتوسّع وما شابه. 


"-9فازرة4. 

آزر يؤازر تعني الرعاية والحاية والتقوية. وقد أطلقت مفردة (الوزير) على المقام 
المعروف. باعتباره يقوّى الملك ويحميه. كا أطلقت هذه المفردة على الامام على ليه ؛ باعتباره 
يدافع عن الرسول ويحميه ويسعئ في طريق تقوية الدين. 

الزراعة المفروضة في المثل لا أنها تتكاثر وتنمو وتزداد فحسب بل فراخها وما ينتج منها 
ترفع الموانع من طريقها وتؤمن احتياجاتها وتقوي أصلها وتؤازره. 

*-«فاستفلظ4. 

الخصيصة الثالثئة هى أن الشطأ الحمى في المزرعة يستحكم في الأرض تدريجياً وفي ظل 
هذه الحماية يستغلظ 317 1 


؛ -«فَاسْتَوَئ على سُوقِهِ». 

تستمر الرعاية والحماية للشطأ إلى حيث تشعر بالاستقلال وعدم الحاجة إلى التقوية 
والحماية وأن عهد الارتباط والحاجة للغير قد ول وتقوم بنفس العمل الذي كان أصلها يقوم 
به. ويمرٌ شطؤوها بالمراحل التي مر بها الأصل, أي المؤازرة والاستغلاظ والاستقلال. 

ه(يُعْجِبُ الزّراعَ لِيَغيِضظَ بهم الكُفار». 

نمو الزراعة وتكاثر أصوطا كبير ومبارك جداً بحيث تثير إعجاب المزارعين والفلاحين 
وتجعلهم في حيرة من أمرها. فيضعون أصابعهم في أفواههم تعتفاء ا يكنا دونه من سرعة 
تو سيان وا ونا دعا يك تا الورعة بعد فتن مضورة: أما الكذازفتحلوؤن غيظا. 


«وَعَدَ الله الّدَينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصّالِحاتٍ مِنْهُمْ مَغْفِرَةَ وأَجْرَأ عَظِيماً». 


المثل السادس والأربعون: الصحابة “ع 


وعد الله أصحاب الرسول بالمغفرة والأجر العظي إذا تحققت فيهم شرطان. الاول: امنوا 
باللّه واصلحوا اعتقاداتهم حقاً. 

الثاني: كانت أعماهم صالحة كنتيجة للاعتقادات السليمة. وهذا يعني أن لله م يعد جميع 
الصحابة بل ذلك البعض الذي تحققت فيه الشروط المزبورة. والشاهد على ذلك هو أن 
«منهم» تبعيضية, وتخصٌ بعض الصحابة ولا تشمل الجميع. 

الخلاصة: الآية شببت أصحاب الرسول بالمزرعة النامية. ولأجل إيمانهم وأعالهم 
الصالحة بشّرتهم بالمغفرة والأجر العظيم. 


خطابات الا 
١‏ الاسلام دين عالمي 

الآية المتقدّمة من أمثال القران العجيبة. وتحمل معها خطاباً مهما وعظيماً للمسلمين. 
وفنا هذه الآرق لا هيفن [لشعلمين أن يعوا للأإسلات أشعيم وشسفظ حنتين وعنعزدنم 
فحسب. بل عليهم التفكير والسعى لأجل نشر الاسلام وهداية باقي الشعوب والأمم. حفظ 
لدي أمر مطلوب ومستحسن لكنه غير كاف. وعلى المسلم أن يجخرج شط اوبست بستربية 
تلامذة وأولاداً طيبين ويختار أصدقاء جديرين وبهمٌ بإصلاحهم. ويشكل عائلة فوذجية. 
ويرعاهم ويحميهم لكي يستحكوا تدريجياً ويستقلوا. مكل منهم يدخل خط الانتاج والفو 
والحاية والااستحكام والاستقلال. 

الجتمع الاسلامي مجتمع متنامي ومتسع ومتكائر. وليس محدوداً ومنحصراً في حدوده 
ولا يتقدّم ولا يتطوّر. الآية تأمر المسلمين أن لا يقتنعوا بما لدهم بل عليهم السعى لعولمة 
الاسلام. أى دين الحق الوحيد. ْ 

ماذا يقول القرآن؟ وماذا انجزنا وما عملنا؟ وماذا أنجز الآخرون وما عملوا؟ القرآن وفقاً 
هذه الآية -يأمرنا باستخدام كل ما لدينا من وسائل وآليات من المرسلات والأقار الصناعية 
والكامبيوتر والانقريت والمطبوعات والكتب والصحف والمبلّغين والسينا وتوظيفها جميعاً 
لغرض تبليغ الاسلام وإيصال رسالته إلى العالم كله. 
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5 امثال القرآن 


هل ترجمنا القران. الذي هو وصفة سعادة البشر ويحتوى على أفضل ال معارف الدينية. إلى 
لغات أجنبية؟ هذا في وقت ترجم فيه الانمجيل الحرّف إلى الآف اللغات وعرض على جيمع 
التدونه رالادواة: 

واعل غملنا هذ يعر اتشخداناً متاساً للوؤبائل المتقدسة .والتقدية المجديعة؟ 

أية المثل توجّه خطابها للحوزات العلمية لأن يعدّوا مبلغين جديرين وبارزين ملمّين 
باللغات الأجنبية تلبية للطلبات, سواء في داخل الدول الاسلامية أو خارجها. 

بعد تحطّم الاتحاد السوفيتي شعرت اوربا الشرقية بفراغ عجيب, وباعتبار وجود مسلمين 
ناك فلووت الأرضيه لقبوق الانتلذم رن قبل الأوزييية: لك عا يؤسق له "آنا كنا تنفد 
المبلغين الذين ينطقون بلغات اوربا الشرقية. ففقدنا هذه الفرصة الذهبية. في وقت أرسل 
البابا إلى هناك مائة ألفٍ من مبلّغهم الذين ينطقون بلغات اوربا الشرقية مع راس مال يقدّر 
بمائة مليون دولار. وبذلك كانت الفرصة من نصيب المسيحيين. 

في هذا الجال مسؤولية الحوزات العلمية والجامعات والحكومات الاسلامية والآباء 
والامهات والمربين والمعلمين والله ثقيلة جداً. 

زعماؤنا الدينيون كانوا موفقين في هذا الجال. كا كانوا موقّقين في الجالات الأخرئ. على 
سبيل المثال كانت لعلى ليا في عصره كلمات وخطب وحكم ورسائل كثيرة مفعمة بالمعارف. 
وقد جمع (نبج البلاغة) مقتطفات من تلك الكلمات والخنطب والرسائل. ليت السيد الرضي 
كان قد جمع كل ما صدر منه من رسائل وخطب وكلمات وحكم. 

كان على لله بمثابة الزرع الذي يخرج شطأه. كان منشغلاً دائماً في هداية الناس 
والنشاطات الاجتاعية والعبادية. نشاهد عدد الألف في سيرة على 32 كثيراً. فقد حرّر ألف 
عبدٍ من كد يده(١).‏ وكان أحياناً يأتي بألف ركعة يومياً!". وقتل في ليلة من لياللي معركة 


١.وسائل‏ الشيعة ج1١.‏ ابواب العتق. ألباب ١‏ الحديث ”7'و1. 
؟. فى رواية رواها أبو بصير عن الامام الصادق للك أن علياً ملي كان يأتي بالف ركعة يومياً في أواخر عمره. انظر 
يحار الأنوار :4١‏ 51. 


المثل السادس والأربعون: الصحابة هذ 


مفين ني نه وغل تروانة اليا عق انان ععا ورم وقاق مكتن عي كل ير 

على الشيعة أن يقتدوا بعلى في جميع أمورهم وبخاصة في مسائل من هذا القبيل. 

ما الذي عمله النى ييه فى صدر الاسلام؟ كيف نمئ الاسلام الذي ظهر في مهد الجاهلية 
وعلى أرض مكة الجرداء؟ كيف أخرج شطأه وتوسّعت رقعته ليغطّي أكثر بقاع الأرض 
خلال فترة تقل عن مائة عام؟ 

كاتشرمكة انذاك خاطة خم سقارات: ق العبال المنكضا ره الرومفية وق الكترق 
الحضارة الفارسية وإإى جنبها حضارة بابل في العراق, وفي الجنوب حضارة اليمن. وفي الغر 
حضارة مصرء وعندما بدأت تنمو شتلة الاسلام استحكمت واستقلت ثم بدأت تخرج شط 
فشطأًء وفي فترة تقل عن القرن فتحت ايران والمن ومصر وبابل, واستطاعت الشتلة أن تغطي 
ببراعمها بلاد أربع حضارات. 

على المسلمين أن يكونوا هكذا, لكن مما يؤسف له أن بعضنا لا يسعئ في تربية أولاده. فهو 
لا يراهم ولا يلتقيهم إل وهم نائمون. يستيقظ صباحاً وهم نائمون ولا يرجع إليهم إل ليلاً 
حيث غرقوا في نومهم. ولا محال له ليباشر عملية تربيتهم. 

آخر شيء تبقٌّ أن المسلمين حالياً إذا أرادوا أن يكونواكما كان المسلمون في صدر الاسلام 
حيث فتحوا بلدانا كثيرة فعليهم أن يصلحوا أنفسهم وأن يدعوا الاختلافات ويبدّلوا فرقتهم 
إلى وحدة واتحاد وكتبهم وصحفهم إلى كتاب واحد وصحيفة واحدة. 


؟ ‏ المثل لا يشمل جميع أصحاب الرسول 
يُطلق الصحابي على كل م مَن تشرّف في الكون بخدمة الرسول ع ييه وزاره من قريب. لكن 
هل المثل الجميل المذكور في الانجيل يعم كل من كان صحابياً أم بخص البعض من الصحابة؟ 
الجواب: يتّضح جواب هذا السؤال من خلال التدقيق في الآية ذاتها. فقد جاء في ذيلها: 
9وَعَدَالْهُ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات مِنْهُمْ مَغْفِرَةٌ وأجراً عَظيماً». 





.١‏ وقد سميت تلك الليلة بليلة الهرير أي الهروب؛ لأنه هرب فبها الكثير من أفراد العدو. كما استشهد فبها ألف 
وسبعائة من معسكر الامام عَلكِل , منهم ونين القرني وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين. كما قتل عشرات الآلآف من 
معسكر معاوية, انظر مناقب الحنوارزمى: 4 : ومنتهئ الامال .7937:١‏ 


6 امثال القرآن 

والآية تقسّم الصحابة إلى القسمين التاليين: 

الأول: الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات فلهم أجر عظيم. 

الثاني: الذين لم يؤمنوا حقيقة وما عملوا الصا حات فهم محرومون من الأجر الإلمى 
العظيم. 

إذنء تنزيه جميع الصحابة -كما فعل ذلك بعض أهل السنة -لا ينسجم مع القران 
الكريى("؛ لأن هناك آيات كثيرة خصوصاً في سورة التوبة وردت في ذم بعض الصحابة. مع 
أنّا لو نهنا جميع الصحابة واعتبرناهم جيّدين, فلماذا تنازعوا فما بعد؟ ألا يعد ذلك تناقضاً؟ 

في أحد أسفاري إلى مكة كان لي نقاش في المسجد الحرام بعد صلاة المغرب مع بعض 
الاخوة من أهل السنة. جرّنا الحديث إلى قضية الصحابة. فكانوا يقولون: إِنَمِ مترَّهون 
جميعاً. فسألتهم: لو كنتم في حرب صفين فتنضئُون إلى عسكر الامام على 341 أم معاوية؟ 
فقالوا: إلى عسكر على ليه . لكنا لا نسيء إلى معاوية. 

فسألتهم: لو أعطاكم الامام علي سيوفاً وأمركم بقتل معاوية فها تفعلون؟ قالوا: ننقّذ أمر 
على ونقتل معاوية, لكنا لا نقول في معاوية إل قولاً حسناً؟! وهذا يشبه النصب والهزل أكثر 
فو لم 

يبرّر البعض هذا المنهج من التفكير بأن كلاً من علي ومعاوية عمل وفق اجتهاده 
واستنباطاته الشخصية. ولذلك لا يعدان مقصرين. وكذا الحال بالنسبة إلى طلحة والزيير 
وعائشة. فا خروجهم عن خلافة الامام على 9 إلا وفق اجتهاداتهم. وهذا لا يعدون مذنبين 
أو مقصرين عند الله؛ لأن كلاً منهم عمل وفق ما تفرضه عليه وظيفته الشرعية. 

بطلان هذا التبرير واضح جداً. فإذا قبلنا هذا الكلام فلا يبق مذنب على وجه الأرض. 
لأن هابيل وقابيل عملا وفقاً لما مليه علبهما اجتهاداتهيا واستنباطاتهياء ولا يمكن مؤاخذة أي 
منها وفقاً هذا المنهج. كما أن كلا من موسئ وفرعون. وإبراهم وتمرود. وعيسى وعبدة 
الأصنام. وشعيب وقومه و... عمل وفق اجتهاده واستنباطه. ولا يعد واحد منهم مقضيرا او 


مذضاً!!! 


لاسلس انيب يبت ل --بب-ب-يبيبيبيي يبي اس ل بي 


.١‏ للمزيد راجع نظرية عدالة الصحابة؛ للاستاذ أحمد حسين يعقوب. 


المثل السابع والأربعون: 





الغيبة 


يقول الله فى الاية الثانية عشر من سورة الحجرات: 
(يَا أيّها الذِينَ آمَنُوا آَجِتَنْبُوا كَثِيراً مِنَ ألظنّ إِنّ بَعْض آلظن إِشْمٌ وَلاتَجَسَّسُوا وَلايَغْتَبْ 


- 


ا كا هم ,“21 يجا عد وعقمرء سه يكتورع5. ره 2ه 85م مام 0 و ا 
بَعْضَكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أن يَأكلَ لَحْمَ أخيه مَيْتَاً فَكَرَهُتَمُوهُ واتقوا أله إن الله تَوّابٌ رَحِيمٌَ»4. 


تصوير البحث 

رغم عدم ورود مفردة مثل في هذه الآية, أن مر ورا وغير مادى شتداقنها ا 
محسوس ومادي. هذا تندرج في أمثال القران. 

في هذه الآية شُمَّمت الغيبة, التي هى من الذنوب الكبيرة والخطرة وبلاءً عاماً. بأكل لحم 
الأخ الميتء وتريد القول من خلال ذلك: كم أنّه لا أحد يأكل لحم أخيه كذلك الحال المفروض 
في الغيبة. فلا ينبغي أن ترتكب أبداً. 


تعريف مجمل بسورة الحجرات 

الحجرات هى السورة التاسعة والأربعون من القرآن. وهى مدنية وذات ثمانية عشر آية, 
وتضمَّنت مجموعة من الأوامر والآداب تخصٌ كيفية التعامل مع الرسول يَْيْيهُ وأولياء الله ولو 
ميناها سورة الأخلاق كانت تسمية في محلها؛ لما تضمّنته من أوامر أخلاقية عديدة. 


.1 امثال القرآن 


ف فضل هذه السورة روى ما يل عن الرسول مَل ا 

و ة الحجرات أعطي من الأجر عشر حسنات بعدد من أطاع الله ومن 
غضاء)7. 

قد يظنٌ البعض أن ذكر فضائل جمّة من قبيل ما ورد في الحديث الشريف لقراءة سورة 
ضفي يل المسجرات بعد مبالغة. لكن بطلان هذا الظن واضح؛ لأن الرسول يله 
والمتسوفق نك عونا ل يتالقوا أيدأء مرا الحديت :وما ائينه ليس الثلارة الجنودة يتل 
التلاوة مع التفكّر في معانيها مقترناً بالعمل بمضامينها. 


الشرح والتفسير 

«نَا أيّها الَذِينَ آمَنُواك. 

الخاطبون في هذه الآية هم المؤمتون وقد مد روا فيها من اقتراف ثلاثة أعمال. هى: 

9-١‏ اجتنيوا كثيراً مِنَ الظنّ إنَّ يَعْض الظن إِكْم». 

تطلت اشهن الموقيق هنا أن يتزكوا اذ اللن للأخريي لأنه إن كاق يقاطنا كان اغا 

يريد اللّه للمؤمنين حيطا وبيئة آمنة تحفظ فيها الأموال والأرواح والشخصيات. لا على 
مكوى البكة الخارسة قحب بل غل متشوئ الأفكانوالدهن: نظن إن الي هذا الدين 

ينقل المرحوم الفيض الكاشاني الحديث المفعم بالمعاني التاللي عن الرسول يَة: «إن الله 
حبّم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظنٌ به السوء»!". 

إذا عملنا بهذا الأمر الأخلاق فحسب فان كثيراً من البغض والعداوة والحسد سينت؛ لأن 
منشأ الكثير من هذه الذنوب هو سوء الظن. 

لاه الظن ليس إرادياً لكى يجتنب عنه. فقد يتبلور سوء الظن مجرّد رؤيتنا للقطة 


- - سس بياحس سس سالبيي.. 2 تش”--إت تت لل خشسيهم 





.١18 :4 جمع البيان‎ .١ 
.774 :6 ؟. النحجة البيضاء‎ 


المثل السابع والأربعون: الغيبة 1ع 
حاضة دون إزاذة ناكار ندا فكي كينا تدتما لس دبا ندينا؟ 

الجواب: أولاً: ينبغى السعى لحمل أعمال الآخرين وتصرّفاتهم على الصحة وعلى حامل 
ا اين واكلاق عن رمضان تقول :قد يكو عيضا أو 
معذوراً لعذر آخر. وإذا شاهدنا شاباً مع شابة نحتمل أَنََّا من محارمه وأقربائه. وإذا شاهدنا 
تدز فا قير كانت دو من قيتصن تقول الايد والة فندو علة ائز يرا و اران 

جاء في الروايات: احمل أعمال الآخر على سبعين حملا ''. وإذا تصوّرنا هذه الاحتاللات 
منت من أذفاتنا سوءااللن عن الأخروى يدرفا . 

انياً: إذا استحكم في ذهنك سوء ظنّ تجاه شخص فلا تبرزه ولا تحرجه عن حيط ذهنك 
ولا تعمل وفقه. فإذاكان صديقك وتحبه فاستمر في صداقتك وحبك له. ولا تقلّل منهما شيئاً. 

خلاصة الكلام: أن لا تسمح لسوء الظن أن يؤثر في نفسك. 

١"-«وَلا‏ تَجَسّسُوا». 

تاق امن أاخلاق أمرت يه اله هو عند العكيعن غدل الاكويرن فاء سس 
والفحقين قنع واحده وهو التحضى.اى البنعت أو السعى لادراك الامور. والاختلاف بينهها 
في أن التحسس هو التفحّص في الامور المشروعة والمجازة. بيها التبجسس هو التفحّص فى 
الامور غير المشروع التفحّص فبها. ومن ذلك قول يعقوب لي لإخوة يوسف 1ك1: يا بَنيّ 
ذْهَبُوا فَتَحسَسُوامِنْ يُوسُق وَأَحِيه»! ". 


١‏ زرا ا اويل على سبعين حملاً) لكن جاءت رواية من قبيل الرواية التالية: كاك اين 
كعب: «اذا رأية يتم أحد إخوانكم في خصلة تستنكرونها منه فتأولوا ها سبعين تأويلاً إن اطمأنّت قلوبكم على أحدها 
وإلا فلوموا أنفسكم حيث ل تعذروه فى خصلة سرها عليه سبعون تأويلاً وأ: نتم أولى بالانكار على أنفسكم منه». حار 
الأنوار ؟/9: 157. 

لا يبعد أن أبي بن كعب روئ هذها لرواية عن الرسول يََلإلهُ؛ ؛ باعتبار مضمونها الرفيع الذي لا يصدر إلا عن 
المعصوم. كبا إن هناك روايات كثيرة وردت عن المعصومين تأمر بحمل الأعمال على الصحة لكن لم يرد فيها كلمة 
سبعين. راجع بحار انان ١لا‏ لاا و985: 197 و70: 77 و01؟. وعمدتها مروية عن أمير المؤمنين ليلا والامام 
الصادق غجلة . 


".ريلف نا 


غغ]غ امثال القرآن 


للناس أسرار وأعمال سرية لا يرغبون البوح بها ولا اطلاع الناس عليها. والسعى 
للاطلاع عليها يعد تجسساً غير مجاز. 

جاء في رواية: «إذا حدَّث الرجل الحديث ثم التفت فهى أمانة»". أي أنه إذا كان يلتفت 
يميناً ويساراً خوفاً من اطلاع أحد على سرّه فعليكم الاجتناب من السعى لإدراك ما يقوله؛ 
وذلك لأن إفشاء اسرار الناس من الذنوب الكبيرة, وإفشاء أسرارهم يبدل الدنيا إلى جهم 

لايمكن للناس التعايش دون أن يتبادلوا الثقة, والتجسس يزلزل اسس الثقة وأعمدتها. 

بالطبع هناك موارد بنكدذا ءالا لكالل يناه تفيل المعسي قل خض عا 
الارساط بالأجاك يساي ل علومات: أوفن قبيل التحسس هل سخص متي بويت 
الخدرات وما شابه. وهذه الموارد ليست من قبيل التجسس بل هى تحسس, غل ان كود 
تحسساً منطقياً ووفق ضوابط لا يكون مطلق العنان بحيث يسمح في الانصات للمكالمات 
4ت للق . 

*-«#ولا يَغْتَبْ بَعْضْكُم بَعْضاً». 

كاوهي حادق هو الاجتناب عن الغيبة» فلا ينبغي ادن فق امغرار اق 
غيابه. 

سوال: ما العلاقة بين الذئنوب الثلاث؟ وهل اقترنت اعتباطاً دون أن يكون بينها علاقة؟ 

العو اك :الختهنا اهو ال شعالة لدف تر جل يون نوتيف ودار كر عا معاون 
للآخر. عند المعاشرة يحصل سوء الظن. ولو استطاع الانسان مقاومته ومواجهته كان عليه 
شكر الله. ولو استمر أذ إلى التجسس على أعمال الآخرين. ولو استطاع جهاد هذه المرحلة 
والتغلب عليها فبها وو نجه ْرة غير مباركة. وهى الغيبة. فالغيبة معلول 

إذن. سوء الظن منشأ للتجسس. والتجسّس علة للغيبة؛ وبعبارة ارق الغيبة معلول 





١.الحجة‏ البيضاء ه: /ا57؟. 


المثل السابع والأربعون: الغيبة 53 


لجس والأغيز معلول لبو الطن: 

أيْحِبُ أَحَدُكُمْ أنْ يَأْكُلَ خم أيه مَيْتأ فَحَرِهُئُمُوهُ4. 

بعد ما بين الله الذنوب الكبيرة الثلاثة ونبئ المؤمنين عنها يضرب مثلاً للغيبة التي هي 
فاكهة حالس أكثر الناسء قائلاً: نا بمثابة أكل لحم الأخ الميت, وهل أحدٌ منكم مستعد للأكل 
لحم الأخ الميّت؟ 

سبب هذا التشبيه هو أن الغيبة تذهب بماء وجه المغتاب. وإذهاب ماء الوجه بمثابة قطع 
قطعة من بدنه. بل قد يكون أصعب من ذلك. وبما أن المسلمين إخوة فاغتياب أحدهم الآخر 
بمثابة أكل لحم الأخ. وتشبيه الأخ المغتاب بالميّت باعتبار وجه الشبه بين الغائب عن الجلس 
والميت, فان كلاهما عاجزان عن الدفاع عن انفسهم. 

القثيل عجيب جداً. وهل يمكن تصوّر ما هو أسوء من أكل لحم الأخ الميّت؟ وهل يستعد 
أحدنا عمل ذلك ولو كان يحنوناً؟ 

يجيب القران على هذه التساؤلات بقوله: 

(فَكَرِهْتَمُوهُ واّفوا الله إنَّ الله َوّابُ رَحِيمٌ4. 

00 منا يكره عمل ذلك ويستاء منه. وعلى هذاء ينبغي بالانسان أن يتق الله ويتجتّبٍ 
الغيبة. بل لا يفكّر بها. فالتفكير بها تفكير بأكل لحم الميت. 

اتقوا الله واتركوا سوء الظن لكي لا تتجسّسوا ولا تطّلعوا على أسرار الآخرين ولكى لا 
تفشوها. وإذا سبق وأن ارتكبتم هذه الذنوب أو ذنوباً أخرئ فعودوا إلى الله وتوبوامنها بعدما 
ادزكق قبحها, فالله يقبل التوبة ويغفر الذنوب. فهو غفور رحيم. 


خطاب الآبة 
الغيبة قبيحة للغاية 

خطاب الآية الواضح والموجّه للجميع هو أن التلاعب بكرامات الناس واستعابتهم بمثابة 
أكل لحم الانسان. بل أكل لحم الانسان ميتاً. وأي مّت؟ ليس ميّت الأعداء بل ميّت 
الإخوان. وهو عمل يصدر من الحيوانات الأكثر وحشية فقط. ومن الواضح ان الاسان لو 


7غ امثال القرآن 








كان يحمل شيئاً بسيطأاً من العاطفة لا يقدم على هذا العمل. إذن لماذا هذا التساهل فى التلاعب 
لكراعة الأسنان وداه وس اعبار القية داكية اكنال ؟ 


مباحث تكميلية 
١‏ عاقبة الذي يستغيب 

يا القرّاء الحقرمون. للغيبة عواقب سيئة كنيرة أشارت لها الروايات. نكتفي هنا بذكر 
روايتين: 

الف: جاء في رواية: 

«مّن مات تائاً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنّة ومن مات مصرّاً عليها فهو أول من 
يدخل النان1. 

باء: ورد في زوانات أن على الذى ميان يدفع غرامة غيبته. وهى عبارة عن أخذ 
بعض ذنوب المغتاب (إذا كانت له ذنوب) ووضعها في صحيفة أعمال الذى يستغيب. وإذا كان 
المغتاب خالياً من الذنوب تؤخذ يعض حسنات الذي استغاب وتعطى للمغتاب!". 

وفي رواية: «يؤق بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي الله ويدفع إليه كتابه فلا يرئ حسناته 
فيقول: إهى ليس هذا كتابي. فانِي لا أرئ فيها طاعتي؟ فيقال له: إن ريّك لا يضل ولا ينسى. 
ذفن عملك باغدات النانن با 

الروايات السالفة تكشق عن أن الغيبة من حقوق الناس. وهي يد وا ضع هن و 
لله. وهذا يجب احتياطاً إبراء الذمة من المغتاب. وإذا كان فيالابراء مفسدة فعلية العمل 
للمغتاب بكثرة إلى درجة يجبر فيها سوء عمله تجاه المغتاب. 

بئس المصير مصير من اغتاب شخصاً ومات الشخص قبل أن يبرء ذمته من الغيبة. فلا 
يمكن الوصول إليه عندئذ. لكن عليه الإكثار من الأعمال الصالحة له لكى ترضئ روحه عليه. 
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كه نخدع انفسنا 

كثير من الناس يخدع نفسه في حال الغيبة ويسعئ لتبرير سوء عمله بنحو وآخر. مثلاً 
عندما نعترض على البعض ونأمره بعدم الغيبة يقول: (ذلك ليس غيبة. بل إِفِ أقول هذا 
أمامه) أو (هذه ليست غيبة بل إحدئ صفاته). مع أن هذا تبرير خاطئ؛ لأن الغيبة لوم تكن 
ذكراً لاحدئ صفات المغتاب كانت تهمة أو بهتاناً عليه. وباعتبار كونها صفة لم يطّلع عليها 
الأندرون كانت غية وذكزهاعتد المتداب ل أندلة عل المتكلة بل كناف بن الذتب لأا 
تدخل عندئزٍ في باب إيذاء المؤمن. وهو من الكبائر". 

يتشبث البعض الآخر بعذر آخر من قبيل: (أنّه أساء لي فأغتابه). مع أن هذا لا يسيغ 
الغيبة. فلو أن شخصاً أساء لعرض آخر فهل يمكن للأخير أن يسبيء لعرض الاول؟ بالطبع لا؛ 
لأن الحاكم الشرعى هو الوحيد الذى يمكنه تعزير المذنب. 


 "“‏ أضفا. صفة القداسة على الغيبة 

البعض من الناس يغتاب الآخرين بظاهر شرعي مقدس. كا لو سأله آخرون عن فلان 
فيجيبهم: (آسف على أن الشرع لم يسمح لي بالكلام عنه). وحديثئه هذا أسوء من الغيبة. ولو 
ذكر عيبه بصصراحة كان أفضل بكثير من ما يقركه من إبهام واحةالات كثيرة في ذهن المستمع 
لكلامه. وقد قال بعض العلماء في هذا الكلام: إن صاحبه يتحمّل ذنبين: الغيبة والرياء. 

اللهم وفقنا جميعاً لقرك هذه الذنوب الثلاثة وبالخصوص الغيبة. 


المثل الثاجن والأربعون: 





قرب الله هل الل نسان 


يقول الله تعالى في الآية ١7‏ من سورة (ق): 


ِوَلَقَنْ مَلَقَنَا الإنِسَانَ وَنَعْلَمُ ما تَوسُْوسٌ به نَفْسَهُ وَنَحْنُ أقرّبُ إِليْه مِنْ حَيْلٍ الوَرِيِدٍ». 


تصوير البحث 

لم تستخدم مفردة مثل أو كاف التشبيه في الآية. رغم ذلك أدرجناها في الامثال؛ باعتبار 
ما تضمّنته من تشبيه أمر معقول ومعنوى مر حسوس. 

في الآية شيّه الله قربه إلى الانسان بقرب الوريد إلى الانسان بل اعتبر نفسه أقرب إلى 
الانسان من قرب الوريد إليه. 


إلقا. نظرة على الآيات السابقة للمثل 

ايات القران على العموم مترابطة فما بينها ترابطاً خاصاً. وهذا القرابط قد يبدو واضحاً 
ليا مثل آيات سورة يوسف التي تحكى قصة واحدة. وأحياناً لا يكون القرابط جلياً 
وواضحاً بل يتّضح بعد التأمّل والتدقيق. 

العلاقة بين اية المثل والآيات التي سبقتها من نوع العلاقة الثانية, فلا تُدرك ببساطة بل 
بعد التدقيق والتفكير. وبعد هذه المقدمة نلق نظرة عابرة على الآيات التي سبقت اية المثل. 


6 امثال القرآن 
ننورة أق) مكة: :و الشورة المكة غالنا ما ىفع التوسيد والناة: 
رق الرسول كَيِةٌ المسلمين خلال تواجده في مكة تربية عقائدية مستحكئة بنحو كانت 
ف للعركات المنعيلية: والاتشان إذا الشعكلت حتينية قحال التوكيدوالجاد تعته له 
طريق العقيدة الكاملة واتضح له سبيل السعادة. 
إشكال الكثير من الناس ينشأ عن ضعف عقيدتهم في المبدأ والمعاد. وأمثال هؤلا. لا 
يرون الله حاضراً في كل مكان ولا ناظراً على كل شبيء, تنا يحرضهم على اقتراف الذنوب 
وارتكاب الجرائم, وإذا اعتبروه حاضيراً وناظراً فيبق ضعف اعتقادهم أو انعدامه في الحسياة 
بعد الموت. 
عندما أمر أبن سعد بقتال الامام الحسين لْث. استاء من ذلك الأمر كثيراً؛ لأنه أصبح بين 
خيارين. إِمّا قتال حفيد الرسول وابن بنته وإمّا رفع اليد عن إمارة الريء ذلك البلد المخصب. 
فنشبت عنده الحرب بين عقله وأهوائه. وكانت الغلبة لأهوائه واختار إثر ذلك حرب الامام 
الحسين نه سعياً لبلوغ إمارة الري. وأنشد عندها: 
يقولونإناله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين 
فإن صدقوا فيا يقولون انفي أتوب إلى الرحمن من سسنتين 
وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عق دام الحجلين' ا 
إذن. الاعتقاد بأصلى التوحيد والمعاد مفيد لا في الآخرة فحسب بل في الدنيا كذلك. وبهما 
نستغني عن ا محاكم والسجون. وهذا هو سبب تأكيد الرسول يَيْةُ غليهها خلال تواجده في 
ذكة ك] أن حور نحديك غالب الآيات الى نزلت فى مكة هو هذان الأصلان. أمّا الآيات 
المدنية فقلَّ التأكيد فمها على هذين الأصلين. وغاليها كان يصب في قضايا أخلاقية وفقهية 
قار فلية وغيكر قوفل جزة فقت للنيذ ا والمعافة وذلك لأن أبن عقابد المتلنين قدت فى 
مكة واستحكمت هناك. 


لاشيم ا سي ا م م م 


.؟11١ منهاج الدموع:‎ .١ 
ياترى من يضمن لابن سعد الحياة بعد الحرب والتوفيق للتوبة؛ والتاريخ يشهد بأنه لم يتوفق للتوبة. كما لم ينل‎ 
"1206 :١ امارة الرى. وكانت عاقبته كما تنباً الامام الحسين لئاه أن قتل بيد الختار ذليلا. راجع مقتل النوارزمي‎ 
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تعض القرآن في الآيات 8-7 من سورة (ق) إلى مسائل التوحيد قائلاً فمها: 

(أفلم ينْظرُوا إلى آلسَّمَاء فَوْقَهُمْ حَيْقَ بَنيْنَاهَا وَرَيّنَاهَا وَمَالَهُمْ مِنْ فُرُوج4. 

سؤال: يظنٌ البعض أنّ السَّاء ليست سقفاً لكى نتصوّر فيه الثقب أو التزلزل. وما نراه 
شيء شه التنقف لآ فنققا تععيقيا -وييدو أن كلام القران هنا غير منسجم مع الاكتشافات 
الغلسة. 

الجواب: من معاني السماء هو غلاف الكرة الأرضية. أي الجو الذي أحاط بالكرة 
الأرضية ولا ثقب فيه. وهو رغم ظرافته يعد أكثر استحكاماً من السقف المصنوع من الفولاذ 
السميك جداً. فهو يصد الشهب رغم عظمتهاء وخطرها على الأرض كبير جداً. بحيث إذا 
سقطت على الأرض أمكنها تدمير منازل كثيرة ومزارع واسعة ومعامل وما شابه. لكن الله 
حفظ الأرض وسكنتها من خلال هذا الغلاف الذي يحرق الشهب عندما تصطدم به. لتتبدل 
اوماد 

هذا مضافاً إلى أن الغلاف يمنع من دخول بعض الأشعة المضرٌة إلى الكرة الأرضية. ولو 
سمح هذه الاشعة بالدخول لعرّضت حياة الانسان إلى الخطر. 

نَ هذا الغلاف بمثابة المصفاة الذي يصن الأشعة التي تصدر من الشمس ليصل المفيد منها 
إلى الأرض وينعكس غير المفيد إلى خارج الجو. 

لو كان في هذا الغلاف ثقوب لتسئئ للشهب وكذا الأشعة المضرّة الدخول إلى اللأرض. 
ولعرّضت حياة الانسان إلى خطر جدّى. ألا يفكر الانسان الجاحد بهذه الآيات لكى يدرك 
عظمة خالقه؟ 1 

ووَالأزضَ مَدَدْنَاها وأَلقَيْنَا فيها رَوَاسِيَ وأَنْبَسْنا فِيهَا مِنْ كُلّ زوج بَهيج»! 1 

كان سطح الأرض يعمّه الماء. وظهرت اليابسة تدريجياً. وههذا يُعَدٌّ ظهور اليابسة من 
ايات الله العظمئ ومن معالم التوحيد. 

جبال الأرض بمثابة الأوتاد (الرواسي) التي تصدٌ الإعصارات الشديدة, وتمنع من حصول 


1 امثال القرآن 
آثار الزلازل الخرّبة. وهى بذلك من ايات الله ومعالم قدرته. 

قضية الزوجية في الحيوانات والنباتات دليل اخر على عظمة الخالق. 

في القرن السابع عشسر من الميلاد اكتشف العلياء أن الزوجية لا اختصاص ذا بالحيوانات. 
بل النباتات ها ذكر وأنق, وإلّ لما أثغرت. 

كشف القرآن الجيد عن هذا اللغز العلمى منذ 1 قرناً وأعلن وجود الزوجية حتى في 
النباتات. 

تَبْصِرَةٌ وذِكْرَئ لكل عَبْدِ مُنِيب4!". 

أي أنّا جعلنا الآيات السالف ذكرها لغرض الابصار والتذكر لكل عبد تائب. 

بعدما تعض الله تعالى إلى قضية التوحيد في الآيات الثلاث المتقدّمة ينتقل في الآية ١6‏ 
من نفس السورة إلى قضية المعاد والحياة بعد الموت ويقول: 

دأفَعَيِينَا بِالْخَلْقٍ لول بَلْهُمْ في لبس مِنْ خَلقٍ جَدِيدٍ4. 

5 ظيوا آنا عجزنا في الخلق الأول وشكوا في امكانية خلقنا الثاني أو الجديد. 

النتيجة: أن الله تعيض في الآيات التي سبقت آية المثل إلى معارف توحيدية. واية المثل 
تند الأ رات هتلة: اعبار أن عاسة أغبال الامساومن الآتارالمقروضة لليماة: 

المعاد للمحاسبة. وهي عملية منوطة بتسجيل وتثبيت الأعمال. لكن من سجّل الأعمال 
واننتا؟ هداما حي عثه اه المثل: 


الشرح والتفسير 

«وَلَقَنْ خَلَنَا الإنِسانَ وَنَعْلَمُ ماَوَسوسٌ به نَفْسَهُ4. 

الله يعلم بكل ما يصدر من الانسان. لا أعماله الخنارجية وكلامه فحسب بل بكل ما يدور 
في باطنه من أسرار واعتقادات وأفكار. 

الوسوسة في الأصل تعنى الصوت الذى يحدثه الحلى عند احتكاك بعضها بالآخر. ثم 


.ق:ق.١‎ 


استخدم لكل ما يخدع الانسان. ومنها الأوهام والخيالات غير المرادة التي تنتقش في ذهن 
الانسان. 

إذنء الله يعلم بكل شبيء حتى في بالوساوس والأوهام التي تدور في الأذهان. فبأي شيء 
انر تشكون؟ 

ؤوَنَحْنُ أقَرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلٍِ الؤريدِ». 

له لنمن ,يعتة اق الاتتينان لل قرعب يوق رهد اقدرت :ما خضو اانا 

للوريد معنيان: 

١‏ -الوريد الذى في أحد طرفي عتق الانسان. 

؟-الوريد الذى يتصّل بالقلب. 

القلب من مخلوقات الله العجيبة؛ فهو جهاز يعمل متواصلاً ليل نهار مدَّة ثمانين سنة أو أقل 
اك 

الله أقرب إلى الانسان من وريد قلبه إليه. ومع هذا هل يبق ثشيء من الانسان خافياً على 
لله؟ هل تخ على الله أوهام الانسان وخيالاته؟ كلا. بل هو يعلم بكل شيء. 
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خطاب الآية 
آثار الايمان بقرب القه 

إذا امنا بقرب الله إلينا وأنه أقرب إلينا من حبل الوريد نبدأ نشعر بأنّا في حضيرٍ من الله 
تعالى دائاً. ونخجل من ارتكاب الذنوب والمعاصي في محضره. 

العالم الخارجي ليس الوحيد الذي هو محضير الله تعالى. بل كذلك عالم الباطن. وما أقبح 
المعصية وسوء الأدب في محضير الله الغفور الرحيم الكريم؟ 


مباحث تكميلية 
١‏ أمثال أخرئ لقرب الته من الانسان 
فويت امثال اخرئ لقرب الله من الانسان. من قبيل: مثل الله والانسان كمثل الروح إلى 


6 امثال القرآن 


البدنه أو كنثل العيمسن إلى الكون: أو ككل اللمولد للكهرناء' ال المضباح أو الوبيتائل 
الكهربائية الأخرئ. التي تنطؤ بمجرد انقطاع التيار الكهربائي. 
لكن لا أحد من الأمثال المتقدّمة تبين قرب الله إلى الانسان مثلم بيّنه مثل الآية الشريفة. 
لله تعالى أقرب من كل قريب. ولا ينفصل عنا أبدأً. لكن ليتنا نصدق ذلك؟ ولو صدّق 
الانسان هذه الآية فقط لاستحال ارتكابه الذنوب وتلوّثه بالظلم والآثام. 


؟ ‏ حديث للامام الكاظم اكه 

ورد في حديث أن أبا حنيفة (زعيم الطائفة الحنفية لأهل السنة) جاء إلى الامام 
الصادق 36 يوماً فقال: رأيت ولدك يصلى والناس يعيرون من أمامه!'' إلا أنه لم ينههم عن 
ذلك. مع أنَّ هذا العمل غير صحيح. فقال الصادق لظ ادعوا لي ولدي موسئ فدّعي له فكرّر 
الامام الصادق به حديث أَبي حنيفة لولده موسى بن جعفر فأجاب موسى بن جعفر قائلاً: 

«إنَلله الذي أصلى له أقرب إلى من حبل الوريد. إنَّالله عنَّ وجل يقول: نحن أقربٌ إليه ين 
حبل الوريد»("). وإذا كان الله هذا المستوئ من القرب للانسان فا يؤر عبور المارّة من أمام 
المصلىي؟ 

إن الله قريب جداً للانسان حقاً. فلاذا لا نستحيي؟ 

إنَّ عدم حياءنا بسبب عدم فهمنا للآية أو عدم تصديقنالهاء وإذا أردنا تصديقها فعلينا 
ترديدها والترام بها كل يوم ليل نهار. 





١‏ أهل السنة يبدون حساسية قديدة تجاه هذه الفضية؛ ومن تشلواف إلى مكة المكرمة يدرك ذلك فائّم يواعسهون 
الذي يمر من أمام المصلين بعنف ويدفعون المار الى جانبء والذين يبدون حساسية قليلة تجاه هذه القضية يشيرون 
للمار مدعي للابتعاد عنهم وعدم المرور من أمامهم. وهم عموما يستاؤون من هذا العمل كثيراء وابو حنيفة يشير إلى 
هذا الطلت. 

؟. نور الثقلين 6م١٠١‏ (نقلاً عن الأمثل 17" 1)). 
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هئل آخل للحياة الدذيا 


الآرة :اهن سوزة لديو سر فثلا آخر اللحياة الدقاة تقول أشافها 
«أَعْلَمُوا أَنّمَا آلحَيَاةً آلدّنيَا لَعِبٌ وَلَهِوُ وَزِينَة وَتَفَاخُر بِينَكُمْ وَتَكَائْرٌ في الأموَالٍ والأولاد 
كَمْشٍ غَيْثِ أعجَبَ أَلكْقَارَ َبَائَهُ م يَهِيجٌ فَتَرَاهُ مُضْفَرأ ثم يكُونُ حُطَاماً وَفِي آَلآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ 


و فَفِرَةَ من أله وَرِضوانٌ وَمَا الحياة َلدَنْيًا إِلَامَتَاعٌ ألغرُورِ». 


تصوير البحث 

هذا المخل عترب للحياة الدنيا. كا ضتربت أمعال أخرئ تقدّم شرحهاء لكنه يختلف عم 
تقدّم. فى هذا المثل شمّت الحياة الدنيا بالغيث الذي بهبط على الأرض فينبت الزرع ويضق 
عل الارق عياة وطراوة ععيية كفني عاونا ينقد اتوم وسنن اللياة الطزاؤة عد فد 


من الزمن. 


الشرح والتفسير 
لاغلّمُوا أنْما الحَيَاةٌ الدُنْيا لَعبٌ ولَهْوٌ وزينة وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وتكائرٌ في الأموَالٍ والأولاد». 
المخاطبون في هذه الآية ليس المسلمين فحسب بل الناس أجمعين. الآآية تقول: أمُّهَا الناس 
ينا كنتم وعشتم وفي أي زمان ومكان. إن الدنيا لا تخرج عن حالات خمس: 
١ولعِبٌ».‏ 
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الدنيا لعب يمارسه عدّة من أتباع الأهواء.كما يفعل ذلك الأطفال. ورغم كبر سنهم إل أنَّ 
عقوهم وسلوكهم طفولية. 

.»وهل9ل-١‎ 

جموعة أخرئ من الناس هم أصحاب اللهو. وما داموا في الحياة الدنيا لا يفكرون بشيء 
غير اللهو. وشعارهم اللهو ما داموا قادرين عليه. 

'-«زينة4. 

الشكل الآخر للحياة الدنيا هو الزينة, فالبعض لا .هتم بأمر مثل ما بهتم بالزينة, وهو داماً 
منبمك في الزينة والملابس الجديدة والموضات الجديدة والمفزل الجديد والحركات الجديدة, 
والمتلاضة انه الاشان النعض غين الزية 

؛ ل تَقَاخْرٌ بَيْنَكُم4. 

التفاخر هو الشكل الآخر للدنياء وقد يكون المراد من التفاخر هنا هو التفاخر في الجاه 
والمقام والشأن الاجتاعى. الذي يتفاخر به البعض على الآخر. 

9و تَكائْرٌ فى الأَمْوَالٍ والأولاد». 

الشكل الآخر للدنيا هو التكاثر في اللأموال أو الثروة والجانب الاقتصادي والأولاد. 

الدنيا تنحصر أشكاطا فها تقدّم من الحالات الخمس. 

ع ال[ننها لاسن جزالاث الذماو سكالا الممسة كل المراومنيا أن الناض تهون 
إلى خمسة أقسام. بحيث حياة البعض مفعمة باللعب وحياة بعض آخر مفعمة باللهو وحياة 
فقن" اله «منعةة بالزينة ويعياة | وين تتفبة بالقاهر او النكاترء او اق المزاد كون الاسنتان 
يد بالمراحل والأشكال الحنسمة من الحياة؟ 

الجواب: يعتقد بعض المفسرين أن كل انسان ير هذه المراحل الخمس حتى يبلغ 
الأربعين. وعندها يكون كاملاً. والسنوات التي تسبق هذا العمر تنقسم إلى خمس مراحل. كل 
مرحلة تتكوّن من تمان سنوات, المرحلة الاولى هي القان سنوات الاولى من عمر الانسان. 
حيث يقضى وقته باللعب. وفي لفان سنوات الثانية يقضي وقته باللهو والعبث. وهى مرحلة 
الأشبال والأحداث. وفي الفان سنوات الثالثة يقضي الانسان أوقاته في الزينة, وهى مرحلة 


المثل التاسع والأربعون: مثل آخر للحياة الدنيا /امع 
الشباب. وفي القان سنوات الرابعة يسعئ لكسب الجاه والمقام والتفاخر به. ومنذ الثانية 
والثلاثين وحتى الأربعين يحاول جمع أكبر حجم من الثروة والمال والذهب. وبدخوله 
الأربعين يتكامل وتثبت شخصيته وتستقرا". 

وكَمَْلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ الكُفارَ نَبَاتّهُ4. 

بعد ما بين الله تعالى ماهية الدنيا وحقيقتها ضرب ها مثلاً فقال بأنّا تشبه الغيث الذي 
ينزل على الأرض فيحيبها وينبت فيها ختلف النباتات والزهور الجميلة. بحيث تثير إعجاب 
الكفار. 

المراد من الكقّار هنا هو المزارعون والفلاحون. والكفر بمعنى السةر والتغطية. وأطلق 
الكافر على غير المؤمن باعتبار أنه يستر الحقيقة وما تعتقد به فطرته.كما أُطلق هذا اللفظ على 
المزارع باعتباره يستر البذور ويخفمها تحت التراب. كا يُطلق هذا اللفظ على القبر والليل؛ 
باعتبار أن القبر يستر الجسد والليل يستر أشياء كثيرة لظلمته. 

على أي حال. الآآية تشير إلى أن الغيث يثير إعجاب المزارعين لما يمنحه من حياة وطراوة 
ونشاط على وجه الأرضء فينبت النباتات وتتغير وجه الأرض بها. 

وتم يهِيجٌ فَتَراهُ مُضفْرَا. 

لكن عمر النباتات والاشجار والزهور اللني نبتت جرّاء الغيث ليس طويلاً وينتهى بحلول 
فصل الخريف. فيُذْهب بكل ما جاء به الغيث من حياة ونشاط وطراوة. 

«ثُمّ يكُونُ حُطّاماً». 

بعد ما تصفرٌ النباتات تتبدّل إلى حطام يتلاشئ بريج بسيط أو نسيم؛ فيذهب به إلى مكان 
او اخرميفةنا كان ضايذا آنا الأخاضى عتدما كان خض 

نعم. الحياة الدنيا بأموالها وزينتها ومقامها بمثابة هذه المزرعة. أَوَّها زخرف جدَّاب. لكا 
سرعان ما تتلاشئ. ولو شككنا في ذلك يكفينا أن نلق نظرة عابرة على حياة النباتات التي 


.١‏ نقل العلامة الطباطبانى بنِطْة في تفسيره (الميزان 19: 171-110) هذه المراحل عن الشيخ الببانى َه . لكنه لم 
ل # 
يشر إلى مدة كل منها. 
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تدوم ستة أشهر. فحياتها تصوير لحياتنا المادية. لكنها تعيش ستة أشهر والانسان يعيش 
نين غاناً والموت هو خا كل تهياة ركل .من الانسان والنات فوت وما عاد والاكياد 
ضعيف كالنبات. فهو في بداية ولادته عاجز على الاحتفاظ بلعاب فه. وينتهى به الأمر في 
الفتخوجة ايدولك ايها : | 

«وفي الآخِرَةٍ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةِ مِنَ الله ورضُوانٌ». 

سيبتبى الانسان في الآخرة بأحد المصيرين؛ العذاب الشديد أو المغفرة والرضوان. 

ؤوَمَا الحَيَاةَ الدُنْياإِلَّامَنَاعٌ الغرور». 

ليست الحياة أكثر من سلعة للخداع. أي ها ظاهر جذاب خادع دون باطن. 


خطابات الاية 
١‏ الدنيا خادعة وفانية 

خطاب الآية هو أن لا تخدعكم الدنيا بظاهرها ولا تصدّكم عن أهدافكم الأساسية, 
فالدنيا ما لا يمكن الوثوق بهاء فهى خادعة زائلة. 

يصف الامام على 34 الدنياىا 1 «تغرٌ وتضرٌ وتَرٌُ». أي أنَّ ها صفات ثلاث: 

١-خادعة‏ تغرٌ الانسان وتخدعه. 

"-تضيرٌ الانسان وتصدّه عن الآخرة. 

 '"“‏ فانية وزائلة وغبر دائة. 

ثم يقول: «إنَّ الله تعالى لم يرضها ثواباً لأوليائه ولا عِقاباً لأعدائه». 

م يمثل للدنيا مثلاً جميلاً ويقول: «وإِنَ أهل الدنياكركب بينا هم حلّوا إذ صاح بهم سائقهم 
فار لوا ٠‏ 

في كل تقبيه ثلاثة أركاة: هى: المشبّه والمشبّه به ووجه الشبه. وعندما نشبّه الانسان 
بالاسم يكوق الاتمان مقا والاسد مُشَمَّها به والشجاعة وجه الشبه: 5 ادكه 
الانسان بالاسد في الشجاعة. 





انس سس سس سس م ببح ص لس بيجيب يس سس لس 


.4١6 نهج البلاغة. الكلمات القصار. الكلمة‎ .١ 
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وفي المثل الذي هو موضع بحثنا تكون الدنيا مشبّهاً. والغيث والنباتات مشبّهاً به. لكن ما 
هو وجه الشبه؟ أى ما هو الذي في النباتات والزهور يشبه الدنيا؟ 

احتمل المفسرون عدّة احتالات هنا: 

الآول: سحت الدانيا بالتبانات من نعي عدم الثبات وكوها موفتة وزائلة:فكنا أن 
طراوة النباتات وخضارها ليس دائماً وتصفرٌ بعد فترة من الزمن كذلك الحياة الدنيا فلا دوام 
ها ولا وفاء ها لأيّ من البشر. فهى زائلة وفانية7". 

الثاني: وجه الشبه هو التحولات الدنيوية السريعة. فهى سرعان ما تتغيّر. فالملك قد 
يتحوّل إلى فقير متسوّل أو يُسجن. والرئيس قد يُقال من منصبه. وتحولات من هذا القبيل 
كثيرة في الدنيا. ولا ينبغي الونوق بها في أي وقت,. فهى كبيت العنكبوت. فإذا كنت شاباً فلا 
تغرّك طاقتك وقدرتك. وإذا كنت ثرياً فلا تغرّك ثروتك, وإذا كنت صاحب مقام وشأن فلا 


يد لضا نك وما مك: 
الخلاصة: لا تغقر بوضعك الراهن. فان الأوضاع غير ثابتة. ويمكن أن تتحول الأوضاع 


الثالث: اعتبر البعض الخنداع هو وجه الشبه. فكما أن النباتات جذّابة وخادعة ومتنوّعة 
كذلك الدنيا. فهي كالحمية ذات الظاهر الجذّاب والخادع. 

العاقل لا يفكر بلحظة طراوة النباتات فقط بل بفصل الخريف. الذى سرعان ما يقدم 
ويبذل خضار النباتات إلى صفار. فلا يغتر بخضارها الخنادع. ولا ظاهرها الفاتن دون أن 
فكريناطيا الحو ق9 00 


" - الهدف من الخلق 
هل ينثر المزارع البذور في الأر ض دون هدف؟ هل ينمّى الفلاح النباتات والزهور دون 


.559 :9 انظر مجمع البيان‎ .١ 


". انظر الميزان 791:19 .١‏ 
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هدف؟ لماذا لم يزرع الفلاح أعلافاً وأشواكاً بدلاً عن النباتات المفيدة؟ 

لا شك بأن للفلاح هدفاً. وعلى هذا كيف يمكن لله الحكيم والأأعقل من كل عاقل والأعلم 
من كل عالم أن يخلق الانسان والدنيا دون هدف؟ وهل يمكن لله أن يخلق الانسان ويخلق جميع 
الخلوقات لأجله: لفرطن الهو واللغت:والرينة والتفاخر والتكاتر: ولاجل أن يعيكن اياماً 35 
ينتقل إلى عالم الاآخرة؟ 

ما الانسان. خلقك زارع الكون لهدف أهم. وحياتك الخالدة تبدأ بعد الحياة الدنيا. 
والدنيا بمثابة عالم الأجنّة. حيث موتك فيه هو الحياة 9وَإنَ آلدَارَ آلآخِرَة لَهِيَ الحَيَوانُ لَوْكَانُوا 
يَعْنَمُونَ4!". فاسع لتلك الحياة الخالدة. ولا تلق نفسك في مستنقع اللهو واللعب والتفاخر 


الجثل الخجسون والحادي والخمسون: 





اليهود 


الآيات: 1 انلا اهن شتورة المع تتقدل عا نتليته يقول الله فيها: 

ولا يُقَاتِنُونَكُمْ جَمِيعاًإلّافي قر مُحَصَّنَةِ أؤ من وَرَاء جُدّرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شديدٌ تَحْسَبُهُم 
جمِيعا وَقَنُوبهُمْ شَتَئ ذلك بأنَّهُمْ قوم لَّايَعْقِلُونَ * َمَسٍ آلذِينَ من قَبْلِهم قَرِيباً ذاقُوا وَبَالَ أرهِم 
وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ * كَمَّلٍ ألشَيطانِإِذْ قَالَ للإنسَانٍ اكْقُرْ فلَمّا كفَرَ قال إِنَى بَرىءٌ مِنِكَإِنَي أْخَاف الله 


رَبٌّ العَالَمِينَ * فَكَانَ عَاقِبَتَهُما أَنّهُمَا فى أَلنَارٍ خَالِدَينِ فيها وَذَلِكَ جَرَاءُ آلظالِمِينَ4. 


تصوير البحث 

الآيات الأربع تضم مثلين جميلين عن طائفة من البهود تدعئ بني النضير قصدت الحرب 
مع المسلمين بإيعاز من المنافقين. وهذه الآيات حذّرت هذه الطائفة من الحرب ومن عواقيها 
لكل من المنافقين واليهود. وضربت مثلين يأتي شرحهما. 


تاريخ اليبود في المدينة 

لاتضاح الآيات الأربع علينا إلقاء نظرة على تاريخ اليهود في المدينة. 

كان في المدينة يعيش ثلاث طوائف من اليهود. هى: بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. 
كانوا قداضتعوا لاتقدهع قلاغاً متستحككة: وكانوا يعملون قالخالات النجارية. وكانت 
أوضاعهم المالية نغينة 
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كان المهود قد قدموا من شبه الحزيرة العربية إلى المدينة؛ محاولة منهم للقاء الرسول 
الموعود؛ باعتبار أَنَّم كانوا قد سمعوا من علمائهم أن الرسول سيظهر فى الحجاز. كانوا يعيشون 
انتظار رؤبة جمال الرسول الخناتم يه في مكة. كما كانوا يبشرون أهل المدينة بظهوره وظهور 
دين جديد. 

عندما ظهر الرسول يي وجاء بدين جديد أضاء بنوره ظلمات الحجاز وجد متعصّبو 
الهود هذا الدين متضارباً مع مصالحهم وأهوائهم الشيطانية فهموا با مخالفة. 

اعاذنا الله من هوئ النفس. ماذا يعمل؟ مجموعة تهاجر من وطنها لتتسكن موطن الرسول 
9 عود, حباً به واننظاراً لرؤيته. وعندما تنقضي لحظات الانتظار الصعبة ويروته أمامهم لا 

نهم لا يستقبلونه ولا يرحّبون به فحسب بل يخططون أة لقتله ويتحدون مع أعدائه ويتامرون 
ا غلية: 

اتتصر الاسلام في هذه المواجهة وفتح القلاع الثلاث ودمّر المهود وتركهم بين قتيل وبين 
ان ال ا ا 


تذذا 


شان نزول الايات 

بعد ما تلاشت طائفة بنى قينقاع إثر المواجهة التي حصلت بينها وبين المسلمين. هم 
للناضون الكيعان[لن:طائقة بي النضين لواجية المنلدنين والعزرة عرق ضندهعوقالوا ل 
لنتعاون معاً لطرد الاسلام واجتثائه من الجذور ما دام غير مستحكم ولم يشكل حكومة في 
المدينة بعد. 

اللايات المزبورة تدر المبود من التعاون مع المنافقين ومن الوقوع في مستنقع الشقاء 
بسبمهم, والمنافقون سوف لا ينفعونكم 2 ونث لوحدكم غير قادرين على المقاومة امام 
المسلمين. ومصب ركم هو نفس المصير الذي ابتلى به بني قينقاح, وعاقبة كلا الطائفتين واحدة. 
تم يضرب لم مثلين. 


الشرح والتفسير 
ؤلايُقاتِنُونَكُمْ جميعاًإِلّافِي قَرَىْ مُخصّنة أو مِنْ وَرَاء جُدُرِ4. 


المثل الخمسون والحادي والخمسون: اليهود لد 

امنا السليوي لا ناقرا سولاء التنود فون لا شيو ون موا جيتكة: وإذا ازادوا 
مواجهتكم فن خلف قلاع محصّنة وجدران. وهذا يكشف عن قدرتكم وقوتكم وعن ضعفهم 
وعجرزهم. 





(ِبَأسُهُْ بَيْنَهُمْ شَدِيدُ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وقَلُوبُهُمْ شَتّى». 

قديدو اباس ههابيتن |5 تقائلواء ماصعلك مصورون امع متحدون وأقوياء. مع أيهم 
متشتتين, واتحادهم ظاهري. وبذور التفرقة مزروعة في قلوبهم. 

هذا هو حال اليهود في العصر الحاضر. فهم أقوياء ومتحدون عند القتال في الظاهر لكنهم 
عاجزون لا خيار هم أمام مسلمي حزب اله '. وأن بذور الفرقة مزروعة في قلوبهم. فهم 
ماديون ومن غبدة الدنياء وعيلون حيغا مالت مضالحهم ويتفضلون وتفدقون يما اتعضت 
تلك المصالح. 

وذَلكَ بِأنَهُمْ قوْمٌ لايَعْقِنُونَ». 

سبب اختلافهم وفرقتهم هو جهلهم وعدم كونهم من ذوي العقول والفكر. فالعقل سبب 
للاتحاد. والحهل سبب للاختلاف والفرقة. 

اذنوما عل المسلمين أن هبو االننوة, 

وبعد بيان ما عليه المهود من الفرقة والاختلاف شرع في بيان مثلين هم. 

المثل الاول: ١َكَمَئَلٍ‏ الَذِينَ مِنْ قَبلِهمْ قَريباً ذاقوا وَبَالَأَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ». 

مثل بني النضير كمثل الذين سبقوهم ممّن دفعوا من أعماهم وكفارتهاء وهم حالياً يعيشون 
في عذاب الت 

ومهذا مثّل الله بنى النضير بالأقوام الذين سبقوهم من حيث دفعهم كفارة سوء أعماهم. 

احتمل المفسرون احتالين في المراد من القوم المذكور فى الآية: 

الاول: المراد هو مشركو مكة الذين دفعوا تن أعمالهم أو كفارتها في حرب بدر. المنافقون 
أوعزوا لمشركي مكة لحنوض خرب بدرء.ويعلاما نيك كي وها ورجهوا ادلاء:واليوة 


.١‏ وقد لاحظنا كيف أرغم جهاد رجال حزب لله وايهانهم الجيش الاسرانيلٍ على الانسحاب من جنوب لبنان بذل. 


1.2 امثال القرآن 


سيبتلون بنفس المصير الذي ابتلى به هؤلاء. 

الثاني: المراد هو هود بني قينقاع, الذين تأثروا بإيعازات المنافقين واغواءاتهم وخاضوا 
حرباً مع المسلمين وخسروها وارغهوا على ترك المدينة. فيا هود بنى النضير. إن مصيراً 
تمصير يق تتفل في اشاركم. 

المثل الثاني: وَكَمَسْلِ الشيطان إِذْ قَالَ للإنْسَانٍ اككُرْ فَلَمَا مَفَرَ َال إِنَّي بَرِيءٌ مِنْكَ إنّي أخاف 
الله رب العَالمين». 

كان المثل الاول مضعروباً في حق اليهود الذين حاربوا المسلمين بإيعاز من المنافقين. أمّا 
المثل الثاني فيخصٌ المنافقين. وبعبارة أخرى: كان المثل الاول يخصٌ مَن آثيروا تحرّضوا. وهذا 
المثل ان أثاروا وحرّضوا. 

يقول الله في هذا المثل: المنافقون الذين أثاروا الهود وأوعزوا هم لحرب المسلمين مثل 
الشيطان الذي يتيز الاتسان ويوغد له لأن يكفر باش.ويتركه هارياً جرد أن لا يزئ اموق 
لصالحه. 

قد يتجل الشيطان بشكل انسان ليخدع وامرر حيله!'. نشير إلى نماذج من هذا القبيل: 

الف: قثّل الشيطان بشكل انسان في معركة بدر. يدعو المشركين للحرب ويحرّضهم 
للهجوم على المسلمين. وسحب نفسه عندما مالت كفه الميزان لصالح المحلون: :واضدل انه 
عندها ملائكة لنصرتهم. وعندما سئل عن سيب الانسحاب رغم أنه كان يحرّض على القتال. 
قال: إن أرئ ما لا ترون!". 

باد عتدما عقدزعاء قريقن جلسة الدزاملة قصية كيفية مواجهة الررضول عله عثل لهم 
كشيخ عجوز من أهالي نجد. اقترح عليهم أن يُنتخب من كل قبيلة فت يجتمعون وبهاجمون 
بيت الرسول يي ويقتلونه. لكى يتوزّع دمه على جميع القبائل, وتعجز قريش عن الانتقام من 


.١‏ بحث العلامة الجلسي الموضوع بالتفصيل. راجع حار الأنوار :1١‏ *58 فا بعدها أو 17١:77‏ على طبعة مؤسسة 
الوفاء. 
". تاريخ الأنبياء: 1117. البحار77: 777. 


المثل الخمسون والحادي والخمسون: اليهود نل 
جميع العرب. ووافقوا على هذه الحخنطة(". 

جيم: في قضية بيعة أبي بكر بعد وفاة الرسول يُقال: مَثّل الشيطان للمسلمين كشيخ عجوز 
في المسجد. وكان أول من أقدم على بيعة أبي بكر"". 

على كل حال. يقول اللّه للمنافقين مثلكم كمثل الشيطان الذي يوعز للانسان بالكفر 
ويحرّضه عليه. ثم يلوذ بالفرار من الساحة عندما يشعر بالخطر. ويقول: إفي بريء منك إِني 
اخاف انارت العالمين: 

هذا الكلام يصدر من الشيطان عندما يرئ نفسه على حافة العذاب. فيتوب. لكن لا فائدة 
في التوبة عند نزول البلاء والعذاب. كما أن التوبة غير مقبولة على عتبة الموت حيث تنجلى 
ستار الغفلة. وحيث يتورّط الطرفان. الشيطان الذي حوّض وأثار والانسان الذي تأثّر 
وتحّض. وكذا المنافقون الذي أثاروا البهود وحرّضوهم واليهود الذين 56 دضو 
وعاقبة الطرفين هى جهتم وبئس المصير. 

المثلان ضربا في المهود والمنافقين في صدر الاسلام. لكن هل يختصان بعهد الرسول؟ 
الإنصاف في القول بأن المثلين جاريان في جميع العهود والأزمان والأماكن. وشاملان لكل من 
هم بقتال المسلمين بتحريض من المنافقين. الذين يرفعون يد العون والإثارة عندما يرون 
الورطة بأعينهم. بل أحياناً همون بالدفاع عدّن حضوا الآخرين ضده؛ وذلك لانعدام 
مفاهيم من قبيل العهد والوفاء في قواميس المنافقين والشياطين. 


خطابات الا 
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١‏ أعدا, الاسلام ضعما. 
وفقا لما جاء في الآية, أعداء الاسلام ليسواكما نتصوّر. فهم غير متّحدين ولا أقوياء. 

.41:١9 البحار‎ .١ 
فا بعدها. وكذاكتاب‎ 5١15 راجع تفصيل القصة على لسان الامام على نك في الكتتاب القير: أسرار آل حمد:‎ ." 
سليم: 140, تحقيق محمد باقر الأنصاري الزنجاني. كما أن هناك ناذج أخرى لا نتحال الشيطان شخصيات انسانية,‎ 

راجع البحار ١7١:17‏ نا بعدها على طبعة مؤسسة الوفاء. 


5 امثال القرآن 


ويقاتلون حتى حلفاءهم إذا ما تعرّضت مصالحهم للخطر. فقلوبهم متفرّقة. وأفضل دليل على 
تفرّقهم هو عدم الاشتراك في المصالح. فلكل مصالم تخصّه. 


 '‏ الجهل سبب الاختلاف 

جاء في ذيل الآية كون الجهل هو سبب التفرقة والاختلاف بين المشركين والكفار, إذ يقول 
اله: 9ذلِكَ بِأنَهُمْ قَوْمٌ لايعقِنُون4. وهذا يعنى أن الوحدة والاتحاد يكشف عن النباهة والعقل 
والورانة: 

الجتمع الواعي هو الذي بهتم بالمصالح العامة لكل المجتمع. وسلامة الفرد بسلامة امجتمع 
ككل. 

هل أدركنا هذا الخطاب المهم الذى أوحاه الوحى وقال به العقل؟ وهل نحن مستعدون 
للتخل عن اختلافاتنا وميولنا الحزبية نزولاً عند طلب العقل والشرع؟ كم من الطاقات 
والقوئ تّدر في الزاعات الداخلية والحزبية؟ من المفروض أن تصرف هذه الاموال 
والطاقات الفكرية والثقافية في طريق عمران البلاد والدين. فلماذا تستهلك في نزاعات 
داخلية تافهة؟ 

نعم, الاتحاد علامة العقل, والاختلاف علامة الجهل. 


٠‏ الوثوق بالمنافقين خطا 

عرفنا من آيات المثل أنه لا يمكن الوثوق بالمنافقين الداخليين ولا الأجانب. ولا ينبغي 
لأنصار النظام الاسلامي وأتباع المدرسة القرانية أن ينخدعوا بحيل ال منافقين أو يتعاونوا 
معهم أو يثقوأ بهم: فإنم يلوذون بالفرار ويتركون الآخرين لوحدهم بمجرّد إحساسهم 
بالخطر. بل يتعاونون مع الأعداء إذا وجدوهم أقوئ. 

كان المنافقون ولا يزالون يشكّلون خطراً جديا على الاسلام والمسلمين. وسيبقون كذلك. 
وها علينا إلا ادن متي 


المثل الخمسون والحادي والخمسون: اليهود ع 
؟ ‏ تاريخ المتقدذمين يضي. الطريق للمتاخرين 

إذا أردتم اختيار الطريق الصحيح لحياتكم فعليكم دراسة التاريخ ومطالعة سيرة 
المتقدمين, لكي تستفيدوا من تجارءهم وتعتبروا من عبرهم. فان التاريح يكرّر نفسه. 

يقول الامام أمير المؤمنين 21: «إنّ الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين».!١'‏ وهذا هو 
المراد من تكرّر التاريج. 

ينبغى النظر في تاري المتقدّمين وسيرتهم. ومن خلال استيعاب ومعرفة عوامل انتصارهم 
أو خسارتهم يمكننا أن تخطو نحو المستقبل بثقة وبنحو أفضل. 


ه - خُطنئ الشيطان والمنافقين واحدة 

النتيجة المستفادة من تشبيه المنافقين بالشيطان هي أن نج الشيطان والمنافقين واحد. 
وانهم بخطون في نفس النهج.كا أن البهود والمشركين من هذا القبيل. ولهذا شبّه الهيود 
بالمشركين. 

الاختلاف الوحيد بين الشيطان والمنافقين هو أن الاوائل شياطين الجن والآخرين 
شياطين اللانس. ع مناهجهم وخططهم فواحدة. وينبغى الحذر من كليهما. 

إلمى! نعوذ بك من شر الشيطان ونسألك أن تحيمنا منه. 


.١6ا/ نهج البلاغة. الحخنطبة‎ .١ 


المثل الثاني والخمسون: 





جاذجية القزآن الحتهيزة 


يقول الله تعالى فى الآية ١١‏ من سورة الحشر: 
لَوْ أنْرَنَا هَذَا آلقرآنَ عَلَىْ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتصَدّعاً مِنْ خَشيَةِ أش وتَلْكَ الأفثال 


نَضَرِبْهَا للناس لَعَلهُمْ يَتفقكرون». 


تصوير البحث 

هذا المثل يتعلّق بالجاذبية النارقة للطبيعة التي يتممّع بها القرآن. وقد شبّه اله تعالى قدرة 
النفوذ المعنوي لكلامه في الانسان بخضوع وخشوع الجبال أمام القرآن. بحيث لو نرّل هذا 
القران على الجبال لنشعت وخضعت له؛ خوفاً من الله ورهبة منه. ثم يعتبر التعمّل والتفكر في 
ايات الله هو ال هدف من أمثال القران. 


جاذبية القرآن العجيبة 

سيرة الرسول يَيْْيةُ تكشف عن أن المشركين كانوا يخافون من جاذبية القرآن القوية. وقد 
بين القرآن خوفهم هذا في الآية 77 من سورة فصّلت كالتالى: 

«وَقَالَ آلَذِينَ كفَرُوا لاتَسْمْعُوا لِهَذا القرآن وأَلعَوا فِيهِ لَعَلّكُمْ تَغْلِيُونَ». 

نعم كانت جاذبية القران كبيرة جداً وكان خوفهم بدرجة حيث كانوا يوجدون ضوضاءً 
عند تلاوته من قبل الرسول يَيي. لكى لا تصل كلماته إلى أسماع الناس. وغاية ما كانوا 


١ع‏ امثال القران 
يفعلونه في هذا الجال أَنَّهم كانوا يوصون من يدخل المسجد الحرام بوضع قطنة في أذنه لكى لا 
بسمع شيئاً من كلام الرسؤل يلل ويسحربيه!". 3 
ومن الو كان هذا المنبيج بَأسَاليية المتقدمة متبع خالياً. سعياً للحؤول دون بلوغ صوت 
0 
عض الذي انون ألصقها المشركون بالرسول يَييَهُ تكشف عن هذا المعن. منها: تهمة السحر 
ل أشارت إلها الآة الثانية من سورة يونس: 


ؤقَالَ الكَافِرُونَ إن هذا لسَاجِرٌ مُبِينُ»4. 


الشرح والتفسير 

ولَوْ أنْرَلْنَا هَذَا القرآنَ عَلَى جَبِلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتصَدّعاً مِنْ خَشيَةِ الله». 

نعم. لو أن هذا القران كان قد نزل على الجبال لتلاشت. لكن الانسان الغافل يسمعه 
يُتلى على لسان الرسول يَيَةُ ثلائة وعشرين عاماً. وقلبه لا يتأ ثربه. وكأنه أقسئ من الحجر. 

وردت نظريتان في تفسبر الآية الشريفة: 

الاولئ: لوكان للجبال عقل وإحساس وقابلية للاستيعاب والفهم وأنزلنا عليها هذا 
القران لتشعت: أى أن الآية قضية شرطية لتنبيه الانسان, وأنَّ المفروض بالانسان أن يخشع 
كله سس اه 

الثانية: الآية ليست قضية شرطية بل حقيقة؛ لأن لجميع الوجوداك قافا واسيداننا 
يناسبه' "). وهذا المعنى انعكس في ايات عديدة. منها: الآية الاولى من سورة التغاين» إذ جاء 
هناك: 


(يُسَبّحُ لله مَافِى السَّمَاواتٍ وَمَافِى الأرْضِ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ». 





.١‏ في هذا اليجال وردت قصص كثيرة وجميلة مت ذكر بعضها في الأمثال المتقدّمة. 
". انظر مجمع البيان : 517. 
"'. انظر مجمع البيان 9: 577. 


المثل الثانى والخمسون: جاذبية القرآن المتميّزة ١لاع‏ 

ولو لم يكن للموجودات عقل وإدراك متناسب معها لما كان هناك معنى لتسبيحها. بل هى 
تدرك فتسبح وتقدّس وتحمد وتثني, لكنا لا ندرك تسبيحها وتقديسها وذكرهاء أمّا الذى 
يتمتع بحالة شهود عالم الباطن فيسمع تسبيح الموجودات ويفهمها. 

الآبة تندرج في أمثال القرآن طبقاً للتفسير الاول. لكنها تمخرج عن موضوع بحئنا طبقاً 
للتفسير الثانى. 

الآية الامن سورة الرعد التي وردت في تأئير القرآن شاهد على التفسير الاول. وقد جاء 
فيها ما يلى: 

لوَلَوْ أنَّ آنا سيت به الجبالٌ أو قُطّعَتْ به الأَرْضٌ أَوْعَلُمَ به المَؤْتَئ بَل لله الأمرٌ جِمِيعاأً». 

في شأن نزول هذه الآآية يرئ بعض الفطاحل أَنََّا نزلت جوابا على بعض مشركي مكة 
حيث جلسوا خلف الكعبة واستدعوا الرسول يي فقدم إلمهم أملاً في هدايتهم. 

قال له المشركون: إذا أردت أن نتّبعك فعليك إبعاد جبال مكة. لكي تتسع من خلال ذلك 
أراضينا: وعليك كذلك تفجير الأرض وجعل ينابيع وأنهاراً فيهاء فنغرس أشجاراً ونزرع. 
فإنق دكي تزقو د لدت ادق من داود الذي سخَر الله له الجبال وكانت تسبّح معه' ".أو سخر 
ذا رع كفلنا إن العام عل جنا كتنا وو تن بداحانع وترجع اق اك البوم كناتي راان 
نبا ود و انث كي ترفو تنوف أل معدا نكا عليك إحياء جدّك قصى (من أجداد 
قريش) أو أيّ شخص آخر من الموق لكي نسأله عا تدعو له من أنَّ حت أو باطل؛ لأن 
عيسئ نيه كان يحبى الموق: وأنت كما تزعم لست أدى شأناً من عيسئ. 

عندها نزلت هذه الآية قائلة هم: ما تقولونه صدر عن عناد ولجاجة لا سعياً للايهان 
بالرسول. ويكنى الرسول ييه ما لديه من معاجز("". 


١.كما‏ ورد ذلك في الآية 4 من سورة الأنبياء: إوسَخّرنا مع داودَ الجبال يُسَبَّحنَ وَالطَّيْرَ وكُنَا فَاعلينَ». 
كما جاء ذلك في الآية 14و1١‏ من سورة (ص). 


". انظر الأمثل /1: 531. 
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هيبة القرآن وعظمته 

هذه الآية تحكي هيبة القران وعظمته. وهي بدرجة تجعل الجبال متصدّعة. ومع هذا كيف 
هو حال الذين يُقرأعليهم هذا القرآن متواصلاً دون أن يؤثر فيهم أدفى تأثير. إن قلوب هؤلاء 
اكثر:قناوةاضى الجر 

أل ::زدنا علما بالقرائه :و اجفل كل الةاملهسمبا لزيادة افافا: 


المثل الثالث والخمسون: 





علهاء جلا عهل 


1ل لمانو جوز المتضنة فشك ملا الترمين مهال القراة اللدسييلة:ريتشول انه 
تعالى فيها: 
(مَكَلُ أنِينَ حُمّلوا آلتَورَاة كُمٌ َْ يَحْمِنُوها كَمَقَلِ آلجمار يَحْمِلٌأَسْفَاراً بئس مَقَلّ آلقؤم أَنّذِينَ 


كَذَيُوا بآيات الله واللهُ لا يَهْدِى آلقَوْمَ الظَالِمِينَ4. 


نصوير البحث 

الاواخو نك غو الهو الذين ل يو سوا برسالة قد 22 رغم أن التوراة يديت يفا 
لكنهم تجاهلوا البشارة. وبتعبير أدق: الآية تغرب مثلاً للعلياء غير العاملين بعلمهم وتشيههم 
بالحمار الذي حمل كتباً لكن لا يمكنه أن يستفيد منها. 


شان النزول 

عندما نزلت الآية الثانية من سورة الجمعة التي قالت بأن الله بعث الرسول يله في مجتمع 
أمّي. قال متعصبو اليهود: عدم إيماننا بالاسلام بسبب أن الاسلام دين غير مولي ويخصٌ 
الجتمع الأمى المذكور في الآية. التى هى بمثابة الاعتراف بعدم شمولية الاسلام' "". 


.599 :18 انظر الأمثل‎ ١ 
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غالباً ما يبحث اللجوجون والمغرورون عن الذرائع. والبهود اللجوجون غير خارجين 


عن هذه القاعدة. والاية جواب لما تشيّث به هؤلاء من ذريعة. 


الشرح والتفسير 

١‏ مَشَلُ الّذِينَ حُمَلوا التوراة تُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَكْلِ الحِمَارِ يَحْمِلُ أُسْفَاراً». 

وهب الله تعالى نعمة إطية كبرئ لليهود. وهي كتاب التوراة السماوى. 06-6 يؤدوا حق 
هذا الكتاب. وكأنهم م يُوهبوا هذه الموهبة الكبرئ. ومثل هؤلاء كمثل الحمار الذي يحمّلوه 
كتباً لاا يفيد من مضمونبها وحتواها. 

التوراة بشّرت بالرسول وذكرت علاتم ومواصفات الرسول بنحو دقيقء بحيث أصبحت 
معرفتهم الرسول كمعرفتهم أولادهم, رغم ذلك أنكروا الرسول أو تنكروه. لماذا؟'' ألم 
با لجرو اهو بلد ات الا فللنة ال لجار كنونا لزويةخاء الوسل؟ اذو اذا أدبيروا عن 
بشارات التوراة ولم يؤمنوا بالرسول وبدينه. بل حاربوه؟ 

مثل هؤلاء الذين لا يعملون بعلمهم كمثل الحمار الذي لا يفيد من مضامين الكتب التي 
بحملها. 

«بئس مَثلُ ألقؤم آَلَّذِينَ كَدَبُوا بآياتٍ الله 

كذ لا تدلوو لح السوة العتوادورة بالجمار مع أنهم أنكروا ايات الله تعالى لا في العمل 
فحسب بل أنكروها بألسنتهم كذلك؟ وهذا الموقف الذى صدر من الهود لم يختص بيهود 
مدر لاجلا يل اليو تاطيقا خا ورداق الكية لمن نور البقرةء انيشكتزوا امام كل 
رسول جادهم نما يخالف أهواءهع النفسية. فقتلوا بعضاً من الرسل وكذبوا بعضاً آخر. وهذه 
سيرتهم على طول الناريم. 

«والتهُ لايَهْدِى القَوْمَ الظَالِمِينَ». 


رغم أن ذات الله هى منبع الهداية ومصدرها إل أن قابلية الانسان شرط في ذلك. الله لا 


١.كما‏ هو مضمون ما ورد فى البقرة: 17 .١‏ الأنعام: 7 


المثل الثالث والخمسون: علماء بلاعمل ع1 


هدي إل من توفّرت فيه هذه الأرضية, وهدايته لا تشمل من اتخذ العناد واللجاجة كمنهج له 


معنى العبارة: (حُمّلوا... كُمََمْ يَحْمِلوا» هو أن الله منح البهود نعمة كبرئ دون أن يريدوها. 
والنعمة هي التوراة.لكتّهم لم يفيدوا منها. وهذا أمر لايختص باليهود. بل تشمل كل انسان وكل 
نعمة منحها الله للانسان ول يفد منها شيئاً. 

العقل من النعم التى لا بديل ها وقد منحها الله الانسان دون إرادة منه. لكن كثيراً من 
الناس لم يستفد من هذه النعمة بنحو صحيح ومناسب. 

السلامة نعمة كبرئ مجهولة!''. منحها الله للانسان دون إرادة واختيار منه. لكن يا تُرئ 
هل نفيد منها بنحو صحيح ومناسب. أم أنها من مصاديق (ِحُمّلوا.. لَمْ يَحْمِلوا»؟ 

يا ترئ هل استفدنا من المعارف الدينية والقران وسنة الرسول والائمة وأقوال العلماء 
والمراجع. التي هى نعم كثيرة منحها الله إيّانا دون إرادة مناء لغرض هداية أنفسنا والمجتمع؟ 


' لماذا الحمار؟ 

الحيوانات التي تستخدم للحمل كثيرة. لكن لماذا الله مثّل العلماء غير العاملين والمود 
المتعصّبين با حمار دون غيره من الحميوانات؟ 

الجواب: يبدو أن ذلك لاشتهار الحمار بالحماقة والجهل. وهذا يُضرب به المثل في حق 
الأحمق من الناس. ويك في حماقة هذا اللحيوان اندلو امو بالسوز دق طترين وشي مقف 
بالأخطار عشر مرّات لفعل ذلك دون أن يحاول تغييره. 
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لأجل أن يبي الله ماقة البهود ولجاجتهم وكذا العلماء غير العاملين شبَّبهم با حمار الذى لا 
يفيد من الكتب التي يحملها على ظهره. ولا يعرف عنها غير إحساسه بالثقل والتعب. وهل 
يمكن تصوّر حماقة أكثر من حماقة الشخص الذى يحمل علوماً دون أن يفيد منها طول عمره؟ 


سبب التعبير بالاسفار لا الكتب 

الأسفار من مادة سفر. ويعني الكشف عن شيء. ويُطلق على النساء غير امحسجبات 
سافرات؛ باعتبار كشفهن عزًّا يجب ستره. كا استخدمت هذه المادة في السفر (أي التنقل من 
مكان إلى آخر)؛ باعتبار أن الانسان يكشف عن نفسه في السفر عكس ما كان عليه في الحضر 
جيف يكون مشتوراً فق عله وبيعه :ويتابة الى يعيقن فيزا أو الشيارة الف يكتقل بها او فى 
دائرته أو معمله الذي يعمل فيه. ش 

كما يُطلق على الكتاب سفر؛ بإعتبار كشفه عن الحقائق والواقعيات والمعارف الانسانية. 

الكتاب السماوي سبب لهداية الانسان نحو الحقيقة ويكشف له عن الواقع. لكن الكثير من 
العلا تضيب لدمين هذا الكناي الاعداء تحله ونقله دوق أن ريد منه سينا . 


: - الهداية تستدعي قابلية 

كا تقدّم. فإنّ الأنوار الاهية تقدم من الله ما القابليات فنحن نوجدها. لا خلاف في طبع 
الغيث اللطيف. لكنه لا يُنبت الزهور أينا هطل. بل الأمر يتوقف على نوعية الأرض, فاذا 
كانت سبخة فلا تنبت ال الأعلاف. وتنبت الزهور قطعاً إذا كانت خصبة. 

لأجل ذلك قد يمتدي الانسان ويبلغ قلّة الكنال إثر سماعه كلمه صدرت من الرسول 12آ 
قل اكترمن الكدسقة نان اتنناناً :هذا لقي عضن قفاري الداية. لك اشخاضا من قبن 
أببي سفيان وأبي جهل قضوا عمراً إلى جنب الرسول ييه وسمعوا منه مباشرة يات كثيرة 
وبلغتهم مواعظه العديدة. ولم يخطوا ادنى خطوة ياتجاه الآنسائية.: عل كانوا يبتعدون عن 
الانسانية شيئاً فشيئاً ليصبحوا كالأًنعام بل أضل سبيلاً! '؛ وذلك لأجل انعدام القابلية فيهم. 


المثل الثالث والخمسون: علماء بلاعمل /الاع 
ه ‏ الآية شاملة لكلّ عالم غير عامل 

كا نفدم افإن الأمدارغع ووطاق النبود الا أجا قوق :تك شال لكزغعال ل عمل امه 

يقول المفسر الكبير المرحوم العلامة الطبرسي في ذيل هذه الاية: 

«قال ابن عباس: فسواء حمل على ظهره أو جحدده إذالم يعمل به. وعلى هذا فن تلا القران 
وم يفهم معناه وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه كان هذا المثل لاحقاً به وإن حفظه وهو 
طالب لمعناه قليس من أهل هذا المثل»7١).‏ 

إذن. الآية تحذير للمسلمين جميعاً بأن لا يبتلوا بالمصير الذي ابتلى به المبود. وقد شملهم 
فضل الله بتغزيل القرآن عليهم. على أن لا يترك على الرفوف يتراكم عليه الغبار أو يعلّق على 
الجدران لدفع العيون أو لمّدئ للعرائس أو ليُقرأ في يحالس الفاتحة فقط. أو لتجويد اياته 
وتلاوتها بصوت حسن وحفظه على أقصئ تقدير دون أن تنعكس تعالمه في سلوكنا الفردي 
والاجتّاعي. ودون أن نجد له آترأ عل عقائدنا وأعيالنا. 


العلما. غير العاملين في الروايات 

للعلم والعالم قيمة عالية في الثقافة الاسلامية. حيث وصفت الروايات العلم بما يلي: رأس 
الفضائل. ووراثة كريمة. وأفضل غنية, ومصباح العقل. ونعم دليل. وأفضل هداية. وجمال 
لأحظئ. وافضل الأنيسين: وأفضل شرف وأشرف الأحساب7. 

كما وصفت العالم بما يلي: العلماء ورثة الأنبياء. ومصابيح الأرض. وخلفاء الأنبياء7"". 

ومن الواضح أن هذه الفضائل والقيم خاصة بالعلم الذي يُجِسّد في الخارج ويُترجم إلى 
واقع وللعالم الذي يعمل بعلمه. ول فالعلم الذي يخلو من العمل لا أنه لا يسبب الهداية ولا 
بضييء الدرب للآخرين بل لا بهدى حامله كذلك. 


ورد في رواية يقشعر ها البدن عن الرسول ع 
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«مّن ازداد علماً ولم يزدد هدىّ لم يزدد من اله إل بُعدأ»0". 

نا يبعث إلى التأمّل في هذه الرواية هو أن الرسول يي لم يقل من لم يزدد هدئ بعلمه م 
يقترب إلى الله بل قال: يزداد من الله بُعداً؛ وذلك لأن عذر الانسان مقبول عند الله ما داه 
جاهلاً. لكنه عندما يزداد علماً فلا يقبل الله له عذراً. ولهذا يتراجع ويتخلّف أكتر من 
ذي قبل. 

النتيجة: ينبغى السعي لكسب العلم وينبغي تحمّل جميع المتاعب التي تواجهنا في هذا 
ار ا لز بالعلم وجعل هذا العلم وسيلة لهداية أنفسنا وهداية الآخرين. لكى 
ل تصدق علينا الرواية والآية السالفتان. 





«وإذا رأَيِتَهُمْ تَعجِبَكَ أُحِسَامُهُمْ وإنْ يَقولوا تَسْمَعْ لقولهمْ كأنهُم خشبٌ مُسندة يَحْسَبُونَ كل 


صَيحة عَلَيْهِمْ هُمٌ العَدُو فَاحْدَرْهُمْ قَائَلَهُمُ الله أنى يُؤفكون». 


تصوير البدث 

بما أن المنافقين أخطر أعداء الاسلام كان من المفروض التعريف مهم والكشف عن واقعهم. 
من هنا وردت أوصافهم في آيات مختلفة. منها الآية المزبورة, التي أشارت إلى ثلاث من 
خصائصهم. التي تكشف عن واقعهم وزيف ظاهرهم للجميع. 


أوصاف المنافقين 

من الضضروري التعرّف على أوصاف المنافقين ذوى الوجهين. لغرض مواجهتهم. ومن هذا 
المنطلق بت الله بالتشهير بهم وتعريفهم في كثير من الآيات. وفي جووة المنافقون اسار إلى 
عشرة من أوصافهه'''. ثلاثة منها في اية المثل. 


«(اتّخذوا أيمانهم جِنّة4. ”عدم إدراك الواقعيات بسبب تركهم دين الحق إلا يفقهون؟. 1 ذوي ظاهر حسن 
حون 


.١‏ الأوصاف هى: ١-_الكذب‏ الصريم #وانته بشهد انَّ المنافقين لكاذيون#. ؟ الممين الكاذب نتضليل الناس 
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ونحن نب بقارا مه هه 0 الثلاثة, 9 يه عل المتافقيق ميق خلال ضدرة 


الشرح والتفسير 

١-9وإذا‏ رأَيْتَهُمْ تُعَحِيّكَ أُجِسامُهُمْ». 

صفة المنافقين الاولئ هي أن لهم ظاهراً جذَاباً وخادعاً أمّا باطنهم فضعيف. ولا يتمتّعون 
بشخصية ثابتة. وطهذا هتمّون بظاهرهم كثيراً. فيبدون بظاهر قوى وجميل ومنتظم. لكن 
حقيقتهم شيء آخر 

اننا البي. إذا نظرت هم فلا يعجبك ظاهرهم ولا يخدعك. وهم عكس المؤمنين ذوى 
الظاهر البسيط وشخصيات ثابتة وواقعية. 

روئ بعض المفسرين في صفة رئيس المنافقين (عبدالله بن أبىي): «كان عبدالله بن أبي رجلاً 
نما فبحا فعا ذلق اللسان. وقوم من المنافقين في مثل صفته. وهم رؤساء المدينة. 
وكانوا يحضرون مجلس رسول الله ييه فيستندون فيه. وهم جهارة المناظر وفصاحة الألسن. 
فكان النى ييه ومن حضير يعجبون بهياكلهم ويسمعون إلى كلامهم»". 

"١‏ -اوإن يُقولوا تَسْمَعٌ لِقَوْلِهِمْ كَأَنّهِم خُشْبٌ مسندة». 

الصفة الثانية للمنافقين هي كونهم يشيهون الاخشاب التي تستند أحدها على الأخرى. 
(الأبعي)تتعن احنتي )يتداعس اناه الى 1 مدعل نهنا يلصتا لق 
لكر فيو 


© ولسان ذلق ومتملّق رغم الفراغ الباطني لس اتدن مدر 0 عد لماعك والسادة 
الظاهرية «كأنّهم خشب مسئدة». 1-سوء الظن والحنوف من كل شىيء باعتبار خيانتهم #يحسبون كل صيحة 
عليهم». /ا_الاستهزاء بالحق إلووا رؤوسهم». 8 النسق وارتكابهم الذنب إن الله لا يهدي القوم 
الفاسقين». 9 يعتبرون أنفسهم أغنياء ومالكين. والناس بحاجة إلهم «اهم الذين يقولون لا تنفقوا على من 
عند رسول الته حتى ينفضوا». ١٠-يعتبرون‏ نالقسع أعرَّة والآخرين أذلة (ليخرجِنّ الأعز منها الأذل4. انظر 
الأمئل 771:18 20ا”. 
.١‏ الكشاف ؛: 04٠‏ (نقلاً عن الأمثل 778:18). 
؟. قد تموت شجرة وتجفٌ مكانها وتستند إلى جذورها. وقد تقتطع الشجرة فتجفٌ. وعندها تكون بحاجة إلى ما 


المثل الرابع والخمسون: من خصائص المنافقين ١‏ 
تنقط: هذا التشبية.نكات مخكلفة: ويتعيس: آخر: شه المتافقون بالمكنب المستدة لواجوه 
ألف: كا ان الختتب المسئدة لأ أضل ولا جدذورهاء كذلك المنافقون فلا اضل بولا أساسن 

هم. وهم بحاجة إلى الآخرين دائًاً ولا يمكنهم الاعتاد على أنفسهم. فلا استقلالية هم بل هم 

بحاجة إلى الأجانب والكفار. فير تبطون بهم. وتاريخ صدر الاسلام يؤيّد هذا. وقد تقدّمت 
قصة مسجد ضررار في المثل الثامن عشر. وشاهدتم كيف تعاون أبو عامر النصراني مع 

الروميين واعتمد عليهم وبئئ مسجد ضرار في خطة للتامر على المسلمين. 
وبهذا تتضح إحدئ صفات المنافقين ألا وهي الارتباط بالأجانب والاعتاد عليهم لإيجاد 

البلبلة والاضطراب في البلاد الاسلامية. 
إن ا لتفيضة الأخدى القن الباره اال تائدة قبواضهر التكدانيا روه 

وإحراقها هذا الغرض. فلا تثمر شيئاً ولا تنمو فيها الأوراق ولا توجد ظلاً. كما هو حال 

المنافقين. فلا فائدة فمهم. 
جيم: النشبة اليابسة لا تقبل الانعطاف. ىا هو حال المنافق. فلا يمكن تغييره؛ لتعصّبه 

كنا جتحي لو أقاك له مضل العراهين والأدلة وأو طيحها: قاذ يليتوا انامها الدا مكنا 

عليه المؤمنون من اللين والانعطاف. وهذا هو الذى يسبب اقتحامهم الأعاصير. 
التفتوا إلى هذه الرواية الجميلة التي وردت عن الرسول يَيه: 
«مََلٌ المؤمن كَمَدَلٍ الزؤع. لا تزال الرياح تفيؤه ولا يزال المؤمن يُصيبه بلاءً. ومثلٌ المنافق 

مثل الشجرة الأرزة لا تهتز حتى ُستحصد»7". 
والحديث يشير إلى قابلية الانعطاف التي يتمتع بها المؤمن ولا يتمتع بها المنافق. فالمؤمن 

كالزرع الذي تحنيه الرياح ثم يرجع إلى ما كان عليه. أَمَّا المنافق فثل شجرة الصنوبر ذات 

القامة المستقيمة التي لا تقبل الانحناء ما يجعلها تنكسر بالرياح الشديدة. 





مسر إلية.وما اغاريت إليه الآية هو النوع الثاني. 
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1/0 امثال القرآن 

خلاصة ما تقدم أن المنافق ذا الوجهين لا قابلية له على الانعطاف. وبمثابة النشبة المسندة 
التي تستند على غيرها ولا أساس طا ولا فائدة ولامرة. 

؟-ويَحْسَبُونَ كُلّ صيْحَة عَلَيْهُمْ». 

الصفة الثالثة للمنافقين هى أنهم يسيئون الظن, ويحسبون كل صيحة وضوضاء ضدّهم. 
فهم مصاديق للمثل المعروف (الخائن خائف)!". 

السارق يتلق كل نظرة تلق عليه نظرة ذات مع وقول فى نفسة: أخاف أنه عثلم 
سترقق: أو الحاق ان يفعي درق او الحاقه ربكو فوط يعقبنى. وما شابه ذلك من 
الأوهام والتصوّرات, هذا مع أنه من امحتمل أن يكون الناظر لم ير السارق من ذى قبل. لكن 
طبيعة الخائن أنه يشهر بالمتؤف والاضطراب:داما. عكسن الاشان الذى ل تلوت بالحنيانة 
وضحيفة أغاله.ظاهرة فلة اف الحساب والتحقيق::ولة رتتانه:الحنوت والاستتطراب :ولو 
تازه لاف الفيوين: ولو كان 3 مركو الفترطلة :قل عخافة التننا .إل نوق يدرب الاطكنان 
الذكلا عنما ضهن تش تحني قو الام : 

وخلاصة الكلام هنا أن سوء الظن!"' من صفات المنافق. 

وهُمٌ العدو فَاحَدَرْهُمْ». 

مع الأخد ينظ الأعببارعفاك اللتافقين النتابقة فيى أعداء زلسيوا اتهارابل هسه 
الأعداء الأصليون وإن كان لكم أعداء آخرون. لكن خطرهم أقل من خطر المنافقين. وهذا 
عليكم الحذر من المنافقين أكثر من غيرهم. 

الجملة الأخيرة انعكست ف كلام الرسول يي بنحو آخر, حيث قال: «إنِي لا أتخوّف على 
أمتى مؤمناً ولا مشركاً. أنّا المؤمن فيحجرّهٌ إهانه. وأمّا المشرك فيقمعه كفره. ولكن أتخوّف 
عليكم منافقاً عالم اللسان. يقول ما تعرفون ويعمل ما تنكرون» ". 





3 سوء الظن على العموم يعد من الصفات الأخلاقية السيئة. وها عواقب ونتائج غير حمودة. جاء ذكرها في المثل 
؟. ميزان الحكمة. الباب 59775, الحديث 750 .,5١‏ وشبيه هذا الكلام ورد فى الرسالة /ا من نهج البلاغة. التي 


المثل الرابع والخمسون: من خصائص المنافقين مع 


وهذا الحديث يكشف عن سبب اعتبار الآية المنافقين الأعداء الأصليين بصراحة. 











ذقَائَلَهُْ اله أنْئ يُؤْفكُونَ4. 

بعد ما بين الله الصفات الثلاث للمنافقين يشير إلى خطرهم البالغ ويعتبرهم أعدا المسلمين 
الأصليين يدعو علمهم بأن يقاتلهم اله مثلم| انمحرفوا وضلوا وأضلُوا الآخرين". 

إذن. ينبغى التعدّف على المنافقين من خلال ما تقدّمت الاشارة إليه من صفات وعلاتم. 
وبعد التعرّف علبهم ينبغي الاجتناب عنهم, وبخاصة في زماننا الحاضر. حيث أصبح خطرهم 
أكبر ونشاطاتهم أوسع وأكثر تعقيداً. 


خطاب الاية 
معيار النفاق 

إذا وجدت ضميرك لا مهتز بسماع ايات القران. 

وإذا وجدت نفسك لا تخطو تحو الأعبال الصالحة ولا تبتعد عن الأعبال السيئة عندما تقرأ 
ايات الثواب والعقاب الالهى. 

وآذا وجوت قياف لاانعا ريكلا الى عي و طرق الباظال فاغل انافتلف .زا عن 
النفاق قد نفذ في قلبك جعلك تخطو في طريق المنافقين. 

نعم. إن المنافقين كالحنشب المسنّدة وكل من تشبّه بهم صُنْف معهم. 


مباحث نكميلية 
١-هن‏ هو المنافق؟ 


للمنافقين وجهان وشخصيتان. ظاهرهم شيء وباطنهم شيء آخرء في الظاهر يدّعون 


“2 نقلهاالامام علي ليذ عن الرسول ميد . 

.١‏ مما يلفت أن التعبير بقاتلهم الله | تخدم مرّتان في القران فقط. أحدهما: فيا نحن فيه. والآخر: فى الآية “٠١‏ من 
سورة التوبة. وقد استخدم هناك في حق المهود والنصارئ. وهل هناك علاقة بين المنافقين والمهود والنصارئ 
المنحرفين؟ 


1 امثال القرآن 
الايمان ويصتّفون مع المؤمنين ويؤدون العبادات, لكن قلوبهم تخلو من الايمان أو فيها إيمان 
)١(‏ 
وقد ورد هذا المعنى في الروايات الاسلامية. فقد ورد في واحدة منها أن الله خاطب عيسئ 
تياعنين لكن لسانك ق الس والعلانية لناناً واعدا وكذلك قلبكه إى أحد رك نفساك: 
وك بي خبيراً. لا يصلح لسانان في فم واحد ولا سيفان في عْمَدِ واحد ولاقلبان في صدر 


5 
والحنذ»! 1 


على أي حالء النفاق هو أن يكون للانسان وجهان وظاهر يضاد الباطن. ولا يكن 
للانسان أن يتطهّر منه بالكامل إل أَنْ يتّحد ظاهره مع باطنه ويتطابقا. 


اللهم. أعنًّا على هذا الأمر الخطر. 


اقل بكثير من خطر المنافقين ذوى الوجهين؛ لان الانسان عندما يتعدّف على اعدائه يستعد 
لمواجهتهم ويتّخذ الإجراءات اللازمة ضدهم. أمّا الأعداء الذين تقمّصوا الصداقة فإنهم 
يباغتون الانسان وبهجمون عليه قبل ان يستعد للمواجهة. 

وهذا هو سبب كون خطر المنافقين أكثر وأشد من غيرهم من الأعداء. وإذا راجعنا تاريخ 
.١‏ بالطبع. للنفاق درجات. فبعضها شديدة ويمكن قييزها ببساطة, وبعضها الآخر خفيفة يصعب تييزها حتى على 

الف: في رواية لافتة يقول الرسول َي «مّن خالفت سريرته علانيته فهو منافق كائناً من كان» ميزان الحكنة. 
الباب 53377, الحديث 5١740‏ والعموم الذى تفيده الرواية كما يثير التأمل. 

باء: وفي رواية لافتة أخرى يقول أمير المؤمنين مغ : «أشدّ الناس نفاقاً من أمر بالطاعة ولم يعمل بها ونهئ عن 


وكل من توك شؤون الاعلام والتبليغ. 
؟. ميزان الحكمة. الباب 59577. الحديث 599 .5١‏ 





الاشلام وحدنا المنافقين كانوا فيبا لأكثر القربات والاشكابانت” وقد مكل الاشلاه 
الكثير بسبيهم. ولو جمعنا في كتاب مؤامرات المنافقين وما افتعلوه من مشاكل ومصائب 
للمسلمين أصبح كتابأ تربوياً جيداً. نشير هنا إلى بعض الفاذج. 

الف: قصة الافك 

مسعادسق شوغ الآنات :15-11 من سور الور أن العراء اسرفة ذاه معان وجا 
اجتاعي تعرّضت لتهمة تمَسٌ بعرضها من قبل أحد المنافقين. وكان الغرض من هذه التهمة 
تشويه سمعة الرسول وتدنيس عرضه في المجتمع. حاول بعض المنافقين المتظاهرين بالاسلام 
والايمان لاستغلال الحادث والتصيّد بالماء العكر وكسب بعض النتائج لصالحهم. فنزلت 
الآيات المزيورة وامشدى مو امت 1 

باء: إيجاد العقبات في الحديبية 

قرر الرسول يَيَيُةُ بصحبة المسلمين في السنة السادسة من الطجرة أن يقصدوا مكة للإتيان 
بالعمزه "1 أطلم الزسول المسلفين ابدرائ متانا يرك ل فيه يصيحية الستاميي اسهد 
الحرام ومكة, والجميع منهمك بالاتيان بمراسم العمرة. 

تحرك المسلمون باتجاه مكة وبعد ما بلغو ذو الحليفة! '' أحرموا فيهاء ثم تحر كوا مصطحبين 
معهم نوقاً لأجل تضحيتها!؟'. وبما أن الرسول م يقصد من رحلته هذه غير العبادة العظمئ 





١.هناك‏ مباحث مختلفة وردت لتحديد شخصية المرأة المزبورة والمنافق الذي اتّسمها. للمزيد راجع 
الأمثل .50-77:1١‏ 

". يوكن الاتيان بالعمرة في جميع أشهر السنة. عكس ما عليه الحج. حيث لا يمكن الإتيان به إِلَّ فى شهر ذي الحجة. 
للمزيد راجع مناسك الحج. لسماحة أية الله العظمى مكارم الشيرازي. المسألة 07 فا بعدها. 

'". يطلق ذو الحليفة على مكانين في الحجاز: 

الف: قرية تقرب من المدينة. ويقع فيها مسجد الشجرة. وهو ميقات من قصد المج عن طريق المدينة المنورة. 

باء: مكان بين حاذة وذات عرق. من أراضي ا 

والمراد منها هنا المكان الاول. راجع مجمع البحرين 0: .4٠‏ 

؛. التضحية من الأعمال الواجبة في احج. وأفضلها بعير ثم بقرة ثم خروف. للمزيد راجع مناسكالحج. لسماحة آية الله 
العظمئ مكارم الشيرازي. المسألة 181 فها بعدها. 


141 امثال القرآن 


(الاتيان بالعمرة) لم يحمل معه من الاسلحة إل سيفاً وهو سلاح كل مسافر. وكذا باقي 
المننبين مح بلغو ارضن الحدينية! ٠١‏ 

عنما طن رغياء قريعى عل عركة اولي با اريك أغلتو الطزريق أماتيع شوك 
من الاتيان بالعمرة. وبعد حوادث مختلفة حصلت انذاك انتهئ الأمر إلى انعقاد معاهدة صلح 
بين قريش والمسلمين تدعئ صلح المديبية. 

عاد وين المعاهدةخالف عدل كزيقن اويل بن عهرو) ككفابة (سدي انه ارين 
الرحيم ) و(تحمّد رسول الله) في بداية العقد. ما أثار حفيظة المنافقين. واتخاذ ذلك ذريعة لايجاد 
بلبلة. فأخذوا يقولون مثلاً: أي منام أنت رأيته لنا؟! 

أي زيارة وعدتها إيّانا؟! 

بالدكن انشاذ مشعه الكنازا 

وقد تعمّقت الاعتراضات إلى أن بلغت كلام الله. حيث عدّ صلح الحديبية تجا نينا 
فقال بعضهم: أي فتح هذا. حيث صُّددنا عن زيارة بيت الله وصّدٌ هدينا؟ وقال بعض اخر: م 
تخلةا ورسالة الرسولنيوما متلا فككتا به البوة. 

هذا مع أن صلح الحدية احد أكون التغاراك المبزلمين وقد كان له آنان عات" 

جيم: فشل محاولة اغتيال الرسول ع 

«اثنى عشر رجلا وقفوا على العقبة ليفتكوا برسول الله َه عند رجوعه من تبوك. فأخبر 
جبرئيل الي رسول الله بذلك. وأمره أن يرسل إلهم ويضضرب وجوه رواحلهم. وعّار كان 
يقود دابة رسول اله يََيْتَهٌ وحذيفة يسوقها. فقال لحذيفة: اضرب وجوه رواحلهم. فضيربها 
عد اه 1 *اوبدلك فقلت عاولتيع لاغتيال الرسول 202 . 

دال: اجتماع المنافقين في السقيفة 

خير موت الرسول ظيْاه أفجع قلوب المسلمين. وقبل أن يتم تغسيل وتكفين ودفن 
.١‏ تبعد حاليا الحديبة عن مكة ١‏ كيلو مقراً. وهي أقصئ الحرم. 
.١‏ نجد هذا التعبير في أوائل سورة الفتح. أي السورة 64. 
؟. تفاصيل القصة تجدها فى الأمثل :١7‏ /ا/71 فا بعدها. 
غ. حار الأنوار .١93:7١‏ 


المثل الرابع والخمسون: من خصائص المنافقين ام 
الرسول اجتمع عدَّة من المغرّر بهم والمنافقين في سقيفة بني ساعدة تلبية لنداء الشيطان. 
فحاكوا مؤامرة خطرة ضد الاسلام. ورغم إيصاء الرسول ب يله بعلى ثلا كخليفة بعده إلا أَنُّم 
تفقوا لانغاده عن اللثلافة.ويذلك أوزدوا كبن ضرية قاضعة عل الابيلة 0 

اللهُمَّ العن أَوَّل ظالم ظلم حقّ حمّد وال حمّد واخر تابع له على ذلك. 

مك الصتقين اخضاء كل ناا رحد المناتقؤن من عفتات ومز ائرات ؤستريات قاضية كد 
الاسلام. فهؤلاء هم الذين جاءوا بمعاوية الذى ارتكب جرائتم بشعة. وهؤلاء هم الذين جعلوا 
من الامام على ئلا والامام الحسن ليذ قعيدى البيت. وهؤلاء هم الذين خلقوا حادثة كربلاء 


المفجعة, التى ذبح فيها أفضل البشرية و... 
0 0 المنافقين 6 عاو ع وي 


سور مختلفة كسورة المناققون والتوبة الا رات 
اللهم. احفظ الاسلام والمسلمين من شر المنافقين وافضحهم واخزهم. 





.١‏ تفاصيل القضية تجدها في كتاب أسرار آل محمّد. 





الضواجط لا العلاقات 


وضرب أنتهُ مَخَلاَ لنّذِينَ كفروا آَمْرأَةَ نُوح وَأمرأة نُوط كَانَنَا نَحْتَ عَيْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ 


فَخَانَتاهُما فَنَم يُغنيا عَنْهُمَامِنَ آلله شَيئّاً وَقِيلَ رحلا ألنَانٌ مَعَ أَلدّاخِلِينَ». 


تنصوير البحث 
لافك أن لكل ع هارا فا معار اه الاتتمانق الاحرة؟ هن لالتخا الثلاقة 


والانتساب إلى الرسول ييه والأئمة ليل وأولياء الدين أم أن الملاك الأساسي هو الإيمان 
والتقوى والعمل الصالح؟ اختصّت هذه الآية بالحديث عن هذا الموضوع. 


دراسة إجمالية لسورة التحريم 

لأجل اتضاح العلاقة بين اية المثل والسورة ككل ينبغى إلقاء نظرة إجمالية على جميع 
انا هذه السورة. 

السورة مدنية, وها اثنئ عشرة آية. والذي يبدو من اسمها أنها تتحدّث عن شيء حرّمة 
الرسول على نفسه. كما تشير إلى الملابسات التي أت إلى هذا التحريم. 

يدعو الله الرسول في هذه السورة إلى نكث ما حرّمه على نفسه. كما هدّد المتواطئون يعذاب 
الهى شديد إذالم يتوبوا. ثم بين مطلباً. وهو أن العلاقة والقرابة لوحدها دون الأعمال الصالحة 


1 امثال القرآن 
لا تنجي الانسان. فلا ينبغى له أن يعتمد عليها. ثم يضرب مثلين جميلين في أمرأة نوح 32 
وامرأة لوط نِْيْةٍ اللتين لم ينفعهما قرابتهما بالرسولين المذكورين؛ وذلك لأنهما لم يعملا صالحاً. 


قصة التحريم 

وردت أقوال متباينة في قصة التحر, أنسبها ما يأتى: 

«إنَّ رسول الله يهُ كان يذهب أحياناً إلى زوجته (زينب بنت جحش) فتبقيه في بيتها 
حتى تأت إليه بعسل كانت قد هيّأته له. ولكن لا سمعت عائشة بذلك شق عليها الأمر, ولذا 
قالت: إِنََّا قد اتفقت مع حفصة (إحدى أزواج الرسول) على أن يسألا الرسول يمجرّد أن 
يقترب من أي تنا يانه هل تناول صمغ المغافير" ١‏ عليا أن الرسول كان يضدت على أن تكون 
راتحقد يدانا وقلاً سالك تحقصةه الرسؤل 32 هذا البحوال كوم ورد الرسعول ينهم 
يتناول صمغ المغافير وأكنه تاول عيناة عن رسيت سحت :ونا اتير السو لخ 
يفار :لق الفسرهرة أخرئ تكوقاً من أن تكون زثاين العذل هذا فد عدت عل نهر 
صمغ المغافير وحذرها أن تنقل ذلك إلى أحدٍ لكى لا يشيع بين الناس أن الرسول قد حرّم 
عل شع علقانا كار دون نارهو كيو أرما قعل اميم ار جروا من 
أن تسمع زينب وينكسر قلبها وتتأل لذلك. 

كنبا افق البة فين أخيرا أن القصه كانت مدروسة ومعده ندال الرسول 32 لذلك 
كتير فال ث عليه الات النابته لتوشيق الأمر وقفيز من أن يتكور ذلك مرة اخرق بيت 
0 انه كلة)0. 
طا هذه الرؤاية قات غائقة وحفعة ارتكينا ذنويا دلاتة: 


١-حسدههما‏ زينب بنت جحش لكثرة حب الرسول ها. 





.١‏ وهو نوخ من الصمغ يترشّح من بعض اشجار الحجاز يسمئ عرفط ويترك رائحة غير طيّبة. 
". وهو من شان أي زعم للمجتمع. 
*. الأمثل 18: 8 ٠غ-7 ١‏ غ. ويذكر أن اصل هذه الرواية نقلها البخاري 1: .١514‏ 


ذكدينا عل الرسول يان فيه رائئحة كريينة: 
'"-افشاء سر الرسول. 
وهذه الذنوب ثلاثتها من الكبائر. 


الشرح والتفسير 

بعد اتضاح العلاقة بين اية المثل وباقي اناك امور بشرح اية المثل. 

«ضَرَب التهُ مَثَلا للذِينَ روا امرأة نُوحٍ وامرأة نُوطِ». 

رغم أن المثلين وردا في امرأتين حدّدتين إل أنّ استخدام (الذين) يفيد التعميم والشمول 
للجميع. 

رغم أن صلة كانت تربط بين نوح ىذ وامرأته وكذا بين لوط طْيِْ وامرأته إل أن هذه 
القرابة والصلة ما نفعتهم|؛ لأنه لم يكن لما أعمال صالحة. 

يعتقد بعض المفسرين أن اسم امرأة نوح (واطة) وامرأة لوط (والعة)(". لكن البعض 
عكس ذلك واعتبر اسم امرأة نوح (والعة) وامرأة لوط (واطة) أو (واهلة)!". 

(كَانْتا نَحْت عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُما). 

المراد من العبدين الصالحين هو نوح ولوط فلم يستفيدا من نعمة تواجد هذين العبدين إلى 
حدا ول يشتضطا نما الذوت لبتدياةيل ستغا المدابة عن الاغريه انا #وعاعيا: 

ينبغي التذكر بأن المراد من النيانة هنا ليس الانمحراف عن جادة العفة. فإن ذلك لم يحصل 

يمن زوجات الأنبياء. وقد ورد عن الرسوليَيْهٌّ قوله: «ما بَعَتْ امرأة ني قط»7". وهذا 
الحديث يدل على أن الخيانة لم تكن خيانة زوجية جنسية. بل كانت من نوع آخر. وهو إفشاء 

سر الزوج. 

امرأة نوح كانت تفشي أخبار من آمنوا سراً بنوح وتبوح بأسرارهم للوثنيين, مما يؤدى 


.471 :18 نقلاً عن تفسير الأمثل‎ .1180 :٠١ تفسير القرطبى‎ .١ 
.4714:18 نقلاً عن تفسير الأمثل‎ ,١ 17 :78 روح المعاني‎ ." 
.5 16 :3 الدرٌ المنثور‎ .'* 





1 امثال القرآن 


إلى إيذاء النى والموحّدين. 

أن اثرأه لوط ينها شهدت رسل اله هنس لوط حرجت إل :الكاين ميرف سن 
امات صييق ال الوط ينها ما لان ا يسا ركاه التزروف عن فو لو فاريي 
كانوا يمارسون اللواط. 

على أى خال:احيانة هاتيك المرأتينق إفشانهما انراز روجيها: وافععال مشا كل له] مق 
خلال ذلك. 

ومن الصعب بمكان احتال زوجة تفشىي اعران زويجها وتوية له الشاكلبوع تن التيت 
وتعكر صفوه. رغم أن المفروقن يها أن تكون سنيياً و سكينة البيت والفائلة”". 

وفَنَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ الله شَيئَاً وقِيلَ اذْخُلا التَارَمَعٌ الدَاخِلِينَ». 

مقياس نجاة الانسان كا تقدّم هو الأعمال الصالحة لا العلقة الزوجية والعائلية وما 
شابه. لذلك لم ينفع هاتين المرأتين علقتهما الزوجية باثنين من الأنبياء. فدخلا جه كما يدخل 
باقي الناس ممّن لا علاقة له بنبي. 

وهذا لأجل أن يفهم الجميع بأنَ الأعمال الصالحة هي الوحيدة التي يمكنها أن تنجي 
الانسان من العذاب الإللمى وتسبب له الفلاح والسعادة. 


خطاب الاية 
ملاك النجاة هو العمل الصالح 

كا تقدّم فإن الملاك الأساسي والوحين لأشاذ الاسان يوم القيانة بهو اعبال الاشيان 
الصالحة لا العلقة العائلية والقبلية. ولا ينجو من ذلك اليوم من لم يكن له أعبال صالحة ولو 
كان زوجة رسول. 


زوجة شيخ الأنبياء وح وابنه فوذجان كاملان هذا المطلب. وعندما اعد توح ركوب 








.١‏ جاء في الآآية 1١‏ من سورة الروم: «ومِنْ آيِاتِهِ أن خَلَق لَكُمْ مِنْ أَنْفْسِكُمْ أزواجاً لِتَسْحِنُوا إنيها». 


المثل الخامس والخمسون: الضوابط لا العلاقات 14 
السفينة وشاهد ابنه موشكاً على الغرق طلب من الله الطلبة التالية: 

ورَبّإِنَّ آبنِي مِنْ أَهْلِي وإنَّ وَعدَكَ آلحق وَأَنْتَ أَحكمُ الحاِمينَ»1". 

وهو يشير بالوعد إلى ما ورد ذكره في الأآية 4٠‏ من سورة هود. حيث وعد الله نوحاً أن 
عمل أهلهومفة وير كيو السفينة. 

اجات اشارويها قالآ2 امن سور هرد و اخاز فين ل هداغ اللعلقة والترائة 
النسبية في هذا الموضوع, إذ ورد هناك: 

(قَالَ يا ُوح نه لَئِسَ مِنْ أَهلِكَ إِنَّهُ َمل غَيرُ صَالح فلا تَسْأَلنَ مالس لَك به علمٌإِنَي أَعِخظدَ 
أن تكون مِنَ الجَاهِلِينَ4. 

نعم. العلقة لا تؤثر ولو كانت قوية بدرجة النبوّة. فهى غير مفيدة ما دام الانسان غير 
صالح. وهذا كانت عاقبة ابن نوح. كباقي الكفار. الغرق. 

في قصة الامام السجاد يذ مع طاوس الفقيه عبرة. نقرأها هنا: 

يقول طاووس الفقيه: رأيته يطوف من العشاء إلى السحر ويتعبّد. فل لم بير اخيذا رمق 
السماء بطرفه وقال: «إهي غارت وخ سناواتك. وهجعت عيون أنامك: وأبوابك مفتحات 
للسائلين. جئتك لتغفر لي وترحمني وترينى وجه جدّى محمّد يَيدُةُ فى عرصات القيامة». ثم 
بكئ وقال: «وعزّتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك. وما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك 
شاك. ولا بنكالك جاهل. ولا لعقوبتك متعرّض. ولكن سوّلت لي نفسي وأعانني على ذلك 
سترك المرخئ به على..." 

ثم بكئ وقال: «سبحانك تُعصى كأنّك لا ترئ. وتحلم كأنّك لم تعض. تستودّد إلى خلقك 
بحسن الصنيع كأنّ بك الحاجة إليهم. وأنت يا سيدي الغنى عنهم» ثم خْرٌ إلى الأأرض ساجداً. 

قال: فدنوت منه وشلت برأسه ووضعته على ركبتي وبكيت حتى جرت دموعي على 
ده فاستوئ ععاليياً وقال: «من الذي أشغلني عن ذكر ريٌّ»؟ 

فقلت: أنا طاووس يا ابن رسول الله. ما هذا اجزع والفزع؟ ونحن يلزمنا أن نفعل مثل هذا. 





١.هود:‏ 0غ. 
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ونحن عاصون جانون. أبوك الحسين بن علي وأمك فاطمة الزهراء. وجدّك رسول الله َي ؟ 

قال: فالتفت إلى وقال: «هبهات هيهات يا طاووس دع عنىي حديث أبى وأمّى وجدّي, 
خلق الله الجئّة لمن أطاعه وأحسن. ولوكان عبداً يها وخلق النار لمن عصاه ولوكان ولد 
قرشياً(١.‏ أما سمعت قوله تتعالى: وفَإِذَا نَّفِحَ في الصُورٍ فَلا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ تَومَبِِوَلا 
يََساءَنُونَ4!' والله لا ينفعك غداً إل تقدمة تقدّمها من عمل صالح)»7". 

نعم. إذالم يصطحب الانسان معه عملاً صالحاً يوم القيامة فلا ينفعه شيء ولا ينجيه؛ لأن 
القيامة _كما عبر عنها القران الكريم _عبارة عن يوم (لايَنْفَعُ مَالٌ ولابَنُونَِلّامَنْ أتَئ الله بقَلْبِ 
سَلِده»!؟. 

الشيجة كن أن الست والكذي وإفهاء استزار: الا خرنة توعب يعدا عمن انو الملاك 
الأساسي لانقاذ الانسان يوم القنائة هو الأعال الضاطة لأ القزابةالسدية أو التسبية. 





.١‏ السؤال المطروح هنا هو: أن هناك روايات نهت عن إساءة الأدب وعدم أحترام السادة ولو كانوا مذتبين بذنوب 
من قبيل شرب الخنمر. وقد نقل بعضها الشيخ عباس القمى ْله في (منتهئ الآمال) في ذيل سيرة الامام الحسن 
العسكرى طبه . وهى متنافية في الظاهر مع ما ورد في هذه الرواية. ففا الجواب؟ 

الجواب: لا تنافى بين هذين الطائفتين من الروايات: لأن أحدهما تتعلق بالحياة الدنيا والأخرئ بالحياة الأخرئ. 
بعبارة أخرئ: ينبغي على المسلمين احترام الرسول مم وأهل بيته ميل وأولادهم وأحفادهم وما نزلوا في الدسيا. 
وني هذا الجال لا ينبغى أن يكون استنناء ليكون أصلاً عاماً لا يمكن للمنافقين ومن أراد بآل البيت سوءٌ استفلال 
استثناءاته. وهذا 0 كفاية القرابة هم يوم الحساب. بل المقياس الوحيد للنجاة هناك هو الأعمال الصالحة. وحتى 
الشفاعة فهى غير قاملة غلك صشيقة لمن العنالحاتة: وتشمل من كانت أعماله الصالحة قليلة جبراناً لقلة 
الأعمال وإلَّه فلا تشمله. 
لوي 
*'. يخار الأنوار 17: .47-45١‏ 


غ. الشعراء: 635-484 


المثل السادس والخجسون: 





استقاهة زوجة فرعون 


يقول الله في الآية الحادية عشر من سورة التحرم: 
9وَضَرَْبَ آله مََلاللَذِينَآمَنُوا آمرأة فِرْعَوْنَإِذْ الت رَبّ ابن لي عِنَدَكَ بَيْتاْ ِي الجَنْةِ ونجّني 


مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ونجنِي مِنَ آلقؤم أَلظَالِمِين». 


تصوير البحث 

كما قلنا فإنّ سورة التحريم تحدّنت عن بعض المشاكل التي واجهها الرسول يه وفيها 
تنويه ببعض الضغوط التي أوردها الأعداء على الرسول يل إن ضغوط الأعداء بلغت 
درجة ما بات يشعر إثرها بالأمان الكافي حتى في منزله. وقد مضئ ذكر مؤامرة اثنين من 
زوجاته. حيث أفشتا سرّه ييه. 

المؤامرة المزبورة وإفشاء سرّ الرسول يَييْهُ سببتا نزول سورة التحريم. ولأجل أن تفهم 
أز واج النبى وكذا باقي الناس بأن الأعمال الصالحة هي الوحيدة التي تنجى الانسان من عذاب 
يوم القيامة ضرب الله مثلين في هذا المجال. في أحدهما تَحدّث عن امرأتين خانتا نبيين من 
أنبياء لله. وفي الآخر تكلّم عن امرأة مؤمنة لم تؤثّر علاقتها بطاغوت مثل فرعون على درجتها 
عَنَدَ مهما تعرا سليياً. 


3 امثال القرآن 


الشرح والتفسير 

ووَضَرَبَ الله مَثَلاً للَذِينَ آمَنُوا امرأة فِرْعَوْنَ4. 

كانت هده المراة تعيشن ق:خهاو ملك هو احذ أكي ناملوك ظلماء ورغ آنا كانت تفي 
فى ظل نعم ورفاه عالى إل أنّا وجدت نفسها في مفترق طريقين, هما: الدنيا والآخرة. فإمًا أن 
تختار العيش في دنيا سعيدة مرفهة. وإمّا العيش بقرب الله ودخول الجنة. 

اختارت القرب الإلهي ورجحته على الحياة الدنيا. والله جعلها في أفضل الجنان عنده. 
وعد ياتا فودحا وبقلا لكل الساديل نت الريحال: 

رغم أن آسية بنت مزاحم كانت زوجة فرعون الظالم وقريبة منه إلا أنها اختارت ضابطة 
الإيمان بالله. وكونها زوجة جبار كفرعون لم يثنها عن اتباع الحق. ولم يجعل منها أمرأة تعيسة, 
كالم يؤثّر القرب بالعباد الصالحين في زوجتي نوح لذ ولوط 32, ولم ينقذهما من عذاب يوم 
القيامة. بل إحداهما غرقت كابتها. والأخرئ دفنت تحت تلَّ من الأحجار الالهية؛ وهذا كله 
لأجل أن الانتساب والعلاقة لا دور هما عند الله ولا يترجحان على الضوابط. فهى الحاكمة في 
عهاز لمك الالحية: 

وإ قَالَت رَبِّ ابن لي عِنْدَكَ بَيْت في الجَنَّةِ ونجّني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ ونجّني مِنَ القؤم 
الظالِمِين». 

حياة آسية بعد إيمانها بربٌ موسئ أسوة وقدوة في كل لحظاتهاء وهذه الآآية تشير إلى بعض 
من تلك اللحظات التى عاشتها تلك المرأة العظيمة. وهى لحظات كونها تترزخ تحت شد 
الضغوط ومختلف أساليب التعذيب. فض رب اله مثلاً هذه اللحظات. 

أصبحت آسية أسطورة في الصبر والمقاومة. وفي أحلك اللحظات وأشدها رفعت يديها 
إل السماء طالبة من الله تغالى ثللآت ظلبات: 

الاولئ: «رَبٌ ابن لى عِنّْدَك بَيْتأفي الجنّة». 

كان القرب إلى الله تعالى يشكّل أول طلبة طلبتها هذه المرأة. وهو شيء أرفع من الجنة, ولا 
يمكن قياسه بالجنة. 


المثل السادس والخمسون: استقامة زوجة فرعون /1 

وقد استّخدم هذا التعبير في حقّ الشهداء كذلك «عنْد ربّهمْ يُرْرْقُونَ4!". واسية على 
عننة:الاستكب اه طليت شع هو دير بالعناء. 

الثانية: وجني مِنْ فِرْعَوْنَوَعَمَلِهِ». 

وهذه الطلبة تكشف عن أن الذي كان يؤذي آسية ليس التعذيب والضغوط؛ لأنها تبدو لا 
شيء أمام رضا الله. بل الذي يؤذيها هو أعمال وأفكار وعقائد فرعون. فهى لا تحتمل هذه 
العقائد القاصرة,. لذلك لا يحلو ها العيش بقرب فرعون. فدعت الله لانقاذها منه. 

في اللحظات الأخيرة من العمر وتحت أشد الضغوط والآلام أعلنت اسية عن استيائها من 
فرعون ومظالمه وجناياته. 

الثالثة: «ونجّني مِنَ القؤم الظَالِمِينَ4. 

الطلبة الأخيرة لهذه المرأة الصالحة هى النجاة من المجتمع الفاسد الذي تعيش فيه. أي لا 
نا لا تنئني للمجتمع الفاسد ولا تتأقلم معه بل تعتبر التأقلم معه والانصياع له عاراً. وهذا 
أعربت عن استيائها منه في أعمالها وأقواها. 

الممل الذلاف الى مكلت وغاء هذ المؤمنة والتارفة ق التخطات الأخيرة من وريه 
جميلة ودقيقة وحسوبة. وبإمكان هذه الجمل 0 تنير درب المؤمنين من الرجال والنساء. فهى 
تنفي ما يتمسك به البعض من ذريعة الضغط الذي يواجهه الانسان من قبل المجتمع أو الزوجة 
لقرك طاعة الله ولالقزام التقوئ. 
خطابات الا 
١‏ الاستقلال الفكري 

لماذا امنت آسية بربٌ موسى رغم كونها تعيش في قلب الشرك وإلى جنب فرعون؟ 

كيف استطاعت هذه المرأة الثورية الصبورة أن تخرق الحجب جميعها وتبلغ الدين الحق؟ 

سرٌ موفقيتها يكمن في استقلاها الفكري. فا تركت المسائل الهامشية تؤثُر سلباً على 
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فكرها وتحرفه أو تسلبه منها. امنت اسية وتنوّر قلبها عندما رأت معجزة موسى. حيث ادل 
له سحرة فرعون وسيطر اللاضطراب والحنوف على فرعون الذي كان يدعي الربوبية. وازداد 
إيمانها وشعلته النيرة في قلبها تدريجياً بعد ما منعت من تأثير المجتمع والعائلة على فكرها 
ونفسبها!"". 


» -لماذا لم تستخدم أسية النقية؟ 

حقيقة التقية هى تغيبر شكل المواجهة. ونجب فما إذا كان ن اظهار العقيدة يعرّض الانسان 
للخطر دون فائدة. لكن لماذا لم تستخدم أيه الاسة ورهوة التقية؛ اكلا انها وكفييا 
لظاهر المواجهة؟ 

الوا 

أولاً: التقية تجرى فيا إذاكان بإمكان الانسان أن يخ عقيدته ويكتمها. لكن حب الانسان 
له بمئابة الشعلة التى تعلو ألسنتها لتظهر على حركات الانسان وسكناته حتى لو حاول 
إخفاءها. 

شعلة حب الله كانت قد اتقدت وارتفعت إلى درجة لا يمكن إخفاؤها بأى نحو من الأنحاء. 
وهذاهو الذى يمل نمك اممة أن علق إعاغا وتضص آناء:المكناكل والعقيات. 

ثانياً: قد يكون إظهار الايمان والششهادة في هذا الطريق يعقبه فوائد أكثر من فوائد الحياة 
وكتان الايمان. وقد كان إظهار أسية لايمانها وانتشار خبرها وخبر تعذيبها وصمودها في هذا 
الطريق حتى الشهادة من هذا القبيل. مضافاً إلى أن هذه القضية بحدّ ذاتها تعد وثيقة دامغة على 
حقانية موسى ليذ وبطلان دعاوى فرعون. وسببا لطمانة المؤمنين وتعزيز ثقتهم بانفسهم, 
باعتبار أنها تكشف عن امكانية نفوذ الايمان قلوب الأعداء. وتهديدهم في قعر دارهم. وهذا 
يسلب الذرائع التي قد يتمسك بها البعض لترك الايمان بالواحد الأحد. 





مز عت سك من لاسي انرق الى متحها ذا اقرع رازو اك لعروية لوعو رمن جلا ب 
الأديان الاهية التي لم تحرّف أدياناً للعقل والفكر. 
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إثر تركهم التقية. 


 '‏ التعذيب عامل تكامل أو وسيلة قهر! 

يتوسّل الجبابرة والظلمة بوسائل شتى للمنع عن الحقائق والنضوع ها. والتعذيب واحدة 
من تلك الوسائل. استخدم فرعون أقسئ أنواع التعذيب في حقٌّ آسية لكي يثنيها ويثبط 
عزمها وإرادتها الحديدية ويردها عن اتخاذ دين الحق. ورغم كونها امرأة إل نا صمدت 
وقاومت وواجهت جميع حيل فرعون حتى اخر لحظات عمرها. عكس ما عليه ضعيفو 
الإيمان. حيث يستسلمون إثر أدفى نوع من التعذيب. 

من الجيله به أن لا وجود لجهاز ودنيا أعظم زخرفة وأكثر جبروتاً من جهاز فرعون. كا 
أنه لا تعذيب ولا اضطهاد أعظم نما مارسه فرعون المجرم. لكن لا زخرفة دنيا فرعون 
وجيروتة أثتثك اسية المؤمنة ولا اضطهادة ولا تعذيبه. بل قد جعلت من التعذيب -الذى هو 


وسيلة للقهر ‏ وسيلة لتكاملها. وأفدت بنفسها في طريق العشق الإلهي. 


قصة إيمان آسية 
ذهبت أسية ملكة مصدر بصحبة فرعون إلى مشاهدة سحر السحرة ومعجزة موسئ :ايه في 
ساحة المدينة. فألق السحرة حبالهم وعصيهم التي كانت مملوءة بالزئيق لتتحرّك إثر حرارة 
الشمس ولتبدو أفاعى حقا(١'.‏ فرح الناس وأستأنسوا بعد ما حصل هذا وصفقوا للسحرة 
لكن ل يِمضٍ وقت طويل على الفرحة وعلى إغواء الناس حتى جاء الدور إلى موسئئ به 
فألق' بعصاه. امتثالاً لأمر اله فبدت حية كبيرة بلعت كل ما كان ألقاه السحرة من العصي 
والحبال وتحركت باتجاه فرعون. 


لكا أشارت إل :ذلك الآرة كن شورع له 
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عندئذٍ تبدّل الموقف لصالح موسى 2ة. وتغيّرت الابتسامة والتصفيق والهلاهل إلى هموم 
واستياء وتعجّب. وخْلّم الرعب على فرعون والتعجب على المشاهدين. 

ظَنّ فرعون أن هذه الأفعئ ستبلعه: وبدا الاضطراب على وجهه واضحاً. ويخاصة بعد ما 
سقط التاج من على رأسه. 

غلم السحرة جميعهم وسجدوا وم تؤثر فيهم تهديدات فرعون ولم تثبط عزمهم على 
الايمان بربٌ موسى. 

عونا شاهدت اسية هذه اللقطات غرفت بالتفكين» ويعد مشوان اتقرسيت تجعلة من 
الايمان في قلبها ازدادت تدريجياً لتنير كل وجودها بل وحتى خارجه. 

أخذت اسية بمناجاة الله في الخلوة. وبادرت بالقيام بالأعبال الصالحة. وبعد ما شاهد 
فرعون آثار الايمان وحب الله في سلوكها سأها عن الحقيقة. فا استطاعت كتان حبها المقدس 
وما استطاعت الكذب عليه فقالت الحقيقة له. 

غضب فرعون الجبار كثيراً وهدّدها.لكن تهديده لم يؤثر فيها أدنى تأثير. وكما قال 
الصادق نئِة: «إن المؤمن أعرٌ من الجبل. إ: للب متغل شه بالمعاو ل والمؤمن ل بتكل من 
(" أي لا أنه لا يننني أمام الريح فحسب بل يغيّر اتجاهه. 

بدأت النصائح والملامات قطر على آسية من كل مكان وبخاصة الأقرباء والأصدقاء. 
فكانوا يقولون ها: كيف يمكن لك أن تدبرى عن هذه النعم من الخدم والحشم والنعم التي تحيط 
بك كملكة لمصبر ؟! 

لكن جواب اسية هذه الاعةراضات والملامات هو: أن لا أرفع يدي من الايمان بالله. 

ماكاد فرعون يحتمل نفوذ موسى في بيته وفي قلب شريكة حياته. ولو استمرّت اسية على 
إيمانها بإله موسى شكلت أزمة كبيرة لفرعون الطاغوت, لذلك أصدر حكماً بالقضاء عليها. 

أخذوا باسية إلى صحراء قاحل وأوتدوا رجليها على الأرض ووضعوا صخرة ثقيلة على 
صدرها وحرموها من الماء والغذاء لعلّها ترجع إلى دين فرعون أو تموت. فاختارت هذه 
البطلة الطريق الثانى. 


دينه» 


١56 الكافي‎ ١ 


المثل السادس والخمسون: استقامة زوجة فرعون ١ه‏ 

عندما أوشكت أنفاسها على الانقضاء أخذت تدعو بالدعاء التالمي: 9رَبٌ اين لي عِنْدَكَ 
بَيِتأْفي الجَنَّة ونجّني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعمَلِهِ ونجّني مِنَ القَوْم الظَالِمِينَ4. 

استجاب الله لدعاء اسية وجعلها قدوة للمؤمنين والمؤمنات. وصنّفها فى زمرة أفضل 
نساء العالم. كما ورد ذلك على لسان الرسول كر إذ قال: 

«أفضل تشاء اهل المثة خدئة بنت خويلد وفاطنه بدت هن ومرع بت عمران.واسية 
بنت مزاحم امراة فرعو 1 

نا يُلفت أن زوجة فرعون حقّرت البلاط الفرعوني الطاغى بطلباتها النلاث. حيث 
رجّحته على بيت في الجنّة. واعتبرته لاشيء في قبال جوار رحمة الله. وبذلك أجابت من لامها 
على ترك كل هذه الامكانيات التي كانت في متناول أيديها؛ باعتبارها ملكة مصر. وعلى 
توجهها إلى راع مثل موسئ. وهذا درس وعبرة للجميع. 

إقن .وها لحنظ الأباوسس اخ لظات من غمرنا. 

ربّناء نحن ضعفاء أمام الوساوس الشيطانية, فأعنًا عليها. 

افنوف العالمين 
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هريم جنت عهمران 


يقول اله تعالى في الآية ١١‏ من سورة التحريم: 
9وَمَرِيمَ ابْنَنَ عِمْرَانَ التى أخضئث فَرْجَهًا فنَفَخْنا فيه مِنْ رُوجِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتٍ ربّها 


وَكْتّيه وَكَانَتْ من القَانتِينَ4. 


تصوير البحث 

ورد هذا المثل في نفس الاتجاه الذي ورد فيه المثلان المتقدّمان. وهو يؤكّد أن المعيار 
الوحيد للقرب إلى الله والحلول في ضيافته هو العمل الصالم والالتزام بالضوابط الاشية. ولا 
تغنى الأواصر والعلاقات مهما كانت قوية. 

بالطبع. هناك اختلاف بين هذا المثل والمثلين المتقدّمين نشير إليه فما بعد. 


الشرح والتفسير 

#وَمَرْيمَ ابْنْتَ عِمرانَ التي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَتَقَخْنا فيه مِنْ رُوجناه. 

الجانب الذى لاحظه القران في الفقيل باسية غير الجانب الذى لاحظه في القثيل يمرم بنت 
عمران فقد لاخظ هناك حادب الضعن والاستعامة وهنا حجان العفة والظهارة: 

بين القران ثلاثة امتيازات لمريم: 


الأول: العّة. فقد كانت مريم عفيفة بدرجة أنها كانت تخاف جبرئيل ويرتعش جسمها 
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عندما كان يأتيها متمثلاً بشاب جميل. وهى في الخلوة تغسل جسمها وتقول له: (إنّي أَعُودٌ 
بِالرَحْمْنِ مِنْك إِنْ كُنْتَ تقِيأ4!١).‏ ورغم أن جبرئيل طمئنها وقال طا: (إِنَّما أن رَسُولُ ربّكَ لأَهَبَ 
لكِ عُلاما زكيّا4(" إلا أن الاضطراب لا زال يسيطر عليها. لذلك قالت له: «أنَّى يَكُونُ لِي عُلامُ 
ولَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَنَمْأكُ بغيّاه!". وهذاكله يكشف عن مستوئ عفتها وطهارتها. 

الثاني: «وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبّها وكُتيه». 

التسليم المطلق والخالص إلى الله والعبودية هى الامتياز الآخر الذي بيّنه القران لمريم. 

كانت مريم مصدّقة لكتب الله السماوية ولكلمات ربّها. 

اختلف المفسّرون في أنّ (كتبه) عطف تفسيري على (كلمات رمّها) أم لا. وأنا أعتقد انعدام 
العطف التفسيرى أو قلة موارده في القرآن. وعلى هذا يكون المراد من (كتبه) هو الكتب 
السماوية, أي التوراة والانمجيل والقرآن, والمراد من (كلمات رمّها) هو الأحاديث القدسية. أي 
كلام الله الذي لم يرد ف الكتب ال يوا 

الثالث: 9ِوَكَانْت مِنّ القانتِين4. 

قنوت مريم هو امتيازها الثالث. وهو يعنى الكادر الللاعة وها ا كاد نطلا ودوق ند 
كان يعنى أنها مفعمة بالطاعة والعبادة لرمّا ربٌ العالمين. 

يمن من اليل انركوق الأفناق نطيدا خالضاً دوو يداو شرط ورين أعالعياد 
الله منتقاة, أي أَنَّهِ ينتق ما ينفعه ويذر ما لا ينفعه, بيها عباد الله المخلصون يعملون له مطلقاً مهما 
كانت انار الكمل وفردوداتة: 

نتيجة العفّة التي يُضرب بها المثل وكذا الايمان والاعتقاد بجميع ما أنزل الله والطاعة 
والعبادة الخالصة التى لا مثيل ها أن نفخ الله فيها من روحه وفتخها ولد ظاهرا كمي بع 
مر ابه . 
.١‏ مريم: 18. 
". مريم: 15. 


"'. مركم: 1 
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فوارق هذا المثل مع المثلين المتقذمين 

رغم أن الأمثال الثلاثة المذكورة في سورة التحريم تابعت هدفاً واحداً. وهو بيان الملاك 
الأساسي لنجاة الانسان. أي الضوابط الاهية لا العلاقات والانتساب بأولياء الله. إل أنها 
متباينة فيا بينها. 

كان ا حديث ف المثل الاول عن امرأتين مشركتين أدبرتا عن الضوابط الإلهية فدخلتا 
جه مع الداخلين, ولم ينفعهما علاقتهما بزوجيها اللذين كانا من كبار أنبياء الله. والمثل تحذير 
لفعفاء الامان الذيق سكو بالانسات لبعضن أولياء الله 

في المثل الثاني كان الحديث عن أمرأة صبورة ومقاومة. قد تمسكت بالتعاليم الإلطية وما 
أكاراقك :تتو نالا الول صعبيي إلى أحدهن أولياة ابل إل اغوت» فقد كانت 
زوجة فرعون الأكثر ظلماً في البشرية. رغم ذلك لم تؤثّر هذه العلقة وهذا الانتتساب في عزمها 
وإرادتهاء وكان قرارها التزام الإيمان بالله وحفظه حتى اخر لحظة من حياتها. 

وهذا المثل يُضرب لمن عاش في عائلة وحيط غير مساعد. تكثر فيه العقبات والموانع 
الموضوعة في طريق الإيمان. فالاقتداء بها يعني تجاوز الموانع والانتتصار عليها وعدم التشبّث 
بها كذرائع. 

الحديث فى المثل الثالث عن إمرأة عفيفة تمتعت بامتياز الانتساب وكذا العمل بالضوابط 
الاهية لعز سانا بوذا عات ايز 

مزيد ايضاح: البيئة التي كانت تعيشها آسية غير مناسبة ولا تساعد على انعقاد الايمان من 
ميع الجهات. فقد كانت تعيش منزلاً يُعدُ بؤرة للكفر والشرك والعناد والوثنية. وما كان 
يسمع فيه صوت التوحيد أبداً, وكان زوجها يعد 5-7 8 بل رب الأرباب. أمّا 
البيئة الِي كانت تعيشها مريم فكانت بيئة طاهرة ومفعمة بالإيمان وقد كانت تسمع القرمات 
الإلمية وهي جنين في بطن أمّها. 

ينقل القرآن الجيد مناجاة أم مريم في الآية ٠0‏ من سورة آل عمران كما يلى: 





١.كما‏ ورد ذلك في سورة النازعات: 14؟. 
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رَبّ إِنَي نَدَرْتُ لَكَْمَا فى بَطنى مُحَرَّرأ فتقيّلٌ مني إنَّك أَنْتَ السَّمِيعٌُ العليمٌ». 

الطهارة حكمت بيئة مريم حتى بعد الولادة. فقد تكفّلها بعد وفاة أبيها نبي عصرها 
زكريا كة بعد حوادث لطيفة حصلت,. نما زاد في قداستها وسمح لها دخول بيت المقدس 
والمسجد الأقصئ لتقيم عباداتها هناك. وبلغ بها القرب إلى الله أن كان الله يبعث ها الغذاء. كما 
جاء ذلك في الآية لا من سورة آل عمران: 

َفَتَقَبَلَهَارَيّها بقَبُولٍ حَسَن وأَنْبَتَها نَباتأ حَسَناً وكَقَلَها رَحَرِيَا كُلّمادَخَل عَلَيْها المخْرابَ وَجَدَ 
عِنْدَها رِزقاً قال يا مَرِيمٌ أنّى لَكِ هذا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِدٍّْ الله إنَّ الله يَرِرّقَ مَنْ يَشَاءُ ِغَيْرٍ جسَاب». 

خلاصة الكلام أن بيئة مرجم عكس بيئة اسية. رغم ذلك كلتاهما بلغتا الكمال. 

جاء في رواية عن الرسول يَييٌ: «كَمُلَ مِنَ الوّجَال كثيرٌ ولم يكمل من النساء إلا أربع. 
آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. ومريم بنت عمران. وخديجة بنت خويلد. وفاطمة بنت 
محمد(" 

مركم واسية عاشتا بيئتين متضادتين وبلغتا الكمال. وفى ذلك درس عظم وعيرة للجميع. 
وعلى الناس أن يفهموا أن المقياس الأساس هو إرادة الانسان وعزمه. فلا يُعدّ فساد العائلة أو 
اجتمع والبيئة وما شابه ذلك عذراً فإنّه يصعب بلوغ ادف مع وجود هذه الامور لكن لا 
يستحيل. ويمكن الانتصار والتغلب على الموانع من خلال التحلّي بإرادة صلبة؛ سعياً لبلوغ 
القرب الامى. كما فعلت اسية. والارادة والعزم هما اللذان يلعبان الدور الاساسي في هذا 
الجال. 


خطابات الا 
١‏ -العمة رأس مال عظيم 

آبة المثل أكّدت على فضيلة العفة التي كانت مريم تتح بهاء وهى صفة لو تمتع به أحد 
سوا ء كان وجلا أوامرأء) تحصل عل كل فى :ولو ققدها قد كل تعىء: لو تلت المراةمل: 
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الصفة ما تلوّئت بالذنوب ولو توافرت جميع العوامل والأرضيات المساعدة على التلوّث. ولو 
م يتمنّع بها شخص تلوّث بالذنوب ولوكان جنب أفضل البشرية. 

العفة تعد النقطة التى تقابل عبادة الشهوة والبطن. ومن أهم فضائل الانسان. ويعتيرها 
علماء الأخلاق صفة بين عبادة الشهوة والاغتام والكسل. وفي هذا المجال وردت مباحث 
مختلفة كثيرة في القرآن والروايات!". 


"؟ ‏ الارادة أساس العمل 

لاشكُ أن للعوامل والأرضيات,. من قبيل: العائلة والمجتمع والبيئة والحكومة وتوافر 
ازضنياة الطاعة او اللعضية دوز وتأتيرا عل ناذه الاتسان وففاتة: لك انا من الحوائل 
المذكورة لا يمكنها أن تقهر الانسان وتجبره على انتخاب الطريق الذى يخالف إرادته. 

نفهم من الأمثال الثلاثة المتقدّمة, وبخاصّة مثل اسية ومري ِهِةٍ. أن الارادة تشكل أساس 
العمل أو العامل الأساسي لأفعال الانسان وأعماله واعتقاداته. 

أثبتت اسية أن بامكان الانسان أن يحكّم إرادته للايمان والتقوئ في أحلك الظروف 
وأتعسها. وأنه يتوفق رغم هذه الظروف. كا عرفنا من سيرة زوجة نوح ليه وزوجة 
لوط ليه أن عاقبة الانسان لا تكون إلى خير حتئ في أفضل الظروف إذالم يتمتع بإرادة ثابتة 
وقوية. 

إذن» الآآيات المتقدّمة جواب داحض لمن يعتقد بالجبر. وتدلٌ بوضوح على أن السبب 
الاول والأخير للسعادة والشقاء هو إرادة الانسان. 





.١‏ للمزيد راجع الاخلاق فى القران ؟: 7١7‏ فا بعدها (بالفارسية وللمؤلف كذلك). 
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خصوير للمؤذهنين والكافرين 


يقول الله تعالى في الآية ١7‏ من سورة الملك: 


َأَفَمَنْ يُمْشي مُكِبَّْ عَلَى وجِهه أَهْدَئ أمّن يَمْشِي سّوِيَاْ عَلَى صراط مُسْتقيم». 


تصوير البحث 

الآبة الكريمة ‏ بقرينة ما سبقها وما لحقها ‏ تصوير لحال المؤمنين والكافرين'!'. ومثل 
جميل هذه القافلة التي تبدأ من نقطة العدم ثم تلبس ثوب الوجود متّجهة نحو نقطة اللا نهاية, 
أي ذات الله تعالى. وهي قافلة قد ينحرف البعض عنها في بداية حركتها أو في وسطها. وبعض 
يستمر معها في حركتها المستقيمة حتى نهاية شوطها. 


نظرة إلى الآيات التي سبقت المثل 

الآماضة الأول هذه السورة مريت عن المبذا وضفات اله هال:«ووعت الانسنان للتفكير 
في صفات الله وآياته. ثم شرعت ببيان حال المؤمنين والكفار, وفى المرحلة الثالثة ذكّرت 
ببعض ايات الله. من قبيل آية خلق نظام الكون العجيب. وبخاصة السماوات والكواكب 
والارض ونعمها وخلق الطيور. 


١.كا‏ يرئ ذلك تلميذ الامام على طَليةٍ القدير (ابن عباس). وعدّها من أمثال القرآن, التى وردت لتوصيف المؤمنين 
والكفار. راجع التبيان .18:٠١‏ 
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ندرس هنا إحدى الآيات الاهية ذات الصلة باية المثل. 

َأولَمْ يرا إلى الطَّيْرٍ فَوْقَهُمْ4. 

خلق الطير وطيرانه بأشكال مختلفة من يات الله المنّان. وإذا دقق الانسان في خلق الطير 
وكيفية طيرانه العجيب أدرك قدرة الخالق صاحب كل قدرة في الكون. وكل شىء يقابله هو 
كلا شيء. ويمكن الوثوق به والاتكاء عليه كافضل ما يمكن الاتكاء عليه. 

يمكن للانسان أن يكتسب القدرة على الطيران بالتامّل في ظرافة خلق الطير. ويمكنه كذلك 
اختزاع الآلنات البق مكان :فم البعاوات بها ويلوع حال من النياواام تيلغها الطيور 

كلَّا زاد العلماء من دراساتهم على الطيور كلّما استطاعوا أكثر على رفع نواقص الطائرات. 
وعلى سبيل المثال كانت عجلات الطائرات مفتوحة عند الطيران تنا يسبب بعض المشاكل 
هاء وبعد تدقيق العلماء في طيران الطير شاهدوا أنها تضيٌ رجلبها عند الطيران. وهذا هو الذى 
دعاهم إلى صناعة طائرات تضيٌ عجلاتها عند التحليق. وهذا مما يدعو حقاً إلى تعظيم الخالق 
وٌمجيده. 

«ضافات وَيقَبَضْنَ». 

من خلال هذين الجملتين القصيرتين بين النّه نوعين من طيران الطيور. فني الجملة الآولى 
ين نوعاً مرموزاً من الطيران. وهو الطيران بصفٌ الأجنحة دون تحريكها. كما نلاحظ في 
طيران بعض الطيور في طبقات السماء المر تفعة. 

والنوع الثاني هو الذي يتم من خلال تحريك الأجنحة. كما هو ملحوظ في أكثر الطيور. 

وهناك نوع ثالث من الطيران. وهو الذي يكون خليطاً من النوع الاول والثاني. فتقبض 
أحتست ا نازة وتضفها مارة الخرض» 

وهناك نوع رابع من الطيور. وهى التي تحرّك أجنحتها لفترة ثم تضمّها وتتحرك في الجو 
على غرار الذي يريد الغطس.كما نلحظ ذلك في العصافير. 

والحخلاصة أن جميع الطيور تشترك في أصل الطيران. لكن كلا منها تطير بنحو خاص 
يتناسب وفيزلوجية جسمها والفضاء الذى تطير فيه. والالتفات إلى نوعيات الطيران يزيد 
من ايمان الشخص ويقينه مخالقه القادر. 
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دما يُمْسِكْهُنَ إلا الرّخمن إنّه بكُلٌ شيء بَصِيرٌ4. 

من الذي خلّص هذه الطيور من جاذبية الأرض القوية التي تهذب حتى ذرات الغبار 
المتناهية في الصغر؟ ومن منعها من السقوط على الأرض؟ 

يالها من قدرة فائقة ساعدت هذه الطيور على التحليق والطيران كل يوم. متغلبة بذلك 
غل حاذبية الارضن؟! 

هناك بعض من الطيور المهاجرة التي تقطع بالطيران ١1/٠٠٠١‏ كيلو متراً في السنة! من الذى 
أنقذها من جاذبية الأرض؟ كيف يمكنها تهيئة الغذاء لنفسها في سفراتها الطويلة؟ كيف أمكنها 
التعّف على الاتجاه الصحيح؟!١'‏ هل هناك قدرة بإمكانها فعل ذلك غير قدرة الله العام 
والحيط بكل شيء؟ 

مع الالتفات إلى ما تقدّم من شرح مبسط للآيات التي سبقت آية المثل. وبخاصة مسألة 
التأمّل في خلق الطيور. نرجع إلى اية المثل لنبثَ بشرحها وتفسيرها. 


الشرح والتفسير 

«أَفْمَنْ يَمْشِي مُكبَاً عَلَى وجْهه أَهْدَئ». 

تقسّم الحيوانات من حيث الحركة والمشي إلى ثلاثة أقسام: الاول: مستقيمة القامة. وهى 
الني تمشي على رجلين اثنين. مثل الانسان. الثاني: ذوات الأربع. وهي التي شي على أربع. 
رجلين ويدين, الثالث: الزواحف. مثل الأفاعى. 

شيّه الله الكقار في هذه الآاية بالزواحف التي تفخف غل يظنيا: 

ؤأَمّنْ يَمْشي سَوِيَاً عَلَى صراط مُسْتقِيم». 

كما شبّه المؤمنين بمستقيمي القامة الذين يمشون بنحو سوي وعلى طريق مستقيم. 

ومع هذا التشبيه كيف يمكن المقارنة بين من يمشى مستقيم القامة وسوياً وبين من يمشي 
زاحفاً على بطنه؟ فن هو أهدئ منهما؟ 








١المزيد‏ معلومات في عجانب الطيور راجع الأمثل فى ذيل الآية لمن سورة النحل. 
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ترك الله الحكم والجواب على المقارنة إلى خاطبى القران. وحرّضهم على معرفة الاختلاف 


بين الاثنين. 


مشاكل حركة الزواحف ومعايبها 

للزحف مشا كل متعددة: 

الاولئ: تتحدّد عنده قدرة النظر, واللأخطار تهدّده دائاً. ويكون عرضة للسقوط في واد 
أو الانحراف عن الطريق؛ لأنه عاجز عن تحديد الأخطار وتشخيصها في وقتها. 

الثانية: سرعة الزحف قليلة جداً. وقد تكون نسبتها إلى المشى العادي نسبة الواحد إلى 
العثر ة. 

الثالثة: الزحف يتعب الانسان بسرعة, هذا على فرض عدم مواجهة موانع في الطريق 
وعدم انحرافه عنه وعدم سقوطه في واد والزاحف يتوقف عن الحركة بسرعة؛ لكون الزحف 
وتيا هذا 

إذنء الخطأ في تحديد الخطر وعدم القدرة الكافية للنظر وبطء الحركة والتعب المفرط 
يعطل الزاحف عن الاستمرار في الطريق؛ وتعدٌ تلك الأمور من معايب الزحف ومشكلاته. 
أما الذي يمشي مستقيم القامة فقابليته على الرؤية أكثر ويرصد الأخطار من بعيد وبخاصة 
أنَّ أكثر حواسه واقعة في رأسه ‏ ويحدّدها ويتّخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. ولا 
ينحرف عن الطريق. مضافاً إلى أَنّه يتمتع بالسرعة الكافية ولا يتعب عاجلاً. فلا يتوقف. 

هل يتساوئ هذان الاثنان؟ بالطبع لا. والذي يمي مستقيم القامة أهدى لطريقه من الذي 
يمشي زاحفاً. 

المؤمن الذي يمي سوياً ومستقيم القامة في الصراط المستقيم ونور إيمانه يضيء له الدرب 
أهدئ من الكافر الزاحف الذى لا نور له يضيء دربه ولا سرعة ولا قابلية له لتحديد الخاطر 
ولا السير لفترة طويلة. 

هذا مضافاً إلى أن الكافر الزاحف لا قدرة له على إبصار آيات الله التي تقدّمت الاشارة 
إليها فى الآيات السابقة من السماوات والطيور وما شابه. أمّا الذي يمشي سويا فله القابلية على 
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إبصار ايات الله جيداً. فيتأئّل فيها ويتديّر. ويدرك بذلك عظمة الله وقدرته أكثر. فيخطو في 
طريق اطهداية باستحكام واستقامة. 


خطاب الآية 
الايمان ينبوع المحاسن 

تقدّم 3 الآية نزلت في توصيف المؤْمنين والكقار. وهى ليست الوحيدة التي وصفت 
الفريقين بل تقدمت ايات وكذلك روايات في توصيفهما. 

لماذاكل هذا الحديث والتأكيد على الايمان وما يقابله. أي الكفر؟ 

الحقيقة هي أن الايمان والتقوئ مصدر الخنيرات والبركات. وينبغي القول دون مبالغة: كلّ 
شيء يتحقق في ظل الايمان والتقوى 


من هو المؤمن؟ 

إذاكان الايمان قلة عالية وارتقاؤها 5500007 الحاسن وإذا كان ثوباً ميناً فينبغي 
معرفة من هو الجدير بهذا الثواب الفين والصعود إلى هذه القلة المليئة بالافتخارات. 

وصف الرسول يِه المؤمن في ثلاث جمل قصيرة لكّها ذات معنئ عميق. حيث قال: 
«المؤمن كيّسٌ فَطِنٌ حَذِرٌ»(١'.‏ ومن خلال هذه الصفات الثلاث يجتاز الخاطر. أَمَّا غير المومن 
فكالزواحف لا يتمتع بفطنة ولا كياسة ولا حذر. ويقع في المصيدة ببساطة, وانسان من هذا 
القبيل يظن نفسه كيّساً. وليس كذلك. وبذلك يتلف رأس ماله الأعظم. وهو عمره. ونهايته 
اهلاك دون جدوى 


مراتب الايمان 
كتاب الزرّاد: قال: قلت لأبي عبدالله اِة: نخشئ أن لا نكون مؤمنين. قال: «و ذاك»؟ 


.١16٠ الحديث‎ 59١ ميزان الحكمة, الباب‎ .١ 
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قلت: وذلك أنا لا نجد فينا من يكون أخوه عنده آثر من درهمه وديناره. ونجد الدينار 
والدرهم آثر عندنا من أخ قد جمع بيننا وبينه موالاة أمير المؤمنين للى. قال: «كلًا اتكم 
مؤمنون ولكن لا تكملون إيمانكم حتى يخرج قامنا. فعندها يجمع الله أحلامكم فتكونوا 
مؤمنين كاملين. ولو لم يكن في الأرض مؤمنون كاملون إذأً لرفعنا الله إليه وأنكرتم الأرض 
وأنكرتم السماء. بل والذي نفسبي بيده ان في الارض في أطرافها مؤمنين ما قدر الدنيا كلها 
عندهم تعدل جناح بعوضة»1". 

يتم الامام في رواية إدراك المؤمنين الذين تكامل الايمان عندهم وبلغوا القمة في الايمان, 
ويوصي من أدركهم أن يستفيض من نورهم. ودنيا الحرام عندهم لا تعدل أكثر من ججناح 
بعوضة. 

اللهمّ وفقنا لطى مدارج الايمان حتى بلوغ قة جبله الشاع. 

اللهمّ ارزقنا كياسة المؤمنين الحقيقيين وذكاءهم لكى يتسئى لنا رفع عقبات الرقي وبلوغ 
أعلى درجات الايمان. 


.١1ا/:١ سفينة البحار‎ .١ 





البخلا: 

قول الله تعالى فى الآيات 77-١1‏ من سورة القلم: 

إن بَنَوْنَاهُمْ كما بلَؤنا أصحاب الجَنَّة إذْأقسَمُوا لَيَضْرِمُتّها مُصبِحِينَ © وَلَا يَسِتَثنُونَ © 
فطاق عَليها طَابْفٌ من رُبّكَ وَهُمْ نَائْمُونَ ‏ فَأُصبَحَتْ كَالصّرِيم # فَتَنَادوا مُصبحِينَ * أن أغدُوا 
عَلَى حَرْثِكُمْ إن كُنتُم صَارِمِينَ * فانطَلَقُوا وَهُم يَتَحَافتُونَ # أن لا يِدَخُلَنَّهَا اليومَ عَلَيكُم مسكينٌ د 
وَعْدَوا عَلَى حَردٍ قادرين : * فلمًا رَأُوَهَا قَانُوا إِنَا لَضَالُونَ مَل فَحْنٌ مَحْرّمُوْنَ > قَالَ أونشَطهم لخ 
أقل لَكُم نَوْلَا نُسَيَحُونَ * قَانُوا سُبِحَانَ رَبَنَا إِنَا كُنًا ظَالِمِينَ : © فَأُقَبَلَ نِعْضُهُم عَلَى بَعْض 
يتَلاوَمُونَ * قَانُوا ياوَيْلنَا إن كن طَاغِينَ © عُسَى رين أن يُبولَنَا خيرأ مَنْهًاإِنَإِئ رَبنَاراغبُونَ © 


كَذَلكَ آلعَدَابُ وَلَعَذَابُ الآخرّة أكبَرُ لو كَانُوا يَعْلمُونَ4. 


نصوير البحث 

قد يجسّم الله الحقائق التربوية المهمة جداً في قالب تشبيه حض. وقد يجسّمها من خلال 
قولبة قصة حقيقية من الواقع الخارجي في إطار مثل. والآيات السبع عشرة من سورة القلم 
مق اقبيل القسي التاى. 


الشرح والتفسير 
كان الحديث في الآيات السابقة لآيات المثل عن المناعين عن الخير( ١‏ وعقب ذلك ذكر 





١‏ عوللا ات علا فسني تعر لاحر به اتناف كداك: 
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قصة أصحاب الجنّة في قالب قثيل جميل. 

يستفاد من تعابير الآآيات الجميلة أن هذه القصة كانت معروفة عند العرب قبل الاسلام. 
بالطبع ليس بالتفصيل المذكور هنا. وحاول القرآن بيان نكات ظريفة في هذه القصة. أوضح 
من خلاها عاقبة المتاع للخير. 

جاءت قصة أصحاب الجنة فى القرآن كالتالي: 

َإِنَا بَنَؤْنَامُمْ كما بَلَؤْنا أصحاب الجَنّة4. 

باارسؤل: إنا أدعلنا امك ق اعبار كنا ادخلنا من فبلهم أضحات امن ".ورا ة :مين 
الجنة هنا البستان لاما تقابل جهم. 

كاوق الأ التالنة ولد شر الامعان وانهم, عندها عل مل حجن الثار كناك هنذا 
الرجل السخي يخبر الفقراء والماكين لنثالوا نضيبا هنا ولحل ذلك كان البسعان يتمق 
ويثمركل عام أكثر فأكثر. 

توفي هذا الأب السخى وترك اليبعان لأولاده: الذين كانوا بخلاء وقصيري النظر. ويرون 
مار البستان حقهم المخاص بهم دون غيرهم. فنعوا الفقراء والمساكين من النيل من البستان.ى]| 
كان يفعل ذلك والدهم. وكان لسان حاطم يقول: م نعط هؤلاء مع أَمّم لم يفعلو لنا ولبستاننا 
نذا ,1 يلوا فيد كن اع ل استععيروا قينا من أمواهع فى السيتان؟ 

وهل هم يدينون لنا بشىء؟ وهل هو إرث ابائهم؟ والحق ينبغي أن يرجع لصاحبه. ونحن 
أصحاب هذا الحق وما لنا وهؤٌلاء الفقراء؟ ولماذا يعيش الفقراء؟ فليموتوا! 

ولأجل محقيق أفكارهم الشيطانية رسموا الخطة التالية: 

َإذْأَقْسَمُوا لَيَضْرٍ مُنَّهَا مُصِبِحِينَ ‏ وَلَايَسِنَشنُونَ4. 

تقضي خطتهم التي أقسموا علبها أن يذهبوا في الصباح الباكر مع غامانهم إلى البستان 





١‏ اخعلة المفسرون فى نحل هذه الجنة, فقال ال نا فى المن. واحتملها البعض مدينة صنعاء الكبيرة. وطائفة 
ثالثة قالت: إنَّهَا فى الحبشة. وطائفة رابعة قالت: في الشام. والاحمّال الخامس: كونها في الطائف. والاحقال الاول هو 


المثل التاسع والخمسون: البخلاء اه 
ويجنون تماره قبل 3 انوا الفقراء. وإذا جاءوا فلا يشاهدون ا يأخذونه معهم! 0 فذهبوا 
إلى فراشهم بهذا الأمل. 

«فطاق عَليها طايْف من رَبكَ وَهُمْ نَايْمُونَ4. 

الطائف تعني الذي يطوف. وقد أطلق هذا الاصطلاح على من يطوف الكعبة بهذا 
الاعتبار. كما يُطلق الطائف على البلاء الذي ينزل ليلاً. من قبيل السرقة التى غالباً ما تحصل 
ليلاً. وسبب الاطلاق هو أن السارق غالباً ما يطوف البيت الذي يقصد سرقته قبل أن يسطو 
غليدة وذلك لبعدة ف خل نقاط ععفه و فعوانه لبد حل متا. 

تأوّهات المظلومين تبلورت على نحو طائف وبلاء إلى نزل على بستانهم وأتلفه. 

ذفَأُصبَحَتْ كَالصَّرِيمٍ». 

عند الصباح لم يجدوا أثراً من الثمار والفواكه التي خططوا ها بالأمس. فقد تبدّلت جنتهم 
إلى قطعة من الفحم. 

ما هو البلاء الذي نزل على هذه الجنة؟ قد يكون عبارة عن صاعقة أمرها الله أن تحرق 
الجنة لتبدّله إلى فحم ورماد. 

تكف درجة حرارة بمستوئ مائة لإحراق هذه الجنة. أمّا إذا كانت درجة حرارة الصاعقة 
خمسة عشر ضعفاً فا تفعل بالجنّة؟ إن هذه الدرجة من الحرارة تذيب كل أنواع الفلزات فضلاً 
عق الأشحان والقو اكد الخضار. 

«فْتَنادوا مُصِبِحِينَ * أن أغذوا عَلَى حَرْتْكُمْ إن كُنتُم صَارِمِينَ). 

استيقظ أصحاب الجنة صباحاً ولم يكونوا على علم بماكان قد حصل لبستانهم. فنادئ 
أحدهم الآخر ليستعجلوا في اليقظة والذهاب لجنى القار. وبعد حمل المستلزمات الضرورية 
تحركوا باتجاه البستان. 





١‏ يتَّخَذوا هذا القرار بناءً للحاجة. بل لضعف إيانهم وبخلهم؛ لأن بامكانهم أن يبذلوا مقداراً من محصولات 
بستانهم مهما كانت حاجتهم. إل أن بعض المفسرين فسّر عبارة «وَلَا يَسِتَتْتُونَ» بنحو آخر وقال: عندما خططو 
للغد لم يقولوا: إن شاء الله. فاكان غرورهم يسمح هم بالتفوّه بهذه العبارة المباركة. لكن التفسير الأول اصح؛ لكونه 
متناسباً مع القصّة. راجع الأمثل 18: 4311. 


1ه امثال القرآن 

«فانطْلَقُوا وَهُم يَتَخْافتُونَ © أن لا يِدَخُلََهَا اليومٌ عَلَيكُم مِسكِينٌ © وَعَدَوا عَلَى خردٍ 
قادِرِينَ4. 

أيقظ أحدهم الآخر بإيجاد ضوضاء. لكنهم خرجوا ببطء ودون إيجاد أى صوت ودون 0 
يتكلّمواء وإذا أرادوا مبادلة الكلام همس أحدهم في إذن الآخر. وما كان كلامهم إِلَّ تحذير 
أحدهم الآخر من أن يطلّع واحد من الفقراء على الموضوع. 

نعم. كانوا قد قرروا أن يحولوا دون اطلاع الفقراء. وأن يمنعوهم بقوّة دون الوصول إلى 
التق وق لمعيل | تنم وطفوا رطضن الأقوياء لتتعوا النقر العم وخول اللكنة إذالنا اطلقوا 
رغم الإجراءات التي اتخذوها للحؤول دون اطلاعهم. 

ِفَلَمَا رَأُوَهَا قَالُواإنَا نَضَالُونَ « بَلْ نَحْنُ مَحْرُمُونَ» 

بعد الاجراءات والاحتياطات الى قامواسا وصلواجتتي وققاً لخطيح: لكنىم عتدئد 
تعجبوا حيث لم يعثروا على أثر للطراوة والحنضار. ولا نسيم. ولا صوتاً للطيور ولا للقنوات, 
ولا فاكهة ولا شجرة, فلم يِبِقّ من الجنة غير الفحم والرماد. عندئذٍ اعترفوا بخطأهم وأقرٌوا 
بصحة منهج والدهم واعتبروا أنفسهم ضالين. 

ؤقَالَ أُوسَطُهُم نَم أقل لَكُم لَولَا تُسَبَحُونَ». 

مدو ان واخد انين الاخر كان أعتلهى وكان عتالنا ل :متد النذاية وكان :هرا عل 
العمل وفق هج الوالد. إل أن إخوته كانوا يشكّلون الأكثرية, وهو الاقلية. لذلك لم يكن لرأيه 
تأثير عليهم. لكنه بعد ما شاهد _كاخوته _ما آلت إليه جنتهم قال هم ما ورد في العبارة 
المتقدّمة. 

وقَانُوا سْبِحَانَ رَبَناِن كنا ظَالِمِينَ © فَأَقبَلَ بَعْضُهُم عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ». 

كانت ملامة أخبهم بمتابة السوط الذي جلد ضميرهم وأيقظه من سبات الغفلة. عندئذٍ 
جرى تقديس الله وتسبيحه على الوقتيب: وبدأوا يعترفون يم ظالمون. 

اب ظلموا سبي كا ظلموا الفقراء. ثم أخذ أحدهم يلوم الآخر. ويحمّل أحدهم الآخر 
مدقؤلية هذا العدل موهو بيه الذنون دان 

نعم. في الصباح الباكر كان أحدهم يوقظ الآخر بصوت عال. وتحرّكوا باتجاه الجسنة 


المثل التاسع والخمسون: البخلاء 6ه 
باحقياط وهم اليا يبه كيه الاخر. 

ا يلفت أن الآية (قَانُوا سُبِحانَ َبنا إِنَا كن ظَالِمِينَ» تكشف عن أَنّْم لم يتلقوا نزول 
العذاب ظلماً من الله عليهم. بل نزّهوا الله من كل ظلم. واعتبروا أنفسهم سبباً لهذا العذاب. 
إنهم أعلنواامن خلال هذه الجملة كونهم ظلموا الآخرين فكانوا أهلاً لغزول العذاب. ولم يكن 
ذلك ظلماً من الله عليهم. بل ما صدر منه هو عين العدالة والحكئة ونوعٌ من اللطف في حقّهم؛ 
لأن وجدائهم استيقظ من سباته إثر هذا العذاب فتابوا إلى الله وأنابوا إليه. 

<قانُوا ياوَيَْنَا إن كُنَا طاغِينَ». 

ربّناء أغوتنا نعمك وأغفلتنا عن صاحب النعم, فانحرفنا. 

ريّناء ها كنا نعلم أن الأموال التي وهبتها لنا لم تكن بأكملها لناء بل جعلت ستهماً للفقراء 
فيها. 

ريّناء علمنا أن ذلك كان اختباراً منك لنا فنتوب وتنقرٌ بذنبناء وها نحن ججئناك تائبين 
نادمين داعيك بالدعاء التالى: 

«عَسَئ رَيَ أن يبِِنَنَا خَيرامَنهاإِنَإِلئ رَبَّاراغِبُونَ». 

يقظ أصحاب الجنة من سبات الغفلة بصفعة العذاب الالهى. فاعتبروا مّا حدث هم وتابوا 
الا ْ 

بعد التوبة والدعاء عزموا بجدٌ ومثابرة على العمل على الأرض. فلم يض وقت طويل كما 
ينقل ابن مسعود -حتى رزقهم الله بلطفه جنّة أعظم وأفضل ما كانت هه''". لكن بعض 
المفسرين يرئ أن توبتهم لم تُقبل لعدم توافر شروط التوبة فيهه!". 

١كَذَلِكَ‏ لعَدَاب وَلَعَدَابُ آلآخِرَةٍ أكبَرُ َو كَانُوا يَعْلمُونَ4. 

هذه الآية استنتاج لقصة أصحاب الجنّة. وهي تحذير لكل من كان يعيش ححسياة ذات 
وجوه شبه مع حياة أصحاب الجنّة, فهى تقول: إن العذاب الأخروي أشدّ وأكبر من العذاب 





.73717 :٠١ مجمع البيان‎ .١ 
.4917/ :١8 انظر الأمثل‎ ." 


66 امثال القرآن 
الألم والمفجع الذي أنزلناه على هؤلاء. وعلى كل من توفرت عنده امكانيات وثروة أن يترك 
منبا سهماً للفقزاء. ولو تخل فى ذلك وشطى فى :هذا الاضا ديك لاهو يذل ولا ترك الأخرين 
يبذلون فليظمئن من نزول عذاب الله عليه في الدنيا والآخرة. 

بالطبع لا ينبغي أن يكون العذاب دائًاً عبارة عن صاعقة سماوية تحرق ممتلكات البخيل, 
بل لله جنود لكل زمان ومكان. من قبيل: الآفات والحروب والسيول والأمراض المستعصية 
والجفاف وانعدام البركة, فهذه كلها جنود لله يبعثها حيث يشاء. 


خطابات الا 
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١‏ الاستنثار بلا. خطر 

سلاف الأو لو التو سر لوسنوك إلى الغا با اكد بول ضري تدبا عبن متاو 
الاعتدال كان ذلك أمراً مطلوباً ومستحسناً. أما إذا بلغ حيّها مستوئ الإفراط وعدّت بحد 
ذاقنا هدقاً ولس :وسيلة وأتتحت قاراً من قبيل الاستثتار كان ذلك آمرا مذموما. 

ولأجل ذلك فرض الاسلام الحقوق الواجب دفعهاء كما دعئ المسلمين إلى الإنفاق الزائد 
على ذلك (الانفاق المستحب) لكي حول بذلك عن انتاج أو نهو شجرة الاستئثار البغيضة. 

تتجلّ أخطار الاستئثار عندما تتسع رقعة آثاره الذميمة لتشمل المجتمع كله بعد ما كانت 
منحصرة في المستأثر فقط. كما هو حال باقي الذنوب. وذلك لأن آهات المظلومين والمستحقين 
والمساكين قد تتبدّل إلى إعصار يكتسح المجتمع بأسره. 

علينا تطهير أنفسنا من هذه الصفة الذميمة. وذلك من خلال إنفاق بعض من أموالنا (قدر 
الإمكان) لحرومى المجتمع وفقرائه. ولنقتد في هذا الجال بالأئة المعصومين ه95 . 

ينقل في أحوال الامام الصادق 34 قوله التالي: 

«كنت آمر إذا أدركت القرة أن يثلم في حيطانها الثلم ليدخل الناس ويأكلوا. وكنت امر في 
كل يوم أن يؤطع عفن يثيانت يتعد ع كل ينها عشرة كلا أكل عهرة اوعفر ادر 
يلق لكل نفس منهم مدّ من رطب. وكنت امر لجيران الضيعة كلهم الشيخ والعجوز والصبي 


, 5 0-8 ا 5 . 0 


 '‏ الهدف من البلا. والعذاب 

البلاء والعذاب والمرض والمشاكل الاجتاعية والفردية والغلاء والتضحم وما شابه. كل 
ذلك ليس عقوبة دائًاً. بل قد يكون بثابة الصدمة التي يوردها الطبيب على المريض لكي 
يشعره ويحسّسه. واللّه قد يستهدف من العذاب تربية الانسان وإيقاضه من غفلته. 

العذاب الذي نزل على أصحاب الجنّة كان من هذا القبيل. بناءً على رأي اولئك الذين 
يرون أن توبتهم قد قبلت, بعد ما أعربوا عن ندمهم. لينتهجوا بعدها نهج أبيهم في الانفاق على 
الفقراء والمساكين. مما وفر الأرضية لأن يرزقهم الله الجنة مرّة أخرئ. 


 '"‏ العلاقة بين الذنب وانقطاع الرزق 

للعصيان والذنوب والتخلف عن القوانين الالهية عواقب سيئة لا في الآخرة فقط بل في 
الدنيا كذلك. فا ثار العصيان مشهودة في الدنياء كما هى ثابتة في الآخرة. 

البحث في الآثار الدنيوية للذنوب بحث جميل 57 عن وجود بعدين للدين لا بعد 
واحد. وقد انعكس هذا البحث في ايات وروايات كثيرة. 

الآيات التي هي موضع بحثنا تشير إلى هذا المطلب. والبخل والأسوء منه منع الخير لا أنه 
لا يوجب زيادة ثروة الانسان وأمواله فحسب بل يكون بمثابة الحريق الذي يحرق الزرع 
ويترك الانسان يعيش البؤّس والتعاسة. 

الرواية التالبي ذكرها واحدة من كثير من الروايات الواردة في هذا الجال. يقول الامام 


الباقر عليه : 
«إنّ الرغل ليذنب الذي فيدرا عنه الرزق» وتلا هذه الاية: «إن أَقَسَمُوا لَيَصْرمُنها 
مُصبحِين..»!". 





.١‏ وسائل الشيعة 7: ,١5 ١-١1٠‏ أبواب زكاة الغلات, الباب 18. الحديث ؟. 
؟. تفسير تور الثقلين 0: 0 الحديث ؛. (نقلاً عن الأمثل 18: 115). 


0 امثال القرآن 
كما نقل عن ابن عباس قوله: إِنَّ العلاقة بين الذنب وقطع الرزق أوضح من الشمس. كما 
يها الله ع وجل في سورة ن والقلم! 3 
النتيجة: العلاقة بين الذنب وانقطاع الرزق واضحة. وعلى الانسان ترك العصيان حتى لو 
كا طالا اندها ففط: 


العناد أو الانابة؟ 

عندما يشاهد الانسان نتيجة أعاله في الدنيا يختار أحد الطريقين. إِمّا اللجاجة والعناد 
وإِمّا الانابة والرجوع. البعض يتلق البلاء لطفاً من الله يوقظه به من سبات الغفلة ويمنعه دون 
تكرار الأخطاء. فيتوب ويخجلء ولاشك أن الله سيتغمده بألطافه. 

وبعض اخر في سبات عميق. لا شيء يوقظه منه إل الموت, فلا توقظه هذه الحوادث من 
نومه فيستمر في المضي في درب الخنطأ. بل تزيد الحوادث من سرعة مشيه في هذا الطريق. أي 
طريق المعصية والذنوب عناداً ولحاجة. وهو فى الحقيقة في عناد مع سعادته. ركلا تقدّم كلما 
نقص احتال نجاته. وكلا ابتعد عن رحمة الله. 

العناة تاف ضن الرذائق الالكلاعية وصدها الأسانن :هو الجيل:الذى خلف للاتيان 
على طول التاريخ آثاراً فشو ومة وغعر ساركة كدين و1" 

وفقاً لما جاء في عض الرروايات فانّ أصحاب المثة الختاروا الطريق الاول:فتابوا وأنابوا 
إلى الله فشملتهم الألطاف الاطية. 

أمّا أفراد من قبيل أبي طب وأبي سفيان ومعاوية فالكتاروا قرت العداد فا هدو الح عل 
ألسن المؤمنين إلى يوم القيامة. 





.)459 1:18 (نقلاً عن الأمثل‎ 737:7١ الميزان‎ ١ 
فا بعدها.‎ 7١١ راجع البحوث ذات الصلة بالعناد واللجاجة فى الأخلاق فى القرآن ؟:‎ ." 





المثل التاسع والخمسون: البخلاء 01 
ه ‏ العلاقة بين التسبيح والتوبة 

عندما التفت أصحاب الجنة إلى خطأهم تابوا وبدأوا توبتهم بتسبيح الله.كما ورد في الآية: 
(قَانُوا سُبِحان رَبناإِنً كنا ظَالِمِينَ4. 

كما نلحظ هذا المعنى في قصة يونس التى وردت في الآية /81 من سورة الأنبياء. فعندما 
أدرك أنه ترك الأولى تاب وقال: 

لاله إلا أنت سُبْحَانَكَ إن كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ4. فسبّح الله أولاً ثم تاب. 

كا نلحظ هذا المعنى في قصة موسى لذ الواردة في الآية ١47‏ من سورة الأعراف. 

سؤال: ما العلاقة بين تسبيح الله والتوبة والندم؟ 

الجواب: حقيقة المذنب كونه جاهلاً لبعض صفات الله ذات الصلة بذنبه أو أنّه تجاهلها 
وأنكرها عملياً. فالسارق _مثلاً-يجهل صفة الرزق التي يتصف بها الله أو أنه أنكرها عملياً. 
وعندما يدرك خطأه يصحّح اعتقاده في البداية فيسبّح الله وينزهه من كل عيب ونقص ثم 
يبت بإصلاح أعماله وسلوكه. ويجير ما سبق منه بالتوبة والعمل الصالح. 

النتيجة: الذنب ينشأ عن عاملين. الاول: الاعتقاد. والثاني: السلوك والعمل. وهذا يُفرض 
بالتوبة أن تكون اعتقادية وسلوكية. 

ابتُلينا حالي07) باختبارات مختلفة. وما هى إل نتيجة لأعمالنا واعتقاداتنا. فالجفاف بلغ 
جذنا كان غاصتنة اسار تناه من قل امنيا وعاناد رقن أعيلت اللسكومة بض 
القيود ونظام الحصص في اصفهان وغيرها من المدن نما سبب مشاكل للناس. هذا من جانب 
ومن جانب اخر فان حرب الصحافة والاتهامات والافتراءات تستمر بلا هودة. وبعض 
الصحف استهدفت بجسارة جميع المقدسات. يستحى القلم من ذكر ولو نموذجاً واحداً منها(". 


- 


.١‏ يقصد ايران صيف ١7174‏ هد ش. حيث ابتليت ايران بالجفاف مضافاً إلى تيارات فكرية مشبوهة. 

؟. أندرجت اذج منها في رسالة مفتوحة وجَّهها بجموعة من فضلاء الحوزة ومدرسيها إلى وزارة الإرشاد. انعكس 

قسم منها في العدد 707١‏ لصحيفة القدس. الصادرة بتاريخ ١771/1/11‏ هش., والقسم الآخر انعكس فى مقال يحمل 

عنوان (يهلو به بهلو) أي جنبأ لجنب. كما سرد كتاب (آزادي يا توطئة). أي الحرية أم المؤامرة, كل ما ورد في الصحف 
به 
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ومن تانب آخر كذلك خا موائرات الأعداء ترداد وحمقد وميا ودزواة خط ره كل 
يوم. والأسوء من ذلك الاختلاف والغزاعات الكلامية بين الأحزاب السياسية. فقد بلغت 
مستوى أن نسوا أرباب الأحزاب مشاكل الناس إثرها. 

َل تدعنا هذه الحوادث للإنابة إلى الله؟ ألم يأن لنا أن نسبّح الله ونفرّهه ثمّ نتوب إليه لكى 
يتغمّدنا بلطفه ورحمته وفيضه؟ 

اللهم. اجعل البلاء الذي سببناه لأنفسنا عاملاً ليقظتنا ووعينا. 

اللهم. أرنا طريق الإنابة ووفقنا للتوبة. 


#التى سعت لالقاء الشبهات فى الجتمع ونقدها. 
إلهى. نعوذ بك من هذه الأفكار والكلمات. فاحفظنا ويجتمعاتنا منها. 


المثل الستون: 





الهوقف تجاه الكلام الحق 


يقول الله في الآيات 0١-19‏ من سورة المدثر: 


تصوير البحث 
في هذه الآبات الثلاث. التى تشكل آخر مثل من أمثال القرآن الجميلة, شبّه الله جماعة 


الوتنيين الم لمتعصبين والمعاندين المتهربين عن تذكرات القران والرسول جالحيسن الفارّة من 
صوت الأسد. 


الشرح والتفسير 

<فَمَالَهُمْ عن التذْكِرّةٍ مُعْرِضِينَ4. 

بعد ما ينقل القرآن الجيد حوار أصحاب الجنة وأصحاب الجحير. يطرح السؤال التالي: 
اذا أعرض أصحاب الجحيم عن التذكرات في الدنيا؟ 

تكرّرت مفردة (تذكرة) نسع مرّات في القران, 25 منها القران في جميع هذه الموارد. أمّا 
مفردة (ذكر). التي هي من نفس المادة. فتكررت خمسين مرّة. واريد مها القرآن المجيد كذلك في 
كثير من الموارد. منها: الآية 7 من سورة الحجر: يا أيّها الذي نُزَلَ عَلَيْهِ الدَكرُ إِنْكَ لمَجْنُونٌَ4 
والقران هو الذي نزّل على الرسول يَله. 
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وباعتبار أن الرسول يَييٌّْ جاء بالذكر والتذكرة (القرآن المجيد) سُمّى مُذْكْرأً فقد جاء في 
الآية 7١‏ و1١‏ من سورة الغاشية: ١‏ 1 

وفَذَكْرْإِنّما أَنْت مُذَكْرٌ ‏ لسث عَلَيْهِم بِمُضصَيْطِرِ». 

إذن» القرآن المجيد ذكر. والرسول مذكّر. لكن من المؤسف أن بعضاً من العنودين 
والمتعصبين لا يصغي إلى تذكرات الرسولء بل يفرٌ منها. 

الحمر جمع حمار. وبما أنها مطلقة فتشمل جميع ما يندرج تحت هذا الصنف من الحيوانات. 
لكن المراد منه هنا ليس الحمار الأهلى الذي يستخدمه الانسان لأداء أعماله بل المراد هو الحمار 
الوحشي؛ وذلك للأمور التالية: 

أولاً: الحهار الوحشي يخاف الأسد أكثر ويفدٌ منه. وقيد «مُسْتَنْفِرّة> يفيدكون المراد الحمار 
الوحشي لا الأهلى. 

ثانياً. الحديك فى الآردعن الأسد والحنارا "ومن الواح أن هناك تناس اكتر بين 
الأسد والحمار الوحشي, وبخاصة أن للأسد رغبة خاصة بصيد الحمار الوحشي. والخنوف 
يستولي على الْحُمرٌ بمجرّد أن تسمع صوته بحيث تفقد صواها ولا تعلم إلى أين تتجّه. ويتفرّق 
الفصيل إلى جهات عديدة. 

انين القرا نيان كل كو اراد بيانه واستخدم أرفع مستويات التعبير وأكملها فيه. وفي 
هذه الآية رسم الله أكمل أنواع الفرار والهروب. وذلك من وجوه فصاحة القران وبلاغته. 

لماذا يفدٌ الوثنيون من تذكيرات الأنبياء؟ لماذا يفرون من الجنة المدعوون ها باتجاه جهم؟ 
لماذا يتجهون إلى الظلمات تاركين خلفهم النور؟ 

لماذا يتركون الأماكن الآمنة ويتجهون نحو اماكن خطرة يحتمل السقوط فيها؟ 

يزداد إعجاب الانسان عندما يفكر بهذه الآيات وكذا روايات وردت في هذا المجال. 


١.اشتقت‏ قسورة من مادة (قسر) وتعني القهر والغلبة. وهى أحد أسماء الأسد. وقيل: هو السهم. وقيل: الصياد. 
ولكن المعنى الاولى هو الأنسب. راجع الأمثل 15: 179/17, 
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كان عبدة الأصنام المتعصبون يفرّون من نداء الحق بذرائع مختلفة. فبعض منهم كان يجعل 
القطن فى أذنيه لكى لا يسمع شيئاً من كلام الحق. 

جاء أسعد بن زرارة (من كفار المدينة) يوماً إلى مكة لتهيئة بعض وسائل الحرب 
ويطاحاك الحو قداها متحت :دالب |السيخل :لازاه بو اعد مو كفا و كه يحيةة تمن جد 
القطن يدعو كل من أراد دخول المسجد أن يجعل قطناً في أذنيه. 

سألة أسكة عن :سب ذلك #فقال لدها ل تاعر هبي الكعية تزع معن سجن الناين 
بكلاتة:والقطن حول دون تاتتن تحر غل الناسن 1 

وكان بعض آخر منهم يجعل أصابعه في أذنيه لكى لا يسمع شيئاً من كلام الحق الجذَّاب 
الذي يتفوّه به الأنبياء. بل كان البعض لا يكتنى بذلك ويجعل ثيابه فوق رأسه لكى لا تنقر 
أذنيه ولو كلمة من كلمات الحق. ٠‏ 

في هذا الجال خاطب نوح ربه قائلاً: 

«وإنّي كلّما دَعَوْتُهُمْ لِتَغفِرَلَهُمْ جَعَلُوا أصابِعَهُمْ فِي آذانهم واستغْشُوًا شِيابَهُم وأَصَرُوا 
وَاسْتَكْبَروا استكبارً4!". 

وبعض اخر كان 0 غلمانه ومن تحت يديه أن يمحدث ضوضاء بالصراخ والصفير 
والتصفيق عند تلاوة القران لكي يحولوا دون سماع نغيات القرآن الجميلة. 

يقول الله فىى الآية 77 من سورة فصّلت: 

9وَقَالَ الذينَ مَفْروا لاتسْمَعُوا لهذا القرآن والفًَا فِيهِ لَعلّكُمْ تَغْلِبُونَ4. 

خلاصة الكلام: أن المشركين والوثنيين كانوا يحولون دون بلوغ صوت الحق أسماع الناس, 
ويشتخدمون هذا الفرطن أساليب مختلفة: 

اها لانارة احرف 


لماذا كانوا يفرّون من تذكيرات الأنبياء والرسل؟ 





.١‏ تقدم تفصيل القصة في تحليلنا لأمثال القران فى بداية الكتاب. 
34 توح: /. 


004 امثال القرآن 

لماذا كانوا أعداءً لسعادتهم وهدايتهم ونجاتهم؟ 

جواب هذه الأسئلة ينحصر في أربع جمل: العناد. وا حماقة. والتعصّب الذي في غير 
موضعه. والجهل. 

نعم ء هذه الأمور تحوول دون سماع صوت الحق وتؤدي إلى فرار الانسان وهروبه من 
الحق. 

اللهم. وفقنا لترك هذه الرذائل الأربع. لكي نقبل نداءك الحق بكل وجودنا. 


خطابات الا 
| القرآن ذكر والرسول مذكر 

سؤال: لماذا أطلق على القرآن (ذكر) و(تذكرة) وعلى الرسول ييه (مذكر)؟ وما السر في 
هذا التعبير؟ 

الجواب: هذه التعابير تستبطن نقطتين مهمتين, هما مصادر لمعارف عليا. 

النقطة الاولئ: تنا يمكن استفادته من الآية القي هى موضع عا وكذا اسات وروائات 
أخرئ كون التذكير إحدئ مهام الأنبياء ووظائفهم. وهذا يعني أن فطرة الاننسان الطاهرة 
يحبولة على الايمان وتعالهم الأنبياء «فطرَة الته التي فَطَرَ النَّْسَ عَذَيْهَا!''. لا فما يخصٌّ اصول 
الدين فحسب بل وكذا فروعه. والفطرة بأعماقها تستبطن هذه التعاليم الرفيعة. 

بناءً على ذلك تكون وظيفة الأنبياء هي التذكير بهذه المعارف والقضايا الفطرية, لكي لا 
ينساها البشر. بل يبق واعياً متذكّراً لها وموحداً فى فكره وسلوكه. ومعتقداً بالمعاد والحياة 
بعد الموت. ومتداعياً فى ذهنه ما استبطنته الفطرة بأعماقها من مفاهيم من قبيل: العدالة 
والتقوئ. 

أوضح الامام على اه في الخطبة الاوإى من (نهج البلاغة) وظيفة الانبياء ببيان جميل 
جداً. وقال في الإجابة عن سبب بعثة الانبياء: 


6 





اال سس لاسلس سي يسبيب ب بابي يبمب لي 


6 الروم:‎ .١ 
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«ليستأدوهم ميثاق فطرته ويذكروهم منسيٌ نعمته ويحتجّوا عليهم بالتبليغ ويثيروا هم 
ذفان العفو ل 

للبعثئة أهداف مختلفة: 

الاول: مطالبة البشر بأداء ميثاق الفطرة. ومن هذه العبارة يستفاد أن الله أبرم مع فطرة 
البشر عهداً. وعلى الانسان أن يؤديه في حياته. وقد يكون العهد الذي أشارت إليه الآية ١75‏ 
من سورة الأعراف هو هذا. 

الثاني: تذكيرهم بما نسوه من نعم اللّه. فهو نوع تذكير. ولو بحث الانسان عن تلك النعم 
لوجدها في أعماق وجوده. لكنه نساها؛ لأنه غرق في الماديات. ومن خواص عال المادة أنَّه 
يُنسيء فالدنيا تغفل الانسان وتنسيه. 

الثالث: أن يتمّوا عليهم الحجة عن طريق البراهين العقلية. مضافاً إلى القضايا الفطرية. 
وذلك لفو ن الانسان تعاليم السماء. 

الرابع: أن يكتشفوا الأرضيات والجواهر المستودعة في فطرة الانسان وعقله 
ويستخرجوها. 

الرسول بمثابة المزارع الذي لا يخلق البذر بل يزرعها ويهيىء الأرضية اللازمة لفوّها. 
والاشناء بتذكيرهم بالتعاليم التي تستبطنها فطرة الانسان يسعون في فوّها وازدهارها. 

هناك شواهد من الآيات والروايات على هذا الكلام. منها ما ورد عن الرسول ييه قوله: 
«الناس معادن كمعادنٍ الذهب والفضة»(". أي أن الجميع يتمتع بوجود ذي قيمة ينبغى 
استخراجه بإشراف الخبير. 

إذن. النقطة الاولى التي استبطنتها هذه التعابير هي كون اصول الدين وفروعه متجذّرة في 
فطرتنا. وما يقوم به الانبياء هو التذكير بها. 

النقطة الثانية: هى ما ورد في الآية 77 من سورة الغاشية. من أن التذكير هو الوظيفة 
الوحيدة للأنبياء. ولا سلطة على أكثر من ذلك. وبعبارة أخرى: الدين غير اجباري. فهم 





.0١ حار الأنوار 04: 16. الحديث‎ .١ 
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تذكزون التانبالمعارف الأطية ولا مكنيم أن يجبروهم على قبول الدين, والدين من شؤون 
الناس ذاتهم قبلوهام م يقبلوه. 

م يجير الرسول المشركين على قبول الدين. بل دعاهم إليه. وتركهم يقررون ما يشاؤون. 
والنتيجة هى أن بعضا مني ما الود نح للاصغاء إلى كلامه. 


؟ ‏ ينبغى الاصغا. لندا. الحق 
خطاب الآية الثاني هو ضضرورة الإصغاء لنداء الحق من أى شخص صدر. حتى لو كان 


طفلاً وأصغر من الصاغي بلك لوكان عدواء فينبغي الاصغاء للحق والانصياع له دائماً 


ومن أى صدر. 


عوامل التذكر 

آيات القرآن وكلمات الأنبياء ليست الوحيدة التى تذكر الانسان. بل جميع الحوادث التي 
فيل اسان قفد لنوافق الخد كرو بف انكر وتق وا لمقاف :و لاليزا عن وار لازل ولول وها 
تناه كلها نعو امال تساعة فل اليد كر 

لكل معلول علة ينبغى البحت عنها ومعرفتها للاعتبار منهاء والتجربة تثبت وتدعو 
الانسان لأن يبحث عن علَّة كل ما واجه من مشاكل ولو كانت من قبيل جرح بسيط. خوفاً 
من أن يكون نتيجة جرح لسان أو سوء أدب صدر منه. 

ال خلاصة: لا يحدث شيء من لا شبيء, بالطبع هذه الحوادث بحد ذاتها ألطاف إطية. ويمثابة 
السوط الذي يوقظ الانسان إذا ما جُلد به. وبمثابة الغرامة التي تمنع من حصول الجريمة مقبلاً. 

إطى, نسألك بعظمة القرآن الجيد. هذه التذكرة العظمئ. وبحرمة المذكر أن تجعلنا يقظين 
000 

1 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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طن الفا فقيق من وجهة نظن رضبؤل الأساوم 2012 ا 
© - التعبير ب(النار) فى القران 0 1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ ااا 
1- النور والظلمات.. 0 
؛ - خصال المنافقين الثلاث 000010121 0 
- منشأ (النفاق) ل ل لي ا 
القت قلانة نا وم ل 0 
المثل الثاني: تمثيل آخر للمنافقين 
تنوع أمثال القرآن ا ا 0 010 
الشرح والتفسير اا ا ا ا 
خطابات الأية الس 0 
١-كيفية‏ ايجاد البرق والرعد والصاعقة يي 0 
؟- الاختلاف بين المثلين 111 1000 
" - عالم النفاق أو النفاق العالمى 0 0001 ا 
- ظهور المنافقين في الإسلام. ا ا اع 1 201 
مراحل جهاد الرسول لاعداء الإسلام 1 
المرحلة الاولى: الاستهزاء والاستخفاف بالدين ان 


المرحلة الثانية: نسبة السحر والشعر لل رسو ل ييه 000000 


الفهرس 0 


المرحلة الثالثة: المحاصرة الاقتصادية وقطع العلاقات 00 
المرحلة الرابعة: التديير لاغتيال الرسول يلا يي ل ل 
الدرلة الكابية :الشروت المتوالية فد المسلمين ل 
المرحلة السادسة, اللجوء إلى اخطر سلاح (النفاق) 1 0 00 
تتائج الأمثال ا لي ل 
سعيد بن جبير عند الموت الاين جا لسع ا سيت اود رو ودج وو 0 
المثل الثالث: قسوة القلب 
قصة بقرة بنى اسرائيل اندع اين بيطو ام يخمزي ب ماظع و1 مويه مجاسد الال سو يا 
الشرح والشسير لسو ونه لدو د فسايظ ا مدم جف ا نديد مقبجيج ار سط ون سو سسا ابماس ييا 3 
القلب الصناعى مرأة لعظمة قلب الانسان 1 151070000 
تسبيح العو 530 يدا 0000001 0 اا 00 
القسوة سوي مه ويك طمنو م27 مار اد رمثي ارو امضعه نع امامو سمط اسمس مت الاة 
العلم والعاطفة وجه تمايز الانسان عن الحيوان و او القة 
دنيا دون عاطفة لعن ا ل جد لاو الجن الام الوم لالج ب ل ا اال 1 
الذين أو المذهي يقونان العاطفة 5 1[ 151[ 07 
عوامل القسوة فى القران 00 000 
القسوة فى الرؤايات الاسلامية 11[ 1 01001 
1 المثل الرابع: الكفار 
الشرح والتفسير ا ا ا 0 
خطابات الاية ا 0000001 ااال 
التقليد فى القران ا 0 
سلجي 0 
المثل الخامس: الإنفاق 
تضوير البجك از 01111 000 
طرق علاج الفقر ااا[ 1 00101 
علاجات الإسلام ل 0 


-١‏ المراد من (فى سَبيل الله) و ا 
الأول: صندوق إعانة عوائل السجناء 0 


الثانى: جمعية اعانة مرضى الكلية م رواج سا سجن وو سق ب 


1 المراد من «الحبّة» فى الآية الشريفة مطاف لوا انو ا ا ا‎ - ١ 
00 المراد من (يضاعف) فى الآية الشريفة 2د‎ - > 


أرفع نموذج للإنفاق في القرآن ا 211111171710100 
- دراسة المشبّه في آية الانفاق ال 17700000 


نمو المال المنفق فى كلام الرسول اه 12110 
(الانفاق) فى تعايير القران الجميلة..... باجو مرو 0 


المثل السادس: الإنفاق مع المنّ والأذى 


خطابات الآية اا 0 
سيرة الائمة فى الإنفاق والبذل لت تاس اسمن ا 
الصدقة تدفع ميتة السوء ا ا القع ا عب اسار بطو ل 


طرق الانفاق وإعانة الاخرين ل 
ما أحسن السعادة التى ينالها الانسان مم سس ال 0 


اداب الانفاق ا ا يي 


؟:! - الانفاق فى غاية اللادب انعا ل وا ماعط يف لق مك الاوك وان مانو واس مر 0 


"' - التعجيل فى دفع الصدقة. ............... ل 
غ - صدقات السر والعلانية حا حم اق ب كم ره عو مسو ا وود وو اك 4 ما لمق تا مه 


> الأولوية للممناكيق المسدرزنن ا 00000000 


امثال القرآن 


الفهرس 0 
المثل الثامن: عاقبة الأمور 
تستور للدت 00111 ااا 0 
العرير والنفتسير ل 
إن السوء كان عاقبة هذا الشخص 11 1 ا 
خطابات اية المثل هى الاحباط والتكفير ااا 1 
الأبكزلان ضن: رجو الأسيانة وكير واس موا جام اك اس و ا 
المثل التاسع: أكل الريا 
تصوو البعية اا 0 
علاقة الاية بما قبلها ا ات عد لب ال 
الشرح والتفسير ا ل 
خطابات الآية ااا اا ا :0010101121210 ا 
عقاب | كلى الربا فى الدنيا والآخرة 111 11 0010000 
قي العنون إن السيطاه ماقا بار املس و كان 
التداسية بي جناي والفقات 0 0000 
فلسفة تحريم الربا وا اش واب و امف مو ار عوطت ادناور لطا ا لبدو ا 
الإرتباط بين الإخلاق والاقتصاد فى الإسلام عر ع عا او ا 1 
الأسوة في القيم الاخلاقية 0 1[ 000010 
على يه والهدية الليلية ا ا 1 
البحوث التكميلية للاية بي 
-١‏ أكل الربا فى عصرنا ل 0 
؟- النشاط المصرفى اللاربوي هل هو ممكن؟ 00000 
”' - حكم الايداعات والسلف ا اا 0 
غ -آيات أخرى عن الربا ا 
شأن نزول الآية امه انايد تب ابو م ا 
المثل العاشر: الخَلْق المدهش لعيسى بن مريم ائِل 
الشرح والتفسير ناوشر ا لبدو رنيج الو و ل ا ا 


قدرة الله في كلام أمير المؤمنين نئل ل ا 1 


الاختلاف بين (الفرضية) و (القانون) ل 
رأَي القران فى خلق الإنسان 1[ [ز[ز[ز1[|ز[ز|ز[ ز[ز[ز[ [ [ 1 101111 


المثل الحادي عشر: إنفاق الكفار 


١‏ - المراد من الإنفاق في أية المثل ا ل يي 
- الإنتقام من كافر النعمة 00 


“ - فلسفة الكوارث الطبيعية ذخ ا ا ا ا 000 


المراد من الحياة فى اية المثل 0011 2 
لماذاعُدَ عرب الجاهلية أمواتاً؟ ل 


آكان النون وير كانه ل 


التقوى ثمرة الصوم والفرقان ثمرة التقوى ا سسودي امود اجا ب ا 
الأعمال القبيحة تبدو حسنة في نظر الكفار كوه و اوتا أله م جر 2 


امثال القرآن 


الحم مسا ا 


الفهرس 7 


؟- الاعجاز العلمى للقران فى اية المثل ب امج اسح اقم ساتوم دو 1 
ددن اعدو م ا ا مقي ميو ل ا ا 01 
الرسوليَييإةُ وجاره اليهودى 1[ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ز[ز|ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز ز1ز1|1[1ز1 1 1 |[ [ [ [ |[ ا 000000 
المثل الرابع عشر: المبدأ والمعا 
تصوير البحث موتو بايا جرفتي ياك بجع اوسا تعدا مر طشلا سوسا ار سس ب ال لس 810 1 
اهَمَيَةٌ المند ا والمعاة ا 00011 ز [ [ [ ز زا 000 
المعا و الحسمانى والها د النوجاقي 0 
الشرح والتفسير بام دن ب اطتره السك د 1 متام عق 7 وس الا امو ساق ال 101 
فوا كهافخدلفة من ماء وهواء وتراب: زايد 00 0 000 
انار المناد ا ا 0000101111 0 
المثل الخامس عشر: البلد الطتب 
صو البعية ا 1010101001077 0 
إشارة للمثل السابق 0010035021211 0 ااا 0 
الشرح والتفسير 0 
لِمَن هذا المثل؟ يي ل ل 
خطابات الاية 10 
-١‏ فاعلية الفاعل وقابلية القابل كلاهما ضروريان 0 
” - مردودات القران والوحى على الكافر عكسية يي ل ل ل 
الناس ثلاثة أصناف 55 ل 000 
الفاعلية اكتسابية أم جبرية؟ ا د 0111 ا ا 
المثل السادس عشر: العالم المنحرف 
تصوير البحث ا اااا ايااا 2 0001 0 0 ااا 
شان نزول الآية و و 
الشرح والتفسير ا 000000101212121 
خطابات الاية ااا 
خطر العلماء المنحرفين كومدصوعوو < فلمو اجا ودج بوما هع دحوو امابوا امل اا 


عالم الدين من وجهة نظر الاإمام الحسن المسكري لك ا 


0 امثال القرآن 


المثل السابع عشر: مسجد ضرار 
تصوير البحث لالس وه م لور اوكا جا امح عو مو بوجوو سد ا 
شأن النزول 0 1515151[ 1[ 00 
الشرح والتفسير 0 00 
ابو عامر النصرانى العدّو اللدود للإسلام 00 000100 
لمر وي ا طايه تسم بسع لاجد مويب ار ام وح ا 
خطايات الاية ا ا ا ا ا ا 01011 1 1 

المثل الثامن عشر: الدنيا العابرة 
تصوير البحث ا 111[ 0 
الشرح والتفسير ا ا 0 
فلسفة المثل الاسام تود شو موي ل ابو خا ا سكس الو 
تفسير وتطبيق للمثل المذكور 0 
خطابات الآية ام ا ا يو را 
١‏ - معرفة الله او وس اطرلقم قن ا اواج لوعي وا سسب احج سا ا 
١‏ -كل مافيالكون مخلوق على أساب من ال 001 00000 
* - قد تتبدّل النعمة إلى نقمة او ا سب مو ا 
- إذا جرى الماء كان سالماً وهنيثاً وذا طعم لذيذ 0000000008 
© - بعض النباتات سامة رغم جمالها 0000202121 ااا 

المثل التاسع عشر: الكافر والمؤمن 
تصوير البحث م يا 000001001 ا 
إشارة إلى الآيات ما قبل أية المثل ا الو ان مي الا 
سيرة الكافرين الب ا وامتساحته ا اس اانا اسان سساو اج طاو امسو وعم 
جمرة العنة متي ا ااا اا 
الشرح والتفسير 010 اا 
العين من أعظم آيات الله ا 
الأذن آية الله الاخرى 00101018 00 00 0000 ااا 0 


الكافر يفتقد وسائل المعرفة مح ال ا و ل 1 
لماذاكان الكافر أعمى وأُصم؟ 01 
كيف يمكن إزالة الحجب؟ نعي خم سوم جني و ونان السام اا و ا 1 
علامات المؤمن اجو ا امول لما ل اج ومو الحو لع و ما ب 1 
المثل العشرون: الذين يدعون من دون الله 
تصوير البحث بج جد اروف سمطييوة اسوتعا بن ووب ماسرو ملحو ا 
البرق والسحب التّقال 1[ 000 
كيه فسنت البروق نزول الم ؟ ل ا ا ا ل ا 
الرعد دليل على عظمة الله مووكا إن تحسم و15 ب اط توب اوح وس ووو ١‏ 
الشرح والتفسير ا ا 11 ا 0 
خطابات الاية 1011[ ا 
١‏ -هل التوسّل بالمعصومين: شرك؟ اا ا ا و ا م ا م و 1 
؟ - الصور المختلفة لعبادة الأصتام ا ااا 0 
الدعاء من وجهة نظر القران والروايات 0001012111 ا 00 
الدعاء أفضل عبادة 0 
الدعاء فى الروايات انه لان تنه اوموقت لط سباق ارج اقبط وو ا م م 11 
ب الدعاء فى الاسلام تومن سوج وسا أستو تبواج بخ قحم اج ا م 
العلاقة بين الدعاء والتربية اا 
موانع وشروط استجابة الدعاء 1111010007 وا ا 1 
١‏ - عدم معرفة الله أهم مانع عن الإستجابة ةءةدةدةدةدد دالا 
؟ - النيّة الصادقة والقلب المخلص ا اا 
"'- الاكل الحلال شرط مهم وصعب لاجابة الدعاء 1 1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ز[ [ [ [ ا 0000 
غ - حضور القلب أرجت مز لجا و مذو بون د امتجنبع وا مما ا ا 1 
استجابة بعض الأدعية ليست بمصلحة الانسان! 00135 0000000 
سؤالان مهمان عن الدعاء 00 ب 00000000 م امسن ا 


المثل الحادي والعشرون: الح والباطل 


موري الحو والناظل تسد ل 
؟ -علائم الحق والباطل ا ل 

“"' - سعة الحق والباطل اا 0 
غ - عاقية المواجهة بين الحق والباطل 000000 
ه - المواجهة بين الحق والباطل دائمة م ل 
1 -كيفية تبلور الباطل 07 
الحق والباطل من وجهة نظر الآيات والروايات 01000000 
ما هى مصاديق الحق؟ 0 
جولة الباطل ودولة الحق ا 50 


الحق مد والباطل حلرٌ 0 
الباطل يتقيّص قميص الحق دائماً 22711111111 
على لهةٍ محور الحقّ ال 00 


المثل الثاني والعشرون: التقوى جواز دخول الجنة 


امثال القرآن 


00 0 ا 


04١ الفهرس‎ 


فوائد الرماد بيك متسب مرج اجو مون ا م ب م 
خطابات الاية 11 1 اا 
١‏ -الايمان شرط صحة الأعمال ا 00111 000 
؟ - الدوافع المعنوية لغير المؤمنين ااا 0 
الاحباط فى القرآن يةزتزتزت7زت7تب7زب ‏ ر ةر ةر ز دز 0052 0 
الخيط ف عاك الطبينة 00011 ا 00 
المثل الرابع والعشرون والخامس والعشرون: 
الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 
تصوير البحث مجعو دج لا عد وو اس جد ور لالجا امايو امار ماتلوع ا قم ولقت ولي ل مم 2010 7 
ارتباط ايات المثل بسابقاتها 1 1 1 1 ااا 
الشرح والتفسير لز[ 00 
نقطة مهمة فى مجال المعرفة مساج اطخ اناوج نات تطنن قي الومسح ا مسي ع بدي ا 
ماهى (الكلمة الطيبة)؟ 000011 000 
كلدة ةن الاماء الحسن المجتبى ل ا ا ا ا ا 
المثل السادس والعشرون: لله المثل الأعلى 
تصوير البحث واه وات 1 حاط ينيع ايحووف أ الأ سه نكسب امس جروج أن لماو لس 1 
التفسير الأوّل ا ا ت1 000011 00 
التفسير الثانى 0 0 
ارتباط آية المثل بسابقتها ا 1ذ1[1[ذ[1[1[ذ[ز[ذ[ز[ز[ [ [ 1 00001 
لماذاكان عرب الجاهلية يئدون بناتهم؟ لوي مس 1 ا 
البنت كشدة الورد ااا ااا 14[ 1[ 1[ 1 1[ ا 
المثل السابع والعشرون: عبيد الأصنام وعباد الله 
تصوير البحث 11001010121 0 
ارتباط اية المثل بسابقاتها ا 0 
دوافع العبادة ا ااا ا 
الشرح والتفسير 0000000000000 


غ0 امثال القران 


١‏ - العبيد في الاإسلام 00000 0 ااا ا 
" - العبودية المتطوّرة ا ا 00 0 0 0 
يوسف طلية إنسان حر م ب 0 
على اه د عر 0 يات7ج7ج0ت 00001 0 اا 
المثل الثامن والعشرون: المؤمن والمشرك 
تضوير الحعت ل ال 0 
الشرح والتفسير ا 0001 اا 
خطاب الاية ل ا ا ل و و مد اا ا لم ا 
الشرك وعبادة الأصنام فى القرن العشرين ااا 0 
المثل التاسع والعشرون: حد يثوالعهد بالإسلام 
تصوير البحث اا ااا ا ا و و لد ل عا 0 111 
الشرح والتفسير اس نج انان الا سساوا ا مط امات اوس كية لاا السك 0 117 
خطابات الاية ا 000 ااا 
أهمية الوفاء بالعهد 0000210212111 0 0 000 ااا 
المثل الثلاثون: كفران النعمة 
تصوير البحث الج نج رن وجو جانفا ما اجات امع لو امسويييوو اح ل 1000 
الشرح والتفسير 1111 1 1[ 1[ 1[ ا 
خطابات الآية 0001010121 0 اا 
١‏ - العذاب والبؤس نتيجتان لأعمالنا ا ل 
؟ -هل كان وجود خارجى لهذه القرية؟..... 0 
المثل الحادي والثلاثون: أمثال الكفار 
تصوير البحث ا 110 ا 0 ا 
الشرح والتفسير ا11ا0 اا ا اا 
ماهو الحجاب المستور؟ ااا 
ما تعنى المسحور؟ ا اكوم و ا د الت مشا ما وق 101 
أسلحة الجاحدين ا ا 000101 000 


الفهرس 017 


لماذا نسبوا إليه الشعر؟ مو م او ل و ري ووم ا ولي او 11 
خطاب الآيات التربوى ا اي يم ل 
المثل الثاني والثلاثون: المستكبرون والمستضعفون 
تصوير البحث 00000000 اا 
علاقة ايات المثل بسابقاتها امار اننا سمطو ده تجا فعا ا اس ل ا 
تحطيم القيم الكاذبة من أهداف الأنبياء ل 
الشرح والتفسير ا 0 
طريقان لمعالجة الغرور 0 ا 00 
عاقبة الانسان المغرور ا 0 
اعتبروا 0 ا 00 
خطايات الاية ا ا ااا ااا 0 
ارين تاثير النوية ا ا ا ا 0 
"-لا قيمة للدنيا الطملا ار علطاو اوساو الم وام ماك ام اس وج م ا 1120 
قصة , بواجا جات رنب فلكي سواسن اسه اونا قوراط لامعاب ا 
المطبخ السلطاتى 0 ا 
تارقف لعا ادن 0000700 ا 
؛-من هو ولىّ المؤمنين؟ و ل 
المثل الثالث والثلاثون: الحياة الدنيا 
تضويز الت ا ااا 
الشرح والتفسير اويا ماب لاو ل املف م ا 
باع شئ + عتيك الحياة الدننا؟ 0 
اختلاف هذه الآآية مع الآية 4 من سورة يونس ا 
خطابات الاية امك م جام املو مرح رارج تند ماو شو مو طوس جم ا 
١-تنوع‏ النباتات من معالم القدرة الالهية ا ا ا اك ا 518 
"-ماهى الباقيات الصالحات؟ ااا 
5700008 حوس اندي وول اعجو لوقام كرس جمعه تلطب اساواه اباك وال مس ما ا 


١-ماهى‏ الحياة الدنيا؟ 00 ااا 


د امثال القرآن 


ماهية عبادة الأصنام 230700 
أساليب مواجهة عبادة الأصنام ا ا 2121 


١-هل‏ هناك تشبيه فى اية المثل؟ ل اي ا 0 
١؟-هل‏ الذباب موجود حقير؟ 0 0 0 0 211000 0 ا ااا 0 


511 
2 / 


جسر نحو التوحيد فى شهر التوحيد لجان تا سمج الج وس اهوج مسابو كد وام ا 1 
١‏ المثل السابع والثلاثون: ذات الله لا مثيل لها 

عو الست 00000020 ااا 
الآية تسمل على عليز 1[ 1 1 00 0 
هل يجوز التمثيل لذات الله؟ مسق حتف اموه خاسيع اسبح ا 
الشرح والتفسير امي ين ووه حي واب وطتو كا سوا ماخبجار لوه مياه و ل 0 
١‏ الهداية 0111 0 
7د الثونية والتمو ع تن نت رس بط ساسج مو اس اموا ا 
'"'-إيجاد القدرة والحركة ا ل ل ا 
4-رفع موانع الحياة مهما انأ الصو أيه محا قرعا نو لاطا نط ا وني باق اما ا 101 
الأعياء الى شئهت بالنوز ا 1[1[1[1010 1[ 000000107 
السراج في التاريخ ممرخويه ف ماود جنا مسرن وج و عع اوا ل عوابا ملسو لجر ابد ال 
الشرح والتفسير ا م اا ا ممم و و ا 781 
خطابات الآية ا 1 1 [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
١‏ -ما المراد من نور الله؟ 0 ا 0 
" -(يَهَدِي الله لنُورِه مَنْ يَشَاءٌ) ماذا تعنى؟ 0 0 0 511007000 ا 0 
كيف يقوئ إيماننا؟ 1711110 5 

حث تكشلية از [ز[ز ز ز ا 
تفاسير متباينة لآية واحدة! 1 ا اا 
الف: التفسير الفلسفى 1 1[ذ1[1[زذ[1[ز [ ا 
بان التقدير الزوائن . 1011 1 000000 

١‏ المثل الثامن والثلاثون: سراب الحياة 

تصوير البحث اا اي 0000 0 
الشرح والتفسير 0 0 
خطابات الاية 1 اا 
١‏ المثل لدنيا الكافرين أم لأخراهم؟ يي يي 0 


"-الاسلام دين النوعية لا الكمية ا 


ك0 


المثل التاسع والثلاثون: أعمال المشركين 


١_أعمال‏ الكافرين فقط. لماذا؟ 0 ز ز[ [ [ 1 1710111 


000000 -لظَلّماتُ بعضها فَوْقَ بَعْضٍ) إلى أي شىء تشير؟‎ ١ 
0 "'_الجبر ام الاختيار؟ يط فح امرض خم عا اسه قطي افو و او‎ 


١و‏ سظاهر من تور الا يسان خا ةمس اما ل طم وا ونم علدا امع ال فل قا لا ا 
اعقلوفة اليا ورد زد 500000 


امثال القرآن 


ا 
لات 7 
و 1 


الفهرس اه 


خلاصة قصة قوم سبا ا اا 
3 لي 0 

المثل الثانى والأربعون: توحيد المالك 
تضيؤير البح ا ا 00111 00 ا 0 
فروع التوحيد 002012021211121 ااا اا 
١-توحيد‏ الذات مداه زو ميات لامعا روج ا سا وا ب اق و ا 1 
؟-توحيد الصفات متاصخرق انه متخ اق اوس ميخ اام مسب سوم فده الس م 
٠"‏ التوحيد فى الأفعال لني و ات و 1 
دشان الماك ا ل 
موس القالك ا ل 
الشرح والتفسير ا ل ا اساي ا ا ا م 
خطابات الاية ااا اااي ااا ايا اا 
بحث تكميلى اا اا ااا ل 011 
الرق من وجهة نظر الاسلام ستول وج ساس و ام ا 

المثل الثالث والأربعون: 

انتصار الفئة القليلة على الفئة الكثيرة 
تضوتر البعية 000000101 0 0 
الشرح والتفسير ا م ال 1 
خطابات الايات لوسرو ا ا لح كن 
١-لا‏ تخافوا قلّةَ عددكم 01000000 
"-الاتحاد سب الاتتصار ا از زكذدذدك000 
التخطيط فى التبليغ امسا كيه اوماد 1 ب و بام ع لف ا 2 

المثل الرابع والأربعون: الشرك والتوحيد 
تصوير البحث ود مح اوسووالل ماخ مقف الم مارو الو ماجااك شاو لسو عط اماك كا اا 
التوحيد أساس الأصول والفروع 200200 ززتز 000020202 
الشرح والتفسير مس نو اج مب ا ا 1 
خطابات الآية 0 اا 


01 امثال القرآن 


١-_وحدة‏ مصردر القرارات اح سنب ب ام نو وجوج سم جور ب ا ل ا 1 
١-على‏ ليه مصداق كامل لاية المثل مامحب لووط اوم بود اماس و ا 
المثل الخامس والأربعون: المسبح عيسئ اهلا 
تضو رز البحيت 0 
معنئ (المثل) فى استخدامات القران ال و و ا 111 
هل آية هذا البحث مثل قرآني؟ 000 ااا 0 
التفسير الأول ام ا ا ا 
التفسير الثانى ماسو وار روف ب الماطااما الوا سو ا موا م ا 
التفسير الثالث اح امو ا اط ا امرجم ا اام مقو اي ا ا 
خطابات الاية يا 000 0 0غ 
الضجيج من معالم الجاهلية ا ا اا 
المثل السادس والأربعون: الصحابة 
تصوير البحث ومونس تتمسااحب ااوس واصا سو ساح رودي ع او ا 0 
شان نزول الآية ا ا ا ا ا ااا 
أوضَاف أضحات الرسول فئ التوراة م 0 
على نيه نموذج كامل للصفات الخسين ااا 
مثل أصحاب الرسول فى الانجيل ب بي عوسي سو لح 
خطابات الآية 10 ْ 00010100 ا ا 
١_الاسلام‏ دين عالمى ممح اتج ع ماجحاو لبوااه واعتس الووارا وا لمامو وا را ا ا 
الكل لاسو جك امعان الرسول ا 0 
المثل السابع والأربعون: الغيبة 
تضوت العف سر 1010000 
تعريف مجمل بسورة الحجرات تن علطام انل ومسا دوساو اا 81 
الشرح والتفسير ا اا 
خطاب الاية ل و ا اس الي 5 
الغيبة قبيحة للغاية ا ا 0 


١-عاقبة‏ الذي يستغيب ا ا ا و ل 0 
"-لا نخدع أنفسنا ل لي ل ل 
"'-إضفاء صفة القداسة على الغيبة 0 ااا 00 
المثل الثامن والأربعون: قرب الله من الانسان 
تضوير الببحت 10 1 ااا 
إلقاء نظرة على الآايات السابقة للمثل ا ل 
الشرح والتفسير ا 1 
خطاب الاية ا ل 1 
آثار الايمان بقرب الله 000021211 ااا 0 
مباحث تكميلية 001212121212121 ااا 
اد امال اخرى لقت اهن الانسان ز[ز[ز[ز[ |[ 0 0 0000 
"'-حديث للامام الكاظم ىه ا 
المثل التاسع والأربعون: مثل آخر للحياة الدنيا 
تصوير البحث و سوه مجان ووب اده مجو سحا امج سح اوت ونس كط ايعان 186 
الشرح والتفسير دوخ سواباطي قي مكوة 0 ااون عد ااه نيم اق امسوو لسامام الج سبو 10 
خطابات الآية ا ا 11 1 1 
١-الدنيا‏ خادعة وفانية و ا 
؟-الهدف من الخلق تدرط لبوق مشسكه سوج واد وو مدي اووس او اس ا 
المثل الخمسون والحادي والخمسون: اليهود 
نوز السئات 00002121211 اا 
تاريخ اليهود فى المدينة اي ل ا 
ان رول اكرات 11 1[ذ[ذ[ز[ [ [ [ [ [ 0 
الشرح والتفسير وي ب ل ا 0 
خطابات الاية ا ا اا ااا اا ااا ااا 
١-أعداء‏ الاسلام ضعفاء 0 
؟-الجهل سبب الاختلاف ااا 0 


#دالوثوق بالمدافين خظا 00 


0006 امثال القرآن 


- تاريخ المتقدّمين يضىء الطريق للمتأخرين ا مام سم ا 
خطئ الشيطان والمنافقين واحدة ل 
المثل الثاني والخمسون: جاذبية القرآن المتميّزة 
تصوير البحث ا 00 اا 
جاذبية القران العجيبة م ا ب 
الشرح والتفسير ا 00 
خطاب الاية ا ل م م و ال ال ا 
هيبة القران وعظمته و للست ا الحاو ا ا لا 
المثل الثالث والخمسون: علماء بلا عمل 
تضيوين البحيت ب 141 اوساو م نه ميحج ستيج مسري مو الك 
شأن النزول ا اي ييا ااي ا 1101 0 
الشرح والتفسير ل الم ا ل ا 
خطابات الاية ا ا ااا ااا اا [ذ[ذ[ [ [ 011 
١-المثل‏ عام و ل ااي ا ا 200 
؟"-_لماذا الحمار؟ ا ل ل ل ل ا ل ا 
سيب التعبير بالأسفار لا الكتب 11 00000 
ع الهداية تستدعى قابلية ا فق اماس اق ابش العا ا 11 
الكت قائلة لكل عالم غم عافن ل ا 0 
العلماء غير العاملين فى الروايات 1 
المثل الرابع والخمسون: من خصائص المنافقين 
تصوير البحث م ا 0 
أوصاف المنافقين ا امسر ا د و 1 
الشرح والتفسير ا ا ل ا ا 1 
خطاب الآية ا قم الاش اقيم سا انئش نا م دده امسو وك ا و ا 
معيار النفاق ل مدوم ص لج م 0 نو او ارو ووم اا را 511 
مباحث تكميلية اا طامط الور لوده العم ما ا م ا 


الفهرس 


؟-_أخطار النفاق 00001 00 
المثل الخامس والخمسون: الضوابط لا العلاقات 

تطوي البحية 201000 

دراسة إجمالية لسورة التحريم 000 1 01 


ملاك النجاة هو العمل الصالح .... لاا عر عو وب فم طايه عو موسيم و 
المثل السادس والخمسون: استقامة زوجة فرعون 


ها ها عع ابص يه و ون هزه ده وا كم جو نه جه ونه جد يها وده 8 تفج ورا والعده مع فاحة ها وا عادة ايه عاط" هه عااه لاسر أله وده ا اه ماود 


عون النحيف ااا 00 
الشرح والتفسير يي 0 
فوارق هذا المثل مع المثلين المتقدّمين كسا ب و ا و ا 
خطابات الاية 0 00 
1 عله راغ ال اطظتم ب رسا 5 
"-الارادة أساس العمل 5 
المثل الثامن والخمسون: تصوير للمؤمنين والكافرين 
تصوير البحث ا ا ب 
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مشاكل حركة الزواحف ومعايبها لطع سنا نم امسا اب العا ا اي 3 
خطاب الاية 00 ااا 0 
الإإيمان ينبوع المحاسن ب ب ب يي يي 
من هو المؤمن؟ لخم اما ا 0 
مراتب الايمان ال ا دبب-0000007 0 اا 0 
المثل التاسع والخمسون: البخلاء 
تصوير البحث كم ل كاسشن 1ن سواواكف انحن ياكس ردروا اد مدان لكام ا 001 
الشرح والتفسير ان 
خطابات الاية 0 
١-_الاستئثار‏ بلاء خطر 1 11 1[1[1[1[1[1[ز1[1 1[ ااا 
"-الهدف من البلاء والعذاب ا 00 0 ااا 
العلاقة بين الذنب وانقطاع الرزق ااا 10 101 110010101 
العناد او الإنابة؟ م ا ا و ا لمع بال 9010 
6 العلاقة بين التسبيح والتوبة ا 510 
المثل الستون: الموقف تجاه الكلام الحق 
تصوير اليبحث ل 1 1 1 1 1 1 ااا 
الشرح والتفسير و مد م إن ناتس مدع مه عاموظ ماب ام عا سس 010 
خطابات الآية 0 
١-القرآن‏ ذكر والرسول مذكر 000212 ااا 000 
"-ينبغى الااصغاء لنداء الحق ع ا و اا ام ا ا ا 910 
العام لد مرده توك لا ا خسنو مدوقمارة الماك خم 0 


